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. 
اللغوية فى حياة البشرية واحدة من أكثر الظواهر غرابة وأشدها استعصاء على الاستيعاب » على الرغم من كل ابلهود 
بذلت ومازالت تبذل فى سبيل شرحها والإحاطة بأبعادها . ويكاد يستعصى على العقل أن يتصور 
i‏ ذلك الزمن البعيد الذى التفت فيه الإنسان إلى ما ی 
اللغة ‏ وهذا هو الطریف ف الأمر . أو هذه هى الق محاولة نهم الظاهرة اللغوبة تفسها . 
والغريب فى الأمر أن هذه الظاهرة . على الرغم من كثرة ما بذل فى رصدها وتفهمها من جهود . تزداد مع الزمن تعقيدا وتشابكا . فتزداد 
بذلك استعصاء عل الاسنقصاء والقهم « وكأن المزيد من الوعی بها ء والمزيد من الجهود المبذولة فى سبيل استكناهها . يزيدانها 


على أن الظا اللغوية تاو لدائرة الإنسائية ولا تقتصر عليها ‏ الإنسان « يتكلم » اللغة » ولكن اللغة تعم الكون على أنحاء وضروب 
te‏ . فإذا كانت اللغة فى جوهرها أداة توصيل وتواصل من أجل الفهم والتفاهم . أو من أجل المعرفة والتعرف ۰ فإنها تتخذ - على مستوی 
i‏ . ومن ثم تتحل اللغة با هى جوهر إلى مجموعة لا تكاد تحصى من اللغات 


فى نطاق اللغة الكلامية الواحدة. مستويات ونوعيات خاصة من الاستخدام ٠‏ تؤذا 
جانب ما درجنا على وصفه أو تسميته « لغة » الخاصة وه لغة العامة » + 
إلى صور من الاستخدام تتفارت فى اختلانها قلة وكثرة » وتسمح ‏ كذلك ‏ بتسمينها لفات خاصة 
النجارين ولفة اخدادین ولف السبكين وما أي یت الجانب الآخر 
الكتبة » كبا تحدث 5 شف إل هلا yy‏ لا اخطاب ایو ۲ 
و انشا ۰ رلا الإاعة »ولد ار Pe‏ الديبة ) ۰ فضلا عن لغة الشارع , ولغة الحوارى » رهلم جرا . 
ال هی تنس ملد » فى مجال اللفة الکلامی ما اللفة غير الکلافية فليست أقل عددا أو تنوعا . إنها لغة || فير الب 
جرج غاا . وإذا كانتٍاللغة aE AN‏ باندماج البعدين الزمان والکان فها فان اللغات غير الكلامية تنفسم إلى مموعتین 
: جموعة اللغات Rol)‏ الزمانية الصرف أ وجموعة اللغات اند x‏ أنواع الحيوان والطير 
.م بدرجات متفاونة , وباشکال Uae‏ ئة الاصوات ( الزمائية الصرف ) ۰ أو لغة الحركة الإبقاعية ( أى الزمائية أيضا ) ۰ فى 
حين تستخدم الطبيعة لغة الشکل واللون » والضوء والظل ( أى لغة المكان ) . 
وقد حاول أبو العلاء المعرى أن At‏ سبيلا إلى الحسم فيا إذا كان الصوت الصادر عن الحمامة . یکشف عن حزنبا أو يعلن فرحتها 
وم تكن حركة ذهن امرىءالقيس بين اللبل الثقيل المند والحمل الذى أردف أعجازه وناء بکلکله إلا محاولة من لفهم لغة الصمت المطبق ۰ 
والظلام الكثيف . أجل ؛ إن الطبيعة الصامتة شاا شان زئير الأسد » وعواء الذثب , وثقيق الضندع ‏ وتدريم الطیور ۰ ورقص 
التحل . 
وإذا كانت الصورة امثى للغة نتحقق عندما تنقل هذه اللغة رسالة من مرسل إلى مستقيل .نان نجربة عتترة ‏ الشاعرالفارس ‏ مع فرسه 
نحمل دلالة واضحة على اجتهاد الإنسان فى فك شفرة الرسالة التصويتية الصرف » والرسالة التشكيلية الصرف . إن «تحمحم » هذا الفرس من 
جهة ( وهذا نصويت صرف ) « وسقوط الدمعة من عينه من جهة أخرى ( وهذا تشكيل مکان صرف ) ۰ قد تعاونا على نقل شكواء ( الرسالة ) 
إلى صاحبه » أو هكذا أدرك فيه عنترة معنى الشكوى . 
لیس غرییا يصدر الكائن صونا غفلا . أو حدث بة أو نسقا لونيا ؛ لكن الطريف حقا هو أن يفهم الإنسان من هذا 
الصوت معنى وأن يستخرج من هذه البنية أو هذا النسق دلالة bl.‏ من سوساج متضبطة . ها مفردانها 
وها أجروميتها ( الموسيقى > ون ينشى من BH‏ والإبقاع لفة أخرى ( الرقص ) ٠‏ ومن الأشكال والألوان والاضواء والظلال عددا من 
اللغات ( التصوير والنحت والحفر والنقش والزخرة ) 
وماذا بعد ؟ 
تتعدد اللغات التى يتكلمها الكون .لکن الإنان وحده هو الذى بجمله معقولا عندما ينبنى الحديث بهذه 
لنغمة « والإيماءة . والعلامة » والكتلة . والشكل ۰ واللون » والضوء ‏ وراء ذلك كله عقل اسان 
عناصرها ووسائلها .فا تول آخر الأمر إلى منطق واحد » هو متطق الإنسان . وب 
اللقات » ويتقن استخدامها , تتحقق سيادته للكون . 


لغات ؛ فوراء الكلمة المنطوفة » 


:ا تعددت اللغات الى يتكلمها 
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© يحدث كثيرا فى تاريخ الفكر البشرى أن بشیع مصطلح ما ق الاستخدام شبوعا واسع النطاق . رأن اوله الأجيال عبر ا 
وف الأمكنة الختلفة . على نحو يحول دون التو وال عن حدوده المقهومية . لا قد بوحی به هذا التوقف من الجهل با هو شائع ومبذول 
ومستقر فى الضمير العام وعلى هذا النحو يفقد الصطلح شین فشيثا دلالت المحددة والمتضبطة ‏ إذا كان أصلا قد حددت دلالته وضبطت - الم 
بان زمن بوشك فيه هذا الصطلح أن يحمل من الدلالات بقدر عدد مستخدميه والخطر فى هذا أن بظن الناس ‏ حون يتداولون الحديث أو 
i‏ نیم بتکلمون لغة واحدة وان كانت مقاصدهم BEN‏ واخطر من هذا أن يرنب کل منهم أذكاره على ما استقر فى وعيه من دلالة 
فى قلبل أو کثر عما استقر فى وعی غيره من دلالات 

وبيدو أن مصطلح «الفن» بقع فى رأس قائمة المصطلحات ای تعرضت فى تار بخ الفكر البشرى لهذا لت ع من الاستخدام + فقد استخدم 
الناس منذ القدم هذا المصطلح . ومازالوا بستخدمونه , ولكن الشواهد | . التى Yale‏ لتا التاربخ . تؤكد أن الفهوم الموحد 
رالحدد هذا المصطلح كان غائبا , أو كان مضطربا ومع ذلك فان المهتمين بالفن لم يكفوا من القدم حتى البوم عن الكلام عن اله ن المختلفة ٠.‏ 
وعن محاولة تصنيفها . ومن ثم يستهل هذا العدد قال « اتاركيفتش» عن «تصنيف الفنون» + ومته نستدل فى وضوح على أشكال من التتوع 
والتداخل والخلط . شابت عمليات التصنيف التى قام بها المفكرون منذ عهد الإغرين .کب نستدل على أن اضطراب هذه التصنيفات إفا برجع ال 
اضطراب مفهوبى لمصطلح «الفن فى pel‏ 

وقد استخلص تاتاركيفتش من أقوال المفكرين الإغريق والرومان ستة تصنيفات أساسية للفئون كانت فى رأيه ‏ بمثابة تقسيمات عامة 
» ول تكن تتعلق بالنمييز ين الفنون ا جمبلة المختلقة بل ل ييرز منها أى تصنيف للفنون الجميلة روزا خاصا ‏ که أنه لم 
يظهر أى jel‏ بين الفنون الجميلة والفنون التطبيفية أو الصناعات اليد ومن أجل ذلك اندرجت الفنون الجميلة فى هذه التصنيفات ۰ فى أقسام 
كثيرا ما كانت متضاربة ‏ ول تبرز لدى أولئك الفکرین إمكاتية أن تمل تون الجميلة مجموعة متميزة من الفنون 

ول نات اجنهادات العصور الوسطی إلا بتنويعات إل اللمبيقات ٠ Meath‏ ب 
اليدوية والعلوم إلى جانب الفتون ULI‏ . فى حين مُدت الفتود اححرة ال رالية 

ریضی الكاتب فى تتبع دقيق للتغيرات والتحؤلات الى طرأت على تصنيف الفنون فى عصر النهضة وف العصور Bah‏ » منتها من ذلك 
إلى ما تيز به التصنيف فى كل عصر . ومبرزا فى MN‏ ات روج pai‏ الحدينة من الاضطراب والتداخل والاختلاط الى 
انسمت با التصنيفات السابقة . ولکنه بعود فى النباية فيشير إلى أن الأمور عادت آى القرن العشرين ۰ مع ظهور فنون جام 

الفاهيم الحمالية » وحاولات تذويب ما بين العلوم والفتون من تمابز . والشك فيا إذا كان من الواجب التميز بين الفنون اج 
yal‏ التطبيقية أو الحرف الب - عادت الأمور إلى التداخل والاختلاط مرة آخری ‏ با بؤذن بإعادة تعريف مصطلح الفن نفسه ۰ ثم 
الشرو ع مرة أخرى فى تصنیف الفنون على هذا الاساس 

@ وربا بدا للوهلة الأولى أن عنوان هذا المدد من «فصولء (الأدب والفنون) يتضمن 6 ما لتفرقة ين الآدب والفنون » فى حين أن 
الادب يستمتع فى أذهان المخاصة والعامة بكل جدارة بصفة القن نة أن هذا التكريس غبر مقصود إليه مطلقا ٠‏ وإغا كان إفراد الأدب 
- بکل أجناسه وأشكاله ۱ - عن الفنون فى هذا السياق جرد طرح 'شكالية نستهدف التوحيد لا التفريق + أى الكشف عن الدائرة العامة 
التى تجمع بين الأدب بوصفه فنا لغويا (أو كلاميا !) والفنون الأخرى غير . وعن الشخصات الجوهربة والعلاقات العميقة الى تجمع بيه 
وبينها 


وی هذا الإطار من التصور لوضع الأدب بين الفنون الأخرى يأ المقال الثان فى هذا العدد لكى بناقش «العلاقات المنهجبة بين الأدب 
والفنون الاخری» . وينطلق يوزف دش .بلكا ‏ صاحب هذه الدراسة - من تصور عام بلحظ فى وقت واحد ما يستمتع به كل فن من الفنون من 
استفلال ذای ومن تبادل SEU‏ والتأثر بينه وبين الفنون SAM‏ وهذا التأثير ‏ فى رأيه ‏ يختلف من حيث درجته من حالة إلى آخری ۰ ومن 
عصر إلى عصر . وقد تکفلت دراسات كثيرة بفحص ما حدث عبر بخ من حالات التأثيرالمتبادل بين الأدب والموسيقى . وبين الأدب والفنون 
التشكيلية . على أن التفاعل البادل استقلال كل فن على حدة . وقد ذهبت دراسات أخرى إلى ناسر 
الحقيقى بين الفنون يتمثل فى وحدة الناخ التى تشمل الفنون المتفرة . لكن القول بوحدة المناخ يبدو غير كاف لشرح العلاقة بين الفنون المختلفة + 
ار ا دا Maer al Din‏ ر وی EE‏ 
يعرضي به فى الادب . 

وبری شتریلکا أن السؤال المبدئى الذى يلوح هنا على greg all‏ بنصب على مدى إمكان قیام وشائج مشتركة حفر 
أفراد الفنون الختلفة » تعمل عمل القوة المحركة التى تنشأ عتها ألوان من 


ذاك تشمل الفنون التطبيقية. 


نة العمق بين 
bes‏ الحقيقى . وعل الرغم من ظهور بدايات متفرقة فى هذا الانجاه 
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إن » تحل هذه الشکلات على نحو جامع . (ومكننا أن نعد ما أشار إليه ald‏ الأول من هذا 
حاولات عبر التاريخ لتصنيف الفنون مهادا طببا ثل هذه الدراسة التاريغي امقارنة) . ومن الناحية التظرية يتلخص لب الموضو ع ف( 
لذ التى تظهر فى اكان « وكذلك الأعمال الموسيقبة والأدية الى تظهر فى الزمان « تعبر جميعها عن شىء كامن فى التفس الا 

أما إذا أردنا أن - من الناحية nell‏ النقدية ‏ بتضافر الفنون لصالح علم الأب ۰ فليس من الضروری أن تهى فورا إلى نسق عام 
بشمل كل الفنون المختلفة فالعام المتخصص فى علم الأدب يمكته أن تفع بالفتون المجاورة للادب ٠‏ بل بموضوعات الحرفية المختلفة كذلك )أ 
نظرا لكونها تكشف عن التحول العام لعناصر معينة ٠‏ وللأشكال الى تعبر عنها 


© وعند هذا gall‏ كتا أن نتمثل إشكالية العلاقة ين الفنون على مستويين + متو 
على اختلاف أنواعها + ومستوى يتعلق بطرائق وهذا ما يسمح بدراسة هذه العلاقة يين || 
by‏ حددة . كما يسمح بدراستها فى الوقت نفسه دون التقيد بالظروف الزمانية والمكانية 

والمقال الثالث فى هذا العدد كتبته جسيكا برنز پیکور: 0 «.[ بعنوان «إحياء الصور .  .‏ وقدم له محمد عنان بمقدمة ضافية عن 
«التصوير والشعر الإنجليزى الحديث» , انطلق فيها من نظرة تستوعب الإشكالية فى ستویها فى وقت واد 

والحن أن التمهيد الذى كتبه عثان يمكن أن بعد مقالا قائما بذائه ؛ وفيه يتوقف الكائب عند تيار «المودرتية, 
والثقافى الذى قامت على أساسه المودرنية . وكيف تزامنت تهلياها فى الشعر وف 

فى الحقبة ال بسطت المودرنية فيها جناحها على الإبداع الأدى والقنى كانت أوربا قد دخلت فى عصر جدید ٠‏ أصبح OLY‏ فيه جرد فرد 

ید ول بعد سيد الكون کا كان بعتقد فى نفسه من قبل . وفى هذه الحقبة برزت الفلسفات التى تدعو إلى تمرير الإنسان من 

٠‏ وتوافق معها انفجار معرفى هائل « فضلا عن الكشوف العلمية ٠‏ وارتفاع الدعوة إلى تفر فى الأوضاع الاجتماعية 
ومن ثم بدأت صورة الحقيقة الى تقوم على الثيات والتجزىء تتراجع » وغل علها صورة جديدة « تقوم على أساس التغير والنظرة 
بول التنافضات ٠‏ وأحيانا الفوضی 

رکان من الطبيعى ‏ کا يرى عنان - أن مك كرا كل یفن البصرية والسمعية والأدبية » فكانت ظاهرة التقارب الشديد بين شى 
الفنون ؛ لا فى الرؤى فحسب . بل فى أساليل لبم وطراتی اتب كذلك وق جال الشعر كان قد رسخ الإيمان بضرورة كسر الجمود فى 
التصوير ٠‏ والتماس عناصر النغيير لا هو بالوفت۳"وغقیق لا . واستخدام الأصوات العددة ‏ والتوسل بالرمز . على نحو جعل من 
الفصيدة مساحات تشبه مساحات الالوان ف.اللوخذ المرسومة 

ثم يعود الشعر فى هذه المرحلة فبشارلك توت ابص PG AES‏ سمة عامة . هی الثورة على مفهوم المحاكاة . التى كانت قد حولت 
Ald!‏ إلى متلق سلبى . وهكذا انج الحدئون من التصويريين إلى تبنى مبادىء التغيير والدبنامية وشمولية النظرة . ومن للاستعارة 
برصفها مرکا زمنيا « وتحطيمهم للعلاقات اللغوية لمستقرة . ومنطقية القصيدة . واهتمامهم بالنظام الداخل للقصيدة .ای لا نان للشاعر إلا 
بعد تأمل طويل للموضوع « والاعتماد على الإبقاع التابع من الكلمات ٠‏ لا من الأوزان والقواق ٠‏ وتاكيد انب الحسى » بحیث لا بل 
الفكر عن الشعور 

ثم بأن قال بيكورينو ليفف بنا عند حالة بارزة ومشهورة من حالات تأثر الشعر الحدث gal Ay‏ الذى هیمن عل الفن ال J‏ 
زمنه . متمثلة فى تأثر الشاعر إزرا پاوند بالدرسة التكميبية 

قد رفضت التكميبية فكرة المحاكاة حين تتجه إلى محاكاة الطييعة . واستبدنت بها حاكاة عملية الإدراك الحسى نفسها 6 ممتمدة فى إنجازها 
الفی على التفاعل الدينامى بين المعطيات البصرية والذهن التجريدى . وقد عمل باوند على نقل هذا الفهوم إلى الشعر . وأكد ضر 
اللغة المجازية علاقات جديدة . تقوم على الكثابة . ورنض تعريف شىء ما من خلال شىء آخر . وقد أصبح المجاز لدب 
ختلفة متداخلة . كا أصبحت الصورة ذات دلالة متغيرة تقوم على الترکیب الذهنى والشعورى بين عناصر 5 Spe‏ ذات 
الشاعر . Joy‏ هذا النحو أصبحت القصید: لدی پاوند عرضا للحياة الواعية للشاعر فى نحو لاتها الدرامية الدائمة . وکانبا لوحة نكعيبية مركبة 
من عدة أسطح . وامثال الذى قدت بيكور ينو على ذلك هو الرایع والسبعون لياوند ؛ إذ تجتمع 1 wel‏ 
الحسية المباشرة . والذكريات المسشمد: من حياة الشاعر ومن قراءائه . ول هذه القصيدة يتمثل نوع من والزمان . مع الإحالة إلى 
أشباء خارج القصید: باستخخدام مفردات مر لغات أجنيةعن اللغة الإنجليزية . على نحو يتضح فيه اتساع نطاق اهتمامات الشاعر . وتتووع 
مصادره » وتعقد تركبيه الثقاق 

© وق مسار مشابه تمركت يعد ذلك فى هذا العدد درا 
مجموعة من المفردات الأساسية فى لغة قن التصویر . ولكنها 
بذلك po‏ مساحة من الأرض المشتركة بين فتن جرى 

هل للألوان جماليات خاصة فو الخيال الشعرى + 

بهذا السؤال يستهل الكاتب مقالته . وهو ل سبيل الإجابة عنه بجاول أن بجدد رؤي: 
من العلاقات الصوئية والصرفية والحوية والمعجمية GU ٠‏ بوصفها ببة أعمق » 


بفكرة الناخ العام الذى بشمل المبدعات الفنية 
حقبة زمنية بعينها أو عصر بعيئه » ول 


فيتحدث عن GAN‏ 


بة محمد حافظ دياب عن «جمالياث اللون فى القصيدة العربية» . فالالوان تشكل 
ى الوقت نفسه مجموعة من الدوال المائلة یال الشاعر والأديب بعامة 
فى التصنيف العام للفتون على التمیز نیا 


نة اللون من خلال فهمين ها : الأول » بوصفها بئية 
عنها اللغة أو تكثفها فى مجموعة من || المتبادلة 
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الدوال اللوتية ومدلولاتها . ومن ثم را الباحث يلقى بعض الضوه على الحاولات التى استهدفت توظيف اللون وتطور مراحلها فى الخطاب 
ی مت مس وق قالط فى سيرورة التطهير بالمنى الصو وفقا لتقاليد العصور الوسطی الشعرية , وکیف وظف 
الكلاسيكيون الألوان با لا CH‏ بهم عن التواتر ۰ فى ت الإحالة إلى اللون لدى الرومتيكين لشاعرهم الذاتية ۰ فكاتوا نما على 
دواله . مع الاحتفاظ ها بقدر من شخصيتها واستقلاها . وفى حين بحث الطبيعيون عن صفة اللون الواحد .اد الشعراء الواقعيون عن 
النحی الطبيعى . عندما قاموا بتوظيف الألوان بطريقة أقل صراخا وأقل طبيعية . أما الرسزیون فلم يقيموا وزنا نی ذهب إليها 
الر ومتتيكيون بين دوال الألوان والذات . من منطلق أن إدراكهم هذه الدوال كان فى الوقت نفسه إدراكا لذواتهم 

وعلى الرغم نما أشار إليه الباحث من صعوبة استقراء توظيف الدوال اللونية فى الخطاب الشعرى فإنه يتوقف عند مستويات ثلاثة من 
التوظيف ها تمايزها . تتمثل فى هويتها المعجمية » وهويتها البلاغية , وهويتها الأنثر وبولوجية 

وی ضوء هذا التمهيد النظرى يحقل الباحث إلى الحديث عن جماليات اللون فى القصيدة العربية » فبشير إلى موروث الشعر العري 
ظیف اللون على نحو أدى إلى « سجته » فيا بسمی بالأسلوب , أو إلى « تحديد إقامت » فى اللغة الشعرية . أما القصيدة 
نيا بری الباحث - فقد كانت على المکس من ذلك ؛ إذ شهدت احتفالا بجماليات اللون فى كل AE‏ وعلى كل المستويات . وقد 
فيا برى الباحث - فى أمور أربعة : أوها . الانتفال فى توظيف اللون من لغة الرؤبة المسطحة إلى لغة الرؤية 
: نة اللون من حدود التجريد إلى منطفة التجسيد فى الشکیل الدرامى : فى الحدث ء والإيقاع ۰ والحوار , 
والتفاطع ۰ کسرا التراكمى للمعطيات الشمرية , وتحقيقا لنمو رأسى متراكب ؛ وثالئها . تفجير طاقة الحمولات الصوتية 
اللدوال اللونية ؛ ورابعها . رفض الإقامة فى المعجم الذاق هذه الدوال ۰ بغية استعادة العلاقة بين الفرد والطبيعة , وین الجماعة الصرية 
والتاريخ . 

ARIS‏ بيكورينو من شعر إزرا ياوند نموذجا تجربيبا » كذلك اتخذ دياب هنا نموذجه التجرييى من شمر الشاعر اللصرى المعاصر محمد 
عفيفى مطر . 

© ولكن هل خلا الشعر العري القدیم حقا من all‏ مع الألوان على مستويات دلالية غالفة للمرف وموجهة برؤية الشاعر الحاصة 
للأشياء ؟ 

هنا تان دراسة محمد عبد المطلب عن ole ٠‏ الان اي افيس » . وهی فى مستهلها تقف بنا على طبيعة الصور الق رسمهاامرز 
القيس ‏ شاعر الجاهلية الأشهر ‏ فى شعره . وكيفب اب أت طبع ةأمزدوجة . كان امرؤ القيس يعمل من جهة ‏ على تجسيد صورة بصلها 
بعال الأشباء « وبحاول ‏ من جهة آخری - الانسلاخ عن اقعة ینوخ من التصور الف الذى بلمب فب اللون دورا مؤثرا .ان نفل إن اللون. 
كان حور الصورة الأول . ومن ثم توقف نهتا نیقی كونب شمر امرىه القبس عل إدراكنا لكيفية غرسه الألوان فى سياقات تعبيرية :نشکا 
من خلاها المواقف الا ساسية لبعض أشماره . 

وبديا لا يمكننا ‏ فيا برى الباحث ‏ أن نؤكد قيام تصور کل لدى امرىء الفيس لعام الألوان وتجلياته الشعرية أو غير الشعربة ؛ لكن 
المؤكد أنه كان تلك فدرة على الإفادة من هذه التجليات عل نحو بتيح لا کی من التأوبلات والتفسيرات التى تأخذ باب إلى الدلالة الحقيقية 
لصيافته الشعرية 

Jay‏ أكبر صعوبة تواجهنا ونحن بصدد الكشف عن تجليات اللون عند امرىء الفيس هى أن الألوان عنده ليست iste‏ الدلالة أحيانا ؛ 
فقد يستخدم الأبيض أو الأسود أو غيرهما من الألوان دون أن يمنى بذلك مدلول اللون ذاته . بل قد يرد اللون عنده دون أن بحمل من صفاته 
شيئا . وكأنه يقصد به انعدام اللون 


ما فيه 


بع اللون ف تاج الشاعریبرز له We‏ حدوده المرأةء وا حمر» والفرس » والمطر . وقد نأ ریمات هنا آوهناك , لكنها 
ك المحاور الأربعة , التى تشکل fle‏ امرىء القيس على إطلافه . والشاعر يستخدم ف شعره طائفة من الالوان » يأق فى 
ض فم بينبها . ثم الأخضر والأحمر . ثم الازرق فالاصفر . وهو يستخدمها أحيانا ز jy‏ أحبان أخرى فى 


أو ثلاثية « وبخاصة عندما يتحدث عن المرأة فى أحواطا المختلفة . والوقوف عند هذا 
برى الباحث ‏ عن عدم انفصال عام الألوان عند الشاعر عن عاله الشعرى بعامة . كا يكشف عن اتصال هذا العام 
عن الرؤية المطلفة إلى رؤية خاصة . يعيد فبها خلق هذا الواقع خلقا جديذا يجعله متسب إلبه دون غيره . ويكاد يكون اختراق 
مواضمانبا من أبر ز میزات هذا العام . حتی ليمكن القول [نه النفسه معجيا خاصا » ليس فى اختيار مفرداته فحسب ٠‏ بل أيضا فى 


أن يكشف ‏ فا 


مجموعة الدراسات السابقة 
العظمى من الدراسات التى نتاولت ما بين الفنون الث 
ينحرك على سنوی مغاير . ويشكل محورا من محاور هذا العدد , وأعنى بذلك تتاول الظاهرة الإبداعية فى الفنون 
الإبداع 

وهنا تأن دراسة بح الرخاوی عن « الإيقاع ونبض الإبدا ع » ؛ وفيه ae‏ الباحث منطلقه بأنه شخصى خبراق ۰ تتحدد أبعاده من ممارسة 
الباحث فن اللام Art of Healing‏ أو سايسميه فن المواكبة السلاجية » ومن حاولاته فى ILE‏ القص والشصر والتنظير فى مجال علم 
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السيكوبائولوجى « ومحاولاته التقدية . فالتاج الإبداعى ( والإبداع الأد واحد من أشكاله ) هو من هذا المنظور ‏ الصورة الحورية الرمزية 
للعملية الحركية المتناوبة ٠‏ التى يظل عليها التركيب البشری . والتى تشمل فى أحد أطوارها تفكيكا » یبدف إلى إعادة التنسيق على مستوى أعلى ٠‏ 


وذلك من خلال الاستمرار فى تمثل العلومات الموروتة والمكتسبة ثلا تدرجيا متصاعدا .يستخدم المع معلوماته بطرق عدة ؛ اهمها - هنا- 
الحلم والإبداع . وإذا كان الحلم يحاول دائ أن يعيد التنظيم ويحكم التناغم . ویعزز التعلم فى حالة من الوعى ( البديل ) النشط . فان 
الإبداع بقوم بالمحاولة نفسها ..سوى أنه ليس دوريا بالضرورة ٠‏ کہا أنه يتم بقصد إرادى بشكل ما . وفى حالة د وعى فاتق 4 


وهكذا بلتقى الشعر من حيث هو إبداع بالحلم فى الإبقاع المنظم . والجرعة المكثقة . والتتشيط المحرك . واللغة العباني/المفهومية معا . 
والشعر کالم عند ٠‏ يونج » ؛ فهو بديل كشفى وثورى لواقع داخل وخارجى , يتحدى باستقراره وجموده 

وإذا كانت الروا الشعر » من حيث طول التفس » وتضافر الأحداث وتسلسلها . فإنها مثله من حيث إنها بسط فاستيعاب مسئول + 
AS‏ 1 ولاف + يتخلق من مادة حية مستثارة حقيقة وعملا ( وليست من تسج الخيال الوصى إلا فى العمل الضعيف ) . ويكون العمل الروائى 
وافعبا بقدر ماهو موضوعى ؛ ویکون كذلك بقدر عمقةالتجربة وثانوية دور و الخبال» all)‏ السلبى ) لصالح عمل الولاف الإبداعى مباشرة 
من هذا الحشد الزاخر فى عالم الواقع الداخل Bally‏ هلاقم الخارجى/التاريخ بشكل ما ) . 

© واستئدافا لهذا الا تجاه العام فى yt‏ على اج بة آیشخص با ها من حيوية وما يط رأ تمليها من تغيرات وتحولات تؤكد ديناميتها ونفيها 
لكل ماهو ثابت ومتجمد , تأن دراسة طارق عل حسن عن دور الفنون فى راب فجوة التخلف ٠‏ وان كانت تتخذ وجهة أخرى نقدية للاوضاع 
الق انتهت إلبها حضارة العلوم الماصرة 


هذه الدراسة تصف الملوم LETT‏ وال وعلوم)الطب بالف . على الرغم من الإنجازات الظاهرية | ای حققتها . وفى مجال 
الطب على التعيين يشير الكاتب إلى أن هناك عددا منرايدا من النأس فى معقل بلاد أقصى التقدم الطبى قد أخذوا يتصرفون عن هذا الطب . كما 


بز هذا الطب الحديث عن مواجهة مطلب الصحة قبل عام ألفين » فكان أن اتمذت قرارات ها دلالتها . 
تشجع فيها الطرق الأخرى الموازية فى العلاج ‏ التى تشتمل عليها المعارف والحكم والفئون الشعبية » كرا تشجع على إعادة النظر . ومارسة 
معارف الطب المربی والیونان والهتدى والصينى القديم 

وهذه الأزمة فى مجال الطب توازیها أزمة أخرى فى علوم الاقتصاد والتاريخ وعلوم النفس . ونسود هذه العلوم جميعا ظاهرة واحدة . تتمثل 
فى البعد عن فهم السيبية أو تشخیصها أو علاجها . وتكرار نط القوة المتصاعدة كا وتعقيدا وزيادة فى التفقات . وف مقابل ذلك نجد المج 
الملمى الذى سيطر حنى مطلع القرن العشرين , والذى اعتمد على التجزىء والعزل والثبيت ۰ قد فجرته دراسات العلاء فى ال علم الطبيعة 
وعلوم المادة . لقد أرغمت المادة علياءها على قبول الحركة والایفاع , ومفاهيم تأثير الناظر عل النظور . والمحيط . وحصلات التفاصل , 
والتكامل . وغيرها من المفاهيم الى كانت تعد غرية عل AL‏ لکوا فى زعمهم - 1 

هذه الفاهیم النى وصل إليها ole‏ المادة عبر قرون لم تكن آبدا غرية على الفنانين » كتابا أو شعراء أو تشكيليين » وعلى الاخص 
موسيقيين . كم لم تكن غريبة على أهل الحكمة فى أى مكان أو زمان . 

إن الحل ‏ فيا برى الكاتب ‏ یکمن فى المعرفة MASAI‏ . النى تحت فيها إمكانية ٠‏ التاغم » الطبيعى مع القوى ا جذر 
المعطيات الأساسية « الأبدية » » عن طريق اشتراك قضى المخ معا ى مرحلة الوعى الحسى ؛ وهو ما لايمفقه pla‏ المعتمد على ١‏ ت 
والعزل . ومن ثم بصبح ملاذ البشرية الاخبر هو علوم المادة والكون . ای العلوم النى تحولت إلى فن حليف للفن . أو إلى فن علمى جدید . 
ae‏ يود الموسيقى والدراما ويتعلم منها كيف ینظر إلى الصدر , الإنسان . بوصفه کیان حيا ونابضا ومتكاملا . يمارس وعى العقل ووعى 
القلب معا 

إن نفى الكاتب لصفات التثبيت والتجزىء والعزل عن الفنون المختلفة ۰ واعتماده صفات رونت 
أن یکون تأكيدا للخصائص الجوهرية » لا لفنى الموسيقى والدراما فحسب » بل لد ن 

© وإذا کنا قد رأينا لدی عنان ( وإزرا ياوند ضمنا ) كيف انتهى الشعر الحديث إلى تأكيد 
فى مقالها د تعدد التصويت فى الوسیقی » إلى ذلك الفن لذی يقال إن سائر الفنون تطمح إلى 
الشاریخیلتطور الشأليف الوسیقی - كيف أن إيسداع المؤلفات الموسيقية يتحقق عن طريق 


بة والشمولية ها » يوشك 
رفیرها من الفنون 
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ie‏ ۰ وکیف أن هذا التنظيم يتم من خلال نوع من التراكيب البنائية الداخلية » الى تتظم فى إطار بنائى معين . وبعد ذلك تشبرع 
لعب ان تواع افیف كرت bl Coe‏ ران Jat pM ANN Bees pee‏ مل ر 
homo-phonic:‏ ۰ والتأليف متعدد التصويت poly-phonic‏ + وهی آنوا ع غالبا ما تنمثل فى إطار العمل الوسیقی الواحد ۰ 


الكاتبة فى بيان أنواع التأليف الموسيقى | 
الأصوات المتجانسة: 


تر 
التوع من الوسیقی 
المحدود نسبيا قد شكل 
1 
بعکسان شبنا من هذا التأثير 
ان دراسة محمد عماد فضل تحت عنوان « بين الآدب والوسیقی » فتحرك فى أذهاتنا - جزئیا - بعضن المداخل والأفكار النى 


يكن هدف الکاتب 2 
٠ 1‏ أو بين الفسيولوجي » حيث 
Sees a ee‏ الذين 
پستخدمون اليد اليمنى WSU‏ » وعکس 
الأيسر » . أما.الخلفية التشريحية للوظيفة الموء 


المخ « وكذلك أداؤها وهنا تکشف اللاحظة عن الفار ىق الآدآة EAD‏ للكلمة الملحنة موسیقبا . والكلمة المؤداة دون تلحين 


فإذا ماانتهى الباحث من شرح هذه الملاحظة الدقيقة راح بعرض لاوجه التأير المتبادل بين الأدب والموسيقى , فتوقف عند المؤرخين الذين 
بسجلون تواكب Jol‏ التطور فى كلا لفنن, عبر العصور . مبينا كيف كان الشكل الموسيقى السيمفون بالنسبة لمر واليين مؤثرا فى عناصر البناء 
الروائى « وكيف انعکس قالب المتواليات فى الموسيقى الغربية فى بعض الكتابات الأبية . و هذا السياق يعرض الباحث أخبرا للعلاقة بين طبيعة 
اللغة العربية وموسيفى الشعر » وتجاوب هذه الموسيقى مع الإيقاعات المركبة , النى تتميز بها الموسيقى الشرقية 
© وتقودنا دراسة محمد عماد فضلى إلى دراسة أخرى لكارولين رو؛ رتس فيئل تحت عشوان « شوستاكوقتش والشرجة الأوبرالية 
الأنف » . ذلك أن هذه الدراسة تعالج كذلك الصعویا التى تنش عند ترجمة النص اللفظى (لیرنو) لإحدى الأوبراث . وتری صاحبة الدراسة 
جمة اللیرتونقتضی فحص تبطان بالترجة : أولاها ‏ الإعداد adaptation‏ ؛ أى ترجمة عمل أي (قصة + + فراما . ٠.‏ 
الخ) إلى السرح الأوبرالى . وقد يكوه هذا الإعداد الأوبرالى ‏ وقد لا يكون ‏ فى اللغة نفسها انى كنب بها النص الأصل ؛ وثائيته| » مشكلة 
ترجمة النصالاوبرالى من لغة إلى أخرى . 
ومن خلال نص أوپرا «الأنف» لديمترى شوستاکولبنش: المعد عن قصة ق 
یواجهها معد الأوبرا أو مترجمها , لاسي أن اللي 5 الشديد ‏ نظرا للفروق بين نطق الكلمة والأداء الوسیقی من حيث الزمن . 
هذا فضلا عن أن المبدأ الأساسى للترجمة الأوبرالية هو أنها يت تقوم دائا على أساس JE‏ الدونة الوم فلا تعاد كتابة الموسيقى لكى 
أن تتوافق الترجمة مع الموسيقى . وئ هذه الحالة بمدث عكس ما يمدث اليف OUT‏ الأويرا لأول مرة 
4 ؛ إذ يتحتم عليه فى كل سطر يترجمه ‏ أن ay‏ على جملة معادلة فى اللغة التى يترجم إليها . بحيث تمتفظ 


منوان «الأنفء لجوجول ‏ تتعرض الباحثة للصعوبات القى 


ومن ثم پواجه الترجم صعويا 
gar‏ النص الاصلی . وعدد مقاطعه » وقافيته . 

ومن خلال ترجمة نص جوجول إلى نص أويرالى فى الروسية . وترجته من الروسية إلى اا 
التفصيلية . فى ذلك إلى بعض الأمئا 


الإن اقش الباحتة عددا من المشكلات 
Gl‏ رأت فى ترجتها الإنجلزية قصورا - على نحو أو آخر ‏ عن التص الاصل 

© وإذا كانت الدراسات السابقة قد ألمت بتصنيف الفنون وبالخصائص الجوهرية المششركة بين هذه الفنون . والحرکات النفسية 
الإبداعها . كما تمرضت لعلاقات التأثير والتأثر بين الادب والتصوير الأدب والفنون التشكيلية » والأدب والوسیقی . والأدب والأوبرا Ba‏ 
الدراسة الأخيرة فى هذا العدد . ات كتبها یی عبد اواب بعنوان «فن الباليه والأدب» تتناول العلاقة اتشابکة ینب 
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إن قدرا كبيرا من عروض الباليه يعتمد على نصوص أدبية ؛ وهذا من شأنه أن بند ن الشکلات الك بة اللغة ز 
ie‏ امن ل نصوص أدبية ؛ وهذا من شأنه أن ينشىء عددا من الشکلات المتصلة بترجمة اللغة فى الأدب إلى 
حركة فى الباليه . وقد تتبع الکاتب التطور التاريخى هذه العلاقة . معينا آزمتة ازدهارها وأنوطا : ۳ ت 
E 0‏ د التاريخى پ ازدهارها وآفوفا . والاسباب التاريفية والفنية التى حددت صعود 


لكن هناك جاتبا آخر يربط بين الأدب والباليه ‏ ويتمثل فى «السيناريوء الذى بعد فيه ا ٠‏ قبل أن يمر Jos‏ الإعداد ١ا‏ راك 
اطرکی «الكور يوججرا افياء » وتصمیم «الدیکور» والملابس وغيرها . ویدا هذا ور ی رع ی a We‏ 
تصوره للاحداث | + وللصراع الأساسى الذى ييرزه العرض ٠‏ وتطور هذا الصراع . كب برسم ملاح الشخصيات الفكرية والنفسية . 
الفنى من مفهوم البناء الدرامى فى السرح ٠‏ كبا يتداخل فى الوقت نفسه مع جال فنى آخر هو الوسیقی + إذ ب j‏ 
بإبراز حدة الاتفعال أو هدونها عن طريق التغيير فى سرعة الحركة والإيقاع 
فى الفنون الأخرى فإنه بحتفظ لنفسه بسمته الخاصة ٠‏ الى تتمثل فى 
ية للعرض , ويتجسد المضمون من خلاها . متضائر: 


اعتماده الحركة فى الفراغ أساسا وأ 
العناصر الاخری . 


م ان خلال هذه رات چم تلك الول ال ترد النون جیما إلى عتصر جوهرى واحد هو الوسيقى » أو هل وجه 
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52 نید اف eas,‏ 


فن . تاشاركيقنش** 


١‏ . فى العصور القديمة 


Gime Aas‏ وهجه 


إن تاريخ تصنيف الفنون أمر معقد لأسباب متعددة أهمها أن مفهوم الفن قد تفر فان الفكرة القدية الكلاسيكية 


كانت تختلف عن فكرننا الآن من وجهتين على BY‏ 
أولا : لان الفكرة القديمة لم تبعم onc‏ الفن قدر اهتمامها بعملية الإنتاج بالذات وخاصة بالقدرة على الإنتاج + 
فكانت Bla‏ مثلا تشير إلى مهارت لصون اک ما شیر إلى الصورة نفسها . 


وثانيا : أنهالم تكن تشمل «Lal AY‏ فُحسب وا 
تعد إنتاجا منظياً وخاضما لقواعد یت SA ay‏ نظاما 


بر کذلك إلى أية مهارة بشرية فى إنتاج الأشياء مادامت 
Ue‏ ی انا سس 


أو امال يطابن هذا التعريب., بل كان يطابقه أيضا عمل النجار أو النساج OM‏ كلا من هؤلاء كان يعمل پنفس القدر فى 


حفل الفن » فكان الفن © ىضمو اقلا بفتزاشن المعرفة وا ب 
هذا هو مفهوم الفن المعبر عنه فى مؤلفات العلماء الإغريق والرومان . فقد عرف أرسطو الفن باه« القدرة عل إنجا 

اللائق » . ويعده بعدة قرون فسر 
ن مجموعة منسفة من القواعد العامة Arsest systema pracceptorum‏ 


إنجازا معتمدا على اله 


(viaet ordine )‏ . وفال جالينوء 


universalium (‏ ؛أما أفلاطون فقد أكد عقلانية || 
الرواقيون فكانوا يعطون أهمية خاصة لمجموعة منسقة وثابتة من القواعد فى الفنود 
المرفة التى هى أساس للفن ليست سوى معرفة عامة 


منظومة . أما أرسطو فقد أبرز 


فليس هذا القهوم الغديم للفن غريبا علينا و كان بظهر ثانية فى 
پومنا هذا باسیاه مختلفة کالهارة الفنية » أو الصنعية(اكة» ) . أو 
الدربة أو الحذق (Skill)‏ « أو الاسالیب اك 
رکانت الكلمة اليونانية القديمة للفن هى + تخنى » (leche)‏ . ولا 
شك أن المصطلح الحديث gltechnique‏ الأسالبب التقنية أوه المهارة 
بذ » أقرب دلالة عل المقهوم القديم للفن من الكلمة ( الإتجليزية 
art” Bal )‏ التى جرى استعمافا الآن على أنها إشارة 

ختصرة للفنون الرفيعة أو الجميلة . أما قدماء الإغريق فلم يكن هم 
مصطلح خاص للفنون الرفيعة أو الجميلة » أو هم لم يعدوها متميزة 


© بحث أدمج فى موسوعة تاريخ الأفكار 

. ی المجلد الأول‎ Dictionary ofthe History of eas» 

8 تاتاركيفتش ف . ۷:۲9:۵۳ أستاذ بجامعة وارسو وعضو المجمع 
البولاندى للعلوم والآداب . وأستاة زائر يجامعة كاليقورنيا ( يركل ) 2141۷ 
1 


قط على الإغام أو اخدس أو الخيال . وکا 


oe الفن على أن أساسه اليج وا‎ Quintilianus 


بقوله « إن لا أسمى الفن عملا غير عقلان ۱ . أما الفلاسفة 
٠‏ واقتصروا فى تعريف الفن على أنه 


عن غيرها من الأساليب الفنية أو التفنية + فكانوا يخلطون بين الفنون 

مة والصناعات اليدوية , لاقتناعهم أن العمل الذى يقوم به امثال 
يختلف فى جوهره عن العمل الذى يقوم به النجار + إذ بتمبز كل 
منیا بصفة واحدة هى الحذق . وعل ذلك فان المثال والمصور » مع 
LS‏ يعملا فى وسيطين فنين غتلفين بأساليب فنية مغتلفة , لا 


يشتركان إلافى أمر واحد هو أن إتناجهما أساسه الحذق . وكذلك الحال 


الاداء + فلا شك إذن أنها كانت تندرج. 
شيشرون فكان يقسم الفنون إلى تلك ۱ا 


31 
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Ul , (Academica, 11, 7, 22) وتلك التى تصتعها‎ mo cernunt) 
. » اليوم فنطلق على النوع الأول اسم « العلوم » لا د الفنون‎ 
وكانت كلمة 206 فى دلالتها الأصلية تشمل أكثر ما تشمله فى وقت‎ 
هذا إلا أنها كانت أيضا . وفى الوقت نفسه » تشمل أقل ما تشمله‎ 
الان ؛ لأنها كانت تستبعد الشعر من نطاقها ؛ فكان الظن الشائع أن‎ 
كان يبدو كأنه لا يخضع‎ GY الشعر تتقصه السمة الميزة للفن ؛‎ 
للقواعد بل كان يبدو كأنه أمر يتعلق بالإلهام ويقدرة الفرد على الإبداع‎ 
الإغرين يرون أن هناك علاقة نسب بين الشعر والنبوة‎ UG + gil 


أكثر وضوحا من العلاقة بين الشعر والفن ؛ 
منشد اللاحم UT. ) bard)‏ الال AS‏ 


وكان الإغريق يُدْرجون الوسیقی مع الشعرفى جال UN‏ نکان 
هناك فى رأهم شبه صلة نسب بين 
ان الصو « وكان Lal‏ 
1 من منابع الجذب 


يعد سمة « اطذیان» ‏ 
. ومن ناحية آخری Ls‏ 
که لان الشعر كان در » أما الوسیفی 
نکن ys‏ أى التعبير الصوق . کہا كان كل من عتصرا 
مهما من عناصر الطقوس السربة للشعائر الدبنية آنذاك 


وقبل أن تتحدد فكرة الفن القديمة كان لابد من يدوث أصرين 
أولا ؛ إدماج الشصر والموسيقى فى الفن Sa)‏ اوقت اذى 
ابیت فيه منه العلوم والصناعات اليدوية". IPE‏ خدث 
قبل نهاية العصور القديمة ؛ OV‏ الشعر والوسیتی کال يمكن إن بدا 
مُذيمين ضمن الفنون بعد كشف قواعدها ماشرَة وق حدح ذلك 
مبكرا فا يتعلق بالموسيقى ١‏ إذ إن الفلاسيفة القيئاغورين قد اکتشفوا 
القواعد الرياضية للتوافق الصون او لاسام SEW‏ ود لك" 
عدت الوسیقی فرعا من الرفة إلى جانب كونها فنا من الفنون . 


اما الصعوبة الكبرى فقد جامت عند Ue‏ إدراج الشعر نحت 
مفهوم الفنون . لقه كانت اشطوة الاول فد انجزت بفضل 
أفلاطون .لاه ف أن الشعر نوعان ؛ ذلك الشعر الذى ينبع من 
« السورة الشاعرة ٠‏ ؛ وذلك الشعر الذى ان من المهارة الأدبية ؛ أو 
بالشعر ‏ الهذيان » وما أسماه بالشعره التقنى » 
. فالثان فى رأيه فن (art)‏ اما الأول فلا يمت إلى الفن بصلة 
كا أنه لم يعد غير النوع الأول شعرا حقا . أما أرسطو فقد قام بالخطوة. 
التالية عندما تقدم بعدد كبير من القواعد لنظم الشعر إلى حد أنه هو 
١‏ يخا جهم شك فى أن الشعر فى . وهو عل حد قوله - فن 
الشاعر te‏ مثله مثل المصور أو ای مالك غیره ‏ ( فن 
الشعر 1459 ب-۸) . 

ويلاحظ عل العکس من ذلك أن. الصناصات الفنية (crafts)‏ 
والعلوم ( (sciences‏ لم an‏ من ميدان الفن فى العصر الإغريقى 
الكلاسيكى » كما أا لم تستبعد كذلك فى العصر SL‏ 
( الفلينستى ) ولا العصور الوسطى ولا عصر النهضة . عل أن الفهوم 
الكلاسيكى القديم للفن بقى فى الاذهان أكثر من ألفى سنة . 
ویلاحظ أن مفهومنا نحن للفن ما هو إلا ابتکار حديث نيا . وف 


كل هذه الحاولات تصنف الفن بأوسع معانيه غبر مقتصرة عل مفهوم 


بن 


الفتون الرفيعة أو الجميلة وحده . وأول تصنيف يرجع إلى الفلاسفة 
السوفسطائيين + وقد نسج على منواهم أفلاطون وارسطر والفكرون فى 
العصرين اغلینستی والرومان 

۱ - أما الفلاسقة السوفسطائيون قكانوا يميزون بان نوعين من 
الق تمارس من أجل نفعها ٠‏ وتلك التى تمارس من أجل 
E‏ . وبعبارة أخرى كانوا بميزون بين الفنون على آساس 
ما هو منها ضروری للحياة وما هو منها مصدر للترفیه . وكان هذا 
التصنيف يلقى قبولا واسعا . آما العصر المابنستى فقد ظهر فيه هذا 
القهرم على نحو أكثر تطورا ؛ ققد اضاف فيثاغورس إلى الفنون 
النافعة والممتعة نوعا الا هو تلك الفنون التى تمارس من أجل إدراك 
الكمال . وكان يعدها « فنونا كاملة » لا ما نسميه بالفنون الرفيعة أو 
الجميلة وإنما ما نسميه بالعلوم ( أى الرياضة أو الفلك مثلا ) 


۲ — أما أفلاطون فكان أساس تصنيفه کون الفنون الختلفة 
تتصل بالأشياء الحقيقية بعلاقات مغتلفة . فبعضها يأق بأشياء مر 
مثلما یکون الحال بالسبة لفن العمارة ؛ وبعضها يجاكيها » كما هی 
الحال بالنسبة لفن التصوير . ولقى هذا التضاد بين الفنون ٠‏ المنتجة 1 
لفنون « المحاكية » قبولا فى العصور القديمة . واستمر الحال عل هذا 
النحو حتى يومنا هذا . وهناك تصنیف آخر لافلاطون وهو ذلك الذی 
یز بين الفنون التى GE‏ بما أسماه أشياء حقيقية مثل المعمار a‏ ونلك 
التى لا تأ إلا بالصور أو النماثيل مثل || على أنه يلاحظ أنه 
بالنسبة لافلاطون ل بختلف هذا التصنیف عن ذلك الذى سبقه ؛ 
إلا بصورة له . أما تصنيف أرسطو للفنون فلم 
تلف إلا قلبلا عن ذلك الذى أن به أفلاطون ؛ فإنه فد ميز بین تلك 
تکمل » الطبيعة وتلك التى نحاكيها . وكان هذا التمميز 
Ube‏ صيغة مثل فى نظره لك التفرقة لین بها أفلاطون 


اما التصنيف الذى حاز أكبر حظ من الشیسوع فى الآونة 
القديمة فكان ذلك الذى يقسم الفنون إلى « حرة» آو ‏ إنسانية » 
(liberal)‏ , وه عامية » أوه سوقية » (vulgar)‏ . وكان هذا اختراعا 
برجم أصلا إلى الإغريق ۰ وان كان يعرف عامة فى صيغته اللاتينية 
بالفنون اللبرالية (artes liberales)‏ , والفنون العامية (artes vale‏ 
yes)‏ شك أن هذا التصنيف برجم السبب فيه إلى الظروف 
الاجتماعية فى أكثر من ای تصنیف آخر . وكان أساسه أن 
بعض الفنون يمتاج إلى جهد جسمان لا بجتاج إليه غيره من Op‏ . 
وهذه تفرقة كان الإغريق يعلفون عليها أهمية كبرى . والسبب فى ذلك 
Ute‏ نعبير عن JA‏ العليا لنظام اجتماعى أرستضراطى ٠‏ وعن 
بر یی ts‏ للعمل الجسمان وتفضيلهم للنشاط الفکری 
البحت . ومکذا كانت الفشون « الليسرالية » « أو العقلية » إذن 
Leet 1‏ من الفنون ليست متميزة فحسب , بل أهم شأنا من 
غیرها . ومع ذلك يلاحظ أن الإغريق کانوا یعدون علمی افندسة 
والفلك ضمن الفنون « الليبرالية » وان کانا قد أصبحا بندرجان تحت 
العلوم فى الآونة الحديثة . 
وما لا کن ال جزم به هو الإشارة إلى أول من ابتكر تصنيف الفنرن 
إلى « لبرالية » و عامية » ؛ فلا نعرف إلا أسياء بعض الفکرین 
اللاحقين الذين قد أخذوا هذا التصنيف . والذى أذ بها بل تطورت 
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على يده هو جاليدوس العالم الطبيب الذى عاش فى القرن 
الميلادى . وبعد ذلك أخذ الإغريق يطلقون على الفنون « اثلبرا 
اسم الفنون « الدائرية » أو العامة . ره 0 
2 موسوعية « encyclopaedic"‏ 
ترجع إلى معنى del‏ هو د ما نون دائرة + . والقصود هنا تلك الداثرة 
للفتون التی لا بد للإنسان اللقف من أن يقف علیها . وقد أضاف 
بعض العلاءالقدامی مجموعات آخری من القشون إلى تلك الى 
سميت لبرالية وعامية ؛ فقد أضاف سينكا (Seneca)‏ مثلا تلك 
الفشون التى تعلم النشء (pueriles)‏ وتلك التى ترقه عن الإنسان 
(Ludicrae)‏ . وبعملە هذا قد أدمج فى الواقع نوعين من التصنيف ؛ 
نصنيف جالينوس » وذلك الذى كان الفلاسفة السوفسطائيون قد أتوا 
به ؛ فكان تصنيفه الرباعى أقرب إلى الكمال وإن .كانت تتقصه 
الوحدة . 


4 - وهناك تصنيف آخر جاء به كونتليان (Quintilianus)‏ ؛ 
فهذا العالم الرومان لعلوم البلاغة . الذى عاش فى القرن الأول 
الميلادى » قد اعتمد على فكرة أت بها آرسطر » وقسم الفنون على 
أساسها إلى مجموعات ثلاث . فى الأولى أدرج تلك التى لا تتعدی 
دراسة الأشياء » وأسماها الفدون ه النظرية » ۰ ومنها ‏ فى رأبي.: 
الفلك عل سبيل امثال . أما الجموعة الثانية فلم تشمل إلا تلم الي 
تالف من فعل أو عمل (acts)‏ يؤديه الفنان من غير أن يفف 
جديدا . وقد أسمى كونتليان هذه المجموعة بالفنون « العطليية > 
ضاربا ها مثال الرقص . والمجموعة الثالثة تشمل الفشون الى TE‏ 
باشیاء نبقى حنى بعد ما بتهی الفنان من عمله ۰ وأسمی هل تون" 


البدعة أو ا ة poietic)‏ ) . وترجع هذه النسمية J‏ الفعل 
الیونان آم الذی يعنى « یفعل » أوه ينتج » ۰ وقد ضرب ها مثال 


فن التصویر . 


وقد وجدت لهذا التصتیف صور مغابرة 
دیونیسیوس ٹراگس ٠. ) Dionysius Thrax)‏ وهو أديب من العصر 
الهلينستى , محموعة أسماها بالفنون » المنجزة » (apotolestic)‏ . 
وهذه كلمة برجم معناها إلى فكرة ه الإتمام و . ولإ تكن هذه إلا تسمية 
مرادفة للقنرن آلبدعة (poietic)‏ أما عام النحو لوسيوس تاريوس 
(Lucius Tarrhaeus)‏ فقد أضاف إلى الفنون « المنجزة » مجصوعة 
الفنون ٠‏ العضوية she‏ الآدائية « (organic)‏ أى تلك الفتون التى 
تستخدم أداة ( فكلمة 0683000 باليوناتية تعنى أداة أونييطة ) ٠‏ 
وضرب لها بالعزف عل الناى مثلا . وهو بذلك قد أثرى تصنيفها إلا 
أنه نال من وحدتها فى الوفت نفسه 


ة ؛ فد اضاف إليه 


أغلبها إلى العرف الاغریفی القديم » ويشمل ذلك تصنيفا يبدو عل 
جانب من الطرافة . لقد جعل شيشرون أهمية كل قن من الفنون 
اساسا لتصنيفه + ولذلك ميز بين ما أسماه الفنون الكبسرى (artes‏ 
maximae)‏ « والوسطی (mediocres)‏ . والصغرى {minores)‏ „ 
وألحن شيشرون بالكبرى فنى الحرب والسياسة » ونسب إلى الوسطی 
الفنون الذهنية البحث , مثل العلوم بعامة » والشعر وفن الخطابة . 
أما المجموعة الثالشة « الصغرى ٠‏ فألحن بها التصوير والنحت 


السرحی والعاب القوی ٠‏ وبذلك غذ الفنرن 
الجميلة ضمن الفنون الصفری 
+ - وق أواخر العصر القدیم اضطلم افلوطین بعمل تصیف 
للفنون مرة أخرى . وكاد هذا التصنيف يدرك حد الشمول عندما میز 
بين مجموعات خس من الفنون : (ا) تلك الفنون التى تا 
ملموسة مثل فن العمارة ؛ (۴) تلك الفنون التى نساعد الطبيعة مثل 
الطب والزراعة ؛ (م) تلك الفنون التى تحاکی الطبيعة مثل فن 
التصوير ؛ (4) تلك الفنون التى تهذب سلوك الإنسان أو تزينه مثل 
علوم البلاغة والسياسة ؛ (ه) الفدون الذهنية ‏ البحت » مشل 
افندسة . على أن هذا التصنيف الذى يبدو كأنه بنقصه مدا للتقسيم 
gu (principium divisionis)‏ عل اساس درجة الروحانية 
الكامنة فى الفنون + فهو بمثابة نظام سی أو تدرجى (hierarchy)‏ 
يبدأ با كان يعده أفلوطين مجرد فن مادى ۰ هو فن العمارة ٠‏ وبنتهى 
بالهندسة النى كان يعدها روحية بحتة فى مغزاها . 
وخلاصة القول أن الحضارتين الإغريقية والرومائية عرفا ستة 
نصنيقات عل الأقل للفنون وان كان أغلبها يتعلق به صور مغايرة 
بعض الغايرة : (۱) تصنيف السوفسطائيين ll‏ عل آضراض 
الفنون ؛ (۲) تصنيف أفلاطون وارسطو الخاص بالعلاقة بين الفن 
بوالواقع أو الحقيقة (۳) تصنيف جالينوس الخاص بالجهد الجسماق 
ای يتطلبه کل فن من الفنون ؛ (4) تصنيف كوتتليان هتم ما تاق 
به الفنون من أشياء ؛ )0( نصنيف شيشرون الخاص بالقيم الوجودة 
آل آلفنون ؛ )1( تصنيف أفلوطين التعلق بدرجة روحانية كل منها + 
1 تقسیمات عامة لكل المهارات 


أو الصناعات اليدوية (Crafts)‏ : بل على العکس من ذلك + 
آصبحت الفنون الجميلة بحسب هذه التصنيفات تظهر فى أقسام كثيرا 
ما كانت متضارية . (أ) لذلك نجد أن الفلاسفة السوفسطائيين قد 
افعا فى حين أن التصوير فى pels‏ لم يكن إلا فنا 
. (ب) أما أفلاطون وأرسطو فقد عدا العمارة فنا 
+ أو اللبرال 
اخرة ) فکان 


تشمل الوسیقیوعلوم البلا 
التصویر . (د) وفى تقسيم کونتلیان عد الرقص والموسيقئ فشين 
فى حين أن العمارة والتصوير كانا من الفئون المببدعة 
لنجزة (apotelestic)‏ . (ه) dy‏ يعد شيشرون یامن 
الفنون « الثيرالية » ضمن الفنون الكبرى (maxima)‏ « كبا عد فى 
الشعر والبلاغة ضمن الفنون الوسطى (mediocres)‏ . أما کل 
ما عدا ذلك من الفنون ۲ عدها من الفنون الصضری 
(minores)‏ . (و) وفى تصنيف أفلوطين انقسمت الفنون الرفيعة أو 
الجميلة بين مجمرعته الأولى وجموعته الثالثة . 
ولذلك ل تشاول الحضارة القديمة فكرة إمكان أن ند الفنون 
الجميلة ope‏ متميزة من الفنون . عل أنه قد يوجد نوع من العلاقة 
بين فهمتا الحديث إكنه الفنون ا حميلة والفهم القديم 
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أو الفنون من أجل الترفيه أو فنون الحاكاة أو الفنون « المنجزة » أو 
الإنجازية . ومع ذلك نان كل هذه المقاهيم القديمة كانت أوسع Ve‏ 
من مفهوم الفنوذ الجميلة الحديث . ويمكن القول إنها كانت فى لوقت 
بمجال أفقى أضيق من آفاقنا نحن . فكانت تتتمی بعض 

إن « الحرة » ويعض فنون الترفيه وبعض فتون الإنجاز ( لا كلها 
بطبيعة ال ) إلى تلك المجموعة التى نسميها الآن بالفنون الجميلة . 
وليست فكرة الحرية أو الترقيه أو المحاكاة أو الإنجازية ضمن الصقات 
الى ری ضرورة نوافرها فى الفنون بمعناها الحديث الاضیق » إلا أن 
فكرة المحاكاة هى فرب الصفات إلى ما نقصده OW‏ بالصفات الى 
يبب نوافرها حتى يكون الفن فنا . ولا شك أن مؤرخ Sil‏ قد يجد 
نفسه مضطرا لامتتاج أن القدماء قد أخذوا فى حسباتهم كل 
الاحتمالات المعقولة فى تصنيفهم للفنون فيا عدا التقسيم إلى فنون 
رفيعة وقنون تطبيقية . 


 - ۲‏ العصور الوسطى 
لد ورئت العصور الوسطى فكرة الفن القديمة واستخدمتها 
استخداما نظريا وعمليا . فعد الفن حينذاك بمثابة حالة سلوكية طييعية 
وميزة (habitus)‏ لقد عرف القديس توما الإكوبنى القن بأنه و تنظيم 
باق به العقل ؛ . أما دانزسكوت (560105 01005 ) ققد عرقه بأنه 
«الفكرة المحيحةما چب أن بلجا انتح 
Go (af eşt recta ratio factibilium (Coy. 1, n. 19)‏ ایض 
بأنه و الحالة أو الاستعداد الفكرى للإنتاج Sl‏ غلا صحیح ذه 
est habitus cum vera ratione factivus ® (Opus Oxoniense,‏ 
)5 .4.38.0 .1) . ولاشك أن الفنون فى العصیرر JEN‏ كانت 
تحكمها مبادىء ثابئة وقواعد وضعنها peas RS‏ 
دی سانت فكتور (Hugo de St. Vietor)‏ بده ٠ : RU‏ إن الفن 
يمكن غذه لونا من المعرفة التى تالف من قواعد أومبادىء مننظمة ۽ " 
wars dici potest scientia, quae praeceptis regulisque con-‏ 
sistit” ) Didascalicon, 11)‏ 


وهكذا كانت هذه الرؤ ية لفن السائدة فى العصور الوسطى تشمل 
الفنون التطبيقية اليدوية والعلوم إلى جاتب الفنون الجميلة أو الرفيعة . 
أما الفنون ‏ الحرة أو اللبرالية (liberal)‏ فهی التى عدت وقتثذ فنونا 
بأسمى Glee‏ الكلمة وأدقها ؛ OY‏ كلمة ه فن + إذا جردت من الصفة 
كانت gat‏ حيذاك الفن الحر . وكانت الفنون ٠‏ اللبرالية » السبعة هی 
المنطق . والبلاغة » golly‏ واخساب . والمندسة » والفلك ٠‏ 
وفواعد الوسیقی ( ومعها علم الصرتيات ) ؛ وكانت هذه الفنو 
( بحسب مفهومنا ) علوما لا فنونا . ومع ذلك كانت العصر الوسطی 
تبنم أيضا بالفنون gl‏ تدخل فى حيز الفنون SBN‏ 
احتقار ها لكونها فنرنا عامية أو شعيية » Lily‏ أسمتها بالفنون 
« الميكانيكية » أو الآلية . فكان العلياء الدرسیون منذ القرن الشاق 
عشر يحاولون تصنيف هذه و الفنون ٠‏ ۰ محددين منها سبعة حتى تقابل 
الفنون ١‏ ابحرة » السبعة ,4 وهذا ما فعله العام رادولف أردتز 
(Radulphus Ardens)‏ فى تابه « مرآة الكرن » (Speculum‏ 
Untversale (‏ . وهذا ما فعله هوجو دی مانت فکتور كذلك عندما 
صنف الفنون الياتيكية على التحر التانى : (۱) حياكة الأردية 
الصوفية (lanificium)‏ ۰ )1( تزوید الإنسان SLL‏ والآدوات 


Mi 


(vena- الصيد‎ (2) . <agricultura) الزراعة‎ (F) « (@rmatura) 
رو‎ + (medicina) ری الطب‎ « (navigatio) الملاحة‎ (2) tio) 
رهذا المفهوم الأخبرتميزت به العصور‎ « (theatrica) قنون الترفيه‎ 
هذا التصنيف أهم ما قدمته‎ de الوسطى بصفة خاصة . ويمكن‎ 
العصور الوسطى فى مجال تصتيف الفثون . ولا شك أن اثنين من هذه‎ 
الفنون السبعة كانا شيبهين بفتون رفبعين حديثون . هما تزويد الإنسان‎ 
الذى يتضمن فن العمارة . وفنون‎ (armatura) بالسکن والادوات‎ 
التى لم تظهر فى التصنيفات القديمة قبل العصور‎ (theatrica) الترفيه‎ 

الوسطى . 


وعدت قواعد المرسيقى فنا لبراليا لآن أساسها الرياضة . أما الشعر 
فکان بمثابة نوع من الفلسفة أو النبوة أو الصلاة أو الاعتراف ؛ فلا 
يدخل إذن فى حيز الفن . أما التصوير والنحت فلم بدرجا ضمن 
الفنون لا الليبرالية متها ولا اليكائيكية » ومع ذلك فقد عدا من الفنون 
لكونها مارستین أساسهها القواعد . فلماذا لم يذكرا أبدا حينذاك ؟ 
السبب فى ذلك انیا م يكن من الممكن إدراجهها إلا ضمن الفدون 
اليكانيكية التى لا تقبل التقويم إلا فى حالة نفعها . أما نفع التصوير 
والنحت فيبدو أنه يكاد لا يذكر . وأنه غبر ذى بال . رھدا ما ین UW‏ 
مدى التغير الذى حدث منذ ذلك العصر ؛ فهذان الفنان الرفيمان 
اللذان نعدهما من صميم الفن بمعشاه الدقيق لم يعبأ بها الشلاسفة 
المدرسيون ول يذكروها . 


۴ س عصر البضة 
إن المقهوم الكلاسيكى للفن والتصنيف التقليدى للفنون قد ان 
بم فى عصر النيضة + فقد كرر الفبلسوف رامرس (Ramus)‏ وا 
المعجمى 006168005 تعريف جالينوس للفن حرفیا . وجاء بندتو 
قاركى (Benedetto Varchi)‏ فى shel Gv as‏ الفنون » (lett)‏ 
“Della Maggioranca dell ari”‏ . رهر من هم الراجع فى 
تصنيف الفشون ۰ بنصنيف للفنون قريب من ذلك السذی كان 
السوفسطالبون قد أنوا به Lead‏ وقسم الفنرن على ذلك إلى تلك الى 
تتسبب فيها الضرورة أو التفع أو الترفيه أو (pernecessita, : al‏ 
per ulilitae per dilettazione)‏ كي فسمها أيضا ( ناسجا فى ذلك 
على منوال جالينوس ) إلى فنون « حرة » i (liberal)‏ 
+ ثم قسمها مرة أخرى مثل كونتليان إلى نظرية وعملية 
tive)‏ « وال مرفهة ومضحكة ومعلمة للنشرء 6 (ludicre, giocose‏ 
|S puerile)‏ كان سينكا قد فمل قبله ,ول تلك الى تستغل الطبيعة 
وتلك التى لا تستفلها . كبا قال أفلاطون ۰ وال عظمى أوضابطة 
لغیرها (1606م0انءانطعكة) وصغرى أو خاضعة (subalternate)‏ 
مشيرا بذلك إلى تصنيف شيشرون . 
غير يلاحظ أن المنزئة الى كانت تتمتم بها فنون العمارة والحت 
والتصوير والموسيقى والشعر قد تطورت إلى حد بعيد ؛ فأصبحت هذه 
الفنون تنال تقديرا أكبر ما كانت الفنون الأخرى تتمتع Mee‏ الذى 
أدى إلى ضرورة إفرادها وتصنيفها منطقيا وفلسفيا . ومن أجل ذلك 
أصبح من الضرورى إدراك لا ما یز بين الفنوث والحرف انيدويية 
0 دراك ما بجمع بينها . وان القيام بهذ المهمة 
عصر النبضة ؛ قلا يمكن أن يعد ذلك تصتبغا 
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ن . وكان يتبغى إذن أن يتم ذلك على 
متعددة 


مستوبات تصوربة وعق 
۱ - فکان من الضروری أولا نكوين أفكار عامة عن كل قن على 
حدة ؛ إذ لر يرجد إبان عصر النهضة فكرة عامة عن النحت مثلا ولا 
عام له . فكان لكلمة ؛ نحت » (sculpture)‏ معنى آفیق 

مه ان ؛ لانه اقتصر على النحت بالخشب . ولكى يشير بولتزیانو 


(Poliziano)‏ إنى مانسميهم الان بالشالين اضطر إلى استخدام 
مصطلحات لاتينية خسة هی : « صانعو الحجر وائعدن والخشب 
(statuariî, caelatores, sculptor 50565 ¢ pall Jl‏ 
et encausti)‏ 

ولکن منذ سنة ۱9۰۰ أصبحت کلمة (ee gad ( "Sculptor‏ 


تشمل الخمسة معا . ومثل هذا الإدماج التكامل حدث أيضا بالنسبة 
للتصوير والعمارة 

۲ لم توجد حينئذ فكرة عامة عن ماهية الفن التشكيل ؛ ففى 
العصور القديمة والوسطى كان فن العمارة ثلا بعد فنا د ميكانيكيا » أو 
نفعيا :رل يبد متصلا بفنى النحت والتصوير . ولكن فى القرن 
السادس عشر لوحظ لاول مرة أن فنون النحت والتصوير والعمارة| 
نشترك فى أساسها آلا وهو الرسم أو التصميم (156800) . wily‏ 
أخذ جورجیو فازارى (Vasari)‏ وفنشتزو دانتی (Vincénzio Danti)‏ 
بعدانها مجموعة واحدة تحت اسم ( فنون الرسم أو التصميم (arti del‏ 
رت 


۳ - وظهرت بعد ذلك الحاجة إلى إدماج جديد وه جع بت 
د فنون الرسم ٠‏ والموسيقى والشعر . فلم پوجد مقهوم عام تادر عل 
أن يشملها كلها , dy‏ يبدا هذا الإدماج إلا فى القرن الخامس عشر ء. 
ولكنه استفرق وتنا طويلا حتى وصل إلى نتيجة مرضية . فكانث 
القرابة والصلة بين هذه الفنون واضحتين وم زکدتین » ومع ذلك فکان 
ینقصها ذلك المبدأ الذى يمكن فى ظله شمول كل هذه الفنون وإبعاد 
الصناعات اليدوية أو الفنون التطييقية من هذا التصنيف . فجاءت 
رضم مثل هذا امبدأ لسد الشغرة منذ القرن الخامس 


الفنرن الدالة على القدرة الذهنية (Ingenious Arts)‏ 

وجاء بهذا الاقشراح العالم الإنسان الفلورنسى جانوتزو مايق 
) فى القرن الخامس عشر على أساس أن هذه 
ذهنية (ingenium)‏ وهدفها متعة الذهن 
أيضا . ولکن هذا الانتراح لم يضف الكثير إلى التفرقة القديمة بين 
opal‏ الحرة » والفتون الميكانيكية . 


الفنون الموسيقية (Musical Arts)‏ 
كتب مرسيليو فبتشيشو ) ۳۷600 (Marsilio‏ رئيس أكاديمية 
فلورنسا قائلا : « إن الموسيقى هی التى تلهم أعمال كل المبدعين + 
Lee‏ كانوا أوشعراء أو مصورين أو مثالين أو معمارين » - واستمر 
يطلق عل هذه الفنون اسم الفنون « اخرةء liberal)‏ ولو أن التسمية 
الصحيحة حسب رأيه ينبغى أن تکون « الفنون الموسيقية » . ولکن 


إفى سب وإغاجاء به فى رسائله الخاصة : ولذلك يلق 


الفتون الكريمة أو الشريفة (Noble Arts)‏ 

apt‏ جوفان بترو كابريائر (Giovanni Pietro Capriano)‏ فى 
ja aks‏ فن الشعر الصحيح » ( ۱۵۵۵م) (De vera postica)‏ 
المجموعة نفسها من الفنون ۰ ولكنه اضفی عليها صفة أخرى هی 
رقمتها وكرامتها فعدها د فنونا كريمة أو رقيعة أوشريقة ٠‏ . لجا تخضع 
لتناول ارفم ما لدينا من ملكات وحواس ٠‏ ولا ما تصنعه بتميز بصفة 
الفتون التذكارية (Commemorative Arts)‏ 

یاه Saag‏ كاستلفترو (Castelvetto)‏ - فى كتابه ٠‏ تبسبط فن 
الشمر لأرسطر» (Poetica d'Aristotele vulgarizzata)‏ الذى 
ظهر سنة ١۷١٠م‏ - بتفرقة بين الفنون والحرف اليدوية على أساس 
غتلف . فقال إن وظيفة الحرف اليدوية (crafts)‏ أن تصنع أشباء 
ضرورية ومفيدة . فى حين أن وظيفة التصوير والنحث والشعر هى 
المحافظة على الأشياء فى ذاكرة الانسان 


الفنون الاستعارية المجازية (Metaphorical Arts)‏ 

ومن ناحية آخری حاول Jupiler‏ نبزاورو (Emanuele‏ 
ت۱۳ ats‏ « النظار الأرسطى + مكاعم (Cannochiale‏ 
totelico)‏ الذى ظهر سنة ٠٠٠١‏ - أن يقنع فرّاءه بان الكلام 
الاستعاری أو الجازی (parlare figurato)‏ هو jaye‏ هذه الفنون ٠‏ 
وان يغ رق يها وین الحرف البذوية » وكان هذا رای تميزت به النيارات 
التحذلقة التكلفية (manneristic)‏ فى علم الجمال فب الفرن السابع 
سس 


الفنون الصورة أو التصويرية (Figurative Arts)‏ 

ظن بعض الفکرین فى القرن السابع عشر أن ما پیز هذه للجموعة 
من الفنون هو صفتها الصورة أو التصويرية ؛ فان الشعر ذاته ‏ عل 
حد فول الشاعر هوراس - لابد أن یکون كالصررة (ut pietura)‏ . 
واکد کلود فرنسوا مينيستريه (Claude Francois Menestrier)‏ فى 
كتابه و فلسفة الصور » (Li philosophie des images)‏ الذى نشر 
ستة ۱۹۸۲ أن كل هذه الفنون ( ا فيها الشعر والتصویروالنحت ) 
تؤدى بالصور آثارها (travaillent en images)‏ . 
الفنون الرفيعة أو الجميلة (Fine Arts)‏ 

الرأى القائل بان الشعر والتصوير والموسيقى . aly‏ من الفنون 
تتميز بالجمال رای Ui‏ جاه به أحد قبل القرن الثامن عشر ( إلا أن 
فرنشیسکو دی هولاندا (Francesco de Hollanda)‏ أطلق عليها 
مصطلح الفنون الجميلة 908597105 نی القرن السادس عشر ) . وبا 
أن الفكرة عن الجمال كانت تتسع لكثير من العانی ٠‏ فقد 
وصفت بالجمال تلك الأعمال التى تنتجها الصناعات الاليسة 
واليدوية ؛ إذا كانت ناجحة فى حد ذاتها . ومع ذلك فان gall‏ الادق 
للعمل النجز كان سيا من الاسباب ای دعت الفلاسقة للتمييز 
الواضح ین الشعر وائوسیقی والرقص والتصویروللحت والعمارة ٠‏ 
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sie 


بوصفها كلها تكون مجموعة خاصة كن أن تتصف بأنا و قنون 
(beauxarts)‏ , أو نون رفيعة (fine arts)‏ 
هذه التسمية لم يأت بها أحد قبل القرن الثامن عشر 
٠‏ كان انهندس العماری الفرنسى البارع فرانسوا بلوتدل 
(Frangois Blondel)‏ . قد آشار فى كتابه ه محاضرات فى قن 
العمارة « (Cours d'architecture)‏ أن هذه الفدون التى 
وصفت قبلئذ بأنها « كرية » . أوه تذكارية ۰۰ أوه استعارية و 
وما إلى ذلك » تتصف كلها بعنصر مشتسرك هره التتاسق 
أو الانسجام 4 (harmony)‏ 


لانسجام كان يدل وقتئذ على 

بطلق على هذه نون صفة الجمال . ولكن هنك 
لفس شارل باتو (Charles Batteux)‏ فی كتابه « رد 
الفنون الجميلة إلى ميدأ موحد + ( 140 ) Les beaux arts re-‏ 
a un seul principe)‏ واه هر الذى استخدم هذا المصطلح ۰ بل 
توس سا . وكان ذلك با حول حاسم فى تاريخ 

» الفدون الجميلة‎ « Really فأصبح مبدا الجمال‎ ٠ 

5 ان كل الاذهان وأخذ بهم على نطاق واسع ۰ 
إلا أن باتوتفسه ٠‏ ل ير العلافة المشتركة بين كل هذه الفنون فى كوا 
اول فكرة الجمال , بقدر ما كان يرى أن هدفها جیعا هق 
منيجها هو المحاكاة . ومع ذلك فان الانفاق عل تم لاغذ 
أهية خاصة متفقة مع LEW‏ بمفهموم BY‏ فاد يفاض آذه Syl‏ 
إفرادا فى تاريخ تطور نظرية فلسقة الجمال . 
الفنون الأنيقة والمتعة (Elegant and Agreeable Arts)‏ 

وفبل ذلك بيضع oe‏ ظهرت اقتراحات PSS‏ 
محل ١‏ الفنون الجميلة ١‏ + فاقترح جان باتیستا فيكر Vieo)‏ ) سنة 
6 مصطلح ٠‏ الفنون الممتعة » (agreeable)‏ + وف السئة نفسها 
اقتسرح جيمس هاريس (James Harris)‏ مصطلح « الفنون 
الأنيقة ٠‏ . 

ومع ذلك فان المصطلح الذى اقترحه باتو (Batteux)‏ هو الذى 
كتب له البقاء . وقد أخذ بعد ذلك با سمى « بمنظومة الفنون 
gm (system of fine arts) » Ut)‏ تشمل هذه التسمية الشعر + 
وا موسيقى » والفن المسرحى » والرقص » والتصويرء واللحت » 
رالعمارة . ثم إن الاعتقاد Ob‏ هذه الفنون تكون مجموعة خاصة قائمة 
بذاتها قد تطور منذ القرن الخامس عشر حتى خخرج هذا لتق إلى حيز 
الرجود على أنه يجب أن يلاحظ أن تلك العناصر التى تجمع هذه 
es sora‏ راحدة ٠‏ والنى قیزها عن الحرف اليدوية والعلوم + 


رانا E‏ عل أن بشاع القبول هریت 
الفنون » ۰ فى حين أن النظام الذی أخذ به هو نفسه قد اختلف عنه 
ثمام الاختلاف . فقد قسم الفنون (يمعناها الواسع القدیم ) إلى فتون 
ميكانيكية ‏ وفنون رفيعة » وفنون وسيطة  »‏ قاصدا بذلك العمارة 
والخطابة ) 


pall‏ الحديث 
فى النصف الأخير من القرن الثامن. عشر لم نقم إلا مناظرة واحدة 
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بخصوص الفنون ( وكان ذلك فى الانيا خاصة ) ؛ إذ أخذ الكتاب 
يقرقون بين الفنون الجميلة (deauxarts)‏ وال داب الرفيعة (belles‏ 
lettres)‏ على أساس el‏ حقلان ختلفان للعمل الإنساق . ومع ذلك 
فإن موسی مندلسون (Moses Mendelssohn)‏ نادی بنظرية مشتركة 
تشمل النوعين سنة ۱۷۵۷ . وکان أول من فعل ذلك هو سولزر (Sule‏ 
zer)‏ فى کتابه ٠‏ النظرية العامة للفشون الجميلة + (Allgemeine‏ 
Theorie der schonen Kunste)‏ بسین ge‏ ۱۷۷۱ ر ۱۷۷۹ 
ولکن هذا الکتاب 1 يلق إجاعا عل تفبله . فلأ کب جوته 
(Goethe)‏ عرضا وتحليلا لكتاب سولزر سنة ۱۷۷۲ سخر من الربط 
انب رأى بينهما من اختلاف صريح 


وأخذت مشکلات جديدة بخصوص التصنيف نظهر إلى حير 
الوجود ؛ وكان لابد من حلها . فالاول هى السؤال عن 
تصنيف الانظمة البشرية كلها معا . وما الوضع الذى تشغله pall‏ 
الجميلة فى هذه الجموعة من الانشطة ؟ وجاء فرائسيس هانلیسوا 
(Francis Hutcheson)‏ وبعض المفكرين الاسكرنلانديين من أمثال 
جيمس بيتى (James Beattic)‏ . وديقد هيوم : بحل نقلیدی 
استطاع كانط (Kant)‏ أن يعبر عنه عل النحو التالى : هناك RDG‏ 
أنواع من الأنشطة البشرية : الإدراكية (Cognitive)‏ والأخلاقية 
(moral)‏ والجمالية (aesthetic)‏ . أما الفنون الجميلة فهى ثمار 
الأنشطة الجمالية . 


راما المشكلة الثاثية فهى حول تصتیف الحقل الأضيق المسمى 
بالفتون الجميلة . ولتأخذ كانط مثالا مرة أخرى ؛ نفد رای أنه نوج 
أسواع من الفنرن الجميلة بقدر ما شوجد طرق للتعبير عن الفكر 
والشعور نله إلى all‏ . قال اه توجد ثلاثة طرق تلفة ٠‏ وتوجد 
كذالك ثلاثة فنون جميلة + وهى تلك التى تستخدم الکلمات والصور 
النشكيلية والاصوات . فالارل بستعملها الشعر والخطابة , والثانية 
العمارة والنحت والتصوير , BI)‏ الموسيفى . وقد اقترح کانط 
أنواعا أخرى للتصنيف إلى جانب تلك , وميز كذلك ( معا 
أفلاطون ) فنون BALI‏ وفنون المظهر . Ie‏ الممارة فنا للحقيقة 
والتصوير فنا للمظهر . وه آخری قسم الفنون الجميلة إلى تلك 
الى تتناول الأشياء الموجودة فى الطبيعة » مثل النحث . وتلك ال 
تتناول الأشياء نناولا لايمكن أن يستقيم إلا من خلال الفن + مثل فن 
العمارة . واستمر العمل عل تصنيف الفنون على هذا pe pull‏ نهاية 
القرن التاسع عشر . dy‏ حين أن القدماء قد حاولوا تقسیم الفنون 
Gall‏ الواسع للكلمة ٠‏ اقتصر مفكرو القرن التاسع عشر عل تصنيف 
الفنون الجميلة فحسب . وقد أنجزوا ذلك التقسبم سطرق ماهرة 
وغتلفة ؛ فميزوا مثلا بين الفنون « الحرة » والفنون ٠‏ المحاكية » ؛ كما 
ميزوا بين الفنون « الصورة » (non  ةروصماللاو (Figurative)‏ 
figurative)‏ وین فنون الحركة وفنون عدم الحركة ۱ وبين فنون 
الفراغ ASU‏ وفشون الزسان ؛ وبين الفسون التى 2 
أوعازف ( کالوسیتی مشلا ) وسين تلك التى لا 
( كالتصوير ) ؛ وبين الفنون الستحضرة لانطباعات متداعية 
( كما يفعل ذلك فنا التصوير أو الشعر ) + وتنك النى تستحضر إلى 
الخيلة انطباصات غير معينة ( كيا هى السال بالنسبة للموسيقى 
أوللعمارة ) . وكل هذه لمبادىء المختلقة للتصنيف تؤدى فى الا 
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إلى تصليف موحد ومتشابه للفنون . وهذا هو ما بینه ماکس دسوار 
(Max Dessoir)‏ فى ابغدول التالى الذى وضعه ستة ۱۹۰۵ : 


وکان درسوار ( وهو خير الخبراء تی علمابلمال فی آواشل القرن 
jes‏ 


العشرين ) قد ختم مسحه لتصنيف الفنون بخاقة تنم عن التشازم 

لین فائلا إنه « لابوجد ای نظام یتفن مع كل متطلبات مث "هدم 

التصنيف » . 

(Es scheint kein System zu geben das allen Anspruchen 
geniigte - Hegel) 


أما تصیف هيجل (Hegel)‏ الذى فسم الفنون إل فان مزب" 
وكلاسيكية ورومانسية » فکان بهدف إلى شىء آخر . ۸ بيز هذا 
التفسيم مثلا بين فروع غتلفة كالشمر والتصوير وال موسيقى وما إلى 
ذلك ۱ وإغا ميز بين الأساليب المختلفة للشعر والتصویر والموسيقى 


وما إلى ذلك ٠‏ الأمر الذى يدعونا إلى أن نعترف بمهارة علماء القرن 
التاسع عشر فى تصنیف الاسالیب والطرز نصنيفا لايضل مهارة عن 
تصنیف الفنون . 


رخلاصة القول نا نستطيع أن نقول إن مغزى تصنیف الفنون قد 
تغير ؛ ففى العصور القديمة كان التصنيف عبارة عن تقسیم لكل 
مهارات الإنسان وقدراته . وى العصور الوسطی كار 7 
opal‏ الذعنية البحت ( أوه الحرة » عل حد قوفم ) والفشون 
اليكانيكية . ما عصر النبضة فقد ظهرت فيه عاولات للتفرقة ین 


« الفشون الجميلة أو الرقيعة » وغيرها من الفنون » فى حين أن 
التصتیف السائد من القرن الثامن عشر هو تصنيف يتناول الفنون 
الجميلة نفسها . 

وإذا كانت المشكلة قد بدت لاول وهلة وكانها قد ME‏ فان صعوية 
طريق ذلك الحل فى القرن العشرين ۰ وأصبح 
يرتكز عل افتراضات ثلالة : )١(‏ أن هناك 
منظومة محددة للفنون جمعاء . (۲ ) أن هناك تفرقة واجبة بين الفنون 
والحرف والعلوم . (۳) أن الفنون تتميز بأنها تبحث عن الجمال 
. ولاشك أن وقتا طويلا قد انقضى ۰ وجهردا كبيرة قد 
بُذلت قبل أن يصادف هذا النظام قبولا عاما » ولكنه مع مرور الزمن 
أصبح هو القاعدة القبولة ماما . ومع ذلك قلابد أن نلاحظ ما يأ : 
(۱) ظهور فنون جديدة مثل التصوير الشمسى ely‏ الى أصبح 
من الضرورى إدماجها فى « المنظومة » , والامر كذلك بالنسبة لتلك 
الفنون التى كانت تمارس من قبل ۰ إلا أنها لم تشملها منظومة اا 
وذلك مثل تخطيط المدن . زد عل ذلك أن طبيعة الفنون الموجود: 
النظومة وسماتها المميزة قد تغيرت وتطورت ؛ وهذا ما حدث 
لظهرر الدارس العمارية الحديثة « والتصوير والنحت التجريديين 
والموسيقى النى تستند إلى سلم اثنا عشرى وه اللاروية » د أو الروابة 
الضادة الجديدة » . (۲ ) ظهور الشك فيم إذا كان من الواجب أن 
مير ین الفنون الجميلة والحرف اليدوية ( أو اله 
ی أواخر القرن الناسع عشر جاء ولیم مورس (William Mortis)‏ 
ُقوله إنه لابوجد فن أكرم ولا أرفع من حرفة بدوية منجزة خير إنجاز . 
وهل يهب joel‏ > بين العلوم والفنون ؟ فكثير من فنان الفرن 
المشرین Osa‏ أعمالهم معرفية بحتة . وهی تشبه العلوم فى ذلك ٠‏ 
بل إن فنهم فى رأيهم علم حق بكل معني الكلمة . ( 5 ) وأخيرا هل 
يمن لنا أن نفترض أن البحث عن الجمال هو عنصر جوهری فى الفن 
he‏ سمته المميزة اخاصة (differentia specifica)‏ ؟ اليس otis‏ 
الجمال gee‏ لدرجة أنه لايفيد فى تعريف الفن ؟ فيمكن القول عن 
كثير من الأعمال الفنية إن الجمال لم يكن ضمن أهدافها ٠»‏ بل OL‏ 
ما يمكن أن يقال فى هذا الشان إن الدافع فى إبداعها هو حاجة الفنان 
إلى التعبير عن نفسه أورغبته العارمة فى إثارة یره من الناس 
وتحريك مشاعرهم . 

وذلك كله بصل بنا إلى القول بان الحاجة ماسة لإعادة تصریف 
مفهموم الفن نفسه » الأمر الذى قد يؤدى بنا إلى الشروع من جديد فى 
تصنيف الفنون . 
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١‏ العلافتات النکجت 
بين الأددت والشنون الأخترى 


= يوزكعف تشم نزد ع عد 5 


es‏ ترجمة : مصطفی ماه 
عندما نوسع جال مناهج علم الاد جارج إطار المناصر الداخلية للعمل الأدى نان أول شىء بشمله هذا التوسيع هو 
الفنون UN Mie YS CB egal‏ بالفنون كلها تنم أساساً على الستوی الجمالى الاستطيقى إذا اخترقنا نطاق 
الناحية الأدبية اخالصة أف العلا الأد ) والعلاقة الوثيقة بين فن ما مثل الفن Vl‏ - والفئون الجاورة . تمثل حقيقة 
مضيئة تظهر منذ الوعلة PBIB CSI‏ يكثر فيها القول والكتابة » وأن بكو ما قيل وکتب فیها الكثير ما 
لا رتاح إلبه Yay‏ .ند له أساساً لیا يقوم هليه ؛ فا أكثر القارنات التى لا تزيد عن تکون ألواناً من التناظر 
البهم . بل النى لا تصتل حى إل ذإ UT pig‏ تقوم العلاقة النى يتصورها البعض بين على جرد الخلط بين 
gall‏ الاستعارى lly‏ الحقيقى « عندما يتحدثون على الأقل فى كثير من الحالات عن « لون النغمة » أو عن « إيقاع 
البناء » أو ما شابه ذلك من التآلفات المسية الغامضة . وإذا أردنا مثلا صغيراً على التطرف فى المغامرة والخيال عند القول 
بوجود علاقات من هذا النوع فلتأخذ ماولة (كارل مايدله) فى كتابه ‏ الأشكال المعمارية للموسيقى OG‏ , التى تتعثل فى 
ذه الموسبقار وان يالسترينا صانع التجسيم الموسيقى للعمارة الرومائتيكية . 

وعلى الرغم من ذلك فى بعض الحالات علاقات جد مباشرة بين بعض الفنون ۱ فقد تولد فن التصوير فى 
عصر جوبنا فى اند عن الرقص آنذاك , وتولد الرقص نفسه عن الموسيقى فى العصر نفسه . كذلك حدث ترابط متبادل 
كبير يدن فن من الفنون التشكيلية وفن من الفنون التمثيلية فى شخص ( ثيلهلم رولينجر ) الذى زين بالحفر فى الخشب 
المقاعد المحيطة بالميكل فى كاندرائية شتيفانسدوم بشينا » وكان فى الوقت نفه المشرف على CULE‏ الالام فى فيينا . 
وهکذا جاءت المشاهد gt‏ حفرها فى مقاعد الكاتدرائية متأثرة بالعروض التمثيلية لالام البح 


عليسا أن نكون حذرين ۰ وأن نقوم اعمال ( چورچو دی تشيركو) و ( ماكس إرئست ) یدل فی اطار 
Cee‏ ل علوم الفن .() هذا أولاً . وثانياً تدخل بعض الظواهر الق فد نظن 
abst‏ كانث تبدو لنا للوهلة الاول متصلة به اللوهلة الأرلى أنها تتصل بالمشكلات المتعلقة بالناحية الحارجية 
العلاقات بين الفنون الختلفة » لا تدخل لعلاقات الفنون الاخری بالادب - ندخل ۰ إذا دققنا فيها . فى إطار 
علم الادب . فلا كان ( ال براون )9 مثلاً قد أل اللشاهج المنصبة عل الناحية الداخلية من العمل الأدي : مشل 


أدبية فى الوسیقی » وقام بدراسات علیها » فذلك أمر من مور علم قام بها ( شير ۲٩)‏ على موسيقية اللغة ۰ ونلك التى قام 
الموسيقى . كذلك تنبيه ( رينيه هوسرت ) إلى السمة القصصية فى يدر" عل التاحية التصوبرية للغة ؛ بل إن حالة القن 
اللفظى فى الترجه التصويرى الواضح مثل فن ( جيورج هايم ) ّت 

60) أبحاث ( رونالد زالتر‎ Joseph Strelka “"Methodelgie der Literaturwissenschal” o 
من جرد التوجه البصرى ؛ يقوم على نوع من الرؤ ية التصويرية لا بتم‎ NAVA مناهج علم الآدب » الطبعة الل‎ AS من‎ 


ta 
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التعير عنما فى استعارات تصويرية قحسب ٠‏ بل تخرج إلى القصيدة 


3 . وأيا كان الأمر فهناك حالات بين بين 

بعض القوالب الموسيقية فى الشعر + ا 
الداخلية للتأليف الأدى » ویتطلب فى الوقت نفسه ‏ إلى حدما أن 
بقوم الباحث بملاحظات تتصب عل الناحية الخارجية من العمل 
الآدى » وتقصى الاصل الوسیقی غذه القوالب . فالسمة الموسيقية 
لقالب الفوجة » تلك السمة التى 


ل ( ولاس ستيفن ) ۰ والتى إليها ( إدوارد بنشر )7 وتطويع 
( هرمان بروخ ) للقالب AIL‏ للسيمفونية فى روايته « موت 
فرجيل » ؛ هما فى جوهرها — ظاهرتان أدبيتان داخليتان » ولکن 
تکوین| سل الاعتساد عمل معلوسات علم الموسيقى مفيداً ف 
توضیحهیا توضيحا جوهريا . 


وتغلغل متبادل ند سیف كاه لاز کوژ ل سل كل 
من الادب رفن التصوير واختلافهم| أحدهما عن الا خر اختلافا نپا 
انطلقت - عل نحو ما بين ( كار كرنزاد 
پوفایم ) DK‏ - من منطلق وحدة الفنون جيعا . وقد POS‏ 
ball Sal‏ فى هذا الموضوع بإجابة بسيطة ودئيقة ء ولكأنا نتخطيع 
أن نقول إن الفنون ها بلا شك استقلالها الذاق من الناجية الميدئية 
ولكن هذا لا منم من أن يكون بينها تأثير ونغلضل AE Sole‏ 
درجته من حالة إلى أخرى » ومن عصر إلى عصر آخر . 

وهناك دراسات عامة وشاملة للتأثير المنبادل بين الادب وا لموسيفى 
فام بها ( كالقين پراون OO‏ و( هورست پیتری )!21 ۰ ودراسات عن 
العلاقة ين الادب والفئون التشكيلية قام بها (هلموت هرتسفیلد)(۱۱) 
و ( ماريو براتس ٠)‏ وغيرهما . وتدلنا الاعتراضات غير الجوهرية 
النى اعترض بها ( رونالد تلور OPC‏ على كناب ( هورست بیتری ) 
عل أن الد ارسین بیتعدون عن ادف بسهولة عندما یتحدئون عن مثل 
هذه التناظرات بين الفنون المختلقة . 

رتبين أكثر المقارنات سطحية أن بعض العناصر والسمات الأدية 
فى جوهرها هی التى تقوم علبها التشاظرات مع الفنون 
النشكيلية من ناحية » والموسيقى من ناحية ثانية . أما جموع الظواهر 
الأدبية فهى فى أساسها مستقلة ذاتيا » وقائمة بذاتها . ويوضح کتاب 
( هرمان ماير ) الذي درس فيه التشكيل الکانیوالرمزالکان فى الفن 
القصصى الحديث رفن التصوبر الذي » وكتاب ( مارشال ماك 
لرهان ) و( هارلى بارکر ) حول الادب اتصویر ۰۱ توضيحاً 
كافيا أن القولات التی يدور حوغا الحديث فی 
الأول مقولات متصلة بالکان . أما ف 1 ينا أن 
ننظر إلى الأهمية الكبيرة التى علقها ( هانس هايا يش باومان ۱۱ عل 
التكرار , أو إلى مقارنة ( إميل شتایجر) للادب والموسيقى 
الرومانسین » لنتبين أن المقولات ll‏ يدور حوفا الحديث فى هذين 
الفئين هى فى المقام الأول مقولات زمانية . والتناظرات التى یذکرها 


( إميل OPC ele‏ هى الانسياب إلى «Be‏ وإلغاء الختلف 
یفصح عن نفسه إلا على نحو زمان » وتفضیل 
ا موسيقى ears ‘ang‏ التبديل النغمى الانبارسونی الذى 
يقابله فى الا Jes‏ والتحوبر فى الحكايات » والنشاء الصرق 
والتسوية یاه البعيا 
بعضها فوق البعض الاخر + وما يناظر ذلك فى الاب من القطع 
الرومشی لقفزة القاطع الإيابية » يعنى اتفاقا شوعياً على مستوی 
المقولات الزمانية . 
ولا كانت الفنون الختلفة لا تتلامس إلا فى سمات متفرقة فا 
التفاعل التبادل مهما وصل مداء لا بتتقص من استقلال الفنون كل عل 
حدة استقلالا انا . وفذا فإن ( کورت فايس OM‏ يسمى هذا 
التلامس أو التفاعل التبادل ٠‏ تزاوجا » » ويتحدث ( کورت زاكس ) 
عن « كومنويلث » OND gall‏ . 
ويذهب البعض إلى أن الجسر ال حقيقى E‏ 
فى الاخ الواحد . وأيا كانت أهمية مفهوم المناخ ف 
RR‏ ا زراك تا . وقد دفع هذا 
Bite 1‏ ان 


يه alae dy‏ 1ل لا یی مت تن 
"تير غبر الزمان الذى تحققه القطعة الوسيفية . ای أن الوسیقی 

اکن أن یمرض فيها الزمان عل النحو الذى پعرض به فى الدب 
ذلك بين ( هرمان مابر )۳ بيقين كامل أن د تحويل ريلكه APM‏ 
عل نحو لا تراه العين » لا شان له با يتم فى الفنون التشكيلية من 
آتجرید LSU‏ من شيثيتها . حتى إذا وجدنا فى اش 
ب( يلول كليه ) ( وبيكاسو) ما یکن أن يرحى الب بهذا الاحتمال , 
ولكن هنا ومن ASB‏ أن خبرة 


يشبه ما به ( ديل Oh li‏ وجود تاه مناظر إلى الشيثية 
لدی الصور ( سيزان) والأديب ( ديفيد هربرت لورنس ) . ويتمثل 
هذا الاتجاهنى تمائل أ وتصويرى فى التعبيرعن الشعور » وف الإرادة 
التشكيلية ؛ تمائل لا يمكن أن Ley‏ عادة إلا تحت تأثير الارنباط الثقا 
أو التفسانى الواسع نفسه . ويضاف إلى هذا أن الاتصالات الحقيفية 
على مستوی العناصر نفسها بمكنة بطبيعة حال . 

ly‏ كان هناك لدی ( ريلكه ) ر( لورنس ) تناظر معين بربط بين 
أدببها ولوحات سیزان ؛ تناظر على درجة عالية من الوعى » فهناك 
حالات أخحرى تکون فيها العلاقاث بين الأدب والوسیقی علاقات غير 
مباشرة ولا شعورية كلية . فقد بين ( كالشين براون SO‏ حالة 
رولت هوايتمان) كيف أن هذا el ohana har‏ 
5 39 
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مصطقى ماهر 


ن شىء فى أعماق النفس . وهذا هوالسیب 
الذى جعل ( هانس هاينريش باومان GO‏ مقارتده Fall‏ 
والادب يقول إن تعليلاته تطابق تعليلات gle‏ النفس الجشطالتى - 


وهنا نلاحظ أنه ليس هناك خط أفدح من أن تصرف علوم الفن عن 
موضوعها الخاص ۰ وتسلك سبيل المعالجة التفسانية المريية . عندما 
تم بهذا العمق النفسى . صانعة منه المجال الأول لاهتماماتها . 
ذلك أن هذا ا كان تیوه من الخموض - لا يمير 
عن نفسه at‏ مب إل إلى شكل خارجی ملموس عندما 
يعبر عن نفسه فى عمل فنی مأ . وإذا صح أن النقد العلمى للفنون 
بنبغى عليه يفينا أن يلتزم بالاشكال التعبيرية الخارجية الى أشرنا 
إلبها . فان هذا لا يمنع من أن تحاول تعرف التضاعل المتبادل بين 
الداخل والخارج ؛ بين الداقع والوقف الداخل من ناحية » والتشکیل 
الخارجى من ناحية ثانية . 


وترجع التصورات والأفكار ای تدور حول هذا التفاعل التبادل 
إلى أقدم العصور ؛ فنحن نجد فى التراث الاسطوری الإغريقى أن 
( زيوس ) تزوج ربة الذاكرة ( منيموزينه ) فاعقب ریات الفن الع 
إن كلها . وتكونت تبعا لهذا gia AN‏ لدی 

يا وق حول هن لعل يل دي 


1 نكن لت 
جرد شرب قل لا بلك مزلوجة بين الشدر: الإبداعية 

۶ زواج نبوس ومنبموزينه ) . وهد) مو OSSD‏ وشن 
بيتس BC‏ فامت ببحوث لإعادة تكوين النسق ایکا 
عرفه عصر النبضة ‏ إلى الحديث عن « فن الذاكرة » ۰ ول تأكيد أن 
هذا الفن يقوم على إظهار وتبيان تقنيات داخلية تقوم على انطباعات 
بصرية شديدة شدة توشك أن تتجاوز حدود التصدیق . كذلك نت 
( فرنشيس بيتس ) أن هذا النسق الشزاوجى القائم عمل تصورات 
داخلية خلق معاملا مشتركاً بين الفنون نلاحظه فى تصوير ( جوتر) 
ay aa‏ فى ta‏ الأرنا dane‏ ادا »> بر 
يصل بنا إلى سمات متفرقة فى مسرح جلوب بلندن . ومن PLN‏ أن 
یکرن هذا النسق التسزاوجى هو الاساس الذی أقام عليه 


( هاجسترمس )(۲۹) نظريته عن التقاليد التصويرية » ؛ ومن PU‏ 
ایض أن تكون اجه الأخيرة متمثلةفى التراث المكتوب حول الصور 
السرسزية الشابتة الى عرفت بساسم ( الإمبليمات)* 


 ةريثك واق أن هذا المجال لايزال بحاجة إلى بحوث‎ . Emblems 
بزکد ذلك أن الناقد.( چون هولاندر (۳۰) ۰ المعروف بأمعيته وسعة‎ 
معارفه »مهتم فى كتابه الاريب الشامل ب ( روسرت فلاد ) بعشلا‎ 
ear اساسیا‎ 


نحن ذكرنا امارتين الكلاسيتن الشهورتين ان تصدران 
te‏ امن eae‏ عن العلاقات بين 
القائلة إن الشعر کالتصویر » وء 


العبارة الثانية على الاقل تدور حول النسق التزاوجی لما أسمته 


8 


BR aa) 


۵ جوهریا » عل مستوی العناصر 
ae‏ الأ » لانهکان بمثابة الاساس التاریفی 
ك لترابط الفنون » ولان كثيراً من امؤلفين كانوا یتبلونه 
قبوفم للنمونج . 

أما فى الآونة الأخيرة فقد انطلن ( ديفيد مالون ١)‏ من علم 
الأدب وذهب إلى أن العلاقات التبادلة بين الفنون تعد مهمة خاصة من 
مهام الدراسات Hl‏ .ما رودولف انم فقد انطلق من علم 
ابلمال التفسان , وذهب إلى أن العلاقات التبادلة بين الفنون هی 
وحدة ك فيها الفنون جميعاً ٠‏ 
والمكان والبعد . کذلك قامت ناتليانيكوليفنا جريجوروفيتش ) هی 
ورس . شيفشتاين OY‏ بدراسة على أساس عريض للعلافات 
المبادلة بين الآدب السوفیی والوسیقی . 

ويمكن القول إن أبسط العلاقات بين الفنون وأوضحها » ألا وهی 
تلك المنصبة عل الموضوعات ۰ يمكن أن تتيح لنا ألوانا من الاطلاع 
عل معن الأعمال الآدبية قد ندهش هما . شريطة أن تجرى الابحات 
اللازمة بدقة وكياسة . نجد مصداقا لذلك فى أعمال نذكر منها AS‏ 
( فريدريش فیلهلم قتسلاف - إيمييرت )(۳۹) عن موضوعی الوت 
القاهر » و « الوت القهور» فى فن عصر الباروك وأدبه » وکتاب 
( ياكوب HEE‏ ) عن القصائد الكاتدرائية لر (Shay‏ . ذلك 
نکر دراسة ( فرانتس شمیت فون مولنفلس ) عن تثب التكعبية عل 
الادب الفرنسى وأدب أمريكا الشمالية ؛ وهی الدراسة gh‏ غلب 
عليها الاهتمام بالشکلات OVS I‏ 

كذلك درس ( نررثروب فراى ) الشكلات الشكلية الخالصة » 
متوغلا فى الناحية الفنية » مرکزا اهتمامه عل المؤثرات الموسيقية 
ومتمثلا بشعر ( والاس ستيفنس )297 ات ope‏ 
كرانتس ) فى كتابه عن القصيدة ذات الصورة ‏ مركزاً اهنمامه على 
العناصر التصويرية”*" . أما كتاب ( هاريهام )!9 عن التهويل + 
وکتاب Op SJ)‏ عن مقارنة الواح هم انصبت عل 
القصنة القصيرة والفيلم السينمائى القصبر » فهما عملان سان 
الات فنية شكلية . 

ومن الطبيعى أن تطبق على العلاقات المبادلة بين الادب والفنون 
التشكيلية مناهج السيميوطيقا ؛ فقد انطلق ( لاديسلاف مانیکاس) 
و( إرقين تيتونبك ) فى كناب" من مدرسة براغ البنيوية » محاولين 
وضع سيميوطيقا للادب والفنون التشكيلية ؛ وهی محاولة تصل إلى 
التتائج المائلة على النحو gill‏ إلى جانب واحد : وتحدها الحدود 
وألوان الاختزال Bgl‏ . 

والملاحظ منذ العقد الثان من القرن العشرين أن الحدود بين 
الدب والفنون ال و 
0 رالفن الجرد والسربالية فى اك 
التشكيلية إسهاما جوهريا . ثارة 
وتارة أخرى تعبيراً عن أزمة الأنواخ اا 
ن افوية ورسم jaa‏ هذا لمارف pal‏ 
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ذات الصورة والكلمة صوراً فوتوغرافية وجرافيكية » ووصل إلى 
القصيدة اللوحة . وقد وصف ( فولفجنج ماكس فاوست ) هذه 
الظواهر فى كتابه « صور تصبح كلمات 240 . غير أن حد العلاقات 
المتبادلة الالوفة يتعرض هنا لتجاوز بعيد الدی . وجوز لنا أن نتساءل 
عن الحدود النبائية للوسيلة الأدبية » وعن إمكان تحلل الجوهر PW‏ .. 


ب تضافر الفتون الختلفة 


إذا نحن اردنا أن نتفم من الناحية !ا افر الفتون 
لصالح علم الأدب فليس من الضرورى أن نتوصل عل القور إلى نستق 
عام پشمل الفترن للخخلفة كلها . فالعام اتخصص فى علم الادب 
ينتفع بالفئون الجاورة للادب » بل بالوضوعات ارف 
ESE EE Lal‏ 
وللاشکال التى تعبر عنبا » هذا التحول الذی SEY‏ تعرفه من 
دراسة عمل آدن واحد إلا فيما ندر , وهکذا تظهر أبعاد جديدة 
لفهمه 


ثرية تلفی ضوءا جدیدا الوضوعات الآدبية وان 
الحكم على ظواهر شكلية معينة . ولقد ادت القارنة بين آقدم صورة 
لشريستان » مرسومة على سجادة بالاصباغ الأديية الشواترة عن 
تربستان » بدوریس فوکبه(۹۳) مثلا إلى القول بافتراض معقول wilder‏ 
يفيد بان صورة السجادة نشات بناء على تراث شفهى لكاب 
تریستان . ويذهب إلى أبعد من ذلك , حيث يكن من اإعادة بگوین 
هذا التراث الشفهى فى حدود معينة . 

ونود فا بشبه المامش أن نشير إلى كثير من الاعمال الأديية لق 
نشات مباشرة أو عل نحو غير مباشر مرتبطة EEN SiN‏ کر 
منها وصف ( هومير) لدرع أخيل « وبشارة ( ( دای ) فى الا 
العاشرة من الاعراف ۰ والصور التى رسمها شيكسبير فى « اختطاف 
لوكريسيا ٠‏ » وقصائد كينس الت كتبها مشأثراً بلوحات ( تيزياتو) 
و( پوسان ) -. وفد كتب ( ين چا HO‏ دراسة عنبا- وقصائد 
( ربلكه ) التى حفزته إلبها أعمال ( رودان ) أو ( سيزان ) . كذلك 
فان معالحة دیب ما لفن آخر أو لفتان مبددع فيه = كبا فعل ( قرفل ) فى 
روايته عن ( فردی  )‏ يمكن أن تلفی على الأدیب ضوه! ندهش له . 
ونحن إذا لم نكن نعرف اتجاه فن التصوير فى القرن AN‏ عشر > 
المثل فى كيفي لس الأشخاص الماصرة سلابس, 

si 


نفهم 
الاشارات الساخرة إلى هذه الظاهرة فى مسرحية ‏ الزوج الرقيق » 
للسير( ريتشاره نبل )( لمشهد الان من الفصل الرابع ) . كلك 


الفصل السادس عشر من « کاهن وكفيلد » ل ( جولد سیمث ) دون 
أن نعرف النوع المقابل فى فن التصوير فى ذلك العصر . 


ولا ترجع الصعوبات !| 
sha‏ 37 إلى عمى مصدره ال 


الممكنة بين الفنون 


ھی 
موضوعات للاعمال الأدبية » وبين التناظرات الداخلية العميقة ؛ أو 


العلاقات بين التطابقات قليلة المعنى بين الاشکال ووظائف التكرار أو 
هی وسائل أسلوبية عامة » تستخدم فى کل 
ابقات الحقيقية الواسعة الأبنية . ومعنى هذا أنه من 
شاملة وبسيطة » نصف بها هذه 
للمجال الواسع النوع . الذى تقع فيه 

بين الفتون + وهو مجال تتدرج فيه نوعية 
+ ووصولاً إلى الصعاب ال لا يكاد یکون 


تصوص LE‏ الموسيقية ,فا أ الس بدن 
الغلبة عل الاخر , ونلاحظ ‏ علاوة على ذلك أن الاعمال النى 


أشار ( ولك )۳ إلى التباين الكيير 
( بليك ) جن pall‏ وصورة الحيوان || 
( بليك ) خصيصاً oh‏ القصيدة . وقد بين ( إرقین بانوفسكى )490 
أن التداظرات بين J‏ ( میکبلانجلو) ولوحاته من ناحية » 
وصونيتاته من ناحية ثانية » تقتصر فى جوهرها على الاساس الفکری 
الافلاطون الحدث » وعل بعض التشابهات النفسانية . 
الحالة ell‏ لانصهار فنين معأ » كما فى حالة التمثيليبات 
. التى قيل عنها إن الشكل الموسيفى فيها ينيع من 
المشاهد التمثيلية » فإننا نكتشف أوجه خلاف وتباين . والعروف أن 
لب ) كان فى نظربته الخاصة يرفض وجود أدب مطلق وموسیفی 
مطلقة . ونحن نرى ‏ على سبيل الثال - أن الشأثيرات الموسيقية 
الرتبطة بمواضيع أساسية ورئيسية فى نصوصه » من حيث هی تمجيد 
اللعفة والدين » تعد باهنة إذا قيست بتقنياته التى تستهدف الحواس 
والاعصاب . 

ولقد امتدح الادحون القبرية gl‏ كتبها ( هوفمان ) لنفسه ورأرا 
فيها مجمع الفنون جميما ؛ لقد كان متازأ فى الوظيفة ؛ از بوصفه 
شاعرا وموسیقیا ومصورا » . وقام ( روبرت es‏ 
طريفة وذكية + حاول فیها OF‏ يبين 
جميعاً » ذاهباً إلى أنه يتمثل فى , 
قريب الشبه بالتصور القديم عن الموسيقى الدنيوية . ونب الباحث 
نفسه إلى أن تطابق الأنغام والألوان والروائح الشذية عند هوفسان 
لا يتم إلا فى عالم الأحلام والفلوسة » أو مأ يكن أن نسميه الجئون 
الشعرى . 

وقد حفزت الصعويات التى أشرنا إلبها ‏ وألوان النقد التأيرى 
الهائم فى الخيال عددً من الباحثون منا ولك ) ۰ نذكر منهم ( إئيين 
سوریو OM‏ و( جيمس ميريمان OPC‏ إلى المطالبة بتحديد متهجى 
صارم » ودقة شديدة . وإذا كان ( ميريمان ) قد انتهی إلى الحذر 
والشواضع » والاقتصار على نائج قليلة TAS fo‏ فقا انتهى 
( سوريو) إلى نسق يتجاوز هو أيضا ادف المقصود . 

رل الحالات الباشرة غاية الباشرة لتضافر فنین فى مشكلات 


۷" 
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تصوير الاعسال الأدية » وفى الوسیقی الصحوبة بكلام . ومن 
لمكن من التاحية nel‏ القدية ‏ النظر إلى هذه الظواهر من 


علم الفن بعامة . ولسنا بحاجة هنا إلى تأكيد أن الذى يعنينا فى المقام 
الأول هو اليعد الأدى وحده . 


ومن الطبيعى أن أكثر ما كتب من أبحاث عن تصوير الأعمال 
الأدبية كتب من وجه نظر علم الفن . أضف إلى هذا أن الدراسات 
القليلة التى يمكننا عدّها من قبيل الاستثناه » مثل دراسة ( ريشارد 
مولر OC‏ عن الآدب والفن التشكيل فى عصر الباروك » أو دراسة 
( آنیتا فيشر OM‏ عن رسوم الکتب فى عصر we bere‏ 
, دراسات » من وجهة نظر الادب » 
الادبية الوافية فى كل الحالات . ومن المکن فى القابل - أن يتعلم 
علم الادب من البحوث ذات التوجه العلمى الفنى أشياء كثيرة إذا 
ما استغل نتائجها لأهدافه الخاصة . فقد ميز( جیرار برتران ۱۷*)بین 
ثلالة BUT‏ من رسوم الكتب » معتمداً عل أمثلة من 
و( (de‏ و( بیکاسو) » ورجد أن٠(‏ ديران ) fe‏ نط 
لا بتوقف فى البداية عند التفصيلات الكثيرة » بل بصنع من تلقاء ذاته 
ما مک أن نسميه نظيراً مطابقا للنص الأدى . عل أساس تصويرى + 
کیا وجد أن ( بیکاسو) يمثل النمط الذى برتفع عظيأ وق یستوی 
النص المطلوب رسم صورة له ۰ والذى یعبر le‏ یرف يخال oP‏ 
أما السؤال من وجهة نظر علم الادب فلا یدز یلم 
el‏ من البحث عن الكيفية التى يؤثر بها کلف من Vie‏ 
الثلاثة عل تجسیم العمل الأدى . ولیس هناك ثيك قا آلانطباع 
العام يتغير فى حالة الطبعات المصررة عن ARS‏ ضير 
المصورة . فهل یمین الرسم عل تجسيم العمل الأدن عن طتريق 
التوضيح , أو تضرية الانطباعات أو زيادتها ؟ ام أنه بصرقله ؟ 
وما موقف SUNT‏ الثلاثة فى هذا المضمار ؟ هذه التسلؤ لات لا يمكن 
أيضا أن نجد إجابة واحدة وسهلة وعامة لد علبها . وليس من شلك 
فى أن هناك حالات دى فيها الرسوم إلى الإساءة إلى تجسیم العمل 
الادی بدلاً من أن تژدی إلى تدعيمه , 

ونلاحظ من ناحية وضع المشكلة أن العملية فى اتجاهها الخالف 
تطابق مجال علم الادب على نحو أقرب بكثير » عندما تتشا أعمال أدبية 
Jo‏ أعمال فنية أخرى قائمة فى الواق اقع ۰ ومتتمية إلى فنون أخرى ۰ 
مثل اللوحات أو الصور و . من هذا القبيل الأشعار 
الت کتبها ( روبرت رينيك ) على صور رقص اموق ل ( ریتیل ) ٠‏ 
ومجموعة القصائد المسماة ه الفردوس غير المفقود » التى كتبها ( إرنست 
) على رسومات بالحجر ( لإرنست بارلاخ ) . وهنا نجد أن 
فيام الشاعر ( إرئست شو معین لرسومات ( بارلاخ ) 
وارد ؛ ونجد علارة عل ذلك أن الشاعر رتب رسوم ( بارلاخ ) على 
نحوييدو أن الرسام لم يقصد إليه . مع ذلك فان العلاقات بين الفنين 
حاون جره ار OL‏ ؟ بتکم ل با شنک طاهة من PUN‏ 
المنشركة فى موقف التفكير وعالم التصورا é‏ 
ور شونفيزه ) ۰ بالإضافة إلى بواعث استطيقية 
تجاور سلسلة من الصور وسلسلة من القصائد . 

ركانت هناك أنواع أدبية خاصة تمثل هذه الأعمال النى تقوم على 


۲۲ 


الفنون معأ » مثل (كتب الساعات) وکتب 
م توضع إطلاقاً تکون مفاتيح لحل الرموز 
» بل كانت نوعاً من العام ادن الصور + 


الشعارية الجسدةنى الث 
وكانت تستخدم الصور الأليجورية » سواء فى الادب أوفى التصوير » 


من حيث هی تقنية مهمة فى عصرها » ووسيلة فنبة مشتركة . وهناك 
دراسة ل ( روبرت كليمنتس ) OP‏ تناول فيها النبظرية الجمالية 
العامة » كبا تناول all‏ الأدى الخاص لكتب الرموز الإمبليماتية 


. أما أكثر أنواع التضافر بين الدب والموسيقى مباشرة فيتمئل فى 
الموسيقى المصحوبة بالكلام ؛ أى الانشودة والأوبرا ؛ وهذا تصدر 
تلحين النصوص الدراسات التی قام به ( ياكوب كناوس )۳۵ . 


Judy‏ الاشکال الأصلية للأدب الشفهی Jere ell‏ أغان البطولة 
اللحمية - وحدة النص والموسيقى مجتمعة فى شخص 
اللحن الشاعر المغنى . وکانت الاغنية الشعببة تجمع فى اشکافا 
القديمة » إلى النص والوسیقی » الرقص كذلك . أما القوة التى بتمیز 
با الادب الشفهی + والتى نکمن فى بساطته ومباشرته وقطربته ٠‏ فهى 
قوة من نوع آخر LEE‏ يختلف عن نوع القوة التى تتميز بها | 
الفنية النى بلغت مستوى We‏ من التطور فى الديار الالمانية 
دراسة متازة كتبها ( چاك شتاين ) *** عن أهم فترة فى اريخ 
الفنية الالمانية من ( جلوك ) إلى ( هوجو ولف 0 
الباحث من وجهة نظر علم الآدب العلاقة بين النص الأ 
والموسيقى . ونعة هذه الدراسة شيئا غير عادى ؛ OY‏ العادة جرت منا 
أيام الرومانسيّة عل أن الوسائل والقيم التعبيرية الموسيقية فى !| 
الفنية توق عل الوسائل والقيم التعبيرية للنص المكتوب ٠‏ وأ 
الجمهور بیتم خاصة بالناحية الموسيقية , اما دراسة ( جاك شتاين ) 
فتقوم عل أن السؤال الاساسی جمالياً فى الانشودة ا 


موسیقیا ؟ وإذا كان الرد بالإيجاب » فإلى أى مدى ؟ ومن الطبيعى أن 
تکون هناك درجات غتلفة للاتشراب من الشل JAM‏ لطاب 
الكامل . ويبدو أنه ليس من النادر أن يلحن موسیفار قدير قصيدة 
رائعة ؛ فقد لحن ( شومان ) قصيدة ( هابنريش هاينه ) د فى شهر مابو 
البديع »» وبين ( هوجو قولف ) قصيدة ( إدوارد سوريكه ) دل 
الربيع » . كذلك 5 
طريق موسیقی 


(من هذا الفيل لین شويرت اقا 


وظررف ایا دب ظررف تلحين ناد مع فان ۰ هوان 
الشاعرالغنائى الذى یزلف القصائد لا يؤلفها مركزاً بصره عل 
التلحين . بنها يكتب الشاعر نص الأوبرا بإحساس من يكتب نصا 


OA‏ ولقد كان كبار AS‏ التصوص 
پونی ) إلى ( هوفمتسشال  )‏ يرون أن اللص 
الأويرائى يختلف عن التص السرحی فى ميله إلى التبسيط والغنائية . 
ویکتنا أن تعرف كيف تكون مواءمة سمات معيئة فى البناء واللغة لتتفق 
مع الموسيقى عندما نطالع خطابات العمل التى تبادها ( هوجو فون 
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هوفمنستال ) و( ربشارد شتراوس ) .۰ آما إذا قام مؤلف موسیقی 
عظيم بتلحين مسرحية موجودة من قبل فإن عليه أن يسيطر عليها 
يضغطها ويعدها لتناسب هدفه الموسيقى . ولقد بين ( جاك شتاين ) 
كيف بلغ ( امان برج ) العبقرية فى معالجته لمسرحية (Shad)‏ 
للادیب ( جيورج برشنر ) . وهناك دراسة ل ( چون ليندبرج )”9 
قدم فيها عرضاً موز تصوص الأويرالية FTN‏ عصر الباروك 
من حيث هی نوع أدب تعرض WW‏ 

أما الوعى بتضافر عدد من الفنون » وهو وعى تفرض الضرورة 
عليه أن يكون مشحوذاً على نحو خاص » ويتخذ فى الأوبرا مكانا 
خاصا من عصر الاويرا إلى عصر ( ُرنر إيك ۳٨)‏ ۰ فقد يكون تعيراً 
مكنا عن الإرادة الساعية إلى العمومية . فقد كان تضافر طائفة من 

- من الزخرفة التصويرية والتجهيزات المسرحية والموسيقى 

والادب فى القرن السابع عشر يهدف إلى ما يمكن أن نسم BL‏ 
الشامل . وكان القصود OY‏ الشامل أن يحدث تطابفاً كاملا بين 
الُشاهد وما يقدم إليه عل المسرح بحيث تصبح خبرته بالعمل مساوية 
لخبرته بالواقع . وتحفق فى هذا التجميع لذ 

عصر الرينسانس بجد فيه ad‏ للتراجيديا البونانية القديمة سنوع من 
الممارسة الشعائرية العلمانية للفن عل الإطلاق يندمج فبها المشاهد 
الصوف فى fle‏ الفدون . ثم حدث نداخل عميق بين اللوسيتق 
المسبحية ley‏ الصور والموضوعات القديم الاسطورى ونشا شک 
جديد للتغلب على الذات وللتجديد الباطنى . يربط لت 


افواسش 


*.التصود بالإبليم زابسعابیما ) صور رمزية ازبطت بها نصوص شعرية 
وجعث في بعد ى کب سخمة ذات صفة موصوعية عل هب تراك ضخم اهنم 
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السمة الاحتفالية للأوبرا اليثولوجية , تلك السمة التى أبرزتها الباحثة 
( إيفا مایا ببتس ٩)‏ . فليا 


بعض الأوبرات منذ وقت جد 
واتبهت إلى النقیض ٠‏ أى إلى جرد 
إحداث صورة ظاهرية مضللة خالية من الضمون الانسان العالی + 
3 ذکری الفكرة الاصلية باقية فى أثراب غتلفة . من هذا 
القبيل ما ذكره ( توماس مان ) فى مقاله عن فن ( ريشارد فاج ) 
مکررا كلاماً سبقه إليه آخرون : « فالفئون ما هی إلا ظواهر للفن 
الذی هو واحد فيها جميعا 6 وما كان فاجن بحاجة إلى أن cM ew‏ 
العظيم للفنون ‏ وهو ما كانه بالفعل ‏ ليؤثر عل كل نوع من الفنية 
تأثيره التعليمى والمغذى » . كذلك يصح أن نرى أبضاً فى مثل هذا 
المزج بين الفنون إعاقة للنمو الذاق A‏ لكل فن من الفئون ومن بينها 
الأدب . 
وهناك دراسة شاملة بقلم ( لاوس جونتر يوست )1 تناول فيها 
النص الأويرالى GUM‏ فى المجال الا والمشكلات ال ترتبط به . 
كذلك هناك آراء أساسية وبعيدة المدى عن العلاقات المتبادا 
الآدب وللوسيقى من وجهة نظر الؤلف الو جا نطالمها فى الفصول 
لفة بانلام الكتاب الذى اصدره ey)‏ 
ونحب أن نذكرفى هذا للقام أبضا کاب الباحثة ( هيلا 


تضافر الأدب وائفن التشكيل ۰ وان اقتصرت عل موضوع محدود 
تي هو تصوير النصوص فى العصر الوسيط , 
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50 tise Spe igus الده‎ 
el والشعرالإنجليزى الحديث کت‎ 


كلنا يعرف أن جذور الشعر الإنجليزى الحديث تد إلى أوائل هذا القرن . عندما ازدهرت مدرسة التصویریین الى 
تزعمها الشاعر ( عزرا باوند ) ۰ gs‏ س. إليوت . ومع أن شمر اليوم فى بريطايا وأمريكا ( وسائر البلاد 
الناطقة بالإنجليزية ) قد اختلفياعيا انز ale‏ عكار نشر القصاند الأولى هذه المدرسة . فيا يزال تيار التصويرية من 
التيارات التى تتدفق بقوة فى شلعر این .وذ كت انعرف فى العرية ‏ أى | ترجم إل العرية إلا فوجأ ا 
غوذجين ما بتفق مع الذوق المرَانوتستسيغةآذان الناطقين بالضاد . فينبغى ألا يكون ذلك حائلاً دون UY‏ بخصائص 
تلك المدرسة ومعرفة اتجاهها العام ب خصوصاً أن كلمة التصوير ۰ قد ضللتنا على مدى سنوات طويلة ؛ إذ ارتبطت 
أذهاننا بتقديم الصور - اموا کات ور از ٠‏ لم تطورت لتقتصر على لغة المجاز وأيضاً نقد ارتبطت 
المدرسة لدینا بمبادىء عامة نادی بها « التقد الحديث » وأشاعها كبا التقاد لدیشا . مثل وحدة القصيدة iy, ٠‏ 
الانطباع . والعضوية , والتماسك . وهلم جرا وهکذا وجدنا أنفسنا نتطور إبداعبً فى الطريق الصحیح - وهذا 
حمود - ظانين بأننا نحاکی مدرسة التصویرین - وهذا غير دفيق 

واعتزم فى هذه الدراسة ایضاح الإطار الكبير للحركة التصويرية + وهو إطار الودرئية modernism‏ -وأنا أستخدم هذه 
الكلمة للتفريق بينها وبين الحدائه modernity‏ الى قد یفتصر معناها على ما هو جديد mew‏ أو حديث العهد recent‏ أو 
معاصر comtemporary‏ . فالمودرنية ay)‏ مصدر صناعی مثل المصادر المستخدمة فى الإشارة إلى المذاهب الفنية 
التعددة ) لا تتضمن الدلالة الزمنية فحسب . بل تتعدی ذلك إلى خصائص حركة فكرية وفنية معأ ؛ إذ م تقتصر على 
التشكيلية والأدب ٠‏ بل كانت تعیب عن روح العصر كله . وسأفدم بعد ذلك نموذجأ من الشمر التصويرى . وهو 
جزه من النشيد رقم ۷4 للشاعر عزرا باوند ‏ وهو الأول فى سلسلة أناشيد بیزا - وقد أقر أحيد أبناه الدرسة » هوت 
س . إلبوث بصعويته فى مقدمته لختارانه من شعر ذلك الشاعر ( طبعة بنغوين ۱۹4۸ ص 7 ) . ثم أقدم دراسة کاملة 
كتبتها ( جسیکا برئز بيكو ريو ) الأستاذة فى جامعة كاليفورنيا الجنوبية , ونشرت فى مجلة الأدب الحديث عام ۱۹۸۲ وهی 
دورية تصدرها جامعة بل بالولايات التحدة ( ص ۱۵۹ - ۱۷۳) . 


ويجمل بن فى البداية أن نلفی نظرة على تموذج أو تموذجين من الشعر لیس له يدان . من كل صف من الخيوط العقودة 
التصویری الذى یکتب الوم . وقد اخترت قصيدتين GES‏ عام الى تنسجها عقارب الساعه تضيع عقدة . 
١ 0‏ أولاهما للشاصر ( روجر غارفيت ) بعنوان سام الحياة ٠‏ فى بطء يرتفع صوت المغنية إلى الثبرة الصحيحة 
سوبرانو Bot‏ 


والثانية واحدة من ست قصائد للشاصر ( تدهيوز ) بعنوان رف 
صلب . وعشوان الاول بوحی أيضاً بأنها تعنى ه أهم أحداث 
الحياة » : 


ab) 
العجوز عند النافنة ولکن السلوك المهذب يحول دون موت منك الشطرنج‎ 
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عمد عاق 


وهما لا يبصران الشراب وهویتبخو . 4 
م2 

الشفق قبيل الفجر . سياء جافة مثل بودرة التلك 

نان 

نشقشن باصوات الطبور 

يط الشحرور قريبا مى فى رعب آسود 

ثم یب طائراً 

كنا يبحث عن مهرب 

من عالم ألقى فيه لتره 

واليرابيع التى لم تر الإنسان قط تنطلق فى كل مكان 

من تلك السيدة الفارعة التى تسیر على الكلا فى حديقتك ؟ 

النجم فى السهاء آمن 

البومة على عمود التلغراف 

تنعم بالدف» وابلفاف وهی فى ضعف حجها المعتاد 

تحك أذنها 

وتحت الاحجار الخنافس الدقيقة ‏ أصدقاؤك . 
( من کاب : قصائد دبال Nye pe‏ = 
المحررة باتريشها ES BS‏ كيس 
(Meyl‏ 


لا شك أن الفارىء العرى سوفب يتساءل عن نوج الصور» 
المقدمة هنا ؛ فالقصيدتان لا تكادان تنل RAS‏ ولغة المجاز 


موقفاً بنكون من « مناظر » متتابعة » وأشياء لا بربط بينها المنطق 
الألوف . ولا شك أن القاری» العرى سيسرع بالقول بأن المجاز 
الستخلم رفزی ٠,‏ وبأننا إذا أنعمشا النظر فسوف نجد مستويات 
للاستعارة ( نی الجاز) فى باطن کل « منظر ه وکل و حدث » + 
ام أوتشكيله . ولكن- هذا القول 
ا 


سارت فيها كفتا اللاعبين ( اللذين OEE‏ أى نقيضين فى جدلية 
ا 3 
والانطلاق ! بل لا بريد أن يقول إن الزمن یسلب ال 
العمل (المجوزلیست له يدان ) HIS‏ یسرق منا 
2 من کل صف منسوج ) - أو أن نار الفن SF‏ 
إنه لا يريد أن يقول أبا من ذلك » ولكنه يقول کل 
ذلك فى الوقت نفسه ! حين تترجم إلى معان منشورة 
تضيع فى حلقات من التجريد ومواقع من « التفريد » بحيث لا تصبح 
صورا على الإطلاق ! إن کیا 
لذهن الغارىء ‏ وكذلك قصيدة تد هيوز عن الرفات : أين الرفات 


۲۹ 


فيها ؟ إن القصيدة مجموعة من اللحظات النفسية امنبثقة من صور غير 
مجازية ق الغالب . مستمدة بدورها من الحياة اليومية 
a‏ . والقارىء يحاول جاهدا أن يقيم علاقة ما ب 


الشحرور 


اللقصيدة « وربا نغيرت J‏ القرا 
! إن فى القصيدة ديناميكية » ای حركة دائبة 
تطالنا بالعودة لها مرات ومرات ۰ وتتطلب من إيجايية فى التذرق 
لا تتوافر لدی القارىء العابر , وإذا اشتكى القاری» العرن مما يرى 
أنه تمزق وتفتت فهو بضع يده على أول خيط يشده إلى « المودرنية فا 

التشكيلية ؟ وكيف أثرت عل الأدب - والشمر 


إذا تصفحنا أى كتاب بعالج ؛المودرنية» فسوف نجد إصراراً عل 
تتبع جذورها إلى العقد الاير من القرن التاسع عشر ‏ وبعض هذه 
الكتب one‏ تاريخ الحركة من ۱۸۹۰ - ۱۹۳۰ + مثل « برادبری » 
وه ماكفارلين » فى كتابها المودرئية د طبعة بنجوين ۱۹۸۱ - وبعضها 
يوسع من نطاقها الزمنى قلیلافیرصد استمرارها حتى ( تدهيوز) 
و( سيلقيا بالاث ) - بل ( فبلیب لاركن ) مثل AS‏ شعر القرن 
المشرين ‏ ( جراهام مارتن وب . ن . فیربانك - لندن- 
أن اور بال الدقيق هله الكلم ينغ أن 
ن القرن التاسع عشر » قبل وفاة ماو أرنولد 
- الثاقد الإنجليزى الأشهر ‏ بعدة سنوات ( وقد ولد ت . س . 
yc‏ فى العام نفسه الذى ولد فيه أرنرلد » ای فى ۱۸۸۸ ) . كبا أن 
بة خالصة ,بل كانت تتصل بالتحولات الى 
بة » وما استتبعه ذلك من إعادة النظر نى 
موقع الإنسان عل خريطة الوجود ‏ خصوصاً فى الصورة الى رسمها 
الرومانسيون للإنسان فى بداية الفرن EE‏ شر . كان الإنسان 
الذى صوره إلرومانسيون ‏ كا حدد ذلك أحد آباء الحركة دید 
وهوت.۱. هيوم فى كتابه التأملات ‏ ( لندن 1414 ) ان عظيم 
اخطر » لاحدود لقوته وجبروته ۰ ولا قیود عل خياله ؛ فهو صورة 
خالقه » وصرت يرجع أصداء السياء ! لم تعد هذه الصورة مقبولة فى 
عصر اكتشف فيه الإنسان حقائق العلم الطبيعى » سواء فى دنا 
النبات والحيوان أو فى نفس الإنسان ذاته . فالتمجيد روما 
اللإنسان » ووضعه فى مركز الكون ن تزييفاً واضحاً ٠‏ وإغفالاً 
الضعفه ( الذى يتمثل أحياناً فى فوته حون يسيطر قوم على قوم ) + 
وعجزه عن إدراك الكثر من حقائق النفس » أورؤية ه سواحل بحر 
الوجود » التى تحدث عنها الروماتسيون WS‏ رأوها رأى العين . 


كان التدفق الذى لم یسب له مثيل فى مكتشفات العلم بدعو إلى 
إعادة النظر فى الأوضاع الاجتماعية والسياسية القائمة على ما ورثته 
أوربا من الاسلاف ؛ وكان AEM‏ الذى نمثل فى كتابات قادة الفکر نی 
أوربا يتزع فى الحقيقة لا إلى مناهضة الرومانسية بصورة مقابلة مالغ 
فيها عن ضعف الإنسان وعجزه ‏ بل إلى استكمال الصو بول 
التناقضات فى الإنسان نفسه وأوضاعه » 
من التبسيط الشديد فى الصورة الروما: 
النقاد ره ألان بؤلوك ) أن هذا الانجاء التجميعى أو التوفيقى قد انشا 
« صورة مزدوجة » على حد تعبيره ‏ صورة یلخصها (ماکفارلین) 
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قائلاً با تجمع بين EY‏ الذى ازدهر منذ أواسط القرن على يدى 
( ربرت سبنسر) مثلاً » وهو الاتجاه إلى الوضعية واك 
واللوضوعية ولمنطقية » وإ التعميم والحتمية » وكل ما هو فكرى 
مطلق وغبر ذاتى .,الاتجاه الآخر الضاد لهذا ء وهو الاهتمام بالإنسان 
الفرد « والظراهر « الروحية » التى كان الناس فى أواخر القرن 
بعلون من شأنها » تأكيداً « لروحانية » النفس البشرية » وا 
لليقين الدينى الذى كان قد اندثر Ud‏ اندثار . وعل أى حال فان التزعة 
العامة كانت تشبر إلى أن قبول الافکار الجديدة ای آق با ( نينشه ) 
و( لبونيل تریلنج ) بعده » من أهم القرى المؤثرة فى انار الجديد 
( حول العنصر الحديث فى الأدب الحديث فى ما بعد الثقافة ‏ لندن 
5 ) إذ كان ( نينشه  )‏ كما هومعروف ‏ يدعو إلى إعادة النظرق 
کل القيم الموروثة ويعرب فى رسائل إلى ( براندز) و( ستر 
عن إحساسه بان تاريخ الإنسان قد وصل إلى مرحلة حاسمة تعلن نهاية 
حقبة كاملة من الحضارة القديمة وبداية یفیق الإنسان فیها 
من تراث المسيحية والاعراف الخلقية الوروئة » ويحاول النظر بعين 
+ عادلة » فى نفسه وحيانه الحقيقية . لم تكن الحقبة الجديدة قد بدات 
- ولكن روحها الأول- روح الاستکشاف - ( وهو ما کان یه 
ارنولد Lay‏ ل » ) كان ag‏ معنى modemity But!‏ ويرهص 
بالودرنية الى م تكن كبا بسن البحث المرفق غير حديشة بالعني 
الفهوم . 

كانت الصحوة الفنية إذن ذات آبعاد فلسفية وذات جذوز نر 
. فى آعماق الفکر الاوری فى ذلك الوقت . وکان الرسامون والشعراء 
الذى عاصروا تلك الحفبة على دراية با يسميه ( هازليت ) « ددع" 
العصر ‏ ۱ وهى روح تنشد حرية جديدة تختلف عن یف ال 
الرومانسى ؛ فهى حرية فكرية وعلمية . ومن ثم أقبل القاس سل 
أفكار ( هيجيل ) و( برجسون ) » ونلاشت الحدود بين اللغات 
الأوربية » وساد الاهتمام بإعادة النظر فى الفاهیم التى كاد أن بصییها 
البل ..وبرزت مفاهيم جديدة للزمان والکان Bally‏ وطبيعة الذهن 
البشرى ودبناميكيات الحياة الاجتماعية وجداية الشطور ونسبيية 
الاعلاق والمعانى والقيم وما إلى ذلك . ومن ثم بدأث صورة | 


gh‏ تفرم عل البات والتجزىء تتراجع »ریات تل لاصو 


النظرة 
سواء فى العالم أوفى الفكر ٠‏ ( بل إن الود 
رل فده ی ری لا 
العصر وفننوهبعا محدوداً بالخرافات والأساطير نی ضخمها ضباب 
التاريخ وأماتتها القوالب الجامدة التى حبست فيها . وكان الجميع 
بنشد الآن لو من التحرر الذى يقبل النسبية والنناقض ويتيح التفاعل 
والإيجابية . 

وكان من الطبيعى أن ينيكس هذا كله فى الفنون البصرية والسمعية. 
واللغوبة . وربا كان أهم ظاهرة من ظراهره هر التقارب الشديد بين 
شتى فسون الجنس البشرى » ليس فحسب فى الرؤى الى تفصح 
hae‏ » بل Lal‏ فى اسالیبها وطرائق إثارتها لذهن الإنسان وعاطفته . 
وكان هذا فى ذانه دليلاً على انشغال فكرى بالفن 
إلى أوائل القرن العشرين » وهی كتاب هل 
اللاوکون الجديد )١11١(‏ والذى وضع له عنوانا انیا 
الخلط بين الفتون . وقارىء هذا الكتاب سوف بحس بالأهمية التى كان 


( بابيت )- أن يكون ذكر اللون مقابلاً لون ؟ ار أن تكون اخطوط 
التى يكسرها الفنان على اللوحة مرادفة لأى « تکسیر ؛ لغوى فى 
الادب ؟ لقد أناحت الوسائل البصرية التى يستخدمها الرسام حرية 


اما الأدب 
Cities‏ 


كافية فى عادة صوغ الرزی وتشکیل صور A‏ 
فمازال «حبيس» النطق ‏ فا النطق إلا اللغة 
واصطلاحاً ! 
والغريب أن هذه الدعوة إلى تحرير اللغة من منطق الحياة لم تكن 
كلاسيكية عل الإطلاق » بل كانت ها جذور ‏ ينبغى أن نرصدها 
إحقاقاً للحن فى كتابات الرومانسین قبل ذلك بقرن كامل ‏ فکان 
الشاعر الانجلیزی ( وليم وردزورث ) ینعی على الشاعر الالمان 
( بيرغر ) أنه يعتمد اعتمادا کیرا عل موسيقى BUM‏ ويجاكى 
الكلاسيكين فى د فرض » منطق الحياة 
خرجت هذه الشخصيات باهشة غير متصلة بالواقع - 
حقيقية ‏ وقولده الشهورة هى « أريد الزید من فرشا 
وحريتها » ( خطابات وردزورث - atl‏ الأول ص ۲۴٤‏ ) - 
ولذلك كان بنشد ‏ هنذ فجر اخركة الرومانسية ( والطریف أنه 
يسميها الحركة الحديشة ) التصوبر الذى يحرر الشاصر من سبطرة 
hl‏ . وكان دايا تحدث عن الصور المستفاة من الذعن بعد أن 
کف انأ وخطرطاً ختلفة » ای تكتسب « معان + 


tie‏ . ولکن كتاب تلك الفترة كانوا قد طرحوا الثراث الرومانسی 
برمته وم يعودوا ينظرون إلى الوراه ! 

ومع فد كان اشتغال عد من الفنانين بالرسم وكتابة الشعرنى 
آلوقت نفسه فى انجلترا - ( دانتى غبريال روزيتى  )‏ حافزا على إعادة 


النظرنى تراث الشعر والرسم والعلاقة بينهها . لم يكن احد فد اكتشف 
( وليم بليك ) بعد ! بمعنى أن النقاد كانوا يعتبرونه فناناً و خاصا » 
يتحدث لغة رمزية مقصورة عليه » ولا يفهمها سواه + ولكن لوحائه 
( مثل تلك i‏ زین با قصيدته المشهورة بعنوان ملتون ) ندل على أنه 
كان سباقاً إلى « كسر » الخطوط والالوان ؛ ويثبت النقد الحديث الیوم 
مدى ربادته فى هذا الصدد . أما ( روزيتى ) فقد كان يدعو إلى العودة 
إلى الطبيعة والبساطة فى التصوير فى الشصر والرسم جميعا . ونحن 
نذکره فى هذه الدراسة لأنه أثر على كل من ( وليام موريس ) و( جون 
راسكين ) الذى ألقى حاضرات فى فن الرسم تعد امشداداً للتفكير 
ily‏ العام . ومذا فعندما بدا تيار المودرنية الذى نحن بصدده 
كان افجوم ينصب أساساً عل الصورة الرومانسية الحمثلة فى هؤلاء 
وليس فى الواقع فى شعر الرومانسيين الكبار أنفسهم . 


كان الاعتقاد فد بدأ يرسخ بان ثمة حاجة إلى كسر الجمود فى 
التصوير الذى ينبع من فكر الثبات والتجزی» 6 وبداية عهد جديد ٠‏ 
يعتمد الشاعر فيه عل التغير والد: رتعدد الأصوات ( أى تعدد 
المستويات ) . وكان من ثمار الشورة على هذه المدرسة ‏ مدرسة 
( روزیتی ) التى اطلق عليها اسم « إخوان سا قبل روفائيل » - أن 
. إذكان الكتاب يرون أن الرمز من الوسائل 
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نلوحة . وهو يستطيع عن طريق الرمز فى التصوير إخراج dee‏ 
للالفاظ ؛ ف الألفاظ إلا رموز لعان متغيرة . واذا كانت الرمزية قديمة 
قدم الادب نفسه ‏ بل قدم الفن البدائى قبل الأدب ‏ فإنها الآن قد 
اكتسبت أهمية قصوى لقدرتها على تحرير الفنان من التاريخ ‏ وقد قاد 
هذه الصحوة الرمزية شعراء فرنسيون سرعان ما نهل من فنهم شعراه 
|نجلترا , وأهمهم واوفم ما لارميه ۱۸4 - ۱۸۹۸) . pls‏ 
خليفته پول الیری (۱۸۷۱ - 1140) هو الذى يفتح الطريق حقاً 
أمامنا لنفهم التغير فى اتجاء الشعر , تأشراً بالفنون البصرية . آما 
أكثرهم [dt‏ على التصويريين الإنجليز ( وعل صلاح عبد الصبور) 
فهر فیرلین VALE)‏ -1841) + ويليه لا فویغ (۱۸۲۰ -۱۸۸۷)- 


ونا أذكرهم ذا رتيب عامداً ؛ لأنهم يمثلون تيار مد من الرمزية 
إلى الانطباعية ؛ وبهذا فتح الطريق أمام ما نسميه بما بعد الاتطباعية > 
إذ تلته اك فالدوامية « والستقبلية والتعبيرية . وأخيراً الدادية 


والسيريالية . أبن تقع التصويرية من هذا كله إذن ؟ 

التصويرية فى الشعر تشترك مع هذه ( المدارس ) ( أو الاتجاهات 
الخاصة ) جميعا فى جوهر مودرن واحد هو الثورة على المحاكاة . ولقد 
اجهد النقاد المحدثون أنفسهم فى التفريق بين هذه وتلكأو الربط بين 
واحدة وأخرى » وهذا كله مفيد ؛ ولكن الجوهر فى هذا كله هو با 
مدارس فنية نقوم على عدم عحاكاة الطبيعة » ای عدم افيد با خطوط 
والالوان ll‏ القائمة فى العام الخارجى . وقبل أن Pape‏ 
أن نوضح ما نعنى بكلمتى(الطبيعة»» و ( الموضارع) ,یی النقد 
ill‏ تعنى ما بصوره الفتانءفهى لا تفتصر عيل DSW‏ 
والراعی ۰ بل نشمل كل ما تراه العين وتسمعه ال05 Leas pay‏ + 
أما ( الموضوع) الفنى فهر الشىء ال تسم الفنان روند شاع 
اصطلاح ( موضوعى ) اشتقاقاً من هل اگ واه (ins‏ رال 
كنا نترجم الصفة نفسها فى علم الفيزياء بت 


. أو الموضوع ) عن العدسة الى فبها العين‎ (٠ 
والاساس الفكرى للابتعاد عن المحاكاة هو الإحساس بان‎ 
النقل » أو التمثيل » ( والتمثيل هنا يعنى تقديم أهم ملامح الشیء‎ ١ 
غير قادر على إخراج‎ ) gil أو الموضوع حتى يشل له ار يثله العمل‎ 
fia الشجرة‎ SE التفاعل بين الفنان والوضوع . فالذى‎ 

نا حالة cell‏ أى توجیهها إلى فط ذهنى 
لام فى كل زمان ومكان ؛ وهو بهذا لا تمد 


الرضرع ۳ الذى يتناوله » وهو الشجرة . کی يراها بعين الذهن » 

وكا بتفعل بها وكيا يستجيب لها . أى أن المحاكلة (Jey‏ 
تستند إلى فكرة الراةالكلاسيكية الى تطلب At‏ الصورة وشيرعها 
واستقرارها . إنا نظرة تقوم عل الاس 


يتلقى ٠‏ مالديه ؛ Uy‏ كانت التشكيلات الجديدة التى يقدمها 
الغنان . فهى تشكيلات منطقية قائمة فى ذهن a‏ + لأا قائمة 
بصورة ما ی العالم الخارجى . ولتضرب ۰ 
اخراج تشکیل جدید من نمطين أو ثلاثة _ 
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والسحاب فى السياء ‏ فى إطار المحاكاة (مثلا قعل الرسام 
ا 


1 ‘ 1 يدفع الذهن إلى العمل 
أو الحركة O E LET‏ 
الذمن ومعروف ؛ OY‏ كل ط من الأنماط له دلالته الثابتة » ويجاله 
Gall‏ الراسخ ؛ والتشكيل لا بغير شيئاً من هذا عل الإطلاق . 

كان هناك سبب آخر - إذن ‏ للابتعاد عن الحاكاة. هو 
الإحساس بوجوب اشتراك الذهن اشتراكاً فعالاً 
التذوق الفنى . وهكذا داب انوه الودرنية 
الذهن وا حس Sale‏ مدرسة 


أواخر الفرن التاسع عشر كان قد درج عل Nel‏ 
فى متصف القرن » عندما ازدهرت مدرء 
الشار إليها ٠‏ انى ثارت عل انطباعي « وی تور وغيرة 
عن المحاكاة » وطالبت بالعودة إلى نبل ال 
ste!‏ فإن المودرنية محاولة فنية لإشراك ١ا‏ فى إببداع العمل 
الفنى » وفتح الطريق أمامه ليعمل هنه فى عملية abl‏ بحيثٍ 
یصیح العمل ll‏ غير مقصور عل التمثيل والنقل » بل يصبح سجلاً 
> لنشاط ذهنى وشعورى معأ . 


ولكن ماذا كانت طبيمة الرزی التى بحاول فنانر بداية الفرن 
العشرین إيصاها إلى الجمهور ؟ وما تلك الافکار والشاعر الق gh‏ 
التصویریرن أنها تقتضى جهدا خاصاً من جانب التذوق ؟ نقول این 
باختصار إنها تتمثل فى gall‏ مدید للجمال ! كانت الكلاسيكية 
القديمة تؤمن بان ثمة أشياء جميلة فى ذاتها « وانه Se‏ النظر إلى We‏ 
وتذوقه مفصلا عن السياق الذى تعيش فيه وتتحرك » وان منعة 
التذوق تاق ( با يفول أديسون ابن الفرن الثامن عشر ) من تأمل هذا 
الجمال Joti‏ براعة الفنان فى نقله إلينا . ركان الرومانسيون بؤبدون 
الفكرة نفسها مع اختلاف بسيط » هو أن الأشياء الجميلة لم تعد 
مقصورة على ما تعارف السلف عليه » بل تعدتها إلى البسیط والعادی 
فى حياتنا اليومية ٠‏ وال ما يشل الشاعر الأصيلة الدائمة للإنسان » أو 
يفصح عن الإحساس بالوجود الروحى . وفى كاتا الحالشين كانت 
buat‏ الجمال مستمدة من الطبيعة » أو كانت تحاول أن رقى إلبها ‏ 
ای تحاول أن تصل إلى مثل أعلى مفترض « يمكن استشفافه من صور 
الطبيعة Ce eben‏ 
atl‏ . إن المودرئية 
دا صا أ حقيقة ذهنية أو حفافة 


للجمال ٠‏ وتقدم بدائل 


dat Lal‏ اکتشاف - اكتشاف علاقة 
أشياء لم يكن يتصور أحد وجود علاقة بين » أو 
لا مجسدها إلا التضارب والتنافر ( لا الشوافق 
والاتساق ) بين العناصر الذهنية أو النفسية أو الحسية ‏ من ألوان 
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وتعطوط فى الانسان أو الطبيعة . وم يعد ثم ما يمكن تسميته ب 
جیل فى ذاته .کال يعد هناك ما يمكن أن يكون قبيحا فى لفن . ولا 
كان تمع القن افاس ye‏ لعصور تا تقوم عل 
الاستغلال والسيطرة وما إلبها ٠‏ فلم يكن أمام الفنان الذی. 
صدق الواقع وجماله معا إلا أن يصدق مع نفسه فى تصويره Wer‏ 
عل al‏ 
طبيعية من التفکك الذى كار 
العشرين » والإحساس بالا بت 
الصناعى الجدبد :ودرا TL‏ الإنسان فى ل الظروف الاجتماعية 
والسياسبة التى كانت تطحنه طحنا . وقد قال مؤرخ حديث إا 
أسباب فكرية ‏ لابد أن تخذ قى الحسبان ‏ لنشوب الحرب العالمية 
الاو » و تكن فحسب وليدة هذه الحرب 
والحدئون من التصويريين يرون الجمال فى التغير والديناميكية 
والقدرة على النظرة الشاملة . ومن ثم جاء تعريفهم للاستعارة ؛ وهو 
تعريف يكسر ما تواضع عليه اريخ الاب من نا مركب لا ی ء 
أى مركب نشكيل يثبت علاقة ما بين شيئين أو أكثر » فأصبحوا برون 
فى الاستعارة مركبا زمنا » أى يعتمد عل الحركة الدائبة فى العلائق بين 
الاشياء . وأصبحت الموسيقى مثلاً يمكن أن مجتذی « لاعتماده ل 
(1) لزان ررا) التعاب . أما زامن فهو عزف ین 


اها القدیم » هر ند RAS‏ 
درجة تركييها و تمیدها » لابد ان تلا 


عن الصورة النى تستمد ALS‏ من عدد من ial‏ اي بان 
التتابع والاحتلاف برحی بعلانات متغيرة . ولذكك تقد اسبح 
التكرار مع التغير ( وهو من مبادىء التاليف الموسيقى الناضج ) ميدأ 
من مبادئهم . ولنضرب مثلاً يوضح ما نقول . إذا كان استخدام 
السلف للاسطورة قد وهب شعرهم بعدا أ أبعادا زمنية لاشنك فيها ٠‏ 
فان الأساطير قد أصبحت على مدى الزمن . لقد اصبحت 
صررة ( بروميثيرس ) مثلا صورة محددة لا للإنسان الذى يتحدى 


الأقدار النى تعصف بإنسائيته ( ممثلة فى زيوس رب (AM‏ ويتحمل 
الالام فى سبيل هذا فهكذا صوره ( أيسخولوس ) ۰ وهكذا صوره 
(شيل ) - قس على هذا شتى صور UW‏ البوناتية والروماتية 
والمصرية وغيرها . ومعنى هذا أنهم يرون أن قدرة الاسطورة على 
الإيحاء أصبحث محدودة ؛ لأنها جمدت معرفيا » ومن ثم اقتربت من 
الكليشيهات . ولذلك كان أن يكسروا هذا الجمود بان خلطوا 
بين الأزمنة ‏ ای أن يضعوا شخصيات معاصرة بين الأساطير القديمة 
یدة ٠‏ وأن يدرجوا الشخصيات الأسطورية فى 
عدة مواقف حديثة مع المحدثين حنى يخرجوا العانى التى يروتها كامنة. 
فيها . والشاعر الحديث يضطر اضطراراً إل الزج والتكرار حن يفعل 
هذا ge‏ تان كل صورة فتغير ما سبقها ء ثم تتغير ھی نفسها حين 
پاق بعدها ما يغيرها . هكذا يفعل ( إليوت ) فى قصيدة PM‏ 

القاحلة . حين يقدم عرافة حديثة فى 


( كليوباترا ) وقد تجمدت ژ 
المجتمع الصناعى ۰ ثم یعیدنقدیم المرأة وقد التهبت مشاعرها حينا » 


التصوير والشعرالانجليزى 


وماتت حيناآخر » عل مدى القصيدة كلها » ف عملية دينايكية تسم 
بالتغير والتحول ؛ بحيث نرى ال ماضى طوراً فى حسرة وطوراً ن 
e‏ 
. وهكذا يفعل ( تد هیوز ) بأسطوزة بروميئيوس + وهكذا 
Se ens‏ 
ولاشك أن من آهم سمات الشعر التصویری الحديث ما يمكن أن 
يعد مشاب للتغريب أو کسر ey‏ الذى أ به مسرح ( بريشت ) 
قالفنانون المحدثون بريدون من القارى» ألا يتدمج اندماجا كاملا فى 
3 وهم لك ما یفتاون 
يصدمونه بعبارات لا معتی ها ربا كانت أجنبية ١‏ أو غير نحوية ‏ أو 
عن السياق ‏ بحيث يتوقف القاری» ويتساءل ‏ ماهذا ؟ 
ومثليا Jat‏ الرسام الحديث فى لوحاته « نجد الشاعر الحديث حريصاً 
عل ألا بلقی القارىء نظرة عل العمل ويقول : ما أجمله ! ثم بمضى 
فى سبيله . انبم يريدون منه أن ينظر إليه مرات ومرات ۰ بحبث بری 
فيه فى كل مرة شيئا جدبدا » وبحيث بتول هو إقامة امعان التى يراها 
ومعنی هذا انیم يطالبون اون بان يكون ly‏ أنه يتطلع إلى عمل 
فنى Be‏ لونا من التحدى الصارخ Lb‏ المطية ( ولاشك أن حبائنا 
تمطية شا أم أبينا ) » فهم يفولون له : تعال وأعمل فكرك فیا ترى ! 
ومن هذه الزاوية يان جانب مهم من جوانب الاستعارة . هو جائب 
تفر ! لقد قامت الا ذ فجر التاريخ عل التشابه ؛ ولذلك 
فألشه وا مشيه به ( تصريحاً أو نضمینا) يتوافقان فى شىء ما + هو 
be‏ اصطلحنا على تسميته امعم الودرتیة قهى تولى aca‏ أكبر 
لا يمكن أن نسميه « الفارق » - أى لا ينبغى أن پفصل بين الشبه 
tly‏ ولكئه فى القصيدة بجمع بينهم| . ومن ثم فإن هدف الشاعر 
هنا ليس eal‏ بين عنصرين بتفقان بوضوح فى شىء » بل الجمع 
عنصرين أو أكثر ‏ لإبراز تشابه أو لإبراز ننافر- وهذا هو الأهم = 
ga‏ على التفكير . ومعنى هذا ایض أن الشاعر لا بريد للقارىه أن 
نیج شعوريا فى قصيدته بحيث ينسى الک أوينسى أن عليه أن 
يفكر . وفذا قارنت بين هذا الجاتب من التصويرية ومسرح 
( بريشت) . 
وف إطار المودرنية الكبير تبرز مدرسة التصویریین فى فالب غريب 
حقاً + فهى مدرسة تجمع بين هذه الخصائص «Le‏ ونضيف إليها 
عنصراً Se‏ أن نسميه و أولوية البناء » » أو الاهمية القصوى للصررة 
العامة للعمل من حيث هو مكون من بات تشكل نظاما خاصاً ؛ 
gel‏ نظاماً داخليا يتقله الشاعر بعد تامل طویل للموضوع ( بالمعنى 
الذى شرحناه سابقاً هذا الصطلح ) . ومن هذا امنطلن بتضح مدی 
الخطا الذى وقعنا فيه فى العام العرى عندما خيل إلينا أن التصويرية 
مدرسة تدعو إلى تصوير الأشياء والتوقف عند ذلك . والخطأ يرجع - 
دون شك إلى أننا اهتممنا بالنقد النظرى دون النقد التطبيقى + 
واهتممنا بالبادىء والاسس دون أن فا الشعر . ونحن معذورون فى 
هذا ؛ OV‏ من يقرأ منا القصائد الحديثة ويفاجأ بأنه لا يفهم ما فيها على 
يها جانيا وينصرف عنها ؛ لأننا لم نعتد المصطلح 
الشعری الذى تتوسل به ۰ ول نعتد أن نکون مطالبين بأن نعمل الفكر 
فى الشعر أو الرسم أو الموسيقى . ولذلك فلقد بدأت بتقديممموفجين 
من هذا اللون من الشعر » وسأنتهى بتقديم نموذج مطول منه . 
ويجمل بنا الآن أن نوجز gall gal‏ التى دعت إليها هذه الدرسة » 


a 
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سواء آکانت قد حققتها فى الشعر تفه أم لا . 
عل الشاعر أن یمالج أشياء محددة ‏ معالجة مباشرة 
كانت هذه الأشياء ذاتية أوموضوعية . GULL,‏ : هوان يقتصد فى 
استخدام الألفاظ حتى يخرج الشعر صلبا كالفولاذ ( وهو التعبير الذى 
عاد إلى استخدامه کیٹ ساجار فى كتابه فن تد هیوز .141 ص 
۷ ) , والثالث : هو أن يأ الشاعر بالإيقاع الشعرى من داخل 
الالفاظ » لا من البحور العروفة . والرابع : هوتاکید الج 
للشعر « بحيث لا بنفصل الفکر عن المشاعر » وبحیث: 
دون « الانزلاق إلى عملية تبريدية » . 


الحسى 
القصيدة 


وقد ازدهرت هذه الدرسة عل صفحات le‏ شعر التى كان یراسها 
( عزرا باوند ) من محلال القصاند والقالات النقدية حتى توج جهردها 
ت . س . إلبوت بشعره الذى تخطاها . والذى أصبح يشل مدرسة 
قائمة برأسها 


ولكن A‏ (عزرا باوند ) ء الذى نقدم له اليوم قطعة من 
الأناشيد . ومقالاً نقديا عن القطعة ؟ 


ولد ( عزرا باوند ) فى أمريكا فى 1846 ۰ وتلقى تعليمه الأول فى 
نبريورك ( ليسانس فى الفلسفة ) » ثم حصل عل تین جامعة 
بنسلفانها فى عام ۱۹۰۹ ۰ وقضى عاما یدرس ay yal)‏ لکنه انطع 
عنها وسافر إلى أوريا بعد إجادته عدة «gig ABI‏ املاق 
الادب الإنجليزى . وقد كان منذ صباه شخوفاً باتجویب (بيقول اعد 
عصره بعشرين See‏ عل الاقل ! ٠)‏ فبدا بكتابة 
شعرم يستسغه الناس فى أمريكا « فاستقر و لازنا تلا 
بين الا وإنجاترا وفرنسا . وقد نشر أول ديوان له ی عام ۱۹۳ فی 
مدينة البندقية بإيطاليا .ثم رحل إلى لندن فى العام نفسه ء واتضم إلى 
الجماعة الآدبية ال التفت حول ( وليم بتلر بيتس ) . وسرعان 
ما أظهر نبوغاً غير عادى ؛ إذلم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين حين 
أعلن الثورة على AS‏ العصر الفکتوری ( مثل رويرت برا 


وبحاضراته . وقد انضم إلى هذه المدرسة الجديدة علد من 
اهمهم ( هيلدا دوليتل ) وزوجها ( ريتشارد أولذنجتون ) ۰ وشاعرة 


أمريكية من بوسطن هی Ad)‏ لویل ) » وشاعر أمريكى هو جون 
غولد فلتشر من ( آرکانصو) » الال 


واللغة اليابائية . وكان دائ يقول إن 
رجع إلى أنها لا تفصل بين الفعل والاسم » وتخرج 
المعنى . وقد انتهی من ذلك إلى ما ینبغی أن یکون 
رائدنا فى الصورة » وهو الوضوح والتحدد . وان تخاطب الفكر 
والحس معا . 


۳۰ 


ولکن باوند سرعان ما عاف هذا الذهب ؛ لانه ‏ يجد فيه المجال 
IS‏ تلابداع ؛ فهونی صورته تلك ( وا يقال ) محدود ولا يكاد 
برتوی عل ال طلاق من نبع المودرنية الزاخر . ومن ثم بدات علاقته فى 
لندن بالشاعر الامریکی ت . س . إا 


. وكان من ثمارها مجموعة BUY‏ بداها 
باوند فى لندن فى عام ۱۹۱۸ ۰ ثم استمر فى كتابتها فى إبطاليا رنشرها 
فى أجزاء متفرقة فيا بين عامى ۱۹۱٩‏ و1450 . وعلی الرغم من 
إعجاب LS‏ النقاد والأدباء ade‏ الأناشيد ( مثل « فورد مادوکس 
فود » ۰ وه وندام ریس ٠2‏ و « ألن تيت » + وه ويليام کارلوس 
ويليامز » ) لم تحظ بالقبول من الجمهور وسائر النفاد . ويشترك كانب 
هذه السطور مع الکثیرین من نقاد العصر الحديث فى الاعتناد 
بصعويتها البالغة ٠‏ وبإغراتها فى التغريب . حتى إن عملية التذوق 
بای مستوى من المستويات تتوقف إزاءها LL‏ . ومعنى هذا أن جرعة 
المودرنية تزداد حون يستخدم باون اللغة لا لإيصال gall‏ ولكن 
الإخراج الاصوات فحسب . وهو لكى يضمن هذا يستخدم لفات 
أجنبية ‏ بعضها مفهرم وبعضها غير مفهوم ‏ وعبارات مقطعة رهلم 
جرا . وهذا ما دفعنى إلى الاكتفاء بترجمة جزء من النشيد Ugh) VE‏ 
ججموعة آنشیدبیزا- الى نال عليها جائزة بولينجن فى عام 
٩‏ ) + فالحقيقة هی أن أى جزء منه یکنی لتقديم المذاق الخاص 
بهذا اللون من الشعر التكعيبى . وربا كان لقال المرفن معيدا فى 
إيضاح ما يريد الشاعر أن يقوله ‏ إذا كان يريد أن بقول شب 

ونی عام ۱۹۲۵ استقر باوند فى إبطاليا ومكث فيها حتى نباية الحرب 
العالمية الثانية . والمعروف أنه كان من المعجبين برسولینی ۰ وأنه كان 
عماجم أمريكا فى الإذاعة إبان الحرب ۰ وبخاصة سيطرة رجال الال 
اليهود على المصارف . ولهذا ألقت السلطات الأمريكية القبض عليه فى 
۶ ؛ ووضعته فى معسكر حر لمدة ستة شهور » قضاها فى ترجمة 
الشعر الصینی » وكتابة الشعر أيضاً . ثم قدم للمحاكمة » ولكن 
السئولین ادخلره مستشفى فى واشنطن باسریکا للعلاج » قضى به 
نحوا من ۲ سئة . وعندما أفرج عنه » ١‏ لأئه Ope‏ ولا يصلح 
اللمحاكمة » عاد إلى إيطاليا فى ۱۹۵۸ وظل go be‏ تونی عام ۱۹۷۲ . 

أما ما يدهش له القارىء والدارس حقا فهو السرعة التى كان باوند 
يتحول بها من مذهب إلى مذهب ٠‏ وغزارة الإنتاج التى لم يشهد فا 
العالم مثيلاً . وصحوة الذهن النى لم تفارقه حتى وهرفى الثمانينيات من 
عمره » وتمكنه المذهل من اللفات الاورية » فكان يؤلف بعدة 
عات ody‏ اللغات دون تردد » ويقبل أهل كل لغة على قراءة 


وانصيتية واليونانية بل العبرية والعربية ] فلنفرأ إذن هذا ابلزه من 
التشيد ۷۴ : 


الأساة الكيرى للحلم فى أكتاف الفلاح المتحنية 
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(مانیس) ! كان (مانیس) ذاوجه لوحته الشمس وبدن مکتنز 
رهکذا (بن) و (لاکلارا) فى میلاتو 
gle‏ من أقدامه فى ميلاتو 
أن للدود أن بأكل ob‏ المجل اميت 
ردپوغونوس) - ولكن ذلك الذى صلب مرتین 


وای صراحة ؟ 
١‏ الدورة الكبرى تأ بالنجوم إلى شاطنا » 
أنت پا من مررت بالأعمدة وابتعدت عن هرقل 
حبناسقط الشيطان فى ولابة كارولاينا الشسمالية 
إذا كان الهواء الرقيق بفسح مكانا لربح السموم 


ved 


gt‏ الله واش 
ولكن التعريف الدئيق 
الذى يقدم هكذا (سيجيسموندو) 
وهكذا زدرکبو) - وهكذا ززوان بلين) أو عبر بر (التيير) مع آلعروس 
رعابة المسبح لنا مجسدة فى الفسيفساء حتى زماتنا/ عبادة الأباطرة 
ولكن المج ذا الآنف السبال الذى يجهل تاريخ (ناتج) 
لن بقع اه 
ولا أموال ( شار سنج) القترضة من جهول 
ومعنى هذا أننا نفترض أن (شارلى) لديه بمض ال موال 
رل hl‏ انخفض سعر الصرف إلى ۱۸ لكل مالة. 
رلکن فمل القرض امحل قدموه من العاملين بالمصارف المستوردة . 
رهكذا كانت الفائدة الإجمالية الممنصرة من عرق الفلاحين اتود 


على وسائل الإثتاج ؟ 
امال يدل على العمل الذى انتهيث من أدائه داغل نظام ما 
وهو يخضع للمفایس وال حاجة 
٠‏ أقم بعمل بدری لا لزوم له + 
هكذا يقول کاب القسیس الكاثوليكى الذى يستخدمه فى عمله 
(استعداداً لاعتراف) 


صوت يصرغ فى حشرجة مثل الفبرة لل زئزانات دام 
التزعة المسكرية تتجه إلى الفرب 

لا جديد فى الصورة 

والدستور فى خطر 

ذلك الوضع ليس يجديد كل ALL‏ الآخر 


التصوير والشمر الانجلتزی 


« من الياقوت الأزرق OF‏ هذا الحجر يهب النعاس 4 
لا کلمات تخلص ها 

ولا أفعال تتحلى بالحزم والعزم 

ولکن العدل وقلبه مثل قلب الطبر يقطع الأخشاب 

ويسيطر عل الأرض 

ووجد (راوس) أنهم يتكلمون عن (AWD‏ 
وهم يقصون حكابات (أولیس) 
٠‏ آنا لا أحد ‏ اسمى لا أحد > 
ولكن (واتجينا) هو - فلتقل إنه وان 
أو الرجل ذو العلم 
الذى أزال والده قعه 

لانه صنع من الأشياء مازاد عن الحد 
قتكدست بها حقائب رجل الغابة 
انظر الرحلة التى قام بها نلاميذ فر وبينيوس حوالى عام ۱۹۳۸ 

إلى استرالیا 
إذ تكلم (وان جين) وهكذا خلق من سبق ذکره 
0 ودی إلى التكدس 
آفة Just‏ الإنسان 
وهكذا أزيل فمه 
وستری أنه قير موجود فى صوره 
فى مبدأ الكلمة 

الروح القدس أو الكلمة الكاملة : الإخلاص 
ین زنزانات الموت التى يبصرها جبل (نایشان) فى (بيزا). 
مل (فوجى ياما) فى (جاردوف) 
عنم قفز القط وسار على القضيب العلوى للسور 
ركان الماء ما يزال على الضفة الغرية 


ج 


وف سکوب بائية بعد اتهاء الجر وب 
(aise,‏ 
on‏ 


فلن أقع عل ركيقي ٠‏ . 

وإذا قضى المرء يوما فى القراءة فيمكثه أن بضع الفتاح فى يده 
آلة العود فى أبدى (جسير) ‏ (هوو فاسا) 

جاء جرو فى لون الأسد ومعه البراغيث 

وطير عليه علامات بيضاء ‏ يخطو 


نحت القوى الست 
رقد هناك (باراباس) ولصانرقدابجانه 
تركية طفولية فى (باراباس) 
بتقصها (همنجواى) ٠‏ يتقصها (أثثيل) pail‏ حيوية 
واسمه (توماس ويلسون) 
ول يتحدث الستر ك . بای سخافات - شهر كامل دون سخافات 
٠‏ إذالم نكن بكي ما كنا لنقف هنا 
وعصابة (a)‏ 
انفراشات والتمناع وعصافير (لبزيا) 
الأبكم ذو الطبل A‏ والرايا 
والحرف المرسوم الذى يدل على الحظائر ارس 


دق (لیموج) كان البائع الاب 
ينحنى فى أدب فرنسى « لا . . هذا مستحیل + 
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من (الأوروك) الرسوم على ery‏ 
سوي رى تلك الطرق القديمة مرة ثانية ‏ سؤال 


E 
ولكن لا شیء یدو اقل احتمالاً‎ 
مدام (بوجول)‎ 
یتسه‎ 
وخا‎ 


ولور boul‏ الطریق الموضّل إلى (oe)‏ 


خراف سوداء فى حقل الندریب وف الأيام المطيرة سحاب 
فى الجبال کاغا هی احظاثر احارسة 


آزرتی سحلية 
2 البرية ترفض أكل الخبز الأييض 
حتى غروب الشمس 
من هجر ead nn‏ 
والبوم تم افتاح افواء 
(للکوانون) من شتی السرات , 
(لینوس) + (کلیتوس) ۰ (کلیمنت) 


وصلوایم 
الجعران الأكبر ينحنى عند الاب 
والضوه الأخضر يسطع فى درع المعران 
حرث الحقل القدس وفك خبوط دود القز میک 
فى تور 
فى ثور الثور نكمن الفضيلة 
د الكل نور ٠‏ بول رارچینا سکونس) 
كا يتحدث عن (شون) عل جبل بان 
وق بر الأسلاف 
WS‏ من بداية المجالب 
الروح القدس الذی كان موجوداً ى (ياو) ‏ الدقة 
فى (شون) الرحيم 
wd‏ هی 


: لیس eA‏ ول املك داود 
أول الحقراء 
الثور المتوتر الطاهر 
وحبل الشسى الذى لا تشو به شا 
د الكل نور ٠‏ يقول الأبرلندى إلى املك (كارولوس) 


شىء 
١‏ كل الأشياء الوجودة هى من الثور + 
ولقد أخرجوه من القبر 

وهو يقول عن نفسه إنه يبحث عن الماتويين 
(الأليجواز) ‏ مشكلة تارجية 


۳ 


والاسطول فى (سالاميس) ll‏ بن بالأموال التى أترضتها الدولة 


أي در ستوى المي دعل اللا 
ن لتزيد من أرباح لاف غارچ 


ومبيعات الداقع تؤدى إلى المزيد من مبيعات الدافع 
وهی لا تكدس أسواق الداع 
ولا تصل إلى درجة الإشباع 
(بيزا) فى العام ۲۳ من بداية بمهود المبذولة تحت انار البرج 
وقد شتق (تل) بالامس 
لارتکابه القتل والاغتصاب وما إلى ذلك ۰ إلى جانب (شولکیس) 
إلى جانب الأساطير ظن أنه كان كبش (زيوس) أو غير 
أى عيوب مذکورة فى الكتاب المقدس ۶ 
ما أسفار الكتاب المقدس ۶ 
قل أسرامها ‏ لا تقدم Bf‏ هذا اراد 


وحورية (هوجورومى) جاءت إلى 
مثل هالة ملائكية 
فى يوم ما كانت السحب عل شاطىء (AB‏ 
أوفى باه الغروب 
والرفيق ييارك دون هدف 
دموع فى بركة الأمطار عند المساء 


7 
والدرام برها رما ذا 
فالحجر يعرف الشكل الذى یبه النحات له 
الحجر يعرف الكل 
إما فى جزيرة Led‏ أو (إزوتا) أو فى مریم البنول ‏ المچزات 
حيث انتهى النحات الروماق من وضع الأسس . 
رجل غربت عليه الشمس 
وان يموت اثاس عند انبيار التربة 
2 


(هو rm‏ خائن لإيطاليا . 
والآن فى الذهن الذى لا بدمر (جاسیر) (هو فاسا) 
والعماليق الأربعة فى الارکان الأربعة . 
والبوابات الأربعة فى منتصف المدران (هو ناسا) 
وشرقة بلون النجوم 
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إحياء الصور : 
۷4 للشاهر عزرا باوند والفنون البصرية 


كان عزرا باوئد حيط فى صباء بالنظرية التكعيبية 5 كا يدل على ذلك 


كتابه غود برزسكا » الذى نستشف منه أن الشاعر كان يلم لام 
ناما بطبيعة الثورة الفئية التى أحدثها الرساسون فى عصره . وكان 
يدرك أن التجديدات الفنية التى أنث با التكعيبية تفصح عن ثورة ٠‏ 


لا فى الاداء فحسب , بل فى البادی» النظرية نفسها . 
فالتكمييية النى استحدثها ( يكاسو) و ( براك ) ۰ والدوامية 
( أو الآليسة المستقبلية ) التى تتتمى إليها لسوحات ( لسویس ) 
و رغودیه ) , تشکلان انفصالاً عن التقاليد الفنبة بحيث يتعذر 
رصنه بالانطباعية الجديدة ؛ وذلك ‏ فى الحقيقة  OY‏ هذه 
اللوحات تعتمد على أشكال وهياكل فنية جديدة كل الجدة . 
بقول باوند « إن تنظيم الأشكال الفنبة ينطلب نشاطا أكثر 


Jessica Print Pecorino . Resurgeat Icons: Pound's First isan Canto 
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‘bec. 2.May 1982 pp. 159/174, 
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Imagist Poetry, Harmondsworth, 1972. 
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لناب ام ند شرت اھان مواضعه من الم 


( يقول هيوكينر فى كتابه «/عصر عزرا باوند ) إن شعر بارند ٠.‏ 

٠ ) » هو أطول تطبيق فى ای فن من الفنون للمبادی» الى تقترب من التكعيية‎ ٠ 
وإيداعية من حاكاة الضوء الساقط على كومة من الفش » . وف حين‎ 
كان الاتطباعيون يحاكون صور الطبيمة كما ترامی لأعينهم ۰ « أى‎ 
الضوء الساقط على كومة القش »۰ أصبح الحدئون يحاكون عملية‎ 
الإدراك الحسى نفسها ؛ وبهذا يعيدون تعريفها . فاللوحة التمكيية‎ 
لا تصور شین بت فى الواقع الحسوس » بل « عملية  إدراك هلا‎ 
الشىء ؛ وهى تقابل بين عنصر المحاكاة وعنصر التجريد ؛ فتعبر عن‎ 
٠ التفاعل الديناميكى بين العطیات البصرية والذهن التجريدى‎ 
الذى حدث فى‎ Gall وكذلك كان باوند على إحاطة تامة بالتحول‎ 
: بقول‎ Sf عهده‎ 


ناقضتان إلى الانسان : أولاهما أن 
تعده الغاية التى تتجه إليها المدركات الحسية ؛ أى أنه 
لعبة فى أيدى الظروف ء أو أنه المادة التشكيلية الق 
تتلقى الانطباعات . وثانيتهما أن نعده شوة سائلة 
مضادة للظروف + ی أنه قوة فهم وتجريد » ولیس 
جرد طاقة عل الملاحظة وعكس الانطباعات » . 


۳۳ 
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على الحاكاة ؛ فهو يضول فى 


« ينبغى عسل الرسام أن يعتمد على العنصر 
الإبداعى » لا عنصر المحاكاة أو التمثيل . فى 
عمله . ونطبق هذا القول نفسه عل كتابة الشعر + 
فيتبغى على الشاعر أن يستخدم الصورة » لأنه يراها 
سل بها إلى 

37 
والواضح أن باوند لم يكن يلتزم ode‏ البادیء «(Blo‏ كما لم يكن 
قادرا على تطبيقها Be‏ على شعره . و ( مارجورى بیرلوف ) محقة فى 
قرفا إن برد يستطع تطبيق نظرياته النقدية فى شعره ‏ حت شرع في 
كتابة أناشيد مالاتستا ؛ ولو أن تلك النظريات قد تاثرت تثرا عميقاً 
بالنظريات الجمالية للرسامين التکمییین . 

وهکذا نجد أن باوند- فى أوائل كتاباته التشرية ‏ یستعبر 
الاصطلاحات من الرسامين لاستخدامهنا فى « توصیف » شمره ؛ 
فکان بطلق على « الصور الشعرية » اصطلاح a‏ اللون الأول » للفن 
الذى بارسه . بغية تأكيد قيمته التمثيلية ( ای التصويرية الواقعية ) . 
ولا كان يقول باستقلال « الوضوع الفنى  »‏ ( ای هاا سبالمل 
الف » فى اباسا هذه  )‏ ذهب إلى أن عناصره بنبش بان تم 
فى ذاتها . وهكذا انتقد باوند ما كان يعده « القيإة الإلالية » للرطر . 
أى القيمة الى تتمشل فى إحالة es‏ ين متتو 
أو مقصود » . وكان یل إلى رفض الم لاه كان مس أا تول 
الأولوية لا له » لا لاه تقدمه »۱ وم ثم هل تیب SE‏ 
منطقة ما خارج نطاق التجربة الباشرة . 

وكان التعریف الخاص الذى وضعه باوند للصورة الشعرية بمثابة 
إعادة تعریف للغة الجاز وفقا للأهداف التى كان يرمى إليها » وهی 
إخسراج فن يعتمد التفديم لا التمثيل منبجا . فإذا كان 0 
( وليامز) ‏ السربيع وکل شىء» فد نجحت فى استخدام اسلوب 


الكتاية . وهو بورد هذا النموذج للتدليل على ما يقوا 
« إن شجرة الصنوير النى يغشاها الضباب عل الثل 
البعيد تشبه قطعة مكسورة من درع GUL‏ » . 
د وجمال الدرع- إذا كان جيلا عل الإطلاق ‏ 
لا برجع إلى أى تشابه بينه وبين الصشوبر وسط 
الضیاب » . 


« وایا كان AM‏ 


الجمال ‏ إذا كان متقصوراً عل 

الشكل = للعلاقة بين « مسطحين » . 
«رجمال الشجرة والدرع برجع إلى أن سطحيهما 
ينطبقان بعض الشىء کل على صاحبه ». 

وهكذا فان باوند «یرفض تعريف شىء ما من خلال شیء 

آخر » ٠‏ ويؤكد کل ما يميز بين المشيه والشبه به ‏ بحيث افتقر مجازه 

الشعرى إلى العم » واعتمد على التوتر الدائم بين « السطحات » 


rt 


الختلفة المتداخلة . كا أن استخدام باوند لکلمة الشکل بوصفها 


ب علاقة ما بمعنى سابق عليها :ی 
حين نجد أن علم all‏ الذى يستند إلى الظواهر يتطلب منا أن نتصور 
واقعا متغيراً USL‏ لا يمكن التعبير عنه إلا بالفن اك 

الدینایکی . وهکذا ف 


نی 
طبيعتها الديناميكية . فهو یقول مثلا إن لها « دلالة متغيرة » ۰ وإنها 
« ترکیب ذهنی عاطفی معا » , وإنها و دوامة » للطاقات التحرکة 
وینافش باوند فى كتابه ألف باء القراءة تعريفه الأول للتصويرية ٠‏ 
لبین أن الجمهور قد أساء فهمه إذ يقول : 
ثم جماعة ينشدون التبسيط » فهم يقبلون عل 
أقرب ا معان وأيسرها » ظانين أن العسورة هى 


وقد استقى باوند اهتمامه بالإمكانات الديناميكية للصورة من 
الأساليب الفنية للدوامية والتكعيبية ؛ فهذه الاساليب تعتمد عل 
التقابل بين عناصر متميزة ومتفصلة » فى إطار علانات ديناميكية 
منغيرة , وقد قال ( غوديه ) فى معرض حديثه عن فنه : 

« هذه أشكال صور محدردة ينتظمها إطار عام دائم الحركة » , 
وكذلك فان العناصر الابتة فى اللوحة التكعيبية ينتظمها « إطار عام 
دائم الحركة » ؛ حيث نری السطحات والخطوط تتشابك وتتفاعل 
التخرج « تنظیا . . للسطوح » یتسم بالتوتر الديناميكى . وقد کان 
هذا التأكيد للخصائص الديناميكية AU‏ من وراه اهتمام باوند باللغة 
الصينية ؛ « لاعتمادها الكبير عل الأفعال » » وعل الحرف التصویری 
( الإيديرغرام ) الذى « لا يفصل شكلاً بين الشىء والفعل » . وقد 
زاد هذا من إعجابه بلوحات ( لويس ) ؛ وهويفسر لنا إعجابه بلوحة 
( غوديه ) المسماة « رأس هيراطيقية » ؛ ذ وصفها قبل أن ينتهى منبا 
الرسام بأسبوعين بأنها « حركة » لا « سکون 
الإنسان الكامل لابد نتم ب ١‏ 
بالاشياء اليتة أو المحتضرة أو ال 

ومن ثم فقد كان اهتمام 
السطحية التى تجسد الحركة واا 
بين الطاقة الكامنة فى الشعرٍ والطاقة الكهربائ 
ثلاث كلمات أوأربع تقابلاً دق 

طاقة کبری » . ومثلما ثرى فى لوحة تن 
واللصق » » تنبع الطاقة الديناميكية للفن من « العلاقات فيا بين 4 
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العناصر » ومن التقابل بين التفاصيل البصرية واللغوية التمايزة ٠‏ بل 
التى تسم أحيانا بالتناقض قيها ينها . 

يقول باوند فى معرض إشارته إلى Gd‏ مذعب الدوامة : « لقد 
ایتظوا إحساسى بالشكل » - ولا شك أن شعر باوند بفصح عن تأثير 
هؤلاء الفنانين على مستوى الشکل والبناء . وهکذا فإن اسلوب 
النشيد رقم 4/ وبناءه يحققان الأهداف الشعرية التى حددها باوند قبل 
کر ی مه وی a‏ فالنشید شيه أشد 


وعمقاء فكريا یندم 
لیا Ul‏ منرعة من الثيمات والوضوعات فليس منها فكرة واحدة 


الكشف عنه . وإذا كان النشيد رقم 4 


» النشيد بصفة عامة + وليس هناك موضوع أهم من التفاصيل 


الدتيقةنفسها . وعلاقاتها المتغيرة . Uy‏ كان باوند يقدم حشوداً من 
« الحفائن » والشذرات التنائرة والحروف المرسومة والعبارات ٠‏ فان 


القارىء الذى بنشد معان آعمن منها سيجد أن العان تتفي دار2 
تقترب من سرعة تغير الصور نفسها . 

اختصار » هل نبحث عن عمق أكبر أو أن هذا هر PLAN‏ 
رئیمات الأناشيد نشبه العناصر التمثيلية للفن التکعیبی CNS‏ 
للتكوينات السطحية المتغيرة . ومن ثم فان لتقلاب AM‏ بطق 
الحديث . والفجوات الحقطمة ‏ والساحات الال ةيل الم 
المكتوبة » تضطر القارىء إلى الوعى بأسلوب حركة اللفة » والوعى 
بالربط والفصل بين الصور ٠‏ حين تذوب فكرة فى فكرة » ثم تقطع 
ماما . 


وفى حين تعرض القصيدة للتغير الدائم . نجد أن ثمة عاملا بوحد 
بينها .الا وهو الشاعر » الذى يبصر ويتذكر ويجمع الحقائق المتبايئة 
من وعيه . و لقد سطع الضوء » فالدراما ذاتية ماما . . . + 
ای أن القصيدة تعرض AL‏ الواعية للشاعر فى حالة تغير دائم 
+ درامى » . ويقول فورست ريد « الابن » إن القصيدة هنا رحلة 
کبری ٠‏ ترسم LAL‏ خربطة تمشل عمليات التفكير انض 
للشاعر  :‏ الدورة الكبرى GL‏ بالنجوم إلى شواطتتا » . ورسم 
الخريطة مهم لیس ae tas ee‏ ال وب 
نة » ولکن لاه ثل سجلا صادقا أصيلا للتجربة الفعلية . 
فالخريطة هنا نسجل اكتشافات باوند فى عملية كتابة الشعر . ويقول 
باوند فى كتابه غوديه ‏ پرزسکا ص 4١‏ ) : 

و ريا كان كل عمل عظیم عملا thd ٠‏ وبعض 

التجارب نتهی « بالاكتشاف » » ولکنباتجارب 

أولا وأخيراً» . 


ویدور النشيد حول إدراا جميلة وإبداعها واكتشافها فى 
اجرب الباشرة للشاعر « وذلك فى إطار ایض التقطع للشعر وه 
قيض احیاناییمث على الاسی : 


التصوير والشعر الانجليزق 


ليست الفردوس مصطنعة 

ولکنها على ما يبدو متقطعة 

فهى لا توجد إلا فى شذرات غير متوقعة » وسجق متاز . 

ويشترك النشيد ۷4 مع سائر الأناشيد الأخيرة فى التمزق الشديد . 

by‏ نرى فى اللوحات التكعيبية بدخل مسطح فى مسطح آخر بحد 

قاطع كالسيف . وترى الأبيات تضرب يمنة ويسرة مترددة بين 

التاملات التجريدية والانطباعات الحسية المباشرة والذكريات 

المستدعاة من حياة باوند نفسه ومن قراءاته . ويقع التمزق المكاق 

الزمنى مع كل د إحالة »( إلى شىء خارج القصيدة ) ومع كل انتقال 

مفاجىء إلى لغة أجنية . 

وتحقيقا لغابة باوند من كتابة فن « تقديم » ( لا ماکان ) فإنه يل 

التفصيلات بعضها قوق بعض ٠‏ ويقدمها دون تعليق أو شرح . وهو 
الصريمة جنبا إلى جنب دون روابط ( مثل حروف ‏ - 


« نفق الشارعرقم ؟4 » . إن اسیاء الاشخاص والطاعم وسعر CPN‏ 
ومشاهد"مریکا وأصراتها تان إلى الذاكرة فى صورة شذرات مزقة : 
هكذا تعمل الذاكرة ؛ إذ تعود التفصيلات إلى 
الذهن فى صور 
غتلطة عزقة مضطرية . 
والنشيد یندم حشدا من الحقائن والارتباطات التى تبدو مزقة 


ول لب ذهن باوند من شىء إلى آخر » بتوائب 
وهی زثیات فى الزمان والکان لا يقدر عليها إلا الذهن : 

أسد تورفالسن وطير باولو 

ومنها إلى قصر المممراء » وساحة الأسود 
ویاء الملكة لنداراجا 

إن باوند يستخدم أسلوب ‏ الترکیب الفوقی ‏ ( ای وضع الصورة 
فوق الصورة ) » أو « التطميم الحضارى » ( بمعنى وضع صورة 
حضارية فوق صورة ) بحيث يقيم علاقة ما بين الصور التنافرة بجامع 
ركة ٠‏ مثل اللون أو الصوث أو الموضوع : 


من لمات ا بصل بها یم . فمئلا 
نجد أن YL‏ نی الذى بسمی ( وانجينا) فى أستراليا يوضع فى 
مواجهة ( أوديسيوس ) ثم فى مواجهة وان جن « المثقف » الصینی 
كما أن Lagat‏ الصور برمتها ‏ أوسا يسميه باوند بالوحدات 
النمطية ‏ تعتمد على العلاقة بين الاصوات اللفظية » على اساس أن 
إخراج هذه لاصوات جزء من السرا الشفاهى . ودلالة الصور 


شید اي ناه کت 
عميقة » كيا أنه د لا بجاول قامة الحجة » أو أن يثبت أى شىء . . 
بل يربد فحسب أن يقدم حقائق » . 


وهذه الوحداث النمطية نفسها تتعرضص للتغير الديناميكى الدائم . 
فأسلوب « التطعيم الحضارى » الذى يتبعه باوند يمكنه من وضع 


ro 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


( اكتابان ) جنبا إلى جنب مع ( واجادو ) بوصفهبا صورئین من الصور 
th th‏ بالمدينة الثالية « وبالماضى الذى يموت Ley‏ . ويشترك هذا 
النمط من الصور فى الحركة مع ( وضد ) صور مستقاة من الأساطير 
والدين ؛ ترتبط جيعا بالبعث والإحياء والخلود . وباوند يقيم هذه 
الوحدات من شذرات موزعة فى أرجاء النشيد » بحيث تكتسب کل 
صورة دلالة جديدة كلها قوبل بيتها وبين غيرها . فمثلا نرى أن ثيمة 
التجدد والإحياء تتخذ مكانا ثانويا بلس للعلاقات الی تستطيع 
الصور توليدها فى القصيدة 
وال جانب ذلك نری أن ما تقوله القصيدة عن إمكان التجدد 
والإحياء تتاقض تناقضا مباشرا مع شكل القصيدة نفسها ؛ إذ إن 
التمزق الذى تتسم به يوحى بائه من المحال إعادة بناء الماذ 
أعيد بناء المدينة أربع مرات ‏ ( هو فاسا) 
( غاسير ) ( هو فاسا  )‏ خائن لایطالیا 
أثالا استسلم ولا اسلم الإمبراطورية ولا المعابد 

فى صيغة الجمع 
ولا الدستور ولا مدينة ( دیوسی ) . . 
فالقصيدة توحی بان « إعادة البناء » تعنى الحفاظ عل شذرات 
الاضی واستخدامها فى صنع تشکبلات جديدة . ویتاول باوند 
الشذرات التاريخية كانها ٠‏ فطع من الاس » انتزعت Bp‏ 
رکبت فيها » ثم بدرجها فى الفسيفساء التى هرق الق 
واللصن ) . إن « التفصيلات المضيئة » الصإجة HEL‏ من /لاضلی 
تدم إلينا فى هیکل جديد يعبر عن عصر الا يديك Wet‏ 
سطحية دائمة التغبر ء كأنها لوحة تکميپة,, 


ok v 

قصيدة « املاح  »‏ وهو « السادة یمودون إلى الارض » ولکنه یکسر 
هذه النغمة حون یلقی بفكاهة حركية : 

وكان ( جيم ) المهرج يغنى : 

« بلارن ‏ ادخلنی القلعة يا حبييى 

فانك قد أصبحت الآن حجرا » 
أو حين يسخر من مؤلف الأحياه والأموات : 

وقد تو ( آمبر رايفز  )‏ نبية هذا الفصل 

انظر مجلة تیم - عدد ۲۵ وتو 
آوحن يقدم قطعة من ( بايرون ) : 

أو( جبسون ) الذی يحب الجواهر السوداء 

و( مورى ) النى تكتب روابات تاريفية 

و( نيوبولت ) الذى بدا عليه أنه استحم مرتين . 


وى بداية التشيد نشهد تغبرا يدق إدراكه فى النغمة الشعرية ؛ فهو 


يبدأ بالأساة التى يشترك فيها الشاعر مع أبناء جيله جميما . ٹم 
ذلك حشد من الآسياء  opal‏ الشهداء السياسیین وال 
موسولينى ٠‏ سانس ب ديوجينيس - دیونیسیوس ( السییح ) وآخر 
اثلاثة فى القائمة يحولون بؤرة الفكرة من صور الوت إلى صور النجدد 
والحياة . کا أن ا دی يقتبسه من قصيدة ت . س . إليوت 
+ الرجال الجوف » . وإشارته إلى المديئة امثالية . يدلان على التحول 
عن « مأساة الحلم » إلى إمكان البعث وإعادة البناء 
وكثيرا ما نجد أن انعدام الترابط لا من نحس بالتغير الزرى فى 
النغمة الشعرية . ففى الفقرة التالبة بقيم باوند و تركيباً فوقيً٠‏ من 
عدة pols‏ متباينة : 
وحورية ( هاغورومر ) جاء‌تنی 
مثل هالة على راس ملاك 
یوما ما كانت السحب عل شاطىء ( تابشان ) 
أو بهاء الغروب 
والرفيق المبارك لا هدف له 
دموع فى بركة الأمطار عند المساء 
إن الأبيات تقفز من الارواح النى تبعث بالسرية والعزاء فى السرح 
ابابا « ومن الملائكة التى صورها SL‏ عصر النيضة ٠‏ إلى بام 
الطبيعة . وعلى الرغم من وجود حرف العطف ( الواو) تقدم إلينا 
فجأة صورة للمعاناة الإنسانية واليأس . كذلك فان عدم استخدام 
باوند للضمائر يجعل الشعر غامضا كل الغموض ‏ من الذى بیکی فی 
بركة الأمطار الرفيق ام الشاعر نفسه ؟ 
وهكذا نری عل أحد الستویات أن التغيرات المستمرة فى اللنمة 
توحی بالتذبذب فى الحالة النفسية للشاعر نفسه . إن الحالة تتغير من 
بيث إلى بيت ۰ مع تأرجح باوند بين الثبات الروحی واليأس . ويحيط 
به فى الوقت نفسه حوريات وعبيل : 
رجل غربت عليه الشمس 
وهبت الربح عليه مثل الحوريات فى وهج الشمس 
ولا يعرف الوحدة مطلقا 
بين العبيد الذين يتعلمون الرق . . . 
وفى حلاص وتواضع ينشد الصفضح هاضر لى حتى بتفر ل 
ابلمیع » . 
( كوانون ) هذا الصخر يبعث عل الرقاد 
OY‏ هذا الصخر بيب الرقاد 
فهو يستكين ولا یتحرك 
أما الشاعر فهو ينشد السكينة » وينشد السلام فى عياء هذا الا 
برغم عدم استكانة ذهنه . وأحيانا نری ومضات بصيرة نا 
خيط ضره مشدود نقی 
حبل الشصر, الذى لا تشوبه شائبة . 
sist‏ صورة للجمال فى للحظة سكينة و 
لا تلقى نظرة ا<تقار 
۱ احم عل ذهن بارند فى ٠‏ النفوس BA)‏ 
العظيمة القادمة من الخيمة لت يحكمها ( تايشان ) » . 
وتتضی تغمة النشيد . لا لأنها تعكس التغير فى مواقف باوند 


نله : 
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رانطباعانه فحسب بل أيضا OV‏ الزاوية التى يبصر منها مادته تير 
باستمرار . فالنشيد عبار بر متجانس من ذکریات باوند 
وأحاسيسه » ولكنه يتضمن Lal‏ ترکیات من الاصوات القادمة من 
عدة أزمنة وأماكن و صاح الحارس خذ هؤلاء الجضرالات 
جيعا . . . » . والشذرات التى سمعها ( سناع ) فى السجن تحت 
عيون قوات الامن تن إلينا بكل الطاقة التى تفجرها العبارات العامية 
ر« کام ESS‏ كده/شوف باقول ابه واعمل ابه ») - هذه اللغة 
الدارجة . والاغان والشتائم , تحتل مكانا لا يتكر فى النشيد :با فى 


بالتأكيا ويقدم باوند أنماط التحدث فى الحياة الواقعية 
حروف بعض الكلمات » واللجوء إلى الاختصارات » واختراع 
کلمات جديدة » بحيث توحى العبارات البتورة وا جمل الاعتراضية 
بأنها مكتوبة بطريقة الاختزال . 

وللدلالة على التمزق الکان والزمانفی شتى أجزاء النشيد » يكف 
أن نعرف أن كثيرا من العبارات تخرج من سباقها A‏ وتندرج في 
سياف القصبدة الجديد . وأحيانا نرى صونا جاور صونا آخر ب اننا من 
عنه كل الاختلاف . وهكذا نجد OAS Y‏ 
« حكمدار» غاردون تلوب فى كلمات دوقة من القرلٌ اون 
عشر ؛ فى حين تعارض كلماتها مع صوت الشاعر PH‏ 

قال نیکولیی « المرأة + 

fern 
! «الرأة‎ 
» «لاذا ينبغى أن استمر ؟‎ 
+ إذا سقطت  قالت بیانکا کابیللو‎ « 
٠ فلن أقع على ركب‎ « 

فإذا قضى الانسان يوما واحدا فى القراءة 

استطاع أن يحصل على المفتاح 

إن كلمات بيانكا ذات « دلالة متغييرة » ؛ وقبل كل شىء تعود 
أضمبتها إلى أنها شذرة مقتطعة من زمن مختلف » وضعت فى هذا السياق, 
فى القصيدة . ولكن ( بيانكا کابیللو) هی أيضا « الرأة » ؛ ومن ثم 
فهی أيضا إحدى النساء المثاليات فى عين باوند . أضف إلى هذا أن 
كلماتها تشير بصورة حادة إلى موقف باوند حينها كان کہا يقول- 
+ غارقا فى سجن الجيش » . الصوت صوتما لا شك » ولكنه يتداخل 
» نکاما باوند نفسه يقول « ناذا a‏ 
أستمر ؟/إذا سقطت/فلن أقع عل ركبتى » . وثم علاقة ب 
والشاعر على مستوى آخر ؛ فلقد مانت مسمومة . وباوند يصور نفسه 
فى صورة من وفع ضحية العقاقير المخدرة للساحرة ( كيركى ) ٠‏ وأنه 
بذلك أحد سجنائها 
رهكذا فان التفصيلات الثابتة الصريحة التى يضعها الشاعر جنبا إلى 

تكتسب من علاقاتها التغيرة . وتيين 


سحاب قوق الجبل ‏ جيل فرق السحاب 
إذا نظرنا إلى كل متها على انفراد وجدناهما ولا شك . أماإذا 
نظرنا إليهها معا وجدنا أن السحاب بتحرك أو أنه قد تحرك بالفعل . 
وشیه بهذا ما نراه فى « الوحدات النمطية » التى تتحرك على الدوام 
بحيث يقدم كل تقابل بين الصور طا جديدا من أغاط العلاقات ۽ 
وهكذا يشبه باوند سجنه بحظيرة الخنازيز فى جزيرة الساحرة 
(SS)‏ ۰ ويسفينة على ظهرها العبيد » ثم بسجن المسيح . وبعد 
ذلك تتغير شيكة العلاقات تغييرا كاملا : 

کیرکی - ص ! 

ولکن سم زعاتٌ بجرى 

فى كل عروق الإمبراطررية 

وما دام فى أعلاها . فلا ب 

أن se‏ إلى أسفل » فیسری فيها جميعا . 

ويستعين باوند بعبارات من هوميروس (ملحمة الأوديسا - 
۰ ومن ( ويستر ) ( دوقة مالفى ) بحيث تتوسع دلالات 
الصور فلا تقتصر عل وضعه الحالى » سل تعبر أيضا عن نظرباته 
الاقتصادية ؛ فالربا سم زعاف . 

والقارىء يسعده ‏ مثلما يسعد الشاعر ‏ أن يلحظ التغيرات الى 
يمر بها الصورة الواحدة ؛ فالتفصيلات لا ترتبط أبدا بأشياء ذات دلالة 
وجائية أو ثاب بحيث بتم الربط بها وإحكام العلاقات : 

وحيتها وهيت فراشة خضراء جديدة يوم الأحد 

زمردبة بل أفتح لونا من الزمرد = 


قدت مروحتها اليم 
وجدت هذه الخيمة قد مدث لى و ( یثونوس ) 
الذى يأكل قلب الأعناب 


قفی سياق النشنيد بصفة عامة لا تكتسب صورة المروحة اليمنى - 
ای الجناح الاين للفراشة أى دلالة خاصة ؛ ولا أمية لتشبيه الحشرة 
( النطاط أو الفراشة ) بن ذكثره فى التص ( نيشونسوس ) . ولكن 
الإشارات الأسطورية إل التحولات الطبيعية ( أو مخ الكائدات 
الستمر) ترجعنا إلى الفراشة الخاصة بالشاعر » وتحولاتها داخمل 
القصيدة نفسها . والصور تتخذ شکل الكناية دون أن يسود مشبه ب 
عل مشبه , أو العکس ۰ كبا أن الصور لا يشرح بعضها البعض ۰ بل 
تزيد وتضیف إلى بعضها البعض . والتتيجة أن باوند يصف الشیء 
من عدة زوايا » أى من منظور متغير . فهر يغدم إلينا بوصفه حيوانا 
( التطاط ) ومادة معدنية وآلة ( مروحة الطائرة ) » وشخصا أسطوريا 
تیلونوس ودبونيسيوس » الذى يأكل قلب الأعناب ) ٠‏ وسوصفه 
أيضا صوتا جردا - كبا يوحى اللفظ بالإنجليزية وهو Katydid‏ . 
وأخيرا فکیا نفسل إزاء اللوحات التكعيبية » إذا كان لنا أن 
نستخلص ای معنى من حشود التفصيلات الى يقدمها هذا النشيد 
علينا نحن القراء أن نقيم العلاقات اللا فالقصيدة 
زاخرة بالفجوات النحوية » وعل القارىء أن یلاها . خذ هذا ال 
( وما الحراس/رعن ال . . ) . وأحيانا يقدم باوند المعلومات اللازمة 
فى موضع آخر من النشيد ( رأ اراس فى القادة ) . وأحيانا يترجم 
العبارات الكتوية بلغات أجنيية لفائدة القارى» فى النص نفسه أو يقدم 


rv 
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شروحاً وهوامش داخل النص ( مثل « متریاردی = ذنا أوكيلاء 
ولکن الفجوات اللغوبة والمنطقية تسود القصيدة ب 
القارىء مشاركة إيابية فى قراءة النشيد Ye‏ 
الستقاة من a‏ 
جن ) . واحقيقة أن الشعر يريد من القارىء أن برجم إلى الصادر 
النى اعتمد عليها الشاعر » لا لانها تفسر لنا الص ٠‏ ولگن لأا تزید 
من معرفتنا بأنواع BUM‏ والعلاقات التی باوند . 
ولکن استخدام باوند هذه الصادر يفرق بین 
التکمیی . فإذا كان بناه النشيد رقم VE‏ بتمشی 7 
en‏ ند مل هذه الصا نفسها للوضوع الذى يتاوله 
كل الاختلاف عن طرائف التكعيبية . ويينغى أن ننعم 
roe‏ وله ( هيوكار ) فى هذا الصدد : 
Ow!‏ بیکاسو بتزع إلى تحطيم النموذج الذی يحاكيه 
کافا لبقول لناذهذا هو ما يتتهى إليه فى لوحق » . 
أما باوند فهو يعيد بناء التماذج بحيث بظهر 
احترامه لها . وبحيث نظل كاملة . فلا يمكن لغبرها 
أن يحل محلها . وربا كان هذا معناه از بيكاسو اقلع 
عن التكعيبية » فى حين كان شعر باوند ‏ بدءا من 
قصيدة لوسترا حتى آخر الأناشيد  dbl‏ نطبيق فى 
أى فن من الفنون للمبادی» EB‏ 
التكعيبية 
يقر (كثر ) فى موضع آخر إن اخركة ال لش Lied)‏ 
أشكال ننون الانسان الأول ) كانت القود الشركة ان تطور 
التكعيبية ؛ إذ وضع بيكاسو مبادی» ال الافزيقى وملايه في مقابل 
الفن الأورى اساسا OY‏ التغاليد الاوربیة ea SRB‏ 
« بأكثر ما ينبغى »- ای تعتمد أكثر مما ينبغى عل المحاكاة . ویصف 
( ماكس کوزلوف ) الماذج النى وضعها بيكاسو نصب عينيه قائلا : 
« لابد لنا إذا أردنا فهم التكعيبية أن نتذكر أن پیکاسو 
فنان بری أنماط ترابط واتصال بین 3 
إلى ثقافات وعصور تختلف اختلافا 
قادر عل le‏ اللحظة الحاضرة عندما تجیح لغة 
الشکل التى بطمح إليها فى المشور عل اشتقاقات 
متبادلة فى فن الرومانسك الذى ازدهر فى قطالونيا + 
أو فنون وسط إبطاليا ( أتروريا القديمة ) وشبه جزيرة 
أبيريا القديمة » وأرخبيل سیکلاریس ( 
أو فنون بابل وآشور وغ . 
ماقبل الشاريخ » والفنون القديمة » والبدائية 
والساذجة ويييها .. . ٠‏ . 
وع ن هج ندعل ار ا یکن س محر 
النى اتسم بها هجوم بيكاسو عل تاد الفن الغ 
جهوده لنوسيع قاعدة التثبر التاريخى على الفنون المعاصرة تتمشى LAE‏ 
النيارات السائدة فى العضد الأول من هذا القرن ( وكان دانم 
ما يدعو إلى كتابة « أدب عالمى » ) . 
كذلك مهد التكعيييون الطریق لاستيعاب عناصر من الفنون 
الاخری فى فنهم ؛ فالتركيبات التكميية ( القص واللصق ) يكن أن 


۳۸ 


تتضمن قطعة من نوتة موسيقية ( براك وبیکاسو) أو قصيدة لاحد 
ers‏ 0 . ولا شك أن إدراج شذرات من 

الذین بستخدمون وسائط فنبة غتلفة ( سمعية 
eee‏ . الخ ) ثل عنصرا مهما من عناصر الفن 
اتکمیی 


واختلاف باوند عن التكعييين اختلاف فى الدرجة والأسلوب الف 
فحسب ؛ فقد تجاوز باوند الأسلوب البدائى الذى اتبعه بیکاسو 


التباين RCA‏ ی 


من نطاق ای من معاصريه » كا يبدو شعره مناقضا كل المداقضة 
للتکوینات التکميية البسيطة نسبياً . ای التى تعتمد عمل الاشیاه 
الستقاة من الحياة البومية . إن شعر باوند « حاقل بصور التاريخ ٠)‏ 
فهو يتضمن مصادر تاريخية منوعة . يجعلها موضوعه الذى يتخذ فى 
بنائه هيكلاً حديشاً . ومن ثم بتسم فنه بالتعارض الزمنى بين 
الموضوعات . اضف إلى هذا أن sigh‏ يطوع احد البادی» الاساسية 
للتكعيبية حتى يخر. رج فنا لا نشد فحسب تجسيد النشاط ال(بداعی 6 
بل يدور ایا حول but‏ هذا انا . وقد طور باوند كثيرا من 
الأساليب ell‏ الى استخدمها الشعراء والرسامون فى النصف الا 
من القرن التاسع عشر ١‏ ولذلك فمعالجته لموضوعاته تششرك مع 
معالجة معاصريه من الرسامين اشتراكا أكبر ما نشهده فى بيكاسو, 
وإذا كان باوند لم يؤثر فى 1 
الاقل - قد أرهص بناهجهم الفنية . 
انظر مثلا لوحة ( بيرسيمون ) النى رسمها ( روبرت راوشنبرغ ) | 
إنها حلقة فى سلسلة تضمن شذرات من لوحه ( رويشز ) المسماة 
« فینوس تتزين » . إن العسطلحات المستخدمة فى وصف أسلوب 
باوند تطبق على هله اللوحة ؛ إذ يستخدم ( رارشنبرغ ) أسلوب 
وضع الصور بعضها فوق بعض عل القماش . وعل الرغم من أن 
اللصورة عمقا ينبع من الحاک فانه عمق يضيع فى الخصائص 
السطحية للعمل بصفة عامة . والشرکیات النى يلجا إليها 
teste)‏ عل ال دلوب es‏ ای عل رفع 
اللمحات الحضارية بعضها فوق Lag‏ بين EM‏ 
الى تتمى إليها كل منها » وبحيث تكتسب الرأة ال تصورها اللوحة 
1 نری أنه ینوس ۰ ولکن 
ها طماما شهيا ؛ وال 
نها تشبه التفاحة , وهکذا 
SOMME ae‏ 


تصبح ری اللوحة فینوس وحواه 
الق سل الأطاق ( وه Jel jump‏ فلت ال سا 


وال تتول الطبخ وتقديم الال ( انظر كوب الل 
الشارع نى مب 

التعددة O TEP‏ 
عدا من الأساطير . dy‏ الوقت نفسه فان جميع التفسيرات ثانوية 
باس إل SAIN‏ الى نک ey‏ الان ملس با ای 
المرشاة » واسلوب ( راو شنبرغ ) الذى بوحی بالتصویر 
الفوتوغرائى على لوح من حوبر ! 
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أضف إلى هذا أن القطعة المأخوذة من ( رویتز) لا تقتصر دلالتها 
عل : معنى المرأة » بصفة عامة » بل تتعدى ذلك إلى ما تدل عليه 
اللوحة نقسها . فأولا نری أن رحى بان « لوحات راوشنبرغ 
تعکس البيئة الحض رة ٠‏ . وثانيا فان فینوس التی يصورها 
الرسام داز نوس بعد تعنى الجمال ‏ تحتاج إلى 
مرآة - ای مرآة الفن ‏ حتی تستطيع أن تظهر لعيوننا . وهكذا OB‏ 
امرآة ترمز للانعكاس الذاق الذى تصوره اللوحة ‏ فاللوحة تتاول قن 
الرسم با é‏ 
قيمة لوحة روبنز حتى ولو كانت « تحطمها » ؛ لان لوحة روبنز قد 
أصبحت مسطحة » وتقطعت . وأصبحت تقتصر على لرنين . 
و( راو شتبرغ ) يستخدمها فى لوحاته ليقايل بينها فى سخرية فکرية 
وبين عربات الترام ولوريات الجبش والبعوض ومظلات المبوط من 
الطائرة . وسع ذلك فبرغم التفاوت الزمنى والسخرية » برغم 
« التحطيم » والتكسير . فان ( راوشتبرغ ) لا يتعدى على معنى لوحة 
روش . 

وإذا عدنا إلى باوند وجدنا أنه هو کذلك يقر بفضل أسلافه جا شبه 
المفارقة ؛ أى أنه يكرمهم « ESS‏ غير كريم » . وفى النشيد ۷4 تجده 
يلهو ويلعب با ينظر إليه نظرة القداسة الكاملة ؛ فهو يمزق الاعمال 
التى بعدها روائع خالدة » ويقلبها راسا عل عقب » ویمید صاغة 
بعضها , عاكياً إياها »سار مها »بل يستخدمها بوصفه PU‏ 
أزمنة متفارنة » ركبت تركيباً جدبداً . ففى بدابة النشبا لكام 
باوند سطراً من روابة ( جيمس جويس ) المسماة أوليس <A)‏ 
وهو إن الحركات التى تحدث الثوراث فى العالم تولد PIN‏ 
والرؤى فى فلب الفلاح على سفح الثل ٠‏ - ك ید AM AS‏ 
الختامية لفصيدة إلبرت « الرجال الهوف » » ويله CN‏ 
رعنارین كتبهم + 

مات أمبر رايفز . . 

والستر جيمس يحمى نفسه مع السيدة Sp‏ 

کافا هو إناء يحمى نفسه بعصا يتكىء عليها . 

وهو يستعير العناوین ويستخدمها للتعبير عن « حقالقه » 
ر ريمارك : « ليس فى الصدیری أى جديد » ۰ وبردلیر ه ليست 
الفردوس مصطنعة 1( . وهو بحن فى سخريته أبيانا من شعر 
الأخرين ویستخدمها ف افراض عتلفة تماما إلبوت « حتی 


أنتهى من أغنيتى » تصبح لاقنة على « مصرف توماس »فى الصورة الق 
برسمها باوند للارض التى تخربت اقتصاديا . وهو یقبس Gul‏ 
للشاعرة سافو) بعد أن بجعلها تتلعثم فى النطق . ويشير إلى امرأة 
رسمها د مانيه » ( فى لوحة « بار + فى * الفوليه بيرجيه » ) 

وعل الرغم من أنه یقی على شعرها الأحمر » فإنه بجعلها ترتدى 
ثوبا من الدريكول أو JAM‏ . ترى هل كان من المحتمل أن يضيف 
باوند شارياً إلى لوحة ( الونالیزا ) مثلم فعل ( ديشام ) عام 1415 ؟ 
ر لا + فالحتمل أنه كان سیجعلها تتزين بموضات كريستيان دیور ) ٠‏ 

لا ك أن باوند یکرم أسلافه . ولكنه يكرمهم بأسلوبه ا حاص 
وشعره يفصح لنا عن اعتقاده الراسخ بان الفن تكريم ؛ ويبدعه 
المبدعون « لعبادة الأباطرة + وه باسم إلّه الفن » . وعمل الفنان هو 
بناء معابد لآهة الفن ( فالخمائل تمتاج إلى معبد كما يقول ) سواء كان 
الإله هو ( ديونيسيوس ) ۰ أو ( افرودایتی ) ۰ أو ( زرادشت ) ۰ أو 
( أثبنا ) » أو( ياو) أوربات الفنون نفسها 

إذن لاذا يسود هذا التوتر وهذء المفارقة بين التوقير والسخرية ؟ 
ولاذا تظهر الصور التى بجيبها صوراً مينة ؟ ربا لان باوند يحول القيمة 
من موضوع التوقبر إلى عملية لوق نفسها , بحيث يصبح UY‏ 
التقليديرن هم الأشكال ومظاهز الكيان الروحى ۰ وهم بتبادلون 
أماكن بعضهم البعضى فى دورة لا تتتهى : 

إن ( بو ) لا یب أية آمال على ( ره ) ۰۰ 

( زراد شت ) أصبح عتيقا بالیا 

إلى ( جوبيتر )وال ( هيرميز ) حيث يعيش الكبير 

لا اثر له إلا فى اطواه 

Sy‏ إلا فى OV call‏ روح BI‏ مازالت باقية حتی حين 
تصبح بعض أشكاها الخاصة عنيقة بالبة ممزقة مشوهة أوحتى مخطمة , 
وكذلك فربما بقيت « الروح » فى الذهن -حسبما يقول باوند - OF‏ 
ن هو مكانها الوحيد . وهكذا فان آخر صورة لأفرودايق فى 
النشيد تخرج إلى السطح من خلال ٠‏ التغنى بالذهن البشری » ٠‏ 
وإعادة oly‏ ( وأغادو ) يجرى « فى الذهن الذى SEY‏ تدمیره » 
وحتى الأشكال الجميلة فى اللوحات المرسومة تحقق الحلود ( ٠‏ بالرسم 
الخالد » ) ؛ OY‏ قماش اللوحة ny‏ الارض المستوية » ) هر الذهن 
نفسه . وهكذا فإن إدراك الفن ( أى إبداعه ) لابعنى تفييم احد 
المتتجات بل المشاركة فى نشاط ما 


۳۹ 
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جمالیات اللوت 


فى القصسيدة الک رببیه: 


محمد حافط ديات 


ما الذى نقصده حين نتساءل جماليات اللون فى الخطاب الشعرى ؟ 

هل نقصد اللغة با هى ge‏ العلاقات الصوتية والصرفبة والنحوية والمعجمية , أم نی الرؤية با هى بنية أعمق . 
تشف عبا اللغة أو GRE‏ ق Je Se‏ متبادل بين الدوال اللونية ومدلولاما ؟ 

يكاد الظن بنصرف إلى NL RG!‏ ؛ فالخطاب الشعری أحد عکنات اللغة ویس اللفة نفسها :نیا تضمن 
الرؤية ٠‏ وندل على لتت TNR‏ « وتشير إلى التجرية الشعرية ممتاها الشمولى . 

ومنذ نشر هوجو ماجنوس H Magis‏ كان إلذى Jae‏ عدوان «التطور الشاریغی gab‏ اللون؛ ‘The Historical‏ 


Evolution for the Meaning of Colour 
. وتكنيكات توظیف الدوال اللونية فى لدب(‎ 


عام ۱۸۷۷ ۰ ولاف مستمر بين الدارسين والنقاد حول مصداقية 


فمن ناحية , هناك سارتر Sartre‏ .1.۳ الذى فرق تفريقا Wb‏ بين الأدب والفنون , على أساس أن : «العمل فى 
الألوان . . غير بالكلمات . نظرا إلى أن هذه الألوان .. ليست علامات ؛ لابا لا تردنا إلى أى شیء خارج 
عنها . صحيح أنه ما من إحساس إلا ونداخله دلالة » ولكن gall‏ الصغير الغامض الذى يسكن لو .. لا يعد أمرا ذا 


. Ody 


ومن ناحية أخرى » ثمة فرع متام للتاريخ الثقان يطلن عليه مبحث «الإيقونولوجياء leomology‏ يقوم على دراسة 
أفاط التشكبل المسيطر فان الاب والفنون , مثل الشعر والرسم « والموسيقى والعمارة » وان افتصر ‏ على ما 


یقول رائده إروين بانوفسكى Banovisky‏ .غ 
الموضوعات بعضها بالبعض الآخر هو البدا ا 


- فى دراسة موضوعه على التراث الإغريقى والرومان ؛ لإ 
الرئيسى الذى يقوم عليه هذا العلم . أما الصد ع والانقطاع فى اربخ 


اتصال 
الثراث 


التقليدى « فيقعان خارج نطاق أبحاث عالم الإيقونولوجيا + كالحال فى كل التعبيرات عن الحضارات الى لا ندعمها وثائق 


أدبية وفیرة(۳) . 


بعد بانوفسكى » ابع کل من فريدريك ماتز oF. Matz‏ وجویدو 
فاينبرج G. Weinberg‏ دراسة العلاقة بين الشعر والفنون البصرية » 
is‏ عن علاقة الشعر المومرى فى القرن الشامن قبل ايلاد 
بالأشكال الهندسية نی رسمت عل الزهريات فى العصر نفسه . عن 
طريق محاولة اكتشاف فط التشكيل المسيطر عل CAS‏ 

Jos‏ الدرب نفسه . طور مؤرخ الفن السوبسرى هنريخ ولفلن 
GH. Wolffin‏ عام ۱۹۱۵ دراسة مقارنة للشعر والرسم الإيطالى نى 
القرنين الخامس عشر والسابع عشر » استفاد منها بندتو كرونشى 
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۴ فى عام 1475 فى صياغة نظريته حول «الرؤ ية المجردة» 

وثم حاولات حديثة يقوم بها وندى شنینر GW. Steiner‏ انظرية 
العلامة» Theory‏ هون وماير شاییرو «M. Schapiro‏ وماكس 
بئس M. Bence‏ حول «نظرية العموميات الدلالیةه Semantic‏ 


-Universals 
وى [طار الدراسات الأنثروبونوجية » تعددت كذلك الحاولات‎ 
لدراسة العلاقة بين دوال اللون وتوظيفاتها التشكيلية والادبية فى (طار‎ 


الثقافة السائدة , وأثه بت عددا من الباحث ۰ تعد «الانثروبولوجيا 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


Cognitive Anthropology «25,41‏ أحدثها « ويندرج فى منظومة 
موضوعاتها مجموعة الطرق التى يبدع بها اعضاء الجماعة نتاجاتهم 
التشكيلية والدية من خلال دوال لونية معيئة » بواسطة التحلييل 
الدلال Semantic Analysis‏ هذه الدوال « بوصفها مكونات BI‏ 
(Components‏ وعاولة اكتشاف مدلول عناصر تلك المكونات + 
واستخداماتها فى الأنساق الفنية ا 1 
وق مال الدراسات اللغوية » هناك جهود جح وتصنيف للدوال 
اللونية على مستوى الحفل الدلالی 156100017018 وقد اقتصرت 
عل الخطاب اللعری . 
رمن وجهة نظر اتلقی « حاول عالم النفس الإنجليزى إدوارد بلا 
GE, Bullough‏ أوائل هذا القرن بحث : «تلك LA‏ 
(العقيمة) . . مسألة ما إذا كان ثمة ألوان معيئة سارة بذاتها وعل نحو 
شامل» » فقدم تصتیفا لأنماط من استجابة المتلقى ADA‏ اللون ٠‏ 
gibt‏ عليها : الترابطى Associative‏ والفسيولوجى 
«Physiological‏ والمرضوعى katy Objective‏ الشخمية 
Character‏ , 
النمط الأول (الترابطى) » ويعنى به إدراك اللون مصحوبا بفكرة أو 
صورة لوضوع معين مر بالتعجرية فى الماضى . وهو ترابط على 
بندمج » يكون فيه للترابط نغمة انفعالية قوية خاصة به » تتميز عن 


نغمة الاحساس باللون ذاته » ما بترتب عليه فقدان اللون رز 
الوعى » وهوما يعنى أنه غير مشروع جماليا ؛ والثاق ؛ غير مبامج بم 
لا بنفصل فيه الترابط عن إدراك اللون » بل يندمج أو smb‏ 
وهو ما بجعل نغمة الإحساس به تقوى « ومتلقيه بحافظ علیه پحرص > 
بل يضفى عليه حيوية ودلالة . 

والنمط الشان (الفسيولوجى) ۰ يحكم عل اللون من خلال 
الاحاسيس الشخصية التى يثيرها » كالبرودة » والخمول » الخ . . 

ریمتمد النمط الموضوعى فى استجابده عل تحلیل خصائص 
اللون » من حيث معيار نقائه «Le facteur de pureté‏ 

أما النمط الاخبر (نمط الشخصية) » فيتخذ فى استجابته صبضة 


ية » تعنمد على صفاته : فالاهر صريح ونشیط ‏ والاژرق 
ee‏ رشن 


رف العها 


يميب وبلا عل تساز له بالقول إنه : دا يمكن وضع 
ن القيمة الجمالية للون بوجه Maple‏ 


* اللون والفضاء الشعری : 

وامتدادا لدأب النقاد على استجلاء الحاور الدلالية لجماليات 
اللون فى خطاب الشمری ٠‏ فإنهم يستوفدون هذه الغاية ستخلصات 
أنساق معرفية متعددة ‏ مثل علم النفس . والاجتماع , والبلاغة + 
والجمال , واللغة » والأنثرويولوجيا . غير أن سعيهم بظل مشدودا 
إلى حركة لولبية » هى حركة الذهاب والمجيى» بين المضمر والظاهر + 
لانه : وإذا صحت حركة الذهاب والظاهر » فلن تصح حركة المجىء 
والضمر ؛ وهوما يؤدى إلى الوقوع فى فخاخ التباعد والتحريف م" . 

ذلك أن «شعرية اللون» Poetry of Colour‏ کا أسماها جون 
درن GS ۰ 2901. Downey‏ إشكاليتها من منظومة علاقات بحتال 


_ يميلها إلى فعابة مطلقة سره 


الشاعر مركزها باتجاه التراث » والطبيعة > والعصر » واللغة . 
والایدیولوجیا . ويضحى صعيا تغیی (مفاتيح) بعينها لاستجلاه 
حدود وقعالیات الحاور الدلالية لجماليات اللون فى الخطاب 
الشعرى ۰ خاصة مع تراكم التجارب الشعرية » وتنوع توظيفات 
الشعراء تجاهها . والحن » فإن هذه الحدود والفعاليات لا تجد معناها 
وكليتها إلا بالاندراج ضمن غطط أكثر شمولا » لا يربطها با يطلق 
عليه والعناصر الفنية: تسد Chea‏ » أو بعامل واحد 
كان يكون العامل التفسى الداخل . أو BIL‏ إليها کمضمون ٠‏ 
لا کحامل مضمون . 

ففى مثل هذه اخالات ٠‏ تفتقد الفعالية النونية قيمتها الشعرية » 
أى وظیفتها فى نطاق النص الشعرى » لأن إدراجها كإحدى صیغ 
البديع ۰ أو حصرها فى علاقة وحيدة الجانب ۰ أو نفى تشابكاتها ٠‏ 


ومهم كانت المسالك التى قنادت الدوال اللونبة من الطبيعة إلى 
التص الأدبى ۰ مرورا ب 
See ef a aoe‏ 
لحل هذه الإشكالية . وقد عبر جوجان Gauguin‏ عن هذه 
السميولوجية بقوله بعض الألوان تعطينا إحساسات غامضة + 
بوعل ذلك فلا Lee‏ استخدامها استخداما منطقبا » بل نضطر إلى 
توظیفها بطريفة رمزية) 217 

WR‏ تطررت سيرورة تعاطى الدوال اللونية فى الخسطاب 


الشتقزی » حيث : «بإدراك ما هو متشابه وما هو متضير : يجب أن 
ترضح احداث لغتناء على حد ن Wittgenstein‏ ۱ 
GELS‏ رها الشعراء » وامتاحوا منها » حتی استحالت وشما فى 


جد القصید : 
فالشاعر الإنجليزى جورج ميريديث VATA) 6. Meredith‏ 
- ۱۹۰۹) » عرف الاخضر السماوی الشائق للفجر » فغنى : 


But love remembers how the sky was green 
‘And how the grass glimmered lightest blue 


ریرسی شيل Shelley‏ ۴۰ (۱۷۹۲ - ۱۸۲۲) وجد (لون GCA‏ 
الازرق ۰ فتفنی بزرقة السیاه 6 والارض » والبحر : 


‘The loud deep calls me home even now to feed it 
With blue calm out of the emerald urns" 


كذلك حاصر لون اللازورد Azur‏ ذهن ستیفن ملارميه Male‏ .5 
(VASA - ۱۸۵۸ larmé‏ 


Une ligne d'azur mince et pile serait 
مها ها‎ 


وامتلا شعر بول قالیری ۳۰۷۵۱65۷ (۱۸۷۱ - ۱۹4۵ ۰ وادجار آلن 
بو 8.۵.۳06 بمعجم لكل الالوان . وشاع الاخضر عند الشاعر 


۱ 
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عمد حافظ دیاب 


الإسبائى جارثيا لوركا . وكثر الأبيض عند قدامى الشعراء العرب : 
ققال الاعشى متغزلا : 
«وبيضاء كالنبى موضولة . . . ٠.‏ 
Say‏ حسان مادحا : 
«یض الوجوه كرية أحسابهم ۰.۰۰ 
ورثى مالك بن الريب الازن نفه : 
«وقوما على بثر الشبيك فأسمعا 
بها الوحش والبيض الحسان الروانيا. 


وتبدى ما أسماء رولان بارت Barthes‏ .۸ «عرقيةاللون» Leth:‏ 
de la couleur‏ 21116 فى اقصاء اللون ال صفر من مقردات الشاعر + 
وان استخدمه بعضهم دلالة عل الكراهة » حيث هوعند جون PS‏ 
Keats‏ .ل (۱۷۹۵ - ۱۸۲۱) «الضفينة الصقراء Deadly cia!‏ 

Ch. Swinburne وعند تشارلز سویتبرن‎ «Yellow Spleen 
Ay «Yellow jealousy est inal «الغيرة‎ (1404 - ۱۸۳۷ 
برضخ (للعته) الشعراء الطبيعيون » فتغنى به ميريديث ؛ حين محدث‎ 
ey عن : «أمنا الارض السخية . تتهلل فى حصاد‎ 


Yellow cats brown wheat 
Barley pale as rye" 


وعبر كثير من الشعراء عن LAMAN‏ مستخدمین الل 
الارجوان ؛ وهو ما نلقاه عند SRG GES‏ 
الأرجوان «all‏ ۳۳۴۵0۵۱6101 . 

ووظف آخرون كل دوال اللون للتعبير عن مدلول واحد » وهو ما 
نستینه فى جعلهم الرياح مرة قضية . وأخرى حراء . أوسوداء ٠‏ أو 
رمادية . 


Sty‏ هنا غييز أربعة أغاط من هذا التوظيف . عبر حاولة 
الشعرى استحضار طافات اون » عل مساحة تمتد فى lps‏ 
لا متاهية من التصريح , والتلميح . والترميز . والانزياح : 

الدمط الأول ۰ یت توظيف دواله على مستوى الوصف : بحيث 
بسهل یبد حالة التطابق بينها وین مدلولا: لم يمكن anid‏ 
الدلالة الحرفية ae‏ باعتبارها مسکونة بقانون الوحدة 
(الانثروبولوجية) » نتيجة تسلط طفسية المعرفة السلفية للالوان فى 
وجدان الشاعر . 

وقد استخدم قدامی الشعراء المرب هذا النمط فى الأغلب .. 
فجملرا الأبيض للجمال والنقاوة والسلام . والأصفر للإرادة والجد 
والشروة . والاهر للسعادة والفرح . والاسود للهدم والمقاومة 
والعنف . والأخضر للبعث Lily‏ والتجديد . 

وهكذا تغنوا بالعشب الأخضر . والاعین المحمرة . والرماح 
السود . والسبيك الصفر أو زادوا قوصفوا الفرس بالكميت (يجتمع 
فيه اللونان الأسود CAM‏ . أو باخدارية (الضارية إلى السوا) 
ا 
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وهذا النمط من الترظیف معنى اساسا ببلاغة الألفاظ اللونية , 
بسيب استهدافه «الإصابة فى الوصف» على ما بقول الرزبان . 


مستوی التشبیه » وحيث الدلالة بوصفها De‏ بين الدوال اللونية 
ومدئولاتها علاقة مقاربة . ومثل هذا التوظيف Jae‏ هذه الدلالة 
موارية وغير شاملة إلى المدى الذی قد نفقد فيه شحنتها 

النمط الثالث » ويكون فى الغالب على مستوى العلافات الرمزية 
ep‏ حيث بتم استخدام مدنولات اللون لتمثيل 
be ea aes E‏ ب لاله 
راربة ٠‏ وان استحال فى أحيان إلى 


ومنه قول عبد العطی ال ممشرى فى قصيدته «النارئجة الذابلة» : 


«میهسات لن أنسى بظلك مجلسى 
وأنا أراعى الأفق نصف مفمض 
خنفت جفون ذكريات حلوة 
من عسطرك القمسری رالشغم السوضی 
نانساب منك على كليل مشاعسری 
پستبسوع لحن فى اسیسال مفضض 
رهفت علیك السروح من وادی الاسی 
لشمب من خر الاریسج الأبيض ..» 


فهنا يغدو العطرفى لون القمر « واللحن بلون الفضة . ما الاسی 
فيتجسد وديا نکن روح الشاعر 6 ونه تبفوعل «AU‏ 
تنل من أريجها الأبيض وكانه خر تذاق » وليس عطراً يشم 210 . 


أما النمط الرابع « ft‏ احتجاجا عل النمطية السائدة فى توظیف 
اللون » وإخضاعه للثابت تصريما . أو تلميحا . أو ترميزا » بل هو 
مفتوح لترويض دوال اللون وتأويلها » ار ماعناء الفاران بقوله : 
+ إيقاع المحاكيات فى أوهام الناس وحواسهم ‏ 

ويمشل أسلوب الانزياح ۰ الذى يعنى البعد عن مطابقة الدال 
لمدلوله : أهم أساليب هذا النمط . فالدوال اللونية » استنادا إلى هذا 
الاسلوب . لا ينبغى أن نکون تعبيرا أمينا أو صادقا لمدلولات غير 
عادية » بل هی التعيبر غير العادى لكون OM gale‏ » وهو ما يعنى أن 
معيار الحكم عل هذه الدوال لا یمود معيار الكذب والصدق 6 ولا 
معيار توليد المدلولات ۰ بل قدرة عل فول رؤ ية ختلفة . 


ويعد ملارميه من أوائل من استخدموا هذا الاسلوب فى توظیف 
دواله اللونية , حيث نقرا له عن «الليسل الأبيض» La nuit‏ 
«blanche‏ وهو ما آکده جان بییر ريشار 50ة8.121.ل بقوله إن : 
«الأحمر المدمى يمنزج عند ملارميه بتأكيد جسدی عنيف . وينبعث منه 
تداء الجنس الثبر . . مثل قوله (المرأة التى at‏ دمها بوضوح نحت 
الجلد) . . إذ إنه sae‏ انزياحا تجاه علاقتنا بالجلد » وتجاء علاقة 
الوصف الشعرى به . فهو یری فى الجلد غير ما نوی ٠‏ حيث خن 
الشاعر دالا غير عادى » أوغير سالوف . لمدلول هو عادی 
للد 
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وقد لا يكون من الملائم فى هذا الجال تتبع تطورمحاولات توظیف 
اللون فى الخطاب الشعرى تا تاريخياً حتى اليوم . ومع ذلك + فمن 
افيد الإشارة إلى أهم المراحل الرئيسية التى قطعتها » وصيغها لتعددة 
الق قدمتها 

ply‏ فرة ية شائعة تهم الشعراء الإغريق بأنجم « مصابون بعمى 
الالوان ؛ : ها إبداعات سافر Sappho‏ » وهسومیروس 
Homeros‏ « رینداروس Pindaros‏ « ویدحضها كذلك تأكيد 
فلاسفة الإغريق رقى حاسة البصر على غيرها من ا حواس . 

و تقاليد العصور الوسطى الشعرية ؛ اندرج توظيف الدوال 
اللونبة فى سيرورة التطهير بعناها الصوق . وأكدت الحروب 
الصليية « وتأثبرات الألوان الشرقية » ما أطلق عليه رودان Rodin‏ 
« الغبطة الصوفية للون » , التى رآها تسود فنون القرنين الثانى عشر 
را عشر » حبث : « إذا كان زجاج نوافذ القرنين GUM‏ عشر 
والثالث عشریفتن الأبصار بمخمل ألوانه الزرقاء العميقة » وبدغدغة 
ألوانه البنفسجية العذبة » ودفء الوائه الحمراء القائية . . وإذا كانت 
اللون هى الملمح السائد فى قصائد هذين القرنين » فذلك لا 
oe‏ هذه الألوان تعبر عن الغبطة الصوفية ای كان الفنانون الخشّع, 
باملون فى الاستمتاع بها فى سياء احلامهم 4۳۱ 

وق الفرن السابع عشر » حدد الشعراء الکلاسیکیون BS‏ 
اللون « ننيجة عدم ميلهم إلى الخروج عن المتواتر . 
وجاء الرومانتيكيون » فنقلوا الإحالة إلى اللون بدا 
انية eal ٠‏ على دواله ‏ مع الاحتفاظ ها بفدر من CGS‏ 
راستقلافا . 


وفى متصف الفرن الاضی » تجاذب الواقعيون والطیعیون هذا 
توظیف ؛ فبحث الطبيعيون عن صفة اللون الواحد ٠‏ طموحا إلى 
تمثل النموذج الإمبيريقى واستخدامه فى معاينة العالم ؛ وهو ما أحال 
نصوصهم الأدبية إلى الاقتراب من مفهوم Langage «LU»‏ + 
لا إل مفهوم « الكلام »10806 « فيا ابتعد الشعراء الواقعيون عن 
هذا( الشطط ) « بتوظيفهم ألواناً اقل صراخاً » وأقل طبيعية »فى أن 
واحد . 


أما الرمزيون » فقد ساروا عکس الرومانتیکیین » حيث لم يقيموا 
وزناً للك dh‏ دوال اللوان . والذات ؛ إذ إن إدراكهم هذه 
الدوال كان فى الوقت نفسه إدراكاً لذواتهم . 

والح أن القرن التاسع عشر قد قدم للخطاب الشعرى أعظم معبی 
اللون ؛ وهو ما بتضح فى أعمال كيتس » والفرید تیسون .۸ 
Tennyson‏ « ربو » والشاعرة الإنجليزية كريستينا روسیتی Ch.‏ 
» وميريديث » وثیل » وسویتبرن » وملارميه ١‏ 
وقالیری . 


ومنذ ملع القرن الال « تدوعت عارلات الدرظيف » ققدم 
الشعراء المستقبليون عدداً من الحاولات الو 
اللون ٠‏ والتحرر فى استخدام عياراته » فى إطار مضاعفة حجم 


قاموس الشاعر » وتجديد ذاكرة لغته . أما الدادائیون والوحشيون » 
فقد اختاروا دوال لونية حوشية ٠‏ وتراكيب غير مألوفة . 
JULI‏ هذه الدوال ‏ يجاول الشعراء رقد 
تصوصهم بتائج الفلسفة الظواهرية عن العلاقة الدب الذات 
ضوع ومنهج اللأريل الفرويدى حول gall‏ الظاهر والباطن » 
والاستعانة با بطلق عليه فى عالم التشكيل « فن الإيهام البصرى » © 
art‏ ۰ وه فن الصور المتحركة ¢ Kinetic art‏ « ونظريات تكنولوجيا 
اللون » فى محاولة لتكثيف التأثيرات البصرية للعسورة الشعرية ٠‏ 
واستهدافا لتطعيم النص ASS‏ حدائية . 
# البحث عن شاعرية التفصيلاء 
وبرغم صعوية تقری هوية ترظيف oe‏ اللونية فى الخطاب 
الشعری » فثمة مستویات ثلاثة ها يمكن JM:‏ : هريتها 
المعجمية ؛ والشانى : هويتها البلاغي 
الانثروبولوجية . 
والامر لا مختلف هنا مع ما يسراه أدونيس من أنه 


الرؤيا + مستوی بنية التعبير » مستوى اللفة الشعرية . ويتصل 
بالمستوى الأول با لدى الشاصر من الخاص المیز الذى بفرده عن 
و من حيث إن عا میدن 


لام الیل ملك الجميع : LS‏ خاصاً به متميزاً ۳9 


ويمكن هنا استيضاح هوية « شعرية اللون » تفصيلاً عل الستویات 
الثلاثة كالتالى : 


أولاً : على الستوی المعجمى : 


تعبير ( ناصع ) أطلفه العقاد على اللون » حين وصفه بأنه : 
الشور فى أصباغه المختلفة "٠‏ . هذه الاصباغ تبلغ أسماؤها 
الالاف » بحساب Teinte gS‏ « وقیمتها ۴لا ٠‏ وتشبعها 
Saturation‏ . 

وقد ادرك المرب الاختلافات فى اللون الواحد ؛ فوضع 
الثصالى ۰ والبيسرون » وابن سبده »وابن منظور 6 والکندی : 
وغيرهم كلمات يعبر كل منبا عن ( لون ) حاص من اللون . 

فإضافة إلى ALY‏ الأساسية الشائعة » هناك الفرعية المستعارة من 
أسياء الزهور والفاكهة والنبات وللمادن والفلزات ( الوردی- 
البنفسجى ‏ البرتقال - اللايلاك ‏ لالاباستر - ا مرصرى - 
الزمردى - السشوری - DLS‏ السخ ۰. ) ۰ وأخری تنسب 
للاشخاص مثل Payne’ sgray‏ « و Tooker 'sgreen‏ ار 
s madder‏ ۲۹۱۵۲۵۵۵۷ . 


lab,‏ اتقسیم لیرهرفتش Hurvich‏ س1 تنقسم الالوان إلى ثلاثة 


(۱) السلسلة الأكروماتية اللالونية ؛ وهی الاسود ء والرسادی » 


۳ 
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ar) 


tt 


. وتوظیف هذه السلسلة فى الخطاب الشعری يتم 
بوضوح : فالاییض يلك معنى مزدوجا . فهو لون عدم سفك 
الدماء Bloodless‏ « ولون البرد الذى یلطف الوت ۰ من 
عبارة تیسون « ستارة الموت البيضاء » Death-White‏ 
Curtain‏ « وعبارة شيل « شبح الوت الأبيض ¢ Shadow of‏ 
white death‏ « وهو أيضاً رمز التقاء » IS‏ يتمثل فى عبارة 
سوينبرن « الأحلام البيضاء » White dreams‏ . والرمادی 
هو رمز الدهاء » ولون التحذیر من العمر والخوف ؛ وهو 
ما نستبيشه فى عبارات مشل « البژس الرمادى » Grey‏ 
«misery‏ ود الشفاء الرمادية « Grey Lips‏ « وء الفاكهة 
الرمادية « Grey Fruit‏ . 

أما الاسود فهر لون کل الأشياء الفزعة : « ASV‏ 


السوداء « Black Thoughts‏ « وء السنوات السوداه» 
"Black Years‏ . 


الالوان الأساسية . وهی أربعة : الاسر والاصضر » 
والاخضر . والازرق . والاهر » طبفاًلکریستینا روسیتی ٠‏ 
لون حسى وونی » وهوما دعا كيتس إلى استخدام تنويعات : 
الوردى Rose‏ « والفرمزی Crimson‏ « وای و Ruby‏ « 
Vermillion 333),‏ . الوردى ينها خر ونا مركا 
هو Lal‏ عند ميريديث , التى غنت «الذکزیات أل ب]إلورككية 
Love’ s rosy memories‏ « . 


أما الأخضر . فهر اللو العبب لوييرن . إنه لرن 
إبويل . . لون الامل : 
For hope the gentle green‏ 


ظلال الالوان » أو النقب » وهى الالوان المامثية » وتعد 
بالالاف۳) . وفى إطار الحقل العجمی exical‏ أو 
الدلالى » ثم تجميع وتصنيف كلمات الألوان » واكتشاف 
ما بينها من ترادف Synonymy‏ ۰ وتضمن Hyponymy‏ ۽ 
وتضاد Antonymy‏ « وتنافر Incompatibility‏ « فى عارلة 
لتسدید اللفظ الاعم Hyperonymy‏ , والکلمة الرئيسية 
Head-Word‏ « والكلمة Cover-Word tk ii‏ « 
واللکسیم الاساسی Archlexeme‏ ۰ والكلمة التضنه Su-‏ 
per-ordinate word‏ ۰ رالستف Classifier‏ . 

ويتفق الباحثون فى هذا الحقل عل تفسيم کلمات الالوان 
إلى كلمات أساسية ذات لكسيم واحد ۱۸۵001۵50016 , ای 
وحدة معجمية واحدة » مشيرها الدلال أوسع » حيث 
لا بتفيد مال استخدامها بدوع عدد أو ضيق من الالوان ‏ 
ay‏ الأربعة التى حددها هرفتش » وكلمات هامشية . 
تمثل ظلال الالوان » آوالنقب(۳۹) . 
ثانياً : على الستوی البلافى : 

حيث الخطاب الشعرى ‏ حسب النقد الاسلوى ‏ يتحقق 
بحزقه للمقايس العادية للكلام ؛ ويتعامله الخاص مع 
اللغة » على كل الأصعدة الصوتية « والنحوية » والصرفية > 
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باختیارات تفسيرية عدة » فى ضوه العلاقة 
التحوبل المستمر لمعانيها من التصريح إلى 


ودوال اللون فى الخطاب الشعری - شأنها مثل غيرها من 
الدوال - تتآلف مع هذا الخطاب WE‏ غير متوقع » وتتحرر 
تنيجة التراخى فى أواصر التركيب , وتتخرط فى علانات 
جديدة تستجيب ختطلبات ( الشعرية ) . ذلك لان هذه الدوال 
رموزا ومعان » ووظيفة الشاعر هی معرفة استخدام هذه 
الرموز وتلك المعان . ليعيد تشكيل اللغة » ويخلق لها ذاکرة 
جدبدة » حدسية » تتمكن من استصفائها , وتفجیر 
أعماقها . 

ولم تصور شائع يقوم عل توظيف كلمسات اللون 
Colour Words‏ ی pall Lal es‏ وحسب | رر 
لا شك تصور خاطیء ؛ لأنه يغفل القیم الصرتية والإبقاعية 
ذه الکلمات فى موقعها من سياقها النضّى . فهذه الکلمات 
قشل منظومة بصرية ؛ وسمعية » وعاطفية معقدة , وهكذا » 
فان الدافع الحقيقى هذا التوظيف لا ينبغى أن يكون مرليا . 


وق مبحث الصرتيات Phonetics‏ , هناك حارلات 


ويسورد رابشارد Reichard‏ .6 وجاکویسون .۴ 
Jakobson‏ أن الشخص الذى يتكلم المنغارية لغة أصيلة > 
يري الحروف اللينة بالطريقة التالية : 1 أبيض ؛ و12 اصفر : 
وت غامق ؛ و۸ أسمر فاتح » و0 آزرق قاتم . ولا 
Pel‏ وهو مايؤكده جساكويسون ؛ من : ٠‏ أن 
( التلوينية ) المتزايدة للألوان » موازية للانتقال من اعل 
الحروف اللينة إلى ادناها « وان التباين بين الالوان الفانحة 
والقائمة مواز للمقابلة بين الحروف الليئة واللهوية والحلقية ٠‏ 
الا فا تعلق بحرف لا , حيث يبدو الإحساس غير عادى + 
وحيث الخاصة المزدوجة للحروف GUI‏ اللهوية all‏ 
واضحة tu‏ : © أساس أزرق قاتم مع بقع فانحة منتشرة 
ومتتائرة » ولا اساس اهر كثيف ومبقع بالوردى M4‏ . 


ريؤمن ديفيد ماسون 0.1.43500 عل هذا بقوله : « لعل 


الدماغ البشرى يتضمن خريطة ألوان فى جزء منها على 
الأقل « من الناحية الطويولوجية » بخريطة الشرددات 
الصونية . التى يتحتم وجودها فيه أبضا . وإذا كان ثمة خريطة 


دماغية لاشکال الفجرة القمية كما يرى مارتن جرس 
2.1005 . . فينبغى » على ما يبدوء أن تكون تقريباً عکس 
خريطة الترددات . وخريطة الألوان على السواه ٩۳,‏ . 
lily‏ سلمنا ‏ طيقاً لميدأ در سوسور HF. De Saussure‏ 
بعدم وجود شىء برصد Us‏ ۸۳۳۱۵۶ ۰ كأن ترصد بعض 
جموعات الاصوات للدلالة على بعض الاشباه ۰ فإن 
مجمسوعات الاصوات تلك » عند تبينبا » تضفی بعض 
التلوينات الخاصة عل الحتوی الدلالى الذى اصبح مرنبطا 


پا . ه فقد لوحظ أن الشعراء الإنجليز آثروا اختيار الحروف 
اللينة ذات التردد العالى ( مثل الحرف 1 ) للإيجاء بالسحات 
الشاحبة أو الفاتحة قليلاً .فا ترتبط الحروف EM‏ ذات التردد 
المنخفضن ( مثل لا ر 4 ) بالألوان الغنية أو الداكة ۲۳9 + 
وهذا ما تقبله کل من رتشاردز . وأوجدن LRichards,‏ 
Ogden‏ ۰ حين عدا كلمات الألوان مبنية بناء مزدوجاً + فهى 
أصوات tts‏ رموز للمعاق + وهی أيضاً رموز للمعاق بثابة 
اصوات » ولا بستسطاع إفسراد إحدى الصفتسين دون 
OS SM‏ 

ولمل هذا ما بيسر فهمنا لشاعرية اللونين : الذهبى 
0 , والفضى Silver‏ ؛ (AL‏ بسبب الحسرف 
المتحرك الطویل 0 ۱ وهی « بسبب وضعه الساكن » برغم 
أنه من الصعب فى بعض الأحيان تحديد معنى قيمة الفضة . 

وهكذا تمتزج ( سمعية ) مثل هذه الكلمات و( مرئيتها ) 
بطريقة معقدة ,ویوضح هذا بيت فى قصيدة الشاعر 
الإنجليزى جون ماسفيلد LMasefield‏ ( ۱۸۷۸ - 
(MW‏ 


Astar will glow like a note God strikes on a silver 
bell ° 


Ei 


وثم قصبدة مشهورة لرمبر Rimbaud‏ .۸ ۰ قدمها زاعام 
۱ عنانا د الحرف الزاھی » Lettre du voyant‏ - 
وقد خلع فبها الشاعر على الاصوات المتحركة الا Bey‏ 
فحرف ۸ اسرد » و2 بيض » و1 اهر psi‏ 

فأ ها تفج الحسولات الصو Fo‏ 

طریق ربط کل ما بل من ون رتور من لاه 
بحيث يضحى صوت ال (1) الاجر يذكرنا بالدم » وضحكات 
شفاه فاتنة ساعة الغضب أو ال 

لقد حاول هؤلاء الشعراء أن بخلقوا أدبا أو فنا جديدا خاصاً 
بموسيفى اللون . فاثاروا الكثير من الجدل حول علاقة اللون 
والصوت » وتعددت بينهم نقاط GILL‏ والجدل . منهم من 
وجد أنه يكفى البحث فى القيم المؤثرة للالوان » والمفضلة 
لدی معظم الئاس وأخرون وجهرا اهتمامهم إلى سمیولوجية 
اللون » فكشفوا عن درجة من الصلاحية أو القابلية لرمزيته .. 
« ويدل هذا » مها تكن الاحوال . عل التطلع إلى خلق فن 
جديد أو الكشف عنه ١‏ يتبع فى مسیرته الأسلوب العسل 
والتحليل . وإذا كان الفن بهتم فى الأساس بالكليات الإدراكية 
والخبالية .فان النجاح هنا يمكن أن يؤدى إلى اكتشاف نط 
للتوافن بين السمعى والبصرى فى التعبير ,6۳ . 

وقد حدا هذا بأوزفالد شبنجلر O.Spengler‏ إلى انتقاد 
التصنيف التقليدى للفنون با هى مظاهر سيكولوجية 
وصناعية » وذلك عند مشاقشته روح 51505 SULA‏ 
المختلفة » معتقدا أن الدافع التكوينى الذى يتبدى فى الفنون 
اللاقولية لا يمكن فهمه إلا عندما ندرك أن الفرقن بين العامل 
السمعى والبصری هو فرق سطحی وحب ء وأن dealt‏ 


الداخل للغة واحد ‏ وأن النغمات يمكن توسيعها أو 
eae at‏ 0 


قشم حظررات ثلاثة هنا GE‏ استيحاء 
التعالق السمعى والبصرى لكلمات اللون فى النص الشعری : 
أوفاء هو أن الإبغال فى توظيف علاقة التماثل بين الطاقة 
التوليدية للجواتب السمعية والبصرية هذه الكلمات ؛ يمكن 
أن يؤدى إلى التلفيظ Jar gat ۰ Verbalization‏ کلمات 
اللون تترتكز إلى مسطاها الموسيقى الخارج عن Laan‏ 
العنوی ؛ وق هذا تكريس للفظة تكريساً إيقاعيا . منفصلاً 
عن الحقائق التى تقوم بدور الدلالة ON de‏ 
yt‏ » أنه عل ما برى ستروس Strauss‏ - مات 
« الوظيفة الدلالية للغة ليست متصلة مباشرة بالاصوات 
نفسها . بل بالشكل الذى تتمازج به الاصوات »۲ , 
وثالثها ء أن تطور البنية الإيفاعية لاد أن يتم فى ظل السلاقة 
الدائمة القائمة بين الإبقاع والرؤ يا فى بنية القصيدة كلها . 
ل أى حال » oe‏ القول أن التوظيف البلاغی لمستويات الإبقاع ٠‏ 
وال الصوی لكلمات الالوان ۰ يؤديان إلى تاليف رقعة من اليج 
اکن إا لوسیقی اللون » وأكثر رحابة وتنويعا أمام التعير » ليصرغ 
اختمالاته . وليعدد دلا 
عن هذا ابحانب الصوق » يتبدى لنا جانب آخر 
من ABI pe‏ الشعرى لدوال اللون » هو ا لجاب الصرا 
حيث يستطيع الشاعر إثبات أن الاستخدام المنوع للجوانب الصرفية 
هذه الدوال . واختيارها الواعى » يمكن أن تضحی وسائل فنية فى 
النص الشعرى » تعبيرا عن إمكان إقامة ما أطلن عليه يورى لوان 
Lotman‏ ۷۰ د السطباق الوسیتی ۰ counterpoint‏ معنى 
القصيدة , على نحويسهم بعمق فى التأثير الجمالى ideal)‏ 
بخلاف هذين این الصو والصرفى ) » فإن وجود اللون فى 
اخطاب الشعری يؤمنه عدد كبير من القرائن المنعكسة : الدور الذى 
يلعبه فى تعميق الصورة الشعرية ‏ وثراء المجم » الخ . . 
ل 


| 
اصطلاحية العلامة » فلم يكف عن 
تستدق بالنظر إلى علاقاتا ببقية العلامات ٠۳۲‏ . 


وعل سيبل الال » فليس بكاف توفير ضروب إبداعية لكلمات 
اللون فى النص الشعری » عن طريق التقابل » أو التطابق + 


to 
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مد حافظ دیاب 


الوجهة الفنية لتأكيد طابع المقابلة والضادة « بشرط أن یکون له رصيد 
نفسى ووجداق هب هذه الالوان بواسطة التشبية والاستعارة معناها 
الجوان الذى يصدر الشاعر عنه ٠‏ 
ثالئا : على المستوى الانشروبولوجی : 

ولمة فرضية شائعة حول عمومية مدلولات اللون بين الثقافات » 
أوما يسميها جريماس Ia ۸. 3. Greimas‏ اللازمنى » struc‏ 
ture achronique‏ ?4°( : أرما Gib!‏ عليها ميشيل لیریس .26 
«Lott» Leiris‏ اللاشصوری ¢ structuration inconsciemte‏ 
لفردات اللون“ . 

وتتأكد هذه الفرضية فى الثال الشهور الذى أورده ستروس 
لإشارات الطربق ۰ والالوان الستخدمة فيه » التى قد اعطت -فى رأيه 
للونین الم والاخضر قیمتهی الدلالية بطريقة كيفية . « وربا كان من 
المکن القیام باختیار معاکس » بيد أن الاصداء الشعورية والنقمات 
الرمزية اتوفقة لاجر والأخضر ما كانت لتنعكس عل نحو بسيط . 
ذلك أن الأحمر ‏ فى النظام الحالى « يذكر بالخطر والعتف والدم ۰ فيا 
پذکر الأخضر بالامل والهدوء . . ولكن ما الذى قد يحدث لو كان 
الاحر إشارة الطریق السالكة « والاحضر إشارة المنوع ؟ ربا كان 
الا هر سيدرك کدلیل على الحرارة البشرية وقابلية الاتصال )والاخضر 
كرمز برد وسام . إذن » ربا لاباخذ الاحر Ke‏ الإخضير اتید 
ولاشرط » والعکس بالعکس . قد یکون اعبار WAS ON‏ 
أنها حتفظ بقيمة خاصة » وبمضمون مستقل يتج بالوظيفة .الدالة 
ليعدها . ولوعكس التقابل ينا لاختل مضمونه SYN‏ على نحو 
ممسوس ؛ لان PM‏ سييفى اهر Ay‏ )تفس ره .ين Sib‏ 


بصفتهم| حافزين حسيين ۰ كل منبا + خاصة بل لأ كذلك 
ركنا علم رموز تقليدى » تتعذر معالجته بطريقة حرة ماما » منذ 
وجد تارينها ,249 . 


وقد رفض بوزا نكيت Bosanquet‏ هذه الفرضية بقوله : 
١‏ بالرغم من أنه قد يبدو من الصحبح أننا نربط شعورنا باللون PW‏ 
بصور الدم والنار » أو شعورنا باللون الازرق بصورة السیاه » فإ 
لدی شكوكا قوية فی إذا كان ينبغي أن ندرس ارتباطهیا حقا بوصفه 
ارتباطا OAL‏ . كذلك خطاه جورج Mouninikips‏ .6 ۰ 
احيث د امرس الآلوان فى كثير من الثقافات ييلور ويقدم شين أكثر 


وقرينة TORT IRR RE‏ رت 
Alternatives‏ . 


قفی التراث الدينى افندی » تعبر النزعة المابطة أو الطاردة ». 
والسماة تاماس Tamas‏ « عن ذاتها فى قوة التفكيك , والإلغاء » 
والانفصال » والتحرر » وهی سوداء داكثة » فى حين يعبر اللون 
Peublos‏ عن هذه Og gi‏ . 


الأبيض عند شعب 
dy‏ فجر الحضارة الإغريقية . قامت ديانة الفيثاغوريين على أساس 


بعض المحرمات ؛ آوفا عدم لس الديك الأبيض » فى حين أن مس 
هذا الديك عند جماعة الازتك فال طيب 
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وق بعض الثقافات , يخصص الأسرد للحداد . وفى ثقافات 
أخرى يخصص الاییض للغرض نفسه . 

واستتادا إلى pails‏ كتاب فى علم Vishnu Dharmot-« Slat!‏ 
هعها فى افند . يجب أن يكون لون الأشياء عاكيا للطبيعة » dey‏ 
الشعر الذى بتزع إلى التعبير عن الانفعالات والعواطف ٠‏ أن بع 
قواعد مطابقة بين هذه الانفعالات والألوان . ومكذا يكون الحب 
أزرق قاقا » ويكون الضحك أبيض » والشفقة رمادية ٠‏ والغضب 
أحمر « والشجاعة والبطولة بلون ایض ذهبی ‏ والخوف أسود . كما 
تکون الدهشة صفراء . ویکرن ال » وهو ما لم يؤخذ به حتى 
فى التصوص الشعرية Nad‏ 

کذلك فرق شبنجلر بين ما أسماه ألوانا 
وهی تفرقة لم BL‏ بها ميكلا نجلرء 
القدسةء عام ٠١١١‏ . 

رتقف حركة الحداثة الشعرية عموما مع التوظيف الانثروبولوجى 
للالوان » معادبة لهذا النوع من التحتيم » الذى يؤكد أنه فا يدشن 


واخری ولنبة + 
اتمشال « العائلة 


معاق جاهزة . 

وعبر هذه الحركة ‏ يتم تثبيت العلاقة الانثروبولوجية أو نفکیکها 
بين دوال اللون ومدلولاته ء بهدف إثراء الدلالة . 

ویکون التثبيت -احبانا -عن طريق نوظیف نكهة ( البومى 


أو التشرى ) هذه الدوال فى إحالة واضحة ؛ ومن ثم يبدو النظام 
الترميزى واضحا ‏ لايلجأ إلى استعارات بعيدة . 

ويكون التفكيك عن طريق الانزياح » بكسر الوضوح فى نظام 
الدوال اللونبة الترميزى ٠‏ وإلغاء منطقه ؛ وهذا ما يجنح أحيانا نحو 
ا مبالغة فى إلغاز الدلالة بين هذه الدوال ومدلولاتها . 

ولئن شهد الموروث الشعری تيتا لدلالية اللون 6 لقد تم هذا 
بفعل قوة استقرار البنى المرتبطة عاقيا ببنى ثقافية اجتماعية 
ذلك أن BVM age‏ اللوني فى هذا الموروث واستفراره ‏ لميكن سر 
ا ری هود کت 
هذه الدلالية اخترافا لتواتربة 
قية المورث الشعرى » فهوفى العمق اخ 


جمالية اللون فى القصيدة العربية 

وف القصيدة العربية . يتوازى نوظيف اللون مع مسيرتها نفسها إلى 
حد كبير . ذلك أن وعى استخدامها للدوال اللونية , كان فى آن واحد 
Ley‏ لإشكاليابا فى نطاق العلاقات التبادلة بين مضمونها , ولغنها » 
وموسيقاها » وصورها » وبنيتها الاشمل . 

لقد وفر اموروث الشعری العرى توظيفا من نوع ما للون ۰ ظل إلى 
زمن متطاول المرجع الموثوق لكل تأسيس ممكن » فسجنه فيا أصبح 
يسمى « الأسلوبية » ۰ أوفى موقف الإقامة فى اللغة الشعرية ؛ وهو 
ما عتی الاضمشنان والانفصال ؛ الاطمئنان إلى ما أمسته القصي-ة 
الموروثة » والانفصال عن التجربة بوصفها الشىء المعيش . وقدمت 
هذه الإقامة للشاعر العرى أغاطا من الحساسية الفکرية والحسالية 
يوصفها أغاطا خالدة 
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وتشهد القصيدة العرية الحديثة احفالا بجمالیات اللون فى کل 
اجه , وعبر کل الستویات ؛ وهو ما يلاحظ فى أعمال أحد عبد 
العطى حجازی » وعبد الوهاب البياق » وعفیفی مطر » وسعدى 
يوسف » وحسب الشیخ جعفر » ومحمود درويش . 

وبالرغم من أن حاولة للتفرقة بين توظیف اللون فى القصيدة العربية 
من القديم إلى الراهن لا تظهر بوضوح فى النحنى AI‏ إلا أن 
ملامح بعينها له يمكن أن تومىء إليه : أظهرها : 


۱ - الانتقال فى توظیف اللون من لغة الرؤية المسطحة إلى لغة 
الرؤيا الرکة » اتباحا من توظیف الحمولات الفونولوجية » 
والعجمبة «pally‏ والفيزيقية ٠‏ والانثروبولوجية » لنسق 
اللون 

لقد أفرزت القصيدة الكلاسيكية لغة القاموس اللون الشابت + 
ولغة انسجامه الخارجى ۰ أما القصيدة الحديثة » فهى 
صورها ذات التراكيب الضدية والتفاعلية Noh‏ 
بمجرد الائكاء عل ما يسميه روجيه كايوا 5ذ0ااثه© .۸ «سلطاناللفظء 
Le pouvoir des mots‏ أو على ما حدده النقد العرن القديم من 
شرف gall‏ وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته . 


۲ - كذلك لم بعد توظيف اللون تجریدا » بل تجسیدا لتشكبل 
درامی » فى الحدث ۰ والإيقاع , والحوار » والتقاطع + دارم 
كسرا للتجمیع الشراکمی للمعطیات الشعربة » لقائيدة نمو رأمی 
متراکب ؛ وهو ما عناه عز الدين إسماعيل بقوله BEAL:‏ 
خاصیی الحركة والموضوعية اللتين ميزان التفكير الدرامی » مناك 
خاصية أساسية لهذا التفكير هی خاصية التجسید . فالتفكير الارامی 
لا بانلف ومنیج الشجرید . . ومن ثم كان التفكير الشعسرى تفکیرا 
بالاشیاه ومن خلال الأشياء » أى تفکیسرا جسا لا تفكيسرا 
Baia‏ 


۴ - الانتقال من الإيقاع القائم عل التركيب السج 
الحرسية لدوال اللون (حمراء ‏ صفراء ‏ زرقاه - * 
الخ . .) ۰ الذى لا بتعدی كونه مجموعة من الحلى الصوئية ٠‏ إلى 
تفجير طاقة الحمولات الصرنية شذه الدوال » فى صورة أكثر 
هارمونية , مع السعى نحو مزيد من اكتشاف ملاعها النخمية 


4 - رفض الإقامة فى المعجم الترائى هذه الدوال ۰ والبعد عن 
رهم الشامل والشائع فى اقترابا من استعادة العلاقة بين 
الفرد والطبيعة ٠‏ وبين الجماعة العربية والتاريخ . 


iby - »‏ انلون بایستمولوجیا كشفية لا استدلالية ؛ لأن : 
«النفوس تأنس إذا خرجت من العقل إلى الإحساس» ‏ على ما يقول 
عبد الفاهر الجرجان . وهذه الإبستمولوجيا تنطلق من مصدرين 
داخل التجربة الشعرية العريية الحديشة : عالم باطتی ٠‏ 
يختزن قابليات الدلالات اليتافيزيقية للون + وعالم ظاهرى » يتزع 
انيه الفيزيقية . ويضحى التوظيف عدئذ تجسيدا يؤلف ین 


جایات اللو 


« تخطيط أو للبحث عن جماليات اللون 


فى شعر عفيفى مطر : 

ويبدو من المجدى فى هذا الصدد » الضی رأسا للتفتيش عن هذه 
الللامح فى أعمال الشاعر المصرى محمد عفيفى مطر ؛ وذلك فى حاولة ... 
لتنوير مساحة هذه اللامح ۰ وفك عتمتها وعموميتها . 

ولكن »لا عفيفى مطر ؟ 


على المستوى الشکل ۰ فان أول ما يسترعى الانتباه فى قراءة أعمال 
هذا الشاعر + تردد مفردة «اللون» بشكل یضوق مفردات أخرى ٠‏ 
بحيث يمكن عدها والوجه الدال» face signifiante‏ 1 للموضوع ‏ 
ناهينا عن الصيغ التى تتمی إليها . والتى تمثل «الاستار المتضاعفة» 
«Les rideaux multipliables‏ بتعبير ریشار ‏ التى «یختی» تمتها 
ذلك التطابق الحفى» » وهو الموضوع الرئيسى ۰ الذى يقود إلى 
اكتشاف البنية الموضوعية للنص الشعرى لطر . وصل الستوی 
البلاغى » يوظف الشاعر دواله اللونبة بتواصل ١‏ وتكثيف , 
وإضافة » عبر استهدافه توسيع خارطة حساسيته الشعرية . 

وعل المستوى الاشروبولوجی » نجد هذه الدوال تفارق ترابطاتها 
المألوفة » عبر قشل الشاعر لموروث شعبى ۰ وصوفى » وحضاری 
at‏ 

.وللتبحليل التعلق بتوظیف الدوال اللونية فى القصيدة حدوده 
وصعرینه. إننا نستطيع عارسته وصفیا بواسطة إجراءات ابلمع 
ally‏ » مقتصرین عل إدراك ما هو AST‏ ترددا منها فى المثن 
الشعرى ؛ نه عل مستوی التفسير ییقی بحاجة إلى تحلیل نصئ 
ا Analyse‏ فى الحل الأول . ولسوف نتتصرفی نیا 
لتوظیف الدوال اللونية لاعمال مطر عل الستوی الوصفی ٠‏ تارکین 
التفسير لدراسة قابلة » تشفع الوصف » ونين عن رؤ ية أكثر غورا 
الدلالاتها الأنثروبولوجية والاجتماعية » فى سياق تاريفيتها . 

وفى #شل أعمال مطر LIL‏ اللون » تواجهنا عل تحر 
أوآخر ‏ مستويات ON‏ من الدلالات ۰ تتصاعد من مرحلة إلى 
أخرى عبر عملية التلقى ؛ هی الدلالة المعجمية الصرف ؛ والدلالة 
البلاغية ؛ والدلالة الانثرويولوجية . 


أولا : على الستوی العجمی : 
حيث تبدهنا هذه الأعمال أولا بدلالتها (البسيطة) ؛ وهی الدلالة 
المجمية ؛ فتلاحظ الوفرة فى دواها اللونية » سواء فى شكل مفردات 


أو رواسم (تعابير » وكليشيهات) ؛ بل إن مفردة «اللون» تتردد كثيرا 
فى دواوينه السبعة » وق ثلاث من قصائده الأخيرة » عل النحو 
الثالى : 


شب لونها فى أضلعى الجوفاء . . . » 

ج بالألوان السبعة . . . » 

خلال سحائب الألوان . . . ٠‏ 

و فيدفق فى دمى بتحول الألوان والأشياء . . . » 
د وا الا الفزحية وهى تغمغم فى الأثمار 
« لوحلت أوجهكم لون . . . » 

« وهربت خلال الظل ولون للاء . . . » 


۷ 
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عمد حاقظ وياب 


« تعبره الاحزان والأفراح دوغا توهج أو اتطقاء . . . » 
٠‏ ملونا فى قزح الاصائل المطيرة 


رضم من (الشمو فوريا) الطافح بالالران 
« وا موت فى ألوانها برقص فى التقص وفى اا 
« وتستحم فى مساقط الوحل وفى الاصباغ . . . 
« الثمر الذى يشرب من عصارة الطيف . . . » 
« خلال تجارب الوت الملون كان نعش الازدواجية . . . > 
« تفتحت فى زهرها الألوان والغبطة 
«فى قلبى نهر يرمى طميا من سبعة ألوان .۰۰ + 

« أغترف الطمى الطافح بالالوان . . . » 

و أمرق عبر فصول الأرض وأبحث عن ألوان الطيف 
د ارى سحابة اللبن ۰۰.۰ 

بالمشب والطحالب اللونة ... . » 

« بتعلم خلط الأوان السبعة واللغة العذراء . . . » 
١‏ ولبستم رقع الألوان اللجية والديبور ۰۰۰ + 

« فرايت العام يرقص بين الزثبق والتوتياء . . . + 
glo‏ فى ألوان الأعين ...۰ 

« وصعدت السلم فى ألوان الطيف . . ٠»...‏ 

+ ۰۰۰ طيورا تهاجر فى سلم اللون‎ ٠ 

« كان احتدام اللون فى الدائرة الصخيرة 

+ نشنار من ألوائها الحوشية . .» 

+ رأى احتداء اللون فى دائرة OH‏ 
« وانخطاف GALL‏ الضوء اونا بعد وت 0 
و زهرة راحلة فى سحب اللون وأطياف التداعل tte‏ 
٠‏ فترقص الألوان قوق الحثث القدية . . . + 

د وتأكل الطحالب اللونة ۰ .. ٠‏ 

« کی أنظر الوجوه فى تلون السخيعة . . . » 

٠ ۰۰۰ وعرفنى فى احتراقات ألوانها الغرينية‎ ٠ 

دعن وردة ألوانها جرح ۰۰۰ ۰ 

٠‏ اوقفی منتظرا غالب اللون النى تحط فى فاكهة الفجاجة 
٠‏ الحرس الذى يدرع JSON‏ لون ,۰۰ ٠‏ 

د وأرى الأشياء فى لون العيون الشرسة ... + 

٠‏ وتويمات من الهجرة فى او 
٠‏ دومت تحت انفراط الطيف يدها من تواقيع  .. Hl‏ 
ت انفراط الطيف . . ثم اتتظرت . . . » 

« وأكتب شال الصبايا الملون . . . ٠‏ 

« والكتل المستحمة فى قزح wall‏ 
د هذى جبوش السلاطین هامدة فى السکون اللون . . . » 
فى سكون الزجاجاللون . . . » 

« وشحت وجهى بلون الردى ... 
٠‏ عسس وسجون وأقلام فقه ملون 
« كان سرب اليمام اللون مندهشا . 
« وأقراط الخرز اللونة 
٠‏ والارض قد لبست زخرف (الامن) وازينت . 


١‏ دومت 


iA 


ه صوتك يخلع ريش النشاز الملون ... » 


«یفراللون من عينيه". . . » 


« والطمی هجر آلوانه . . . ٠‏ 
« والنمنمات الحريرية اللرن . . + 
« خريطة لعناكب الألوان تنسج كل لون لقمة للطاعمين ۰.۰ ۷ 


« والارض زجاجة تهشم ألوان الطيف . . . » 
« الملىء بتخيرات الظل والثور . 
« فاستضاءت مالكها السبع 
« أعمدة مرمر يتعرق فيها تداخل لون بلون . . . ٠‏ 
« ورغر من بهجة الالوان ۰۰۰ + 


. إن مفردة «اللون» فى اعمال الشاعر تلفت النظر بشکل 
واضح » حيث ترد دوريا كنوع من اللازمة » أو العنصر التغمى المیز 
الذى يسم الكلام بطابعه .تیه فى مطالع المقاطع + وفى اقسامها 
الداخلية Kelley ٠‏ 

عل أبة حال » فمع أن كل دیوان للشاعر بشكل بنية مستقلة ‏ فإنه 

يمكن الاستعانة بمفهومى درسوسرر : «التزامن» sSynchronic‏ 
Diachronice lilly‏ » حيث الأول يطبق عل دراسة 
الموضوعات الشعرية فى مرحلة معينة كبنية مستقلة ٠‏ والثان ينحقق من 
خلال ربط المراحل الشعرية بخيوط وصل » نشل نقاط التشابه فى 
الوضوع مع نفسه فى المراحل المختلفة لإبداع الشاعر . 
وثمة ملاحظات فى صدد مفردة «اللون» التى استخدمها الشاعر ۰ 
ينوه عنها يما يل : 

۱ - أن الفردة تأخذ فى قاموس الشاعر مظاهر متعددة الدلالة . 
يمال دلالتها فتصبر jae‏ أمشاج : (والموت فى الا 
ا 
: (وانخطاف بائغلاق الضوه لونا بعد لون 
معناها peste‏ ل 
إلى معنى أشمل : (الحرس الذى بدرع الآن يكل لون ۰۰۰۰ ۰ 

؟ - استحضار مفردة «اللون» من خلال مشردات أخسرى 


(الضوه . العتمة » توهج » قزح . أصباغ » طيف » الظل ۰۰۰) 
وهی مفردات عبر نصيا عن اللون ؛ وليس معجمیا 
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۳ - وجود کلمات آخری: 
انها ple‏ صفات (الجدورة- الغري: 
بهجة الألوان . . . » 

Sty‏ هنا تقديم نتائج إحصاء دوال اللون فى أعمال الشاعر « برغم ما يراه ريشارمن أن مثل هذه الإحصائيات : ولا يكن أن تقود إلى 
حقائق غبائية . فالموضوع يتعدى الكلمة بشموليته وامتداده . . صعوبة أخرى » هى أن بناه (معجم) لفظى للمفردات 
المتواترة فى Gall‏ الب » يفترض أن معتاها يظل (Pal‏ 


بها دلاليا (الدم . الديجور » الزئبق » التوتياء » السخيمة » النيون ‏ الفتديل . . .) » وكلمات ترتبط 
- الطينية ‏ الظلامية . .  ).‏ أوغارقة فيها (النمنمات الحريرية اللون _ عناكب الألوان رغو من 


جدول رقم () 

مفردات السلسلة الأكروماتية اللالونية 
ان | من دقتر أملامح من أرسوم على | کاب | شهادة | والهر أيتحدث | قصائد | ال 

الصمت | الوجه | قشرة | الأرض | البكاء | بلس | الطمی Bae]‏ 

all‏ الیل_| والدم الأقتعة 
E EEE E ۲۱۳۱۱۱ | ۱۳| ٩ |] ele‏ 
یی | ۵ | ۱ | | = | - wl ۲۱ rj wi‏ 
ae eve ۱ | ۰ ۱ ۱ ٩ EAE‏ ۱ ۱ 
om‏ | ۳ | ۸ ما ETE e fowl‏ 


ونلاحظ هنا عدم التوازن فى توزيع مفردات هذه DOL‏ ود استخدام الاسود » خاصة فى دواوين «من دفتر الصمت» ۰ 
ودیتحدث الطمى؛ ٠‏ و «رسوم عل فشرة اللبل» ٠‏ اما الرمادی قهو الأ )ريليه الأبيض . 


جدول رو 

تقزدات الالوان LM‏ 
الدهوان | من دفتر | ملاح من |رسوم عل | کاب | شهافة | والنهر | يتحدث | تماد | إجال 
لفات | الصمت | الوجه | قشرة | لارضی | البكاه | بابس | الطمى | حديثة 

ال | والدم لاس 

ee | 21‏ اد | | اب 
كه ]| || 0 از ات ات اه - | 
تس | oe] a | ۷ | ۴ | vt‏ | || نس wal ve]‏ 
dt‏ | ۲ تا 1 0 - ۲ ۱ "۷ 
of} ate tr ein ai‏ سل wi‏ 


والاخضر هنا بحتل الرتبة الأول » خاصة فى دواوين «يتحدث الطمی» » ودمن دفتر الصمت» » وهرسومعل قشرة الليل» عل او + 
فى حين OS‏ الأزرق هو الأقل استخداما . 


جدول رقم () 
مفردات ظلال الوا 
الدبوان | من دفتر | ملامح من أرسوم عل | کاب | شهادة | واثبر |يتحدث | تصائد Ja)‏ 
القرنة |الصمت| الوجه | تشرة |قارضی | البكاء | يبس الط | حدية 
اليل | والمم ah‏ 
| > ]| ا 11 aa A‏ 
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عمد حافظ دياب 


الديوان | من دفر | ملامح من آرسوم عل | کتاب | شهادة | والتهر آیتحدت Ja] SS]‏ 
المقردة |الصمت| الوجه | قشرة |الارض | الیکاه | يلس | الطمى | حديثة 
الیل | وائدم الاقعة | 

۱۳۱ - ۴ ۴ 5 = vie: 
۲ =| - - - - - - | ۲ + خمل‎ 
La - | ۴ - ۱ ۲ - ۳ ۱ gst 
0 ۲ - |] و‎ 1 ۱ ۲ 0 vi 
ات ات اه ات ۲ ار‎ on) كل و از‎ 
۲ - - - - - ۱ Vig“ 
سر اک لت اب ات او ات اه‎ 
ee SA ops) etl Sl oi ۱ | زهری‎ 
۱۱۲۱ م‎ 0 |< = || 9 jd 
۱ = - = = - - = ۱ | تمری‎ 
۱ - - - - - - - ١ | جلیدی‎ 
3i| اد ال‎ | | i) || 1 | || فد‎ 
ارجا ات الا‎ 9 ie ا‎ 
INES IC OZ 
ات ال‎ OO مش | ۶ | ا ات‎ 
۱ - - - - - ۲ - | Wwe 
۱ 1 - - | فحمی‎ 
۱ - - 3 5 ١ 2 - | زفي‎ 
۱ = = = = ۱ 8 1 - | مرمری‎ 
حضى| - | ایا | - |۴۱ | - |« اه‎ 
ot ات ات )2 ات‎ See ee ee 
| - | el - | سای | - ارس اسای‎ 
۱۱ ott all وگو رح‎ 
ات ان‎ tly ارات اج‎ Tees || پس‎ 
Gl ei و‎ a |) See 
۱ ۱ 3 =|) > = - - - | ارجوان‎ 
انا‎ > | ۱ [pes ye سم || < ارت اب ار‎ 
۱ دا ا تاک اراد‎ ay 
۱ |] الصا اا‎ NE a 
WY ve ve 0 4 GE Jel 


ویلاحظ هنا أن الدموى هو الاكثر استخداما » يليه الیل فالفضى ۰ وان هناك مفردات ‏ تستخدم سوى مرة واحدة ( الصدى ‏ 
القمرى ‏ الجليدى ‏ الطمبى = البلورى - التراى - الأرجوان ‏ القمحى ‏ الرمد - العسل ) . كذلك Op‏ ديوان ٠‏ من دفر الصمت » يمون 
عل أكبر عدد من مفردات ظلال اللون « يليه و يتحدث الطمى » . 


جدول رقم )8( 
مفردات صفات الألوان 
ن دفتر |ملامح من|رسوم عل | كناب | شهادة | والنهر | يتحدث آقصاند | إجمال 
الوجه | قشرة |لارض | البکاه | یلیس | الطمی ‏ أحديثة 
الیل | والدم الأقنعة 

TE |e ET al ics ee 
| ات‎ 1 1 a2 yy Sei] Rei 
ج بان 3 تاج ار‎ | 
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ملاح من أرسوم على | کب | شهافة | والبر | caine‏ اتصند أ إجالى 

الوجه | تشرة |الأرض | اليكاء | یلیس | الطمى oe‏ 
dat‏ | والدم الأقتعة 

0 ا ا كت‎ EN ES IK 
n 8 ل ا‎ E | real ex, 
۴ ۷ تا ات‎ | 
۱ Ses ال | ا ل شا‎ es 
Cl Si = fe] ات ات‎ ells 
ال‎ [ere et و ات ال از‎ 
۱ - - - - 1 
اعدا - ات انا‎ teal fee ice ly, 
ات۱۳‎ er ls E li Ibe 
ya) alll ایا الا‎ all | 
اس ا ات انا‎ | es 
تا ت۱۱‎ Sieh Silas 
| sis ات || واه شا‎ 
ات ااظ‎ Sel لم ال‎ 
شا تا ات ان‎ Weill S | 5 
۷ | - dfs |e ll} le 
Gell se دک | نا‎ JS IPS 
ryt fel | ee eke [he 
۱ ۱ 4 35 - 5 
۲۱ - | د‎ |- ]]-) |۵۱ | - 
0 ۱ = 5 = 

KA hepato 7‏ امن 


الدامى هنا هو الأكثر استخداما « وخاصة فى ديوان ه رسوم على قشرة اليل » يليه المعتم ۰ فالضی» ۰ فالتطفىء . وثمة مفردات 
0 خرف الأرقط ‏ المطرز - المشمس ‏ النقوش - البرقش - الهم -الشجر ) » واستخدم « ظلامی + 


جدول رقم (ه) 
ممموع مفردات الألوان 

في إمن دقر [ملامح منإرسوم عل | كاب | شهادة | ابر | بدت | قصائد | ما 
اتر |الصمت | الوجه | قشرة | الارض | الكاء | یلبس | الطمى | Bee‏ 

5 رام انم 
السلسلة | ۲۲ wy 2 0 1 t 1۳ A‏ 
الأكر وماتية 
هارن | م | ه | سم | م | wml fer fon ta‏ 
الاساسبة 
ظلال | ۲۸ 1 ۷۹ 1 ME r 1۹ ٩‏ 
الالوان 
N ١| | ١ OE‏ 
الالوان 
er Wr 3 ۹1 Jel‏ ۳۹ و 13 00 ote‏ 


ویلاحظ هنا سيطرة الالوان ال ساسية على غيرها فى حين تيدو الللة الأكروماتية أقل استخداما . كذلك يلاحظ أن دیوان « رسوم على 
الليل » هو أكثر الدواوين استخدامالفردات اللون فى حين بظهر أن « شهادة البكاء فى زمن الضحك » هو أقلها . 
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مد حاقظ دياب 


ثانيا : على الستوی PID‏ : 
ب ی عبر تواطؤات متعددة من 


لوجود ode‏ اولان ورت الل ربارب وتا 
العتمة والضوء ‏ الشمس والغمام ‏ الصباح والمساء ‏ النور والظلال- 
الصفاء والعكارة » أو لو bes‏ مثالا : 
الجوع فى القرى معشوشب يفضر فى حشاتش 
الجداول 
يصفر فى الستابل, 
يسود فى لفائف الأطفال والوجوه 
فى حوائط Hal‏ 


pill JOY قزح‎ JUL 
المدنية‎ Jet! 

یصفر فی انسكابة الجدائل 

ضرق الزابل 

يسود فى حدائق الاسفلت والسکون 

ييض فى القصاند الختة 


ملونا فى الصحف الفقیرة . ٠/0,‏ 
هذا الاسلوب » الذی يعرف بأسلوب تقال NAGY‏ . وهو غير 
منبت الصلة بثراث الشعر العرى » من أهم المولدات التبنافية لدرال 
اللون . فإذا كانت علاقات التوازى تب مالفا نظام 
التضاد يفتح الأقنية الواصلة مباشرة ين مدلولات هذ الندوال» 
كاشفا ما ينها من تعارض ومن لقاء . . تعارض ین Rell‏ والفرية ٠‏ 
ولقاء الجوع Gyan‏ « وحيث المساقة نكاد تكون واحدة لاتتحول ين 
دوال اللون ومدلولاته . . لاتتسع » ولاتضيق . 
وقد استفاد الشاعر من غنى قاموسه اللون فى المزج بين ا ممطيات 
الصوتية والبصرية لفردات هذا القاموس ۰ حيث AY‏ التشكيل 
افندسی لموسيقى اللون شرطه فى الاوزان By Al‏ وحسب » وهی 
عديدة لديه ( . . رمادية ‏ للجية - ضبايية - شتائية ‏ مسائية ٠‏ 
الخ . . ) , بل تجدة كذلك » وربا شکل أفضل فى علاقات متعددة 
من التقابل . والتشاكل » والتكرار بأنواعه » وكلها ترتبط بتقنيات 
التلفظ الصون والنتسيق الدلالی . نف رأ هذا المقطع : 

« قال ها : باطفلتی الق 

فلتعصبى رأسى بشالك الاسود 

( كان يظنه ایض 

مزخرفا بالبقع Clb‏ 

واتمتحینی كسرة مغموسة بالا 

وانتظرى تام دورة الأشياء 

حتى أعود باراد الذهبى حيغا 

يطلع من طقوس البيع والشراه . ٠.‏ . 
هنا: أسود ‏ أبيض : توازن متواتر قائم على مستوى الإيقاع الصوق : 
زا ل At‏ 
ا اي ی رحن 


ov 


فتح / سکون / فتح / سکون 
وکذلك على مستوی التلفظ الصوق فى : حراء - أشياء 


وعل الستوی الا » فان ما حكم fle‏ القطع الشعری هو : الشال 
الأسود ‏ لکسرة الفموسة الا الجراد الذهبى » وهی تشوفات بد 
غيابها إلى احزان فى عالم « يطلع من طقوس البيع واا 
الحلم جا إلى توظيف تشويعات اللون ( الأسود - AM‏ 
الذعبى ) . وبرغم عدم إمكان استتشاج خصوصية 
شا و لك الوه فاد عل يكن شم 


« عذبنى أن أملك هاتين العينين 

عینای السوداوان 

فى ليل القبو الدامى شباکان 

بثران انسكبت فى أغوارهما النيران 

وتعارك صدر الأرض ونصل الشمس . . ,۳۱۷ . 
الصورة الأولى قائمة ظاهریا - وبحسب الاصطلاحات البلاغية ‏ عل 
الوصف ( وصف العينين بالسواد » والقبو بالدموية ) , ومتی حللنا 
الكلمات التى تتكون منها . والتمسنا العلافات القائمة بيجا 
اتضحت صلانها. وتحددت عناقيد دلالتها . 

افالعيون , والليل ۰ والقبوء والشبابيك , والابار ۰ والثيران ؛ 

والأرض « والشمس » تکون كلها العناصر (الخام) هذه الصورة . 
pols US‏ ا ر E‏ 


والدوال اللونية لمذه الصورة تمتاح من ملامح الأسطورة » 
وإيحاءات الطقوس والشعائر « وتواقيع امرويات الشعبية . وهو ما قد 
بير إلغاء المساقة عنده بين المدرك الحسى للالوان وتصورها العفل , 
فالقمر فى أحيان « قمر OM pal‏ وق قصيدة اخری ١‏ قمر 
اخضر ١۲‏ « والازرق للفرح وضده , ار خلع الصفات الإنسائية 
عل الألوان : «يفر اللون » بحيث ب 

لفح ا cid‏ ف : 
الضوء » ء آو الانزیاح : ١‏ الوت الملون » . إن مطر يستحث علامائه 
اللونية » ویستصفی منها أقصى دلالالتها . وما يبقى بعد هذا . هو 
إبداعية الذى ند فى القصيدة » كى يقوم فمل AEST‏ فيحكم 
عقدة الكلمة « ويمتلء بالجاز . 
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)10( ذکر القرآن الكريم اختلاف الالوان فى سبع ا (٠‏ الروم ۲۴ ؛ واللحل ۱۳ 
Ay‏ وفاطر ۲۷ و۲۸ ۰ والزمر ۲۱ ) + وهی تشير إلى اختلاف الوا 
البشر والواشى والزروعرابال .وق ذكر منها خسة ألوان : هى الاجر 
والاصفر , والاخضر , والاسود + والأبيض". نما الأو ؛ قلم يذكر SW‏ 
آبة واحدة فى وصف الجبال ( فاطر ۲۷ )۰ وأما الاصغر » فقد CASS‏ 
آيات , إحداها عن لون بغرة بنى اسرائيل ( البقرة 7 ) , والثلاث الآخرى 
فى وصف AO‏ ( الرسلات ۰۱۳۳ رادید ۲۰ ۰ والروم CV‏ 
Ud‏ الاسود » فقد ورد فى ست آياث . احداها فى وصف لون DAS‏ ( فاطر 
Sus ely ۷‏ لون اخیط الذى ييز به الفجر ( البقرة ۱۸ ) ۰ وتان 
عن وصف وجه من كان بيشر بالاشی ( النحل 4ه ۰ والزخصرف ۱۷) ۰ 
واثتان فى وصف وجه الكاذيين عل لله ( الزمر ٩۰‏ ) والكافرين بعد الا 
آل عمران ۱۰۹) 
أما اللون الاعضر فقد ذكر فى سبع آيات » أربع Shee‏ وصف لود 
والشجر ریس ۰۸۰ ويوسف ۲۳ و48 . والحج ۱۳) وثلاث فى صف 
ثياب الجنة من السئدس الأخضر ( الإنسان ۲۱ ۰ والكهف ۰۳۱ ومتكثهم. 
من الرفرف فى سورة اون ۷۹) -. 
أما اللون الأبيض فقد ذكر فى إحدى عشرة آية ٠‏ خمس متهن عن لون يد 
موسى عندما BE‏ السحرة ( الأعراف ٠١4‏ وط ۲۲ ۰ والشمراء ۰۱۳ 
والقصص ۱۲ ۴۲ ) ۰ وواحدة WS‏ عن العمى ( پوسف ٠ (At‏ وواحدة 
عن لون ابا ( فاطر ۲۷ ) » وواحدة عن لون الخيط الذى ميزه القجر 
( البقرة ۱۸۷) ۰ وآبة واحدة فى وصف وجه من أنعم الله عليه بالجنة ( آل 
عمران 105 ٠)‏ وأخرى فى وصف الكاس الذى بدار عل أهل BAN‏ 


( الصاقات 4 ) , وأخرى فى وصف جوارى الجنة ( الصافات ٩‏ ) - ومن 
هذا يتين أنه ليس ق القرآن حض عل استعمال لون معين أر تفیل عل 


غيره » وان أشار إلى لون اللبوسات الوحيد . وهر الاخضر 
Courthope, W.J..op. cit.,p. 439. oy‏ 
Bid.,p. 31. 0‏ 
(۱۸) لزید من التفصيل ء انظر : 


د . محمد توح أحد : الرمز والرمزية فى الشعر العاصر » الطبعة الثانية ؛ 
دار لعارف ۰ ۱۹۷۸ صن ص ۲۰۹-۲۵۸ 


Cohen, J.: Structure du langage poétique, Ed. oy 
Flammarioa, Paris, 1966, p. 35. 

Mauroa, ch, op. cit., p.20. e» 
Steiner, W.,op.ct..p. 87. ۳ 


۱۹۸۰ شاه‎ Pau ل سراف‎ (MM 

٠ عباس مود العقاد : مراجعات فى الآداب والفنون » دار الكتاب العرى‎ (IN) 
۳۲ روت » 1۹1۱ ۰ ص‎ 

(4؟) لعل أوسع مادة عن الالوان مرجودة نى العاجم الى ریت معلومات! بإحدى 
طريقتين :فا تبعا للموضوعات » والثانية با روف الابجدية 
وأبرز الكتب التى بحثت عن الالوان متبعة الطريقة الأولى ۰ هما كتابا د فق 
اللغة » للثعالبى ۰ وه اللخصص » لابن ميدة . 
موی atl AS‏ فصلين , أحدهما عن الا( 
الفردات المستعملة فى لون الياض » والسواد والحمرة فى الإنسان والحيوان + 
كبا عفد فصلا آخر عن ألوان اب (14۴-16۱) ۰ ومادته فاك تب 
كيرة » وهی يسيرة للتاول ٠‏ إلا أنه مفضية 
وأما کاب الخصص نهو كتاب ضخم ۰ رئب حسب الوضوعات + 
وعرض للمغردات والتعبيرات التعلقة بكل موضوع . وقد كنب فصلا عن 
لیات الذى يصطبغ فيه ویختضب (1 015-9048 ۰ وفيه كر لعدة الوا 
GH‏ الللابس , اعتمد فيها عل عدد من اللضويين والنباتبين 
القداس . 
أما المعاجم الرتبة تما روف الأبجدية GAS‏ و لسان العرب » لابن 
منظور » وقد تقل فى المواد انى بحثها أقوال عدد من لغويى الفرئين الثال, 
والثالث الفجرى , كا نقل عن ابن سيدة ء ولورد بعض الأحاديث نفلا من 
« الباية » لابن الآثبر . ومادته دسمة ء غير أن ترتيه عل امعجم فد یف 
عل اج لبعض لا 
.وبالإضافة إل المعاجم , هناك عدد من كنب الفقه , والتراجم ٠‏ والتاريخ + 
ربعض من الاعسال الإستشراقية » وبالذات عند الستشرق الفرئسى 
رینبارت درزی 0027 .2 (۱۸۸۳-۱۸۲۰) : والإيطال فرانشسکو 
بجوينرت Beguinot‏ ,۴ (۱۹۵۴-۱۸۷۹) ۰ والفرنسی مابار P, Maillard‏ 
(۱۹۱۴-۱۸۹۰ « والإتجليزى سرجنت Serjeant‏ .8 (1910-) . لزید 
من التفصيل حول درامة الألوان فى هذه الاعمال » انظر : 

صالح أحد العل : :لا لایس العرية فى العهرد الإسلامة الأول + 
فى de‏ المجمع العلمى العراثى » المجلد السادس والعشرون ۰ مطبعة 
gall‏ الملمى المراقى ‏ يغداد » ۱۹۷۵ » ص ص 40-41 

Downey, J. 0 0 

0 اكه .م Cit.‏ و0 ,۷۰۱ CCourthope,‏ 

(IY)‏ اليرمرقش  :‏ إيصار الآلوان ‏ عيويه ونقائصه »فى للم والمجتمع ٠‏ ترجة 
د . عمر مكارى ‏ العدد 44 » مركز مطبوعات البوئسكو » الشاهرة »> 
مبتمير توقمير ۱۹۸۱ ۰ ص ص ۲۹-۲۲ 

(mA) 

وضع عدد من الباحثين معاير غتلقة للتميز بين الكلمات الأساسية والمامشية 

Syl‏ « ما سا يرلين Bein‏ .8 رکای Kay‏ .۴ فى مؤلفها ‏ امفاهيم الاساسية 

: عام 1۹۹۹ ۰ انظر‎ Basic Colour Terms « j 

Leech, G.: Semantco—The Study of Meaning, 2 od ed, Peaguin 


ov 
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Books LTD., Harmondsworth, 1983, p. 2427, 23.236, 

: کاب , مشرج التقس »۰ أن الآلوان : تقسم إلى قسمین‎ pS (TH) 

بسيط ومركب , فالبسيط عند بعضهم لرنان : الایض والاسود » وعند 

بعضهم أربعة » وهی الأيض والاسود والأحر والاصفر » وما يتركب منها + 

وتولد الاخلاط السوداوية » وما يحدث عنها من القكر الردية وافسوم 

المؤذيةوالاحزان اللازمة » وتعمى القلوب ٠‏ واللوان الفرحة وهی الأبيض 
والآحر والاخضر والاصقره . انظر : 

بشر فارس ( نشر ) : سر الزخرقة الإسلامية ٠‏ منشورات المعهد AA‏ 
القاهرة ۱۹۵۲ . صن صن ۰-۳۹ 


نم C: Anthropologie structurale,‏ راک 
Libraie Pon, Paris, 1974, pp. 105-106,‏ 

id, p 106. yy 
Toi. 107. (n 
Ibid... 108. ۳ 
Steines, W.,0p. cit. pp. 731 ۳0 
۱ cit p.91. (rey 


: ققدم نزاد دوارة للص الفرنسی للقصيدة , وترجنها المربية . انظر‎ CT) 
+ مکسیم جورکی : « بول فیرلین وال(تحلالیون » » ترجمة فزاد دوارة‎ 
۰ ۱۹۱۴ الجلة .دار الاب المرن للطباعة والنشر بالقاهرة » اضطس‎ 
wy 

(۳۷) عبر الشاعر اللبنان « صلاح لبکی » عن الصبوة إلى استيطان الوحدة ين 
احاسیس الصوت والبصر والشم بقرله : 

المت ل استسومب es GE‏ 

امل المين بالالران سل betes‏ 

وائم الطيب حتى انشهی طيسب De‏ 

ناری شتى اشملات الزواهي IAS‏ 
صلاح لبكى : دبوان « مواعيد » SARIS‏ ۰ زروت IMT‏ 
صن ۱۷-۱5 . 

Downey,0p. cit. p.92. oy 

Cr)‏ أسوالد اشبنغلر : تدهور الحضارة الفريية » المزه الأول ٠‏ شرجمة د 
Le‏ دار مکبة اطمباة ‏ یروت ٠‏ ۱۹34 ۰ ص 1۱۷ 

(0۰) فى محاولة الشاعر بلورة بلاغةرايقاعية » قد يوغل إلى الحد التى نستحیل فيه 
القصيدة جسدا مصنوعا من لفط صاكة » تصل درجة بعيدة من الق 
لزيد من التفصيل حول مفهوم و التلفيظ » واستخداماته » انظر : 
خلدون الشممة : لد والسربة » منشورات امد الكتاب المرب ٠‏ 
مشق ۰ ۱۹۷۷ ۰ صن ص ۱۱۱-۱۰۸ 

‘Strauss, op.cit.,p.230, 0 

(AND‏ بارتون جونسون : «دراسة بورى لوقان البنيوية للشمر » ٠‏ ترجمة د . سید 
البحراوى . الفكر العري . العدد الخامس والعشرون ٠‏ يلير فسراير 
IAAT‏ ممهد الإغاء العرن : بيروث + ص ص ۱۵4 

Straus, op. را‎ p.108. any 

(40) عاطف جودة نصر : ه البديع فى تراشا الشعرى ‏ دراسة تحليلية » ى 
فصول . الجلد الرابع ٠‏ المدد تن .الق المصرية العامة ٠ ASU‏ 
القاهرة  VAAL‏ ص ۸٩‏ 

Greimas, A.J: Semantique structurale, ۰ 

Larousse, Paris, 196, p. 19. 

(45) تن أتثروبولوجيا المعرفة فى دراستها للألوان إلى eal‏ المعرفية » أو 
ما تطلن عليه د مكونات الاران  Colour components‏ .با يقابلها من 
مصطلحات لشوية » عن طريق Je‏ هذه المكونات ‘Componenitial‏ 
Aalst‏ نی تفرم عليها فى ثقاقة معينة 


of 


Conklin, H.C.: “Lexicographical Treatment of Folk Tuxoaimies” in 
$, A. Tyler (ed.), Cognitive Anthropology, Holt Rinehart and Win- 
ston [ae 1969, pp, 40-41 


Straus, op, cit, p08, ay 
٠ عزالدين إسماعيل : الاس اجحسالة ف اند اب :اطع الى‎ - (14) 
. ۷ 8ص‎ 
Mounin, G.: Lesproblémesthéoriques ay 
de a traduction, Editions Gallimard, 1963, p. 103. 
2 e» 


ey 
د عز الدين إسماعيل : الشعرالعرى العاصر - قضايء وظواهرهالنية‎ 01) 
, 183 والعنوية » الطبعة الثابة ,در العردة ودار الثقافة » ۱۹۷۲ ۰ ص‎ 
Richard, J.P; vers imaginaire de Mallarmé, Editions du (a) 
Seuil, Paris, 1974, p. 25, 
وقد اعتمدثا فى دراسة الشاعر محمد عفيقى مطر ؛ عل دوارينه : وی‎ 
: كفل‎ 
والسياحة والإرشاد‎ ULB من دفتر الصمت » منشورات وزارة‎ © 
1 . 1494 القوبى ۰ مش ؛‎ 
1454 ٠ ملاع من الرجه لاب درقلیی . دار الآداب :یروت‎ © 
+ رسوم عل فشرة اليل » الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان‎ © 
. ۱۹۷۸ ad طرابلی‎ 
1۹۷۲ » وزارة علام : نداد‎ ٠ کاب الأرض رالدم‎ © 
. 1۹۷۳ » شهادة البكاه ى زمن الضحك . دار العدة »یروت‎ © 
, ۱۹۷۶ بغداد‎ «(MAY اهر لیس الق , وزارة‎ 
٠ يتحدث الطمی - قصائد من الحرافة الشعيية » مكتبة مدبول‎ © 
: وهی‎ Bal القاهرة » بدون تاريخ . وكذلك بعض من أعمال‎ 
. 1962 04 , مج الأقلام » رزارة اثفاقة والإعلام » بغداد‎ ٠ قصائد‎ © 
بجلة الفکر‎ el pat ورجل بابس‎ ٠ امرأة تلبس الاخضر دالا‎ © 
- مركز الإغاء القومى + تشرين ول‎ ۰ ۷ ۰٩ العددان‎ « poll yall 
۱۹۹-1۹۴ نشرین ان ۱۹۸۰ ۰ بیروت ۰ ص صن‎ 
۱۱۹۸۱ فرح باه مجلة الذكر العرن المعاصر » المند ۰۱۰ شباط‎ © 
191-1597 اص ص‎ 
وللشاعر دواوین م تشر بعد ۰ هی‎ 
مكابدات الصوت ال‎ © 
une 
. انت واحدها وهى أعضلك اتشرت‎ © 


)04( ملامح من الوجه انا دوقليسى + ص ص ۲١-۲۲‏ 
ه) کتاب الارض والدم » صن 4۰ 

)0%( ملامح من الوجه ‏ ص 11 . 

(۷ه) بتحدث الط + ص 4۷ 

- ۳۹ ارجم الساين ص‎ (0A) 
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رما يبدو غريبا أن AR wi‏ نوصل بالعالم الشعرى لامرىء القيس ٠‏ لكن إذا أدركنا امنلاء هذا العام 
بالتنوع والتغير . والدلالاث والإمواز . زات الغرابة ‏ وأخذت استعمالات اللون فى الشعر بعامة . وعند spe‏ 
القيس بخاصة . أهميتها انى'تستحقها.:<توضتفهتاً عنصرا من عناصر المعجم الشعرى الذى يكاد بب لق على كل ple‏ , 

والملاحظ أن > sph‏ اليس ثل فى رسم صورة ذات طبيعة مزدوجة ۱ فهو من ناحية كان يعمل على تجسيد 
صوره ویصلها بعال الأشیاء ؟لکنه تفن أحية اریت كان يحاول الانسلاخ عن واقعه إلى نوع من التصور الفنى الذى 
يلعب فيه اللون دورا مؤثرا . إن لم نقل إن اللون كان محور الصورة الأول . حتى تلك الصور التى قد تفتقد تجليات 
الألوان . نظل مشدودة إليها على نحو ما , ثتيجة اتصاها بما حوها من أشياء ذات طببعة لوئية 

وفهمنا لشعر امرىء القيس قد ينوقف فى بعض جوانبه على إدراكنا لكيفية غرس الألوان فى سيافاتا لتعبيرية ٠‏ الى من 
خلاها تشکلت الواقف الرا آشماره . ولا etree‏ ی ال اقات 
الرئيسية التى استعمل فیها الشاعر كلمة ( اللون ) ؛ ذلك أن هذه السباقات تمثل المدخل الأساسى الذى يمكن من خلاله 
استکشاف السياقات الفرعية التى نثر فيها امرژ القيس مجموعة ألوائه . فرادى أو جماعات » سواء ما اتصل منها بعالم 
الأحياء . حيوانا أو غير حيوان » أو ما اتصل منها بمظاهر الطبيعة التحركة أو الجامدة . 


على حدقة امرىه القيس ۰ ثم التدرج من ذلك إلى العالم الخاص 
بالشاعر وتهلياته داخل عالم الموجودات . 

وتتبعنا تاج الشاعر يبرز أمامنا هذا العالم حاص » فإذا به لا يجاوز 
حدود المرأة وا حمر . والفرس ۰ واممطرء وقد بان من وراء ذلك 
تتویعات هنا أو هناك » ولکنبا تثول فى النبابة إلى تلك المحاور 


وإذا كنا قد افتقدنا هذا التصور الكل فى GUN‏ النظرى » نان 
اجخانب التطبيقى يسمح بادعاء حول هذا التصور . وذلك من خلال 
A‏ ات كلمة ( اللون ) gil‏ وردت فيها أريع مسرات ٠‏ 


اطها بعال 


الرؤية العام واتمكاسها 


الاربعة . ذلك أن الحديث عن المرأة - عند امرىه القیس - قد 
یفضی إلى حديث الظعن الراحلة مثلا ؛ والفرس قد يؤدى إلى حديث 
الصيد . أو صورة الحمار الوحشى » إلى آخر هذه التشويعات الى 
تفابلنا فى ديوان الشاعر . 

وريما قلنا إن عالم امرىء القیس يدور بين ثنائية الحى وغير الحى + 
HAG‏ والفرس فى جانب » والخمر والمطر فى الجانب الآخر . وهذه 


وه 
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الحاور الأربعة هى التى وردت فيها كلمة ( اللون ) فى ديوانه . 
فى حديث الشاعر عن المرأة بعرض لشعرها . وأسنانها » ومنابت 
هذه الاستان id‏ 
منابته مشل السدوس ولوئه 
كشوك التبال نهسو عذب یف( 
ويدقق وصف حصانه من خلال ما بقع عليه البصر منه 
والساه متبمر. والشد متجدر 
Silly‏ مضطمر . واللون غرییب") 
ويعمد الشاعر إلى الصورة التشبيهية للحديث عن الخمر وقد لفته متا 
حمرتها الشديدة الشبه بدم ا 
Gl‏ كلون دم الضزال Ge‏ 
من خر عاتة أو كروم يبام 
عبط الشاعر واديا معشبا قد تعاوره المطر فيربطه باللون وتجلياته 
أيضا + 
وغيث كألوان الفناقد هبسطته 
تعاور فيه كل أوطف Le‏ 
فالحاور الاربعة ‏ كما قلنا - تمثل كرن اسرىء,القيس على 
إطلاقه + فالراة معها فيض العواطف . وعشق ابا وتمعني آخر 
dal fle‏ العنوية . ويكاد يكون الفرس كونا قات يذاتو» SESE‏ 
سباقاته كثيرا من الإسقاطات » وكثيرا من لروز pas‏ كيرا 
من ملامح الشخصية النى أبدعته فيا ؛ فهر فرح سار رال وسط 
الأهرال . ۰ لاه مناور » إلى آخر تلك الملامح الت تجعلنا بإزاء فارس 
ار 
وق مقابل هذا العالم الحى نواجهنا الخمر رامزة إلى ( الصمث 
المتكلم ) + و( السکون المتحرك ) ؛ فهى مدخل الشاعر إلى دنيا اللهر 
رالتسة فى الحل أوفى الشرحال + وهی مدخله إلى عالم الفيسوية 
والنشوة ؛ ای نبا تنفله إلى ما وراء الوعى ۰ فتتداعى عليه الذكريات 
مس اس با ري 
أما pall‏ فلا يمكن أن ندرك أبعاده J‏ 
تصورنا عالم الجفاف فى تلك الصحراء المهلكة ؛ فهو الحياة 
واستقرارها , ومن المدهش أن هذه العوالم تكاد تتکامل عند امری» 
القن أو من > عل met idl‏ پشها يمشن اسلا مک 
ينتهى إلى نوع من التوحد UE‏ وال علدت زب 
هی علاقة نكا قبط بالشاعر » وتنسج حوله ونا مر 
لنشوة خاصة . بعد أن انطفأ يب الشباب . وذهبت قوته . وقد عبر 
امرز القيس عن كل ذلك عندما قال 
وأصبحت ودعت الصا غير أننى 
أراقب لات من العيش لربعا 
فمن قولى للشدامی ترفموا 
بداجون نشاحا من الخمر مترعا 
ومنهن ركض اليل تسرجم بالقنا 
ببادرن سريا آضا أن یضزعا 
ومنهن نص العيس واللیسل شامل 
تیممن بحهسولا من الأرض بلقعا 


a“ 


خوارج من برية نحوقرية 
Soe‏ وصلا أو يرجين مطمعا 


تسراقب منظوم التمائم ad‏ 
وإذا كان التكامل بين المحاور الأربعة قد تجل عل الستوی الكل فى 
هذه الاییات ۰ فإنه يصبح أكثر تجليا على الستوی الجزئى » على معنی 
أن كل حور تعلق بغيره تعلقا جدليا . 
رك من أحدهما إلى الآخر ذهابا 
وعودة » لكنها تتوقف أحيانا فى نقطة زمنية تصنع منیا شیا موحدا . 
Ug‏ كان هذا اتقف من صنع le gah‏ تسرع BA‏ إل حد 
تتداخل فيه خطوطها ؛ وهر لمر مألوف فى شعر امرىه القيس ٠‏ عبر 


وامرؤ القيس يسرع إلى ( الخمر وهر ) . وبين bed‏ د هر مله 
فوة شبابه ۰ جتص هومنها رحيق الا Lely‏ ,نم بسع كرالك 
توحدا خالصا عندما تصبح و هر خرا : 
أغادى الصبوح عند « هر » ود فرتتا ؛ 
وليسدا وهل ih‏ شا Ft‏ 
إذا ذقنت فاها قلت طمم مدامسة 
معتقة ما تجىء به الجر 
وهذا التوحد بتیح للشاعر أن يفيد من الخمر قوة نسانده فى مواجهة 
ظواهر الفناء والتحلل التى تتبدی أحيانا فى نفسه ‏ واحیانا فیا بط به 
ویلاحقه » وخاصة فى الاطلال وبقايا الدبار » وكافا يدقع 
الشاعرا معان الطلليّة أن تحوله إلى صررتها ٠:‏ * 
فظلات فى دمن اللديار pols‏ 
نشوان بساکره صبوح سدام 


وتتصل الأطلال بالطر لتکون معه ثنائية تكاملية ؛ فإذا كان الطلل رمزا 
للعفاء والتحلل » فان الطر يؤكد كل ذلك » بل يساعد عليه عندما 
ينهمر مدمرا تحط الدیار ga it‏ أصح ۰ ما تبقى منها : 
دیسا لسلمى صافيسات يذى خخا ۲ 
ال عليها كل أسحم هطاله 
ولامر ما أصبح للمطر - عند امری» القيس ‏ ارتباط بسکب 
الدموع عل رحیل المحبوبة ‏ كبا كان له ارتباط بمظاهر العفاء والتحلل 
الطللى . قول الشاعر : 
أمن ذكر نبهانية حل أهلها 
بجزع الملا عيناك تبتدران 
قدمعهما سح وسكب ودية 
ورش وتوکان 
ره فى عالم الشاعر 
ally $A‏ 


وتبس ون 
ویأق اخصان ليأخذ ده hy,‏ 
الأئيرة ندیه للانتقال إل 
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كان لم ost‏ جوادا WU‏ 
ول اتسطن كاعبا ذات خلخال 
وم أسبا السزق السروی ول اقل 
یل کسری كرة بمد Ode‏ 
واتصال الحصان بالطر ظاهرة شعرية مألوفة عند امری» القيس + 
فسرعته واندفاعه ها المطرفى هطوله واتجماره » وكما أن Al‏ نله من 
الجدب إلى الخصب » كذلك ينقله الحصان إلى عام المتعة واللهو : 
فأدركهن ثانيسا من عنانه 
کفیث المشی الأقسهب اوق( 
وولى كشؤبوب العشسی بوابل 1 
وضرجن من جمد شراه OO ate‏ 
وهذا الارتباط بين الحصان والطر يكاد يصبح نوعا من التوحد و 
فإذا جرى أو بذل جهدا انساب منه الطر كما یناب من السحاب الذى 
فى السياء : 
واضحى يسع الماء عن كل فيقة 
بكب عل الأذقان دوح الكنهبل 9 
ومن الدهش أن ناحظ فى أبيات امرىء القيس نوعا من التراسل 
بين المطر واطخمر ؛ فكلاهما يرقد الآخر بالانسياب والصفاء ۰ ومن ثم 
يكون التألف بينه) صا حا لان يعمل به برد أنياب المحبوبة ز 
كأن المدام وصوب القمام 
وربح الخزامى وذوب السسل 
به برد أنيابها 
إذا النجم dang‏ ال 


بل إن هذا الشراسل قد يتحول فى بعض السياقات إلى طبيعة 
واحدة » بحيث يصبح ماء الطر عنصرا من الخمر فتمز: 
للشاربين 
كان التجار أصمدوا OYE‏ 
من الخص حتی أنزلوها على بسر 
فلها استطالوا صب فى الصحن نصفه 
وشجت بماء فير طرق ولا كدر 
بساء سحاب زل عن متن صخسرة 
إلى بطن أخرى طيب ماؤها OY pea‏ 
والملاحظ أن لفظة ( اللون ) النى ربطها الشاعر بتلك المحاور 
الأربعة أكدث اتصال الالوان وظواهرها المختلقة بعاله الخاص 6 كا 
أن انتشار اللون فى السياقات المختلفة أيضا كان موازيا دلاليا 
لاستخدام كلمة اللون ذاتبا . مع الفارق الطبيعى بين المجسل 
رالفصل ۰ والكل وابلزئی . 
JG‏ أكبر صصوبة توجهنا ونحن بصدد الكشف عن ALE‏ 
الالوان عند امرىء القيس هی أن ظواهرها ليست محددة الدلالة 
أحيانا ؛ فقد يستخدم الشاعر اللون الأبيض أو الاسود أو غيرهما مر 
الألوان دون أن یعنی بذلك مدلول اللون ذاته . الا 
قريب . بل قد يرد اللون دون أن يحمل من صفاته ث 
به انعدام اللون تماما + فعندما يقول : 


نجد أن لفظة ( بيض ) تمثل معادلا لانعدام اللون 
يقصد سوى تصوير الأرض العارية من النبات ۰ فجعلها عدي 
أيضا . 

وما يزيد الآمر صعوبة ندرة الدراسات التى تناولت طبائع الألوان 
عند الجاهليين عموما وعند الشعراء خصوصا ؛ فنحن لا ندرى دراية 
كاملة ما إذا كان All gall‏ لظواهر الآلوان قد تطور عبر الراحل 
الحضارية التى مر بها ا مجتمع العري ٠‏ ام أنه احتفظ بأصل مواضعته 
الأرلى . 

ومهما يكن من شىء فسوف نتعامل مع هذه الظواهر عند الشاعر كما 
وردت فى سياقاتها » مع الأحذ فى الاعتبار دی مطابقتها لهذا السياق 
وانسجامها معه » آومدی منافرتها له » وما لذلك كله من أثر فى ASE‏ 
شاعرية الصياغة عنده . 

وليس من همنا هنا أن نلجا إلى تحويل استخدام الشاعر للألوان إلى 
إسقاطات ورموز » ذلك أن طبيعة هذه الدراسة لا تحتمل هذه الابعاد 
إلا بالقدر الذى يسهم فى الكشف عن دور( اللون ) داخل البناء الكل 
لديوان الشاعر ؛ |S‏ أن طبيعة شعره لا تحتمل هذه التأوبلات - من 
ey‏ نظرنا ‏ دون أن يعنى ذلك ای مصادرة عل اجتهادات أخرى قد 
تعمد إلى الربط بين ظواهر الألوان واميثولوجيا العربية القديمة مثلا .. 


وجب ملاحظة أن تأملاتنا فى عالم الألوان عند امرىء القیس هى 
نوع من يحاولة التحديق فى عالم الخلوقات من خلال رز ية الشاعر له ؛ 
اى نخان البصر سوف تكون جال حركتنا لتتبع ظواهر الاشباء كا 
هى فى الواقع , ثم انعكاس هذه الظواهر عل شبکة العين » ثم من 
هذا الانعكاس إلى عالم الشعور والإحساس » للكشف عن صلته بعالم 
الالوان . 

ولا شك أن الکشف سوف یضعنا امام احتمالين : إما تطابق 
المالین » واما تقابلهها . لكن هذا أو ذاك سوف یکون خاضعا لرؤ ية 
الشاعر الخاصة » وانعکاسها فى صباغة شعرية نبا ( ظواهر 
الالوان ) . 

ومن اللافت أن تجلیات اللون عند امرىء القیس كانت ذات 
مستویات متعددة ٠‏ أ ثراء وتنوعا ؛ فهی GE‏ عنده رصدا 
مباشرا للإدراك البصری » وقد تکون على شکل لوازم ننتهى إلى ملزوم 
هو اللون » كي فى الكناية مثلا . ومن ثم يكون نالا لتجلیات الالوان 
من خلال هذه الستویات » بحيث يتم الرصد داخل كل مستوى على 
حدة ؛ وهی حطوة أولية مهد للكشف عن العلاقة الكلية الرابطة بين 
مستويات الالوان المختلفة دال ديوان الشاعر . 


(aa) 


actly‏ لظواهر اللون عند امریء الفيس ee‏ حصورة فى 
- اللون الاسود : احدی عشرة مرة 
ن الإيض 


ov 
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- لاجر : ثلاث مرات . 

- الازرق : مرتان . 

- الاصفر : مرتان . 

والقلة النسبية لامتخدامات اللون تجبرها استخدامات أخرى عمد 
فيها الشاعر إلى إظهار ألوانه بطريقة غير مباشرة » كا سوف نجد فى 
هذه الدراسة 

ونلحظ بداية زبادة نسبة استخدام اللون الاسود عن غيره من 
الألوان الأخرى . وقد لا نجد تفسیرا هذه الزيادة إلا إذا ريطنا يين 
السواد واحتوائه على العدم . والظلمة التى تكاد تتوافق معه فى أننا لاه 
نری من خلاها شيئا . ويمعنى آخر يكون السواد هو نقطة البده 
اف بقية الألوان ؛ فارتباط السواد بالظلمة ريا كان وراه هذه 

أنه ه من عادة العرب تقديم SW‏ على الأيام » كما قال 


العرب فرضت أول مجموع الوم والليلة نقطة المقارب على 
دائرة الاق » فصار الوم عندهم بليلته من لدن غروب الشمس عن 
BE‏ إلى غرويها من الغد . والذى دعاهم إلى ذلك هو أن شهورهم 
مبيئة على سير القمر ‏ مستخرجة من حركاته المختلفة ى وأوائلها مقيدة 
برؤ ية الأهلة لا الحساب OM‏ . 

رغم ارتباط السواد بالحداد عند العرب ٠‏ أئ أن طبیعئه متصلة 
نفسبا بأجواء الكآبة والحزن ‏ برغم ذلك نجد نامر لقن قد نقل 
هذا اللون من طبيعته الاساوية إلى سياقات أخرى FE‏ مع احسامه 
الخاص ٠‏ ومع أهدافه المميزة فى تشکیل صیافته إل تل نو 
متعة الإبداع ٠‏ ولغيره متعة التلقى « بميدآ عن GOST‏ لازم 
بين السواد والحزن 
والسياقات التى ورد فيها اللون الأسود هی : 


: خس مرات . 
ثلاث مرات . 


_ والسیاق الأول وصله الشاعر بشْعْره حينا ویشغر الحبوية حینا 
آخر ؛ وهو نی هذا أو ذاك غالبا ما يعبر عن مرحلة الصبا أو الشباب 
وما يتخللها من مغامرة الحب ؛ فشبابه وفتوته مثلان إغراء يدفم المرأة 
إلى التقرب منه ٠‏ وفى الوقت نفسه يكون سواد شعر المحبوبة إعلانا عن 
فتنتها النى نشده إليها » وتغريه بيا 
إن لمنه السوداء المتتظمة فى دقة تعنى مصدر 
JL‏ أسبى الضانییات بجبة 
معشكلة سسوداء زينها رل( 
واستجابتهن هذه العلامة الشبابية شىء مألوف فى شعر امرىء 
القیس . بل إن المرأة لتفديه فى مواجهة هذه القوة الغلابة 
وقالت بنفسى شباب له 
بنك قبل لالس 


رى الغاتيات : 


مه 


وإذ هى سوداء مشل CH‏ 
تغشى السطانب راکب 
وربا كان هذا هو السيب فى أن أصبح هذا السواد 
الشاعر » ييصنع بها طرف مقابلة مع الشيب الذى كثر حديثه عنه بعد 
ما تقدم به العمر : 
قسالت سلیمی أراك الیسوم LES‏ 
والراس بعدی رآیت الشيب قد عابه 
وحار بعد سواد السرأس چبته 
ARS‏ الريط إذ نشرت NMA‏ 
والطرف المقابل سواد لته . هو سواد شعر الحبوية الذى بل 
سواده إغراء له ؛ ولذا آثر أن يلقاها 


بأسود ملسف المغدائر وارد 
iy‏ اشر OM pty bys‏ 
ویکاد يؤثر الشاعر كثافة السواد فى هذا السياق حتى بجمله طبقات 
متداخلة : 
وفرع يسزين المشن أسود فساحم 
أثيث كقنو النخلة OM | Sad‏ 
وكيا كان السواد علامة قوة وطاقة غلابة بالنسبة pL‏ كذلك 
كان مصدر قوة دافقة ونشاط هائل بالنسبة للفرس . ويبدو أن الشاعر 
كان يلح عل إبراز هذه الصفات فى فرسه . وكأفا أراد أن ينقل جزها 
من مصادر قونه إلى هذا الفرس ليجعل بينه وبينه نوعا من التوحد . 
ومن ثم تصبح سبطرته عليه واستضلال طاقده فى تحفيق متعه سرا 
ميسورا ٠‏ سواء فى ذلك مغامرة الصيد التى يتابع فيها اسراب البقر 
والحمر الوحشية ٠‏ أو غيرها من المغامرات التى تاج إلى فرص من 
طراز حاص » صنعه الشاعر على شاكلته : 
وأسحم ران المسیب کانه 
عشاکیل فشو من Ob pe Lee‏ 
وکا رغب الشاعر فى شدة السواد فى ab‏ رغبه أيضا فى 
الفرس ؛ فهو يدق فى رسمه له ۰ يُصَعُدُ فى أوصافه الآثيرة للديه + 
حتى يكون السواد نباية مطلوبة فيه » وكأنه به قد أكمل عناصر القوة 
الحيواتية 
والماه ماهمر والشد متحدر 
٠‏ والقصب مضسطمر واللون غ 
ضاشنن كخوان الستاب 
سود یفن إذا تسزیشوا 
وطبيعة السياق الثالث ۰ أى الليل بظلمته » قد لا بحتج إلى وصفه 
بالسواد ؛ لكن ثقابلات الصياغة الشعرية قد تاج إلى إبراز عنصر 
التضاد حادا قويا . وهنا يستمد الشاعر من السواد طرف تقابل مع 
غیره ليخلق الإطار الدلالى المقصود ؛ فإذا كان بصدد ترقب لانفراج 
رن استشراف الضوه وسط الظلام أنسب ما يكون . ومن 
ثم يكون السواد ألصق بهذا الموقف . وأقدر على إبراز لمقاببل وهو 
الاتفراج : 


یب 


(mw 
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تلك الشجسوم إذا حسانت مطالعها 
شبهتها فى سواد اللیسل RAT‏ 
وقد يتصل الأمر بذکریات يستعيدها الشاعر فى شكل تجويمات 
تتابع عليه . والليل جال لكل ذلك » خاصة إذا كان هذا الیل رفیق 
هذه الذكريات وجزءا منها : 
وماهاج هذا الشوق غير منازل 
دوارس بين يذبل فذقان 
وضرب عسل مقطورة بكرت به 
غدت فى سواد الليل قبل الشای(*4۳ 
ويبدو السياق الرابع وثيق الصلة بعملية التذكر السابقة + مع 
إضفاء بعض اللمسات الحزينة النى يقصد إلبها الشاعر قصدا + 
وخاصة عندما يكون التذكر فى مواجهة الطلل : 
تفع بالأطلال مته مجلجل 
pod‏ إذا مومت سحائبه OO Sorel‏ 
والملاحظ أن الشاعر قد ابتعد بالسواد عن طبيعته المأساوية فى 
استخداماته الشعربة ؛ بل إنه ربطه أحيانا بالجوانب الشوقة فى 


عل اختيار مفرداته ثم توزیمهاتوز 
أو السائد . إلى إطارات آخری 
أو السائد » على نحو يكسب صياغته طابعا شعريا . وقد حافظ 
الشاعر على حدود هذا الاستعمال للسواد فى etal Su ns‏ 
وكل ذلك يؤكد غلبة ربط السواد بسیاقات البهجة BB‏ 


يستعيد الشاعر ذكرياته مع المحبوبة » وينقل هذه الذکریات من 
طبيعتها الذهنية إلى صورة ممسمة » مستعينا بالصورة التشبيهية الملوئة 
بالسواد » مع ربطه بطبائع الحسن والجمال من ناحية » وطبائع Fa‏ 
الحسية من احية أخرى : 
تفول وقد جردا من ثيابها 
كما رعت مکحول الدامع. OL‏ 
وقد يستعيد هذه الذكريات من خلال وقوفه عل الطلل ٠‏ وتدقيق 
صورته td‏ سقوط المطر عليه . كذلك GL‏ الشاعر بلون السواد من 
خلال السحاب ليكون ذلك إيذانا بانتفال الطر من طبيعته الخيرة إلى 
عامل تدمير وإزالة : 
دبار لسلمى عانبات بذى الخال 
ألح علبها کل أسحم Ke‏ 
وقد تكون هذه الاستعادة من خلال تأمل رحلة الظعن خلال 
البار ٠‏ فيضع الشاعر خلفية من السراب بزرع فيها بعض الالوان 
وتا السواد : 
نشبهتهم بالال لا تکمشوا 
حدائق دوم أو سفينا OM ci‏ 
وقد بزرع الشاعر السواد غير امباشر فى سياق رحلة الصید - كا 
صنع بالسواد امباشر . وهو بذلك سىء لإظهار تنوع الفريسة الى بقع 
عليها بين ثيران وغزلان : 


شاعرية اللو 


قيوما عل بقع GL‏ صدوره 

وبوما على سفع المداقع ربرب" 
ومن الدهش أن الشاعر عندما يستعين بهذا اللون فى الستوی 
HSI‏ يعود به إلى ترابطه ipl‏ مع جو الأحزان والمخاوف . درا 
بطبعها استخدام يعتمد أصلا عل العدول 
فى الصياغة اللغوية ؛ فلو أن السواد جاء فيها معدولا به أيضا عن 
ارتباطه العرفى لا أدى إلى غموض أو إبهام غير مقصود . ومع ذلك 
فقد ندر هذا الاستخدام عنده » GIS‏ قوله 
alloy‏ مكرويا فيارب همة 

کلف إذا ما اسود وجه OQ‏ 


زک 
وسیاقات اللون الأبيض تکاد تفترب من سياقات اللون السود ٠.‏ 


وینکشف امامنا من هذا التقارب أن اهتمامات الشاعر الذاتية ؛ 
كا يتصل بها من حركة الفكر « دارت فى إطار حدد ؛ فرژ يته للعالم 
حوله محدودة بهذه الاهتمامات . ولان لهتماماته بينها نوع تكامل فقد 
اتعکس تكاملها عل طبائع ألوانه » حتى تحول التقابل الحساد بين 
البياض والسواد إلى نوع من التواقق الذى يتلاءم ومطالب الشاعر فى 
نا الثى يسعى جاهدا ليحقق أكبر قدر منها ولو عن طريق الوهم 
والخيال . 

وسیاق الراة ربا كان ألصق السيافات بالبياض + ذلك أن هذا 
اللون قد اکتسب - عرفيا ‏ كثيرا من التعلق باجواء الصفاء والاشراق 
والحب ؛ وريا لهذا كان الشاعر يعمد إلى تکثیفه عندما بصف مبوبته 
ویکون هذا التكثيف بإحاطته بمناصر الصفاء والاشراق : 


ية » وتبعده عن عناصر الكدرة » فإذا وص 
بالبياض غذى بياضها من غير الماء غير الحلل . والماء بشفافبت 
للالوان » وأوها اللون الابیض » فکانه اليا با یکف یاضها :7 
كبكر LL‏ البيساض بصضرة 
غذاها غير الماء ضير OM al‏ 
ومن المدهش أن هذه الأجواء الصافية الشرقة لم تكن حائلا بين 
الشاعر والتعبير عن بعض تفاصيل علاقته الجسدية WAL‏ 
فثلك التى هام الفؤاد بحبها 
مهفهة بيضاء درية OP fell‏ 
وان احتفظ غذه العلاقة بیعض الأجواء || عندما جمل 
فاده جيم بها من ناحية » وجمل قبلاتها درية صافبة من ناحية 
أخرى . 
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ویکاد الشاعر يوغل فى تصوير مثل هذه العلاقات . حتی تراه وقد 
اده وسلك سلوك الغافلين : 
ومشلك بیضاء العوارض طفلة 
لصوب تنسينى إذا قمت OS pe‏ 
ولا کن أن نتصور وجود تناقض فكرى وشعورى عندما نری 
الشاعر پربط المرأة بالسواد مرة » وبالبياض مرة أخرى » بل ريما كان 
هذا ثراء فى الوسائل الفنية التى أعانت على رصد بعض الحواتب 
التصلة بعلاقته بالمرأة ؛ وهی جوانب یکین متابعتها لربطها بغيرها ما 
يتعلق بلرة فى الديوان ۰ لکی نتوصل فى التبابة إلى تصور المراة الى 
احبها امرز القیس ۰ والح فى حبها , تحت مسمیات مختلفة . وان كان 
ذلك لیس تجال اهتمامنافى هذه الدراسة 
وطبيعة التکامل ني آلوان امری» القيس جعلت من بیاض الحصان 
- كما فى السواد ‏ علامة أصالة وقوة تهيى» له متعة المغامرة : 
وأبسيض کالخراق بيت حدة 
رهبته ‏ الساق Oo) pally‏ 


؛ فیا يكاد براها احد عل صفتهاچتی يدرك لمن 


إذا تسصرها الراءون ie‏ 
لاحت لهم ضرة ما (OE‏ 
ولا ندهش إذا وجدنا حركة الشاعر بين اللرتتان : ایض 
والاسود ۰ ممتدة إلى كثير من GI alll‏ تحبط هب فمن المبرأة إلى 
رس ثم إلى السحاب ويكاد ااسخاب یاخد BCS‏ بجا فيه 
من شفافية تساعد عمل تقبل كثير من ظواهر الألوان . خخاصة إذا كان 
we‏ شديد ار ٠‏ وإذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة المناخ فى هذه 
ابي الصحراوية وتقلباته من حال إلى حال . يقول أمرؤ القيس : 
أمنى على بسرق آراه وسیض 
يضىء حا فى شماریخ یف( 
وربا كان تراسل الألوان وراء استخدام البياض فى وصف PSI‏ 
الجرداء بعد أن يعلوها السحاب وینزل بها ماژه : 
فأضحى بسح الماء عن كل BAS‏ 
يمور الضباب فى صفاصف يض“ 
والملاحظ أن الشاعر كان ينقل اللون الأبيض من استخدامه المباشر 
إلى غير الباشر » فيفيد من هذه الوسيلة التعبيرية فى خخلق إطارات 
جديدة لم يطرقها فى حديثه الباشر . 
والدهش أن الشاعر قد استعان بلون البياض فى خلق إطار مغلف 
رهذه الأحزان مصدرها تلك العلاقة النى بثها ى 


اهتمام الشاعر بها » ولكتها تكرن أكثر 
عموما » ومن يتعمق بالشاعر من انساء خصوصا . 

ويبدو امرژ القيس Lae‏ هذه الحقيقة المؤلمة . وستسلیا أمام 
ملاحظات نسائه » وكل ما فعله فى هذه المواجهة المؤلمة أنه كان يمنى 


1. 


اض أصبح the‏ خاصة بفرس امری» الفیس ٠‏ فلا * 


نفسه بلون آخر من المتعة التى بمكن العثور عليها فى حياة هادئة + وليس 
بالضرورة أن تكون المرأة هی كل مت 
قليمى تواجهه بالحقيقة المؤمة : 
قالت سليمى أراك الیسوم مکتبا 
والرأس بعدی رأيت الشيب قد عاب 
وتزکد الخنساء ما لاحظته سلیمی : 
فال Ut‏ جتها 
شاب هذا الرأس بعدى OO get‏ 
ومن ثم يصبح الأمر قضية عامة بين النساء والرجال عند امرىء 


آراهن لا بحبين مسن قسل ماله 
ولامن رأين الشيب فيسه وقسو ٠‏ 
وأمام هذا الاستسلام نجد نوعا من اغروب من حصار الشبخوخة 
با بثيره من عجز وضعفف إلى التطلع تع gol‏ لاتحناج إلا للحياة 
المجردة فحسب : 
ألا إن بعد العسدم لسلمسره تشو 
وبسد المشبب طول عسر (ay‏ 


ولا بصادناپیاض الشيب إلا فى سباق واحد آخر قام فيه الشاعر 
بعملية تمويه ٠‏ أو معنى آخر تقل عملية الخداع التى يقوم بها العجوز 
عندما يصبغ شعره بالحناء ليبدو أكثر حيوية وشبابا , نقلها إلى صورة 
الفرء x‏ لون جلده الأبيض بدماء 
الفريسة » US‏ يريد الشاعر أن يوحى لا بان هذا الشيب قد يكون 
من ملامح القوة والحبوية فى بعض الاحیان : 
كان دساء افسادیسات بنحره 
عصارة حناء شیب خضب" 
وتكاد مغارس اللون الأبيض غير الباشر تشر - فيا عدا 
فى سياق الرحلة عموما » سواء كانت رحلة الحبوبة . أو رحلة 
الصيد . وما يتصل با من صور الحمر أو البقر الوحشية » با فيها من 
ظواهر البياض الذى يشد بصره ويلفته إلبها 
فهو فوق ناقته النشيطة النى تشبه الحمار الوحشى الاییض : 
كان ورحسل نرق أحقب قارح 
بشسربة أو طاو بعرنان سوجس! 
وهرفی صيده يقع عل ألوان شتی من الفرائس 
فيوما على مسرب نقسی جلوده 
ويوما عل يداشة آم تولب“ 
وعقب مصركة الصيد تشد الخيام وتجمل السيوف عمادها » 
والدروع البيضاء أوتادا لها : 
وأوتاده مانية وصماده 
فيها أسنة تفضب!* 
ومن الدهش أن البياض فى هذا الستوی - قد يثول أحيانا إلى 
3 الرجل ؛ فيينا نجده صفة جسن وجال فى 


۸ 
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الاو » تجده صفة عجز وقبح فى الثاق + AS‏ المرأة : كالاقحوان 
بیاضا ونورا : 
بشضر کمشل الأقحوان منور 
نقى الايا أشتب غير ال( 
أما الرجل فیاض جلده علامة عل شیخوخته ؛ ومن ثم وجب 
رقضه والابتعاد عنه » لأنه لم يعد بصلح للحب أو للزواج : 
أباهمندلاتنكحى بوهة 
عليه عقیقت» OM‏ 
وربا استعان الشاعر- فى هذا المستوى ‏ بالفضة كوسيلة غير 
مباشرة لتجل صفة البياض ‏ وطبيعة ما فيها من صفاء وملاسة جعلته. 
بربطها بالماء فى سياقين , أحدهما يتناول نزول المطر فى السهول 
العشية .وله الصب كانه الفضة المذا 
es‏ بناث فى رباض Rel‏ 
Jt‏ سواقيها اء pipet‏ 
والآخر بتصل بالحديث عن المحبوبة ساعة استحمامها وقطرات 
الاء تبلل جسدها : 
إذا سا استحمت كان فيض حيمها 
عل متتتبها کابلسان لدى OYA‏ 
وقد حرص الشاعر هنا على نقاء هذه الفضة نقاء تاما عندما رل 
بترنب عليه شدة اللمعان والصفاء . DIB,‏ 
قطرات الماء قد اكتسبت من هذه المحبوبة کل ما تمل یاضر 
صفات » وكأن الصورة عملية انعكاس لالوان ALAM‏ 
للفضة » ومن الفضة للمرأة 
وإذا انتفلنا إلى المستوى الكنائى لهذا اللون فسوف نجد أن اقا 
لیس ييل إلى غرس صوره دال سياق الرأة ومغامرته المرتبطة جا . 
وببعنى آخر فان البياض كان ألصق ما يكون بالمرلة والحديث عنها . 
وربا كان مرجع ذلك ما يحويه هذا اللون من خواص الإبهار وجذب 
النظر » فضلا Lo‏ بضفيه من دلائل الطهر والنقاء . Ley‏ يضفيه من 
دلائل العراقة والأصالة . فهذه الاسور مجتمعة قد هيأت له طبيعة. 
نورانية تناسب المرأة » خاصة إذا كانت حبوبة معشوقة 
وقد لاحظنا - فى البياض غير الباشر-- أن امرأ القبس قد مثل 
الطرف السالب فى ثنائية الرجل والمرأة . وعكس ذلك تماما نجده فى 
المستوى الكنائى » حيث كان الشاعر هو حور الحركة » ومركز الشد 
وابلذب + فهر الذى بقدم على المغامرة وقد یا لما بكل الوسائل المادية. 
والعنویة سر المرأة لا بتجاوز مجرد التلقى والانشغال بهذا 
القادم وإمداده با شاه : 
ويارب يوم قد أروح سرجلا 
حبيبا إلى البيض الكواعب PLL‏ 
وقد يغرق الشاعر فى هذه الإيجابية » ویدفع نفسه إليها دفعا + 
بوصفها نوعا من الإحساس القوى بالحياة » الذى يصمد أمام عوامل 
abl‏ وا موت : 
تمتسع من الدنيا فإنك فان 
من النشوات والتساء اسان 
من البيض كسالآرام والائم كالدمى 
حواصنبا . والمبسرفات الوا 


اللوان 


و تكفه إيمابيته فى مواجهة AM‏ زاوج بينها وبين مغامرة الصيد ۰ 
حيث يحقق المتعتين على صعيد واحد 
وقد أذغر الوحش الرتاع ipl‏ 
وقد Lay Bj resins‏ 
وحتى إذا رصدنا حركة إيجابية من الطرف لمقابل ۰ أى المرأة ٠»‏ 
فسوف تكون حركة معاونةللطرف الأول . ومعنی آخر فحركة المرأة فى 
حقيقتهها تكثيف لإيجابيية امرىء القيس YALE‏ فدورها محدود 
بأمرين : إمتاعه من ناحية » ثم ضمان أمنه وسلامته من ناحية 
آخری : = 
«خلت عل يفا صقاسها 
تعفی بذیل الدرع إذ جثت ON Sage‏ 
وقد یتجاوز الشاعر باستخدامه الكنائى للبيياض حدود المدرك 
البصری إلى آمور تتصل باصالة الحبوية التى إذا اجتمعت مع غیرها 
من الصفات ابلسدية كانت مثلة للصورة القرية من قلب الشاعر 
وروحه : 
حور تعلل بالعبير جلودها 
پیض السوجسوه نواعم الأجسام2*90 
واللاحظ أن امرأ القیس قد أحدث نوعا من التوازن اللسبی بين 
اللونين التقابلين ( الاسود والأبيض ) . ویدو أنه أراد أن بتفظ 
لشيعره بعنصر التفابل الادی من خلال هذا التوازن » دون نظر إلى 
ما ئول إليه تفابلهما من تکامل دلالی کب رأينا . 
وتعميقا هذا التوازن غرس الشاعر بعض الكلمات الى تحتوی = 
دلائيا Joe‏ مظاهر البياض والسواد مجتمعين » غرسها فى سياقات 
ad‏ وكانه بذلك بحر اللونين من عقاهما لينطلقا فى شبه توحد . 
حقيقة أنه توحد تصنعه اللغة فى أصل المواضعة » لكن فضل الشاعر 
يتمثل فى الإفادة من مثل هذه المواضعات باستخدامها فى الإطارات 
الدلالية المناسبة لها , التى تحقق أهدافه الخاصة 
وقد عرض الشاعر ذه الخاصة اللغوية فى سياقات محددة بغلب 
عليها طابع (UM)‏ وما يتصل بها من الحديث عن المحبوبة أو الحصان 
أو الناقة » ای أخص اهتماماته فى حركته الشعرية على وجه العموم . 
وحديثه عن نفسه ينصب عل ذلك الأمر الذى أهمه كثيرا وشغله فى 
كثير من تجلياته الشعرية » ونعنى به الشيب الذى مثل له مصدر الم 
Solo‏ » خاصة إذا كانت ملاحظته تابعة من المرأة : 
تا اشنساء لا جتها 
شاب هذا السرأس بعسدى واشتهب 
کیا ينصب Jo‏ تناول مجالس الخمر والندماء » وكيف كانت اللخمر 
غطاء لعقله وعقول ندمائه حتى فقدوا قدرة التمييز بين الالوان : 
ونشسرب حتى نب الخيل حولنا 
نقادا وحتى نحسب ابسون أشقر OO‏ 
آما حديثه عن الحبوية فينصرف إلى أدق ملاحظانه عن جال عبنیها > 
وأن هذا الجمال مرجعه إلى التكامل الدهش بين ( السواد 
والبياض ) 


إليك بمين جازئة 
حوراء حانية على طفل2©1 
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وحديثه فى هذا المستوى عن الناقة أو الفرس ينقلنا إلى ثنائية أخرى 
توازی مع ثنائية اللونين المجتمعين » هی ثثائية ( الخطر والامن 
فكثيرا ما واجهت الشاعر الخاطر المهلكة » خاصة عند 
الصحراء الواسعة الضلة بلا هدابة » فتكون الناقة القوية 
wth‏ الوحشية هی وسيلته لان 
بمجفرة حرف كان قتودها 
عل أبلق الکشحین ليس بمغسرب5© 
ونادرا ما تكون الفرس وسيلته للنجاة من ASU‏ فى الصحراء : 
ولكتها قد تكون وسيلته فى العارك والخروب : 
وحتى تری اون الذى كان بادنا 
عليسه صواف من سور وعقبان5© 
وقد Gat‏ الفرس ثنائية أخرى eat‏ فيها بين قلة الجهد وعظم 
الغنيمة » وهى ثائية يقصد بها أصلاً إظهار الق الى تؤكد عظمة 
فرسه وتميزه عن غيره من الخيول » أو لنقل إنه حصان من صنع امریء 
القيس تجاوز به إطار المألوف فى الخيول : 
فأدركهن ثانيامن عنائه 
كغيث المشی الأقهب OO Spotl‏ 


2 

وعندما نتقل إلى الالوان الاحرى pene‏ یز الكل 
. نلحظ علیها س غالبا طبيعة هامشية » بمعنى اج PREIS‏ جانا من 
جوانب الصورة النى برسمها فلا تستغرفها , رل الال تحت 
الجائب الأكبر منها . 

واللون الاخضر - مثلاً - يتج ف بع لفات Daas‏ 
بصری ١‏ ونتيجة لهذا نلحظ استخدامه بدرجانه الختلفة » من خضرة 
شدديدة تقارب السواد » إلى خضرة باهتة يكاد یندم تأثيرها . لکن 
هذا وذاك كان بهدف Rag‏ مسرح الصياغة لحركة الحيوان النشطة 
القوية داخل الإطار الطبيعى وسط المراعى الفضراء . 

وربا هذا نجد أن السياق الأثير لاستخدام اللون الأخضر كان 
سياق الحديث عن الفرس وحركتها الواسعة فى إقبلها وإدبارها » أو 
حركة الحمر الوه الخضرة والاء , 

0 والملاحظ أن هذا اللون يزداد كثافة كلما كان يدف إلى ee‏ نوع من 
العشب لغذاء الحيوان » وتقل هذه الكثافة كلما اقتصر الامر عل جرد 
رسم اللون فحسب . فامرؤ القيس ينطلق بفرسه القوى إلى الرواى 
pat‏ التى زادها المطر نضارة واخضرارا « ويخوض فى أعشابها ؛ حتى 
تصبح عناصر الصورة متداخلة متماسكة إلى حد بعيد : 

وفیث من السوسمی حو شلایه 
تبطنته بشیظم Ls‏ 
ويحتفظ هذا اللون بطبيعته القريبة من السواد أيضا مع الحمر 
الوحشية واتطلاقها لطلب المرعى والكلا : 
ويشسربن برد الاه فى السيسرات °١‏ 
أما ذا اقتصر الامر على مجرد استخدام اللون فحسب . فإنه یمود 
إلى طبيعته الالوفة دون حاجة إلى كثافة أو شدة وقد راح الشاعر 


۲ 


يرسم دقة جسد فرسه » فعمد إلى القيام بعملية ( تصغير ) لحجمها . 
فتقلنا من مرحلة التصوير إلى مرحلة التصور . لنشاهد فرسه كفرعة 


من الخضر مغموسة فى Oa‏ 
كما راح يقود مره الوحشية إلى منازل الماء » فعکس صورة الطبيعة 
عليها » فأصبحت خضرا هی الاخری , دلالة عل الشفافية 
والصفاء : 
فأوردها من آخر الیل مشريا 
بلائق خضرا ماؤهن قلیص٩0‏ 
ويكاد يكون استخدام اللون الاخضر بطريقة غير مباشرة شبيها 
بالاستخدام السابق ‏ أى أن الشاعر يحتفظ له بوجوده داخل المراعى 
المعشبة وغدران المياه » وان كان الملاحظ أن طبيعة اللرن هنا قد 
تلازمت مع وجود الحمر الوحشية دون غيرها من الحيوانات . 
ويلاحظ أبضاً یز التعامل مع الخضرة هنا بتداخل مستوياتها ٠,‏ 
واتساعها لتغطى مساحة الصورة كلها . وهذا النداخل جمل من 
الحيوان ناقلا للون فى بعض الأحيان ؛ فهر حامل له نتيجة لانمکاس 
nl‏ مه :ثم هنال ال غره مز اعکا هرعل الط 
حوله . 


فالحمر الوحشية تنزل فى CB)‏ لترعی فيها النبت والبقل الخض 
الندى : 


Usd من قو‎ ty 
ON ack صد الأكل فهو‎ 
وکان الحمر قد امتصت الخضرة تتيجة لالتهامها تلك الاعشاب‎ 
الخضراء فاستحال لون الشمر المتطاير منها إلى الخضرة كانه السیج‎ 
: اللامع البراق  أو كانه الحرص الذى أطارت الرياح‎ 
يسطير عفاء من نسيل كانه‎ 
gags دوس أطارته الریساح‎ 
ويا أن الحمر أصبحت حاملة للون » فإنها تعود لنسكبه مرة أخرى‎ 
فى الماء » وبذلك تفرض سيطرة اللون الاخضر على اللوحة بأكملها ؛‎ 
فحمير ( عماية ) ترعى اعشایها . وتستزيد منها . حتى إذا ذهبت إلى‎ 
: الشراب مجت فيه لعاع البقل فصيغته بلونها‎ 
أقب رباع من مير عصساية‎ 
يمسج لماع البقل فى کل مسرب‎ 
eee 
+ ما يرتبط الاستعمال الباشر للون الأحمر بالطبيعة الصامئة‎ Wey 
كبا يتميز بغرسه وسط مجموعة أخرى من الألوان التى تبيىء له نوا من‎ 
. التجل البراق‎ 
فعندما يصور الشاصر الظعن الراحلة بجعلها کالتخل العالية‎ 
: الزدهرة ۰ الى تجمع بين خضرة السعف وحرة البسر‎ 
سواسق جبار اثیست فروعه‎ 
Opal وعالين قنواناً من اسر‎ 
وعندما يصف الجبال  وبريد أن يضع لسات الحمرة عليهاء‎ 
ويد فيها مجموعة من الطرق » كل على‎ ٠ يحيطها بمجموعة من السحب‎ 
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لونه » حتی تبدت آشبه ما تکون بالبرود اللونة » وحتی تجلت الحمرة 
زامية فى قلب اللوحة : 
مكللة حمراء نات أسسرة 


لما حبك كأنها من وصائل99 
وإذا نفل الشاصر لون الحسرة إلى الطبيعة pall‏ نان يعيد 


كتيس الظباء الأعفر انضرجت له 
عقاب تدلت من شماريخ هلان 
ويظل هذا الاستخدام القاتم للحمرة مألوفا لدی الشاعر حتى بعد 
نقل مستوى اللون إلى الاستخدام غير المباشر . 
فحصان امری» الفيس الاجر لا تخلص حمرته بل تُشرب يسواد + 
وربا كانت خشونة هذا اللون نتيجة تراسلية للصورة التشبيهية الق 
عقدها بين الفرس والصخرة : 
كميت بسزل اللبيد عن حال متنه 
كما زلت الصفواء بالختزا 
رت دماء الفريسة على صدر حصانه مزجها ببياض يخفف منٍ 


أخرى ‏ فى المستوى غير امباشر ‏ عند نقلها إل الم الم + 
فكانت الخمر فى دنا : 
اف كلون دم السغسزال معستسق 
من خر عانسة أو كسروم شام 
ومن المدهش أن امرأ القيس يمتفظ خاصية فريدة إذا 
ربطها بالحبوبة ‏ وذلك بإكسابها صفاء نورانيا تكاد تنفرد به عن بقية 
الاستخدامات الق وردت للون الاجر : 
للا تلاتينا وجدث بشاما 
غضبة کی الشواعل LY‏ 
eee‏ 
راستخدام الشاعر للون الازرق يكاد برتبط بطبيعة العنف وما 
يتصل بها من معارك فى الصيد أو فى الحرب 
الارتباط إلى تصور عام لدى المرب . أن زر 
العداوة الشديدة » لما كان بينهم وبين الروم من عدوات pbs‏ 
فكلاب الصيد الزرقاء الضارية تجرع لتكون أكثر ضراوة واشد 
فتکا : 


سغرئة زرقا ols‏ عيونا 
من AL‏ والإيحاء نوار عضوس(:*) 
وكذلك تکون نصل الرمح صانية حادة زرقاء کانیاب الغول : 
أبفتلنى والمشسرق مسضاجمی 
وستونة زرق کأنیاب آضوال۷* 


شاعريه انون 


ولا Gb‏ اللون الاصفر- عند امرىء القیس - خالصا نقیا ء وإغا 
من الألوان » فلا تظهر إلا درجانه غففة أو ls‏ 
الذى تسرد فيه . فلا تعلق السياق بالرأة مال إلى إشرابه 
بالبياض ليكون أنسب لطبيعة الصفاء والإشراق فيها : 
كيكر مقاتاة البياض بصفرة 
غذاهانمي الماء غير COP Plt‏ 


وإذا كان السياق فى غبر ذلك » كالحديث عن الخيل مثلا » مال 
اللرن إلى بعض فالشاعر یشرب الخمر » ويعب منها حتى 
يفقد عقله » ثم قدرتة عل التمييز » فتضیع حدود الألوان ؛ ولا 
متها ما يمكن إدراكه بالبصر إدراكا محددا » فتبدی الصفرة 
بغیرها من الالوان , كالحمرة مثلا ‏ فى قوله : 
ونشسرب حت نحسب الیل حولنا 
نقادا وحتى نحسب ابشون أشقر(۳*) 
وحتی إذا استخدم الشاعر اللون الاصفر ب مباشرة فإنه 
يحتفظ له بهذا التداخخل مع غیره من الألوان . 
فحوافر حصانه صم صلاب كأنها الحجارة الصیاء التى أملسها امام 
الجارى » فمالت إلى الصفرة بتأثير ما حوها من الطحلب : 
gts‏ على صم صلاب كابا 
حجارة فیل وارسات بطحلب* 
ومن الدهش of‏ الشاعر إذا استخدم ما پوحی بلون الصضرة 
القالصة  .‏ يرد به اللون فى ذانه ٠‏ وإنما آراد حدود gall‏ الاصل 
اللفظة »,دون نظر إلى ما ينكشف من ورائه من ألوان . لیس هناك 
فى صفرته من الذهب » ومع ذلك نجد أن الشاعر 
يستخدمه ليعبر عن مدلوله فحسب ؛ فقد يصور مرحلة طفولته وما نش 
1 « فلکر eal‏ ال هشن ,دون نیکون لرن 


انب السولسداة أرخى شزری 
ابن عشر ذا قربط سن ذهب 
Jy‏ قد يتناول الحديث النساء اللعمات الصونات 
فیستطرد إل ذكر حلیهن اللحبية « يقصد إل مضمون الصررة دون 
شکلها اللون : 
ن وصون ونعمة 
لین بسافسوتا وشذرا OW pe‏ 
وأيا ما كان الأمر فقد تجلت ظواهر الألوان عند امرىء الفيس فى 
خسطوطها الرئيسية ( الأسود ‏ الابیض . الازرق » الاصضر + 
الاهر) . واستطاع الشاعر أن يستخدم تداخلها وامتزاج بعضها 
ببعض لتفتيق الالوان الفرعية » أو الدرجات المختلفة للون الواحد + 
لکن على وجه العموم ظل التمايز واضحا دود الالوان » على نحو 
أكسبها كثيرا من الصفاء والرونق ۰ نادت دورها فى تأكيد جمالیات 
الصياغة الشعرية عند امرى القیس . 


Les} 
عرضنا فى الصفحات السايقة لكثير من مظاهر اللون کی‎ 
استعملها امرؤ والقيس کصور جزئية بقتطع فيها الشاعر عنصر اللون‎ 


۳ 
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سه فى وضعه من التركيب ليحدث أثره المحدد فى 
بروز الدلالة الشعرية . وليس معنى هذا أن كل استعمالات الشاعر 
لظراهر الالوان أخذت طبيعة جزئية فحسب ؛ فقد كان فى أحيان 
أخرى يعمد إلى مد الصور عناصر اللون ۰ فحصع دائرة 
التجل « ویظهر التناسق الدهش الذى يدقع بالدلالة الفنية إلى عقل 
اثلقی وروحه . 
واللاحظ أن امتداد الصورة كان يأخذ طبيعة ثلائية أحيانا . 
وثنائية أحيانا أخرى » لکنه فى هذا أو ذاك غالبا ما برتبط بالمرأة 
والحديث عنها فى أحواها المختلفة من حلها أو ترحاها . ول ee‏ ذلك 
من أن تأ الصورة المتدة - أحيانا - متصلة بالحديثٍ عن الفرس 
أو اما الوحشى . 
والذى يعنينا من تعرضنا للصورة اممتدة ما يقوم منبا على ظراهر 
الالوان فحسب ٠‏ لا ما يقوم على بناء الصورة الشعرية على إطلاقها 
فامرؤ القيس يتحدث عن سليمى ويصف شعرها بقوله : 
باسود متف السضدانسر وارد 
وذى أشر تشوفه وتشوص 
Jt oh‏ السدوس ولوت ر 
كشوك النبال فهو عذب ی 
واللاحظ أنه استخدم ثلاثة ألوان : الاطود «RM‏ 
الابيض . ویلمب البعد الکانی لغرس DN‏ دواري يا ئ هلي 
الصورة » حيث قصد الشاعر قصدا إلى تحویل طيعة اتقابل ييل 
السواد والبياض إلى نوع من التكامل ٠.‏ ومن هنا جاو ریت فى وجه 
المحبوبة ٠‏ وجعلهما من مظاهر الحسن yd Dy‏ »ورا لهذا آثران 
بها صباغة بغرس لون يتميز باهدوء هو الأخضر : ركاثة بذلك 
يفرغ الالوان من حدتها التقابلية الملازمة ها بحكم الوضع ۰ ويعود بها 
إلى هذا التكامل فى الاستعمال الشعرى + 
ولکی يضفى الشاعر على صورته نوعا من الصفاء والشفافية اضاف 
إليها بعدا رابعا مفرغا من اللون LAE‏ هو ( الريق العذب ) فأغلق 
الصورة على هذا اللحر البراق . 
وکا استخدم هذا النمط الثلاثى مع المرأة فى حال حلها ٠‏ 
اند ها يا فى حال تال قو بل امن ارات 
فيرصد ما بها من ألوان من خلال الصورة التشبيهية : 
فشبهتهم ف الآل لما تكمشوا 
Gat‏ دوم أو سفينا مقيسرا 
أو الکسرعسات من تخيسل ابن يسامن 
دوين الصفا اللائى يلين المشقسرا 
سواسق جبار انیت فروعصه 
وعالین تتوانا من اسر OO pel‏ 
وهنا نلحظ أيضا استخدام النعط الثلاثى للالوان : الا 
الأحر » الأسود . وقد انضاف إليها ‏ كبا فى الصورة 
رابع مفرغ من اللون هو السراب . وهذا الخط الرابع أضاف بعدا 
جديدا . حيث نفل الصورة من مستوى الإدراك البصرى المحدود إلى 
مستوى آخر يلعب فيه الوهم الدور الاساسی ؛ فقد جعل الشاعر 
خلقية الصورة سرابا .ثم أقام عليه أبنيته اللونية gM‏ امتدت إلى BH‏ 


uM 


أبيات . ويهذا نجح قى تجاوز هذا الإدراك البصرى إلى اعماق باطنية 
جسدها خيال الشاعر تجسيدا مرکبا . هذا فضلا عن جو الشفافية 
والصفاء الذى اکتسبه الصورة من امتداد السراب واحتوائه لها . 
وتبدو كثافة الالوان من خلال استخدام الشاعر لآداته اللغوية ٠‏ 
وتطويعها لمقاصده بمهارة » حيث جعل ( حاملات ) ألوانه على صيفة 
الجمع + فمن حدائق الدوم بخضرتبا إلى السفين القيريسواد » ومن 
تخیل ابن يامن إلى البسر الأحر » USS‏ الالوان فى كل 
مقصودة لذاتها . 
وقد تلون الصورة المنسعة مع الحديث عن الحمار الوحشى . وهنا 
يكون الانساع بقدر حرکته داخل المرعى ۰ وامتداد الرؤ ية اسام 
تن و تون با هذا الاتساع با يتلاءم مع تلك 


ذلك أصبحت 


oa‏ سرانه وجدة ظهره 
كنائن يمسرى بسیستبسن vt‏ 
وياكلن من قوّلماعاوربة 
جر بعد الأكل نهو شیص 
يطير عفاء من نسيل کانه 
سدوس أطارته الرباح وخوصر ON‏ 
Gy‏ هذه اللوحة رسم الشاعر ثلاثة خطوط . 
الخط الأول : الحمار الوحشى » وأبرز ما فيه خطرط الوانه KLAN‏ 
فوق ظهره » وقد غرس الشاعر بينها لونا براقا يشد البصر إليه ٠‏ هو 
الصفرة 5 
الخط الثان : الرعی الخصب اللء بالعشب الاخضر . 
الخط الشالث : توحد خضرة المرعى بالحمار بحيث اکتسب منبا 
یی ماک من ER‏ الثوب الأخضر » أو الخوص 
اللتطاير . 
ولعلنا لحظ هنا أن ما القيس بلا إلى تهلية ألرانه بطريقة غير 
مباشرة ؛ فالصفرة تنجل من الذهب » والحضرة تتجل من الرعی . 
ومن هنا میج إدرا اللون عملية ذهنية ء أكار ما عملية رسد 


الصورة إلى الشاعر محملة بعناصر مركبة من ALM‏ 
الأخرى : ارتداد الرسالة البصرية بعد تفاعلها مع الحركة الذهنية 
الداخلية عند الشاعر , ويعد أن أضفت le‏ هذه الحركة ظواهر 
الالوان WAL‏ . 
وبرغم أن الشاعر قد استخدم فى هذه اللوحة لوئين فقط هما الاصفر 
والاخضر . نجده وقد عمد إلى إشراء CALE‏ الالوان باستخدام 
خا تق عنصر الكثرة الأثير لديه ؛ فکانت الخضرة 
صافية تا تشد البصر لها ون ee‏ 


اعا لرغية التكثير فى عناصر اللون يلجأ امرؤ القيس إلى عملية 
( حذف ) تنيح للمتلقى أن يسهم بقدر معين فى إضافة بعض الألوان 
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آلتى تتوافق مع ميوله الخاصة إلى ألوان الشاعر ؛ فعندما وصف الحمار 
الوحشى أعطانا خطا واحدا من خطوط اللون فيه » هو الصفرة 
الذهية » ثم ترك لغيره أن يكمل ما بالحمار من ألوان » لتكتمل 
للصورة عناصرها 

وقد نتوهم أحيانا أن الشاعر يعتمد فى اختيار آلوان صوره المتدة 
ھل مععايات em‏ قح ومن INO SD‏ یراق ME‏ 


وقد ل فى معركة الصيد رآ EA‏ تغط مدره پا 
tpl‏ 
كان دماء المادايات بتحره 
عصارة حناء بشيب مفرق 


فلو اراد الشاعر إجراء اللون كظاهرة مجردة EY‏ إجراء المشابهة 


جعت بين متقابلير .نفسيين على صعيد واحد ؛ فلا شك أن SEAM‏ 
ابا بكل تدفقها » کا مثل غلبتها فى موقف مفعم ا » كموقف 
«teal‏ والانتصار عل الفريسة . ولكن فى المقابل بأق اش 
المصبوغ بالحناء كمعادل لمذه الحياة ٠‏ رز بوادر التحلل والقنياء 7 
وهی بوادر ان توقفها عملية التمويه بعصير الحناء . 


a) 
يفل عن العالم‎ VOI من هذا العرض كله بتضح أن عالم‎ 
الشعرى لامرىء القیس » حيث تجلت مظاهر الشوحة میا ول‎ 
نسیج الصياغة فى الدبوان » ثم اتصال ذلك كله بالواقع اتصالا فيا‎ 
ينسلخ فيه الشاعر عن الرؤبة المطلقة إلى رؤ بة خخاصة يعيد فيها حلق‎ 

هذا الواقع خلفا جدیدا يجعله منتسبا إلبه دون سواه , 

BS عناصر اللون قد ساعد بلاشك  عل استيعاب‎ sly 
من هذا الق الفنى . وفك مخالیقه » عل الرغم من افتفادنا لاتصور‎ 
الكل لتجلیات الالوان عند الشاعر . وهذا كله جمل المستخلصات‎ 
تتوارد أمام الدارس » كاشفة عالم الشاعر كشفا باهرا » وخاصة توحد‎ 
داخل الكل . فامرأة  عند امرىء القيس  عالم قائم‎ bs! 
بذاته » وكذلك الخمر» والفرس ۰ والمطر » لکن قيامها بذاتا نع‎ 
من تواصلها الذى يكاد يصل إلى نوع من التوحد » وهو توحد إن دل‎ 
عل شىء فإغا يدل عل حقيقة وجودية تبرز من خلالما الذات الشاعرة‎ 
فى كل جزئيات الدیوان » أوعل الاقل فى معظمه‎ 


الهوامش 


(۱۸-۱) امرژ القيس + te‏ شمره دار کرم پدمشق : ۷ ۰۳۵ 
ATT‏ ككل TT RAE‏ كنك كاك ADV‏ 


۵ عل اتب 


شاعریه رد 


والمدهش of‏ هذا التکامل لم يكن مانعا - على مستوی الصیافة - 
من مراجهتنا لكثير من الثنائيات التقابلية . التى امندت من الصياغة 
إلى الحقائق التى تحيط بالشاعر ؛ وشغلت جانبا كبيرا من فکره . 


فهناك التقابل بين ( الحى والميت ) » وبين ( الرجل والمرأة ) ٠‏ 
وبين ( السكون والحركة ) » وبين ( الاعلی والاسفل ) ۰ وهناك 
التقابل الذى يعايشه الشاعر من خلال إحساسه الخاص » مثل 
( الحسن والقبح ) » و( الخوف والامن ) . 


ولاشك أن مثل هذه رة فى عالم اللون كانت على 
نحوما مؤكدة لطبائع شخصية متكاملة با تحويه من حالاتها السوبة 
التى تبدى منها تكاملها ۰ وما تحويه من حالات اضطرابها نی تبدی 
منها تنافضاتها , لكنها فى هذا وذاك احتفظت لنفسها بكثير من التوازن 
والانتظام النی جعل شعرها انعكاسا لكثير من حالاتها . 


ويرغم هذا التعقيد فى بناء الشخصية الشعرية ‏ ظل الناتج اللفوی 
لها قریا من فكرالقارىء واحساسه . وهذا القرب يبعده كثيسرا عن 
احتمالات التفسير القائم عل الرموز والإسقاطات . وليس معنى هذا 
أنه شعر نانج عن كسل عقل ۰ آو تسطیح ذعنى » بل يعنى أن المدرك 
ارا ORE‏ قورع لزه یل on‏ رل ردنا 
الأولية . 

وتکامل الشخصية الشعرية أتاح (UW)‏ أن تتجل فى كثير من 
سیاقات اللون » حتی ليمكننا القول بأنها غلبت على ما سواها من 
petal‏ الاخری التى راح الشاعر ييثها هئا وهناك » وکان هذا الشعر 
shal‏ من ( الان ) قد عاد وارتد لها مرة اخرى » حيث كان هم 
الشاعر أن يدور حول ذاته » فكأنه كان مبدع هذا الشمر ومتلقيه فى آن 
واحد . 

وقد ساعد على ذلك كله قدرة خلاقة فى تطويع الوسيلة اللغوية ٠»‏ 
رتفجیر طاقاتها من خلال الذبذبة الشخصية لصاحبها , فكان الشاعر 
يرسم بالكلمات ما یقوله بالالوان » مع تميزه عن الفنان بقدرته 
عل نقل اللون إلى عدة مستويات بعيدة عن قدرقه . 

ویکاد يكون اختراق اللغة » وخلخة مواضعاتها . هما أكثر میزات 
الشاعر فى حركته التعبيرية » حت يمكننا القول بأنه قد صنع لنفسه 
le‏ خاصا به » ليس فى حدود اختيار مفرداته فحسب » وفا فى 
عملية تعليقها وربط بعضها ببعض ۰ على نحو جعل بعض القدماء 
يقفون من بعض تجلياته الشعرية موقف الرفض وعدم القبول٠‏ 
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عمد عبد الطب 


(1۸) الاساطیر العرية قبل الإسلام ‏ د. عمد عبدالمین خان 
والترجة والنشرسنة ۱۹۳۷ : ۱۱۲ . 

(۷۸-۱۹) السايق : ba‏ القيس : ۰۱۲۸ ۰۳۰ ۰۷۹۰۳۲ ۲۳۰۹۹ 

EM TEE TYEE TT ABC ITV TEA WL cee Fe 

PVT OVD لم ع‎ CAC OTE G TAG PVG Mes Yee 

۱۳۹۳۰۱۵۵۰۷۱۱۱۰۸۸ ۴ 

1 ADS MTS NEG at 


5 


OO Tn MrT tt‏ انیب 
(۷۹) انظ ly‏ الاح شرح تلخیص Cel‏ أبويعقرب لغری سعیسی 


اي الى مر 1۹۳/6 

ee VN YY tte MEAS)‏ ام و جو مولن 
JR MRE‏ 

)٩۰(‏ اللوئح - المرزيان- الطبمة السلقية ‏ الطبعة JM‏ القاهرة 
Theres aire‏ 
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|بیجی الرخاوی 


۱ - حركية الابداع الذاق ونوایته : 

۱-۱ متطلق الدارسة : 

فد يكون من التزيد المعيب أن استهل هذه الدراسة » بتحدید 
المنطلق الذى أكتب منه » هنا نمه سك 
المجلة الدرسة « وتحددت نوعية BS‏ منبجها « ولكن قد 
یکون ذلك ألزم ما يكون للأسباب نفسها با نك ان نم مله 
الدراسة من منطلق شخصى Gh is‏ اساسا . وتتحدد أبعاد هذا 
المخطلق من عارستی لفن اللا ۵710113606 أو ما أسميته فن 
المواكبة العلاجية9؟2 ؛ ومن محاولای الإبداعية امتواضعة فى بالات 
القص » وقرض الشعر » والتنظير فى علم السيكوباثولوجى ؛ ومن 
موقفی البسيط بوصفى EL‏ د بجلم » » ويتعلم » ویقرا أحيانا 
بحروف مكتوبة » ما قد يسمى نقدا . 


۲-۱ الإبقاعية الحيوية 
وقد يكون مناسبا فى البداية » أن أشير فى عجالة إلى للتطلق 
Ol‏ ۰ الذى أتناول من خلاله ظاهرتق : الحلم والإبداع 
معا ؛ حيث نمثل ظاهرة تناغم الإيقاعية اطيوية Bio-Rhythm‏ © 
زىء إلى الكون الأعظم » نقطة ارتكازه AM‏ وتقع 

ا موقعمتوسط عل هذا للدرج . حيث تعد Fab‏ 
+ ثل كونا أصغر متداخلا فيا هو اعظم من أكوان + 


الإيقاع الحيوى ونيضن 


choy! 


حاویا لا هو أصغر فاصفر : كل ذلك مُتضمن فى دورات هيراركية - 
امتناغمة التناوب والدواثر - ديالكتيكية EAN‏ من خلال الإيقاع 
ا وى الدورى على كل الستویات . ويستتبع ذلك أن بظل التركيب 
آلبشری فى حالة حركية متناوبة » تشمل فى أحد اطوارهاتفکیکا ٠‏ 
يدف إلى إعادة التنسيق والولاف على مستوی Jol‏ » وذلك بتواصل 
نشل الملومات الموروثة والکتسب(*) » نمثلا ندرييا متصاعدا من 
خلال خورآت الاستيعاب والبسط ؛ وهذا هو الإبداع الذى يظهر فى 
صوره للختلفة » بحسب اللغة المستعملة والتاج الظاهر . وشل 
شیم al‏ لقصل ق دراه لإعاية ٠‏ توصل الإبذاع عل 
الستوی الفردى , كبا ثل الم إبداعا بيولوجيا آخر عمل مستوی 
الدورة اليلنبارية Circadian‏ واخیرا » فان التاج الإبداعى 
( وأحد صوره الإبداع الأدى ) هو الصورة المحورة الرمزية ذه 
العملية الحتمية » على مستوى فائق من الوعى والإرادة . 

وأرجو ألا تزعج القارىء لیب من هذا اتکی الاضطرارى + 
آرمن إقحام كلمات مثل المخ والإيقاع الحيوى , فى حديث عن النقد 
والإبداع ؛ ذلك أن اللخ بأعضد ما وصل إليه ترکییا ووظيفيا هو 
السئول عن کل ناج إبداعى + سواه أكان استمرارا في نمو خلاق آم 
حلا معرزا منظرً .ام (eer‏ م خلا مت وما اضطرن 
إل هذا للخل pleat‏ واتحدى الل فى رجا 
هو التوفيق بين معطيات معامل الأحلام الأحدث ( واا 
تسجيل إيقاع الخ أثناه الوم ) ٠‏ وبين الم بوصفه ظاهرة تة 
ها لغتها الخاصة . شغلت الناس والتفسيين عبر التارييخ بمحتواها 
ودلالاجا . 

ویتناول المخ معلوماته ( عتواه / تركيسه /ذواته . الخ ) بطرق 
یش . وساکفی بالإشارة إلى أن ند 

من جانب » وتشاط الإبداع من جاتب آخر » هما بعض. ee‏ 
igang eG,‏ نف رن ia,‏ با 
التظیم . ويمكم التناغم 6 ویعزز التعلم ۰ فى حالة من الوعی 


w 
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يح الرخاوی 


( البديل ) النشط . والابداع يغوم بالحاولة نفسها .الا أنه ليس 
ضرورة » كما أنه يتم بقصد ارادی بشکل ما ء وقى حالة 


فالخلم بط Unfolding‏ 7 دورئ yt‏ والإبداع بط 
ارابی ولاق ٠‏ والجنون بسط SB‏ مقتجم . 
۲ - الحلم : إيداع الشخص العادى . 

بتواتر الحديث عن الحلم . فى سياق التقد » بشكل وصل إلى أن 
يطلق اسم : « الادب الحلم ۲“ على بعض أشكال الادب . وقد 
بلغت الثفة بمن يستعملون هذا النشبيه درجة توحى بان الشبه به 
( الحلم ) هو ظاهرة واضحة المعالم » تسمح بهذا القياس السهل + 
فهل هذا صحيح ؟ احسب أن الأمر يمتاج إلى مراجمة . ولنبدا - 
كالعادة ‏ بفرويد . 


۱-۲ فرويد ین « تفسير الأحلام » و « السيرة الذاتية » : 
ts‏ تفسير الاحلام لفروید٩)‏ يمشل اساسا لكثير من 
ونفسيره . ولا شك أنه عمل رائد جيد ء رما 
فيه » ولسبب آخر غيرما شاع عنه ؛ فقد 
نفسه - بدرجة ما ما أضنات [#1رصيد 
شجاعته الكثبر . وتتضاعف قيمة هذا العمل ياندئاإذا,أخكائله 
بوصفه إبداع شاعر واعترافات فاص ( وهذا ما ولقود لوا 
الوفت ! )۰۱۳ غير أن فرويد قد جعل من cain‏ وة علا 
أحلامه وتداعياته » فإذا به يمل الحلم الظاهر موا وإخفاء » ويجعل 
الحلم الكامن رغبةٌ والحاحا » فيعارضه « TIS‏ بنج 4 4ب الماح 
كشفا لا إخفاء . وإذ يأخذ الحلم الظاهر. - بلغته الخاصة  ASS‏ 
البقظة عل طريق التكامل الفردى «OY Individuation » 2 ll»‏ 

ولکن يتمق الاثنان ( مثل غيرهما ) » على أن الحلم و لغة » . 


استعمال رسام المخ الكهربائى وماهية الاحلام تتضح 
فسيولوجيا . وقد كان لاكتشاف ظهور النشاط ام بیشاع حتمی 
منظم ( ۲۰ دقيقة کل ایا کم قريانا من 
السوم » ومن الحلم » ار الصدمة العنيفة عل الفشسرین 
والمحللين5" . ومن أهم EL‏ هذا الاكتشاف أن الحلم يحدث 
حتیا ٠‏ سواه تذكرناه وحكبناه . أو لا » وأن الحلم ليس حارسا للنوم 
کب قال Pap‏ :بل لعل انم هوخادم الم لى نالا نحل 
لنحافظ على استمرار نومنا » وإنما نحن ننام لكى نتاح لنا فرصة أن 
نحلم . وأخيرا فان للنشاط الحالم وظيفة تنظيمية . نمزيسزية 
تعلیمی(۱۹) . بشكل أو بآخر . وقد أدت هذه الصدمة 
الثورة ) إلى إهمال se‏ الحلم بشكل أوبآخر , لدرجة عززت AEM‏ 
SASH!‏ الكيعبائى ( لا ابيولوجى التفسى ) » للتعامل مع الإنسان 
المريض ( ومن ثم : السليم ) ؛ وكان هذا من أخطر المضاعفات 
لواحي من أعظم الاكتشافات . 


۳-۲ الازق : 
فإذا سلّمنا بالعطيات الفسيولوجية للنشاط اما » ثم أقررنا » فى 


5 


الناس ۰ والمبدعين ۰ والمفسرين ۰ فلابد من 
وأخشى أن يكون فى الحل الذى أقدمه من 
خلال هذه الدراسة صدمة جديدة » بشكل أو بآخر » فإليكموها : 
لامفر من أن نفترض أن ظاهرة الحلم tcl‏ فسيولوجيا » هى 
النشاط JULI‏ الحيوى المتناوب مع نشاط اليقظة من ناحية , ونشاط ( أو 
د لانشاط » ) بقية الوم من ناحية أخرى . وهذا النشاط الام بوم 
بتحريك الكيانات الداخلية « وقلقلة المعلومات التى لم تتمثل تماما 
لت لم نتفر . كل AB‏ يدف إلى درجة أكبر من 
والتکاسل والتمشل والاستيعاب . ويتكرر هذا النشاط 
إيقاعيا » فى عحاولة دائبة لاستكمال مهمة النوازن والنمو البيولوجى ۰ 
( الى لا تستكمل أبدا مادامت الحياة نموا مستمراً ) . ول يفنا الا 
فى أثناء هذا التنشيط الإيقاعى . فإنه سيواجه ٠‏ وهوب 
هذا الكم افائل من تحريك مفردات اللخ وکیناه وتو وتراكية , 
فإذا حاول - رما فى جزء من ثانية - أن GSE‏ » فعليه أن یزلف بين 
ا ٠‏ وبالطريقة المتاحة » ما يمكن أن بنقله إلى آخر » أو 
يسجله . وبديهى أن التأليف الذى سيتم ( قبل التسجيل ) فى جزء 
- لابد أن بتم بطريقة غير طريقة التفكير والتأليف فى أثداء 
+ وسيكون النأتج هو هذه الصورة || التداخلة ‏ بما تحمل 
عل موده ارين رفظ عدا لسرت ال 


وی هسذه المرحلة من الحاولة يمكن أن أقدم الفرض بالصورة 
الثالية : 
« إن عملية التنشيط « فالقلقلة والتفكيك . با بترتب عليها مؤقتا 
من ترابط عشوائى » وعكس للزمن وتدويره . . . الخ هذه العملية 
الثائهة عن النشاط الإيقاعى السجل برسام ال ليست هى الم 
كبا نسمع عنه ۰ وإنما هی الورد لمادة الحلم ومضرداته ul.‏ 
المحكى ( ونفترض أنه يحدث فى أثناء الاستبقاظ لا قبله ) فهو نتاج 
عملية إبداعية هائلة السرعة ۰ تتم فى بعض AL‏ أوفى بضع 
وان" » فى حالة من الوعى . لا ھی وعى الحالم » ولا هی وعی 
اليقظة معام ا و 
الفائق السرعة وبسطه » عل مساحة تصلح للحكى أو التسجيل و 
۲ س 4 مستويات الحلم : 
رائوقف قليلا . لاعتذر للادیب والشاعر والناقد » والقارىء 
بعامة ٠‏ لاقحامه فى هذا كله ؛ إلا أنى اطلب مئه أن بصبر عل حن 
يحكم عل ضرورة هذه المقدمة وأهمية هذا الفرض فى الشطبیقات 
المقشرحة لقرامة الحلم والتص el‏ . وآمل أن احقق مزیدا من 
الإيضاح لو ان قدمت الراحل ( المستويات ) || 
الحکی ۰ من أول التنشيط الفسیولوجی » وحتی حكايته (حلها) 
قصصیا ‏ أو صورة شمرية ؛ فهناك الظاهوة الاساسية » الى تتمثل فى 
التنشيط الإيقاعى بالتاوب » الذى یسجل تحت ما یسمی REM‏ 
(تحعس )2700 » وهو الحلم بمعناه الفسيولوجى ۰ وفيها يثم 
التحريك » والقلقلة ۽ والتشاثر » للمعلرسات والكبانات الكونة 
والتمشل » والتعزيز . وهذا 
ل الدورى . ویدیی أن محتوى 
هذا المستوى لا يظهر أصلا هكذا فى وعى اليقظة ؛ فهو ابعد عن أن 
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تتاولهقدرة الحكى من حيث «Lah‏ فيظل رصده لا يتعادى رصد 
النشاط الكهرى الدال عليه » لکن bs‏ 
والشوية » قائمة لا عالة . ولابد أن نفترض مدى ZN‏ والتكيف 
الآذين يمكن أن نواجههبا ٠ ٠‏ لو استطاع الم أن يرصد هذا المستوى + 
«هكذاء . ويمكيه بدون ( أو بأقل ) قدر من الشدخل للتربيط 
GIL,‏ » ( وقد نقابل مشل هذه الدرجة القصوى » فى بعض 
ما يسمى « الاحلام الجنونة » Psychotic Dreams‏ « أو بعض 
حالات المبدعين الفادرین على امائة الواجهة » وتحمل التناقض > 
باقل قدر من الوصاية من جانب فكراليقظة). ثم نتدرج فى عملية 
اليقظة نحو الستوى الذى Gat,‏ الحالم بعض سا BL‏ 
OME‏ , كأنها مرحلة إدراك بصرى فائق السرعة أيضا . 

لكن ماإن يحاول الم الإمسك بها . لإعلانها » أو حكايتها . أو 
نسجيلها (حتى لنفسه ) حتى یزلف منها ما يسمى « حلماء كبا شاع 
عند الناس والفسرین . إذن فهذا المستوى الأخير هو الحلم الذى يقال 
|ننا حلمناه « والذى يزعم المفسرون أنه هو ماجرى أثناء الوم ؛ الامر 
الذى نشكك فى صحته حالا 

يمكننا ٠‏ إذن ٠‏ صباغة عملية الحلم فى مراحل ثلاث أساسية » 

: ou 

)1( للرحلة الاول : يتم فيها الحلم » دون إمكان كات ٠‏ 
وهی ما نسمیه : و الحلم بالقرة ٠‏ . 

(ب) الرحلة || يغلب فيها a‏ الرصد » عل « التاليفٍ » مع. 
احتمال حكاية الحلم « هكذا » » بقدر هائل من تاره 
وتكثيفه « ونسميها : « الحلم بالفعل ٠»‏ 

(ج) المرحلة الثالشة : هى الرحلة التى تسمى و حلي » ۰ من 
حيث إنها الحلم كيا يحكيه الحالم عادة » ونسميها : « الجلم , 
بالتالیف و 


عل أن هذه الرحلة الأخيرة ليست واحدة ؛ لان التأليف ختلف 
أصالة رتفا » بحسب درجة وصاية نوع Si‏ اليقظ عل عملية 
إبداع الحلم من الادة امد وتقل جرعة الإبداع الاعمق كلما 
اقتربت حكاية الم من اللغة العادية والتسلسل العادى » حتى تصل, 
بعض الأحلام إلى حد ألا تكون لها علاقة أصلا مع النشاط الحالم . 
ركاننا یکن ن داع الحلم » بيدأ فى أقصى ناحية 
ن قول : الى نشطت سوف يلتقطها الحالم كما 
هى ( كالتصوير الفوتوغرانی العادى ) » ليحكيها عل أنا الحلم » 
ویتهی فى أقصى الناحية الأخرى . بفرض أن المادة اة سوف 
تختفی تماما من وعى اليقظة » وتحل علها مادة مزيقة تماما ( وأعنى بجا 
الاحلام البسيطة القُسّرة . والواکبة مباشرة لاحداث اليقظة » 
وبلغتها ) . ولا يوجد على أقصى المدرج من الناحيتين إبداع أصلا ٠‏ 
GV‏ التصور الباشر( المستحيل عمليا) ولا فى تیف الطلق » من 


٠ a‏ هوتو ع من الإبداع > ٠‏ الذى HE‏ درجات 
أصالته باختلاف قدر تحمل ائواجهة القاثرة لكل المسثار « معا » > 


میس جرب 


Ce بت‎ aloe eee 
, ذلك . وکل هذا مرتبط بالحاور الغائية اللامّة فى لحظة بذاتها‎ 
ویالوقت الواقع بين مواجهة التنشيط وعملية التسجيل, . وعل هذا‎ 
Oe الاساس ي حي للوي ر اغ‎ 
: مستويات فرعية » عل الوجه التالى‎ 
٠ الحلم شديد التكثيف » سريع النقلات » متعدد الطبقات‎ - 
واهی العلاقات » وهو الأقرب إلى الحلم بالفعل » ومن ثم الحلم‎ 
او وقعل الإبداع يد قوی وصادق ؛ ان لس تصورا بيط ؟‎ 
TAY ومن ثم فإن حكايته ليست إملاء سلبياء بل هى إحاطة‎ 
ا‎ 


مفهوما بعض الشىء | 
بدرجة جعلته » فى حدود 

- ثم يتدرج الامر رويدا رويدا » فتقل جرعة التناثر » وسرعة 
النقلات وشد: التکیف . ساب سَلْسَلة الاحدا رتنسیی 
الحوار » والتفکیر العادى « حل الشاکل » . ويمكن 
درجات متعددة » بحسب النسب المختلفة . 


- ثم يتهى الطيف إلى الم E‏ 


dissoci E EE RE ET faa 
» رهو آشبه بوعی اليقظة من حيث فوانین تفکیره‎ 00۹: 
وعتوی مادته » وغاية نشاطه » ولکنه مواز للوعى الظاهر » ومنفصل‎ 
عنه . اللهم إلا نی استعمال جهازى التذكر والتعير تقابل هذا‎ 
JEL الشوع من الاحلام » عندما نوقظ النائم النوم غير‎ 
- فنجده يمكى حلما يقال عنه انه«مثل‎ « NREM ) ندحمس‎ ( 
ويقصدرن أنه‎ OM التفكير الفهومی فى البقظة‎ 
مسلسل » واضح . وهذا يؤكد ما ذهينا إليه من أن مثل هذا الحا‎ 
٠: حين أوفظ لم تكن فى مواجهته مادة مفككة متزاحة متحركة أصلاً‎ 
فانشق وعى اليفظة ونسج‎ ٠ لم تتحرك العين بسرعة لتبعها‎ Sty 
. ما بتلاءم مع شبقه الواعى » ی تعزد‎ 
: ) تفكيرى /إبداعى‎ ( Cognitive الحلم نشاط معرفى‎ ۵ - ۲ 
وأنالا أحب هذا الوصف » لكن لا مفر من استعماله » حتى نش‎ 
. جرد تفريغ دواقعى ۰ أو انفعال موجه , أو إدراك سلبى‎ 
فى التراث بتفصيل مسهب » ولا أجد مبررا لرصده‎ 
فى هذا الصدد هر تأكيد أن هذا النشاط التفکیری‎ jae هنا . وما‎ 
لیس نشاطا بدائيا  كما ذهب فرويد إلى القول به » أى أنه لا يستعمل‎ 
العمليات الأولية نحسب  تلك العمليات التى تغلب على تفكير‎ 
الطفل » والمجنون » والشخص البدائى ( كما يزعمون ) ۰ بدلا من‎ 
السملیات الثانوية التى تصف تفكير الناضج المنطق ( مشطق‎ 
بل إن أرى أن الحلہ كثيرا‎ ۰ OP أرسطر» لا («نون‌دوماروس»)‎ « 
قال‎ gil , Tertiary Processes » مايستعمل « العمليات الثالثرية‎ 
الخاصة بالإبداع » حيث تؤلف بين‎ , 229 5. Arete gta با‎ 
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یی الولو 


العمليات الاولية والشانوية فى ولاف ol‏ . وقد اعلن مثل ذلك 
« ديستويفسكى » نصا : « - 


. تتميز الأحلام بيسروز قوی » وشدة 
ابه كبير مع الواقع » قد يكون مجموع 
اللوحة « ولكن Jay «BY‏ تسلسل التصور يكونان 
فى الوقت نفسه » عل درجة عالية من العقولية » ویشتملان عل 
تفاصيل مرهفة جدا » تفاصيل غير متوقعة » تبلغ من حسن اللساهمة 
فى كمال الجموع أن الال لا يستطيم أن يتكرهاق حال قط .ور 
كان فنانا كبيرا ‏ مثل « بوشكين » ۰ أو« تورجنيف »۳ . 

( وسوف أرجع إلى بعض ذلك عند التطبيق القارن ) 

إذنء فالحلم ليس خلطا عشوائيا ٠‏ وإغا هو إبداع له ظروفه 
الخاصة » وسرعته المائلة » كا أن احتمالات تشوهه وتسطیحه 


1 مادة الحلم ( أبجديته ) . وظروف إبداعه » ولفته 

كررنا 5 الحديث عن صور متحركة ‏ وکیانات ملق نشطة » 
وتفكيك » وتتاثر » ومستویات ‏ وتداحل » وان هذا كله هو الادة 
التى ينسج منها الحالم موضوع إبداعه ( اللهم إلا الاحلام الزيقة 
والبديلة عن الأحلام الحقيقية أو الحادثة فى حالة النوم#العادى/غير 
الحالم ) . وهنا بجدر بنا أن نز کد تعدد الكيانات SCAN)‏ وحدة 
الوجود البشرى'"2 ۰ كبا تزکد طبيعة العلوك ۲/0۳ فیا حم MS‏ 
مستقل ( جسم غريب شرل ) ۰ ومشروع سل آدائم السمي إل 
اتلاشی فى التركيب الاشمل « وحركتها بين تا رال جاتب 
الدوری فى طور البسط بالذات إغا win Gili‏ الكيانات ,و ویفصل 
العلومات النى لم تتمثل تماما يدف STURN‏ الماح" 
التام » فبصبح المخ فى هذا الطور الموج بالناس » والضاهیم » 
والاجزاء » والحروف » واللضات . ولا بشوقف التحريك على 
المعلومات المكتسبة بالخبرة » بل يمند Lal‏ إلى المعلومات الموروثة من 
تاريخ الفرد » بل النوع ۰ تصیح کل هذه الادة فى متاولمستوی ما 
من وعى اما فى أثناء عملية الأستيقاظ ( ثم أو يتم ) . 

ويختلف كل شخص عن الآخرفى قدرته على التعامل مع هذه المادة. 
الاثلة اماب (لا التخيلة !! ) وذلك باختلاف نذر التصالح مع 
الداخل ( gat‏ القبول Joa‏ لا التسوية : الل الوسط ) 
والقدرة على قبول لغة احری دون الإسراع بترجمتها إلى اللغة السائدة » 
وكذلك « ( عل الجانب الآخر  )‏ باختلاف نوع المادة الثارة ‏ ومدى 
عمفها فى تاريخ الشخص أو تاريخ النوع . ومدى ما eg‏ هذا أوذلك 
من تهديد لتماسك ذات الحا الكلية ٠‏ لوأنه سمح ها بالمثول فى وعيه 
٠‏ هكذا » , أو بقدر ضثيل من النحوير » دون ترجمة جاهزة 
ويمرنا هذا إلى الحديث عن « لغة الحلم » التى اختلف حوفا 
الفسرون واخالون جميعا » ولكتهم اتفقوا بشكل أوباخر . عل أن ثمة 
الغة ( ذاكرين طوال الوقث أن اللغة غير الكلام ؛ فاللغة 
والكلام بعض مظاهرها ) . وقد كاد الاتفاق يتعقد على أن لغة الحلم 
هى لغة مصورة . ها تحوما وبلاغتها الخاصة » وأنه يمكن حل شفرتبا 
بجهد منظم . 

وهنا لابد أن تثار قضية ( سترجع إلبها بشكل ما فى 
الحديث عن الشعر ) » وهی قضية إنكار حق « الصورة » فى المثول 


ve 


« هکذا » من حيث هو كيان دال قائم بذاته ۽ قادر على التشکیل الحر 
حت لولم يقد ما نفهم . وهذا الإنكار إغا يعلن قدرا هائلا من التحيز 
للرمز « الفهومی » : على حساب «الشول العبان » ؛ الأمر النی 
حاول الشعر أن يعد له ویرد عليه » حت وصل إلى ما سمی ب « الشعر 
العيان « Concrete Poetry‏ . عل أن هذا الفرض الطروح هنا 
Jot‏ الصور انح تلف اخلملیست « صوراء ۽ بل وق 5 
كيانات متحركة مشحونة ( انظر بعد فى علاقة هذا بمفهوم الواقعية ) . 
وتحن نتفی بذلك أن الحلم لكى « يقول » فان عليه أن يقلب 
« الأفكار» إلى « ملاوس » ۰ لتكون صورا ( ومن ثم نرفض أن بفعل 
التقسير العکس : يقلب افلاوس أفكارا ومفاهيم ) . لاء هذا 
لا بجدث فى الحلم الحلم . حيث الصور هی ALS‏ قائمة ؛ هى 
الاصل . وقد أسهمت الابحاث الفسيرلوجية الاحدث فى تأكيد 
الطببعة الأولية للصور المنشّطة فى الحلم » حتى أسمت النشاط الخال 
( النوم الحالم ) : « نوم حركة العين السريعة » ( نحعس ) » من حيث 
إن العين تتحرك بسرعة فائقة ‏ كأنها تتابع حشدا هائلا من الصور 
oll Fpl‏ . ولكن علينا آلا تتمادى فى الحماسة لحق الصورة فى 
المثول تیدا عيانيا فى اخلم » ( وإن كان لذلك ما بؤكده فى تسجیل 
الاحلام بالرسم )290 ؛ لاننا عادة نتكلم عن لغة الحلم المحكى 
( وليس الحلم بالقوة ) . وعملية تقل الحلم من معاينة حركة كبانات 
عل سرع ٠‏ تسس باق + لابد أن تقلب بعض الصور » 


00 نهوم :هرمن lag‏ من فهم لت 
الحلم . 


۲ - ۷ الزمن فى الحم : 

لابد أن تفرق بين « زمن الحلم » ( الزمن الذى يستغرقنه الم 
فملا ؛ ثم كما تصوره روایته ) وبين « الزمن فى الحلم » . ونعنی 
بالأخير السلاقات الزمنية والتقلات بين الاحداث . ویلاحظ أن 
تسجیل الزمن فى الحلم يأخذ کل الاحتمالات المكنة » فعندنا : 
الزمن « الداشری » ۰ وه المتقطع » » وه الشابت » ( الشوقف ) ۰ 
وه العکسی » وه المتداخل » ۰ وذلك فى مقابل الزمن « التسلسل 
التایمی » فى اليقظة . ویرجع هذا إلى أن الزمن » فى الحلم » يصبح 
مكانا لا زمانا . ٠‏ لان الزمن علاقة بين حدئین » ويقع الحدئان 
( فأكثر ) فى اليقظة فى تابع , فيتحدد الزمن طوليا . أمافى الحلم » 
ومع التنشيط بالبسط الایقاعی . فإن الاحداث ( الکبانسات/ 
المعلومات ) تتحرك « معا . 2 i‏ 


من بمدى 
ا ومعلومة 
de)‏ وخذث ) ۰ أوبين ای جزلية وأخرى . وهکذا يمكن 
اللمعلومات أ 
من السهل أ 
عقود من الزمان بحسب سرعة الترصيل » كها كن للمستقيل أن يبدو 
قبل حاضر : ويكاد لا يكون ثمة ماض Hol‏ وکل ذلك مؤسس 
على أن الترابط بين الاحداث أصبح LIS‏ مستعرضا ء کیف 
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اتفق » ولیس زمانيا طوليا متتاليا بالضرورة . ويتتامب عمق الحلم 
المحكى + وعدم تزييفه » مع قدر ما يظهر فيه من قلب الزسان إلى 
الکان بالصورة السالفة الذكر . وهذا القلب من اليد الطولى 
للزمن » إلى البعد العرضى للعلاقات » هو الذى يظهر بصورة أو 
بأخرى فى الرواية » وكذلك الشعر ( انظر بعد ) . 


۸-۲ وظيفة الم « وشُبهة التشوبه » وغغاطر التفسير : 


أو لتفريغ طاقة + فهو ظاهرة 
غى أن سجلها tal‏ دون أن نسارع 
بإسقاط تصوراتنا ( وآماا عليها (كلا یکن أن يكوة ادا 
احیانا) . ومع ذلك » فإذا تمدثنا عن ی 
ay‏ النشاط الحام ( الحلم بات ۰ 
من الأحلام 6 أن الأحلام تؤدى وظائف صمام الامن ۰ والتفریغ + 
وإعادة تنغيم ( هارمونية ) العلومات » وكذلك التعلم : بمعنى تعزيز 
المادة المكتسبة لتمثل فى طريقها إلى أن 
ذلك cae‏ حتى لولم يعرف امه + ومن ثم فلا حکاية 
ولاتسجيل ولا تفری poe ate‏ 

gar‏ الحلم العلن الوعی » فإنها تبدأ من دلالة عملية القدرة غل 
رواية الحلم + حیث: اء » قدرة هذا الحالم عل رؤية مالس 
كذلك  »‏ ومن ثم عن قرب ذواته بعضها من بعضها ,عناق خالة 
ما إذا كان الحلم صادرا من عمق كاف للقول بإبداعه » لا تزیقه . 
ويقدرما يكون الم إبداعا أصيلا مستمدا من واقع Ta FE‏ 
يكون تعزيز العلومات فى طريق تمثيلها لاستمرارَ ليق .. SHU‏ 
رواية الحلم على حساب إبداع ناتج لا فان 
ذلك لابد أن يدرج فى « میکانزمات ٠‏ الدفاع ومظاهر | 4 
على أنه ينبغى علينا أن نفرق بين SS‏ الحلم » وححاولة تفسيره و 
فان مجرد الحكى ( الإبداع ) هو وظيفة لاتحناج إلى تفسير ء بل OL‏ 
التفسير قد يقوم أحيانا بدور سلى + مفهوما شائعا ( أو 
متحيزا لعقيدة ما ء أو نظرية ما , أو موقف مُسبق ) . فإذا بالكشف 
all‏ لا هو حلم يشوارى وسط أكوام الدقاعات التبريرية 
والتفسيرية . 

1-7 عن الجنون واغلم : 

تعهدت فى بداية هذه الدراسة الا ادخل فى تفصيلات المقارنة مع 
الجدون . لذلك ساکتفی هنا بالإشارة إلى بعض أوجه الشبه 
والاختلاف , ما يفيدنا فى المقارئة الأساسية سین الحلم والإبداع . 
فالجنون ( بمعنى ZL‏ » والاغتراب ٠‏ واللفة الخاصة » وضرب 
الزن ) هو شرب مایکون إلى ee‏ و 


یمه هنک مل دوا ركه لقب ل 
بالسئين » وهو ما با ار إليه باسم الجنون الدورى ( الذى هو عندى 
الاساس لكل الأنواع الأخرى )2""7 ۰ وفيه يتعملق البسط عشوائيا 
حتى يختل الإيقاع وتتداخخل الأدوار ( فى تبادل تلط ) . 


تحويرافى التركيب . کل * 


ديمج حون 


وأهم ما يعنينا هتا هو أن وجه الشبه يزداد US‏ اقنرينا من بداية 
العمليتين : بداية الحلم « وبداية تون ؛ أو بتعبير أدق » كلا اقتربنا 

من عمق لستوی الأول لنشاط كل میا « ثم يظهر الاختلاف Hs‏ 
٠‏ مع تقدمنا إلى المستويات التالية ( انظر جدول 15 6) . عل 

السلبية » Uy‏ وناتهاً) فى حالة الجنون » وظلبة 

« الإيابية » فى حالة الحلم » لا يعنى بالضرورة أن المنون كله FG‏ 

وهزية وانسحاب » أو أن الحلم كله إبداع ولاف وغو 

+ تلقائيا ء آو بتدخل علاجى تكامل‎ dL الأول » فى أية‎ GLU 

کا قد لا يعدو الحلم أن يكون نشاطا دائريا منغلقا يفرغ الطاقة » 

ويمافظ عل توازن هش فى عله ۰ أى بنفس طبيعة التركيب القائم 

. دون مأو إبداع‎ cots 
المسشويات‎ ( Lal أما الإبداع » فهو يشترك معهما فى البداية‎ 

الأولى ) ٠‏ ولكته يختلف مساره . ونتاجه » مع اختلافات نوع الوعى 

وتكامل مستوياته » واتساع المسشولية » وانهاه الغائية » وفمل 
الإرادة » وأخيرا الطبيعة الولآفية للناتج وآثاره . ( وهذا ما سنعود إليه 

فى الجزء التالى من الدراسة ) . 

۱۰-۲ الخلاصة : 
وقد يكون مناسيا لجدة اللغة وطبيعة الدراسة » أن نوجز فى خوط 

عامة ما توصلنا إليه » حتى OW‏ » با يسمح بالقارنة إذا انتقلنا إلى 

الجزء تال : 

١‏ إن المخ البشری » والوجود البشرى » من ابسط المستوى دال 
| الخلوى ( بما يشملل شيل البروتينات ) » فى حالة إيقاع نابض 
آملتسر » لتنظيم ترکیه , والحفاظ عل دقع شوه . واخلم 
والجنون والإبداع هى بعض مظاهر هذه النوابية الحتمية التطورية 
(اساسا) + 


۲ - إن ما يحكى عن محتوى الحلم ليس هو هو النشاط MI‏ كما أنه 
ليس ظاهرة « نومية »تماما بل هو جرعة [بداع مكثف فج . 
وهو يتم على مرحلتين ( درجتين من درجات الوعى ) : مرحلة 
التقاطه ‏ تذكره ‏ ( وفى الواقع أنها ‏ جزئيا د عملية تخليقية فى 
الذاكرة ) » ثم مرحلة روايته أوتسجيله ( وفى الواقع نبا مرحلة 
إعادة تخليقه ومراجعته ) . 


۳ - إن المعطيات الحديثة « من معامل الاحلام » لا تاز بتصور 


خاص لدوافع الم » بمعنى تحفيق رغبة » أو تعويض نقص © 
إذ با تفتح الباب لفهم أعمق الإيقاع من جهة + 
المعرفية فى GE‏ بعض مظاهر الإبداع من 


من جهة أخرى . 
٤‏ - إن لغة ا حلممليست EELS‏ عن بنية لغوية راسخة » ولا هی 


لغة مصورة لابد من إعادتها إلى مفاهيمها الفكرية ليمكن شرحها 
بالاداة اللفظية بر یتیس بر ور 
يختلط فيها العيان بالمجرد » وتتكتف 


x‏ الم الإبداعية بترنييها 
بالقدر المکن لروايتها . لذلك تختلف جرعة الأصالة فى روایة 
الحلم بقدر ما یتحمل الحالم الراری من غموض ۰ وما يحتوى من 


vy 
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يمى الراوى 


تناقض » وما يستوعب من ناتج الحرك من المعلومات 
( الکیانات ) فى كل اتباه . 


عميق TV‏ )5 حالة السوا CAST‏ ۳ 
الذاق ۰ وق الوعى ۰ ويؤصل حركية التطور . 


داخليا وخارجيا ) وطريقة تناول فيضاتها الدوری 


۷- إن ظاهرة « الحلم » تمدل حتم الإبقاع . ونوابية التنشيط » 
واطلاق الطاقة « وحركية التناقض ٠‏ وقدرة الإبداع على تلف 
الستویات . 


۳ - علاقة الإبدا ع الأ ( الشمر بخاصة ) بظاهرة الم 
۱-۳ مستویات الابداع : 

لا آنوی هنا ولا امتطیع - مراجعة نظریات ال(بداع ۰ أو 
مناقشتها » لکنی ساحاول مباشرة أن أتقدم بوجهة نظر تناسب 
ما حاولناه فى تناول ظاهرة انلم ۰ من حيث إن بعض میاه - إن لم 
.يكن آغلبها - ليست إلا إبداعا مكثنا غتزلا . 

ولندا باتراض أن الإبداع هو حتم حیوی ( یسولوجی ) DE‏ 
( وجودی ) ۰ وان مظاهره فى الفن والادب وتشکیل النفم واخط 
واللون . . الخ « ليست إلا بعض صوره الظاهرة Gy‏ بعد الفرد 
وخارجه » لكنه ‏ من ناحية أخرى ‏ هو فعل يوس De ANI‏ 
مستوى ما . كم أنه أيضا حتم تطورى للنوع البشرى بشكل او بر و 
لذلك فنحن إذ تشابع مسار نو الفرد ( الإنسان ) فى دورات نموه 
وقفزات تغيره الكيفى ٠‏ ونقيس عليها نمو نوعه تاريخا ٠‏ ثم تختزها فى 
دورات نومه وحلمه » ثم نشاهدها فى إنتاجه ال ام + فى القن 
والادب , مثلا . إغا نواجه قانونا عاما له صور 
تکون فى هذا النعميم الفياسى تخاطر جسمية ‏ وهو کذلك - لکن 
البديل التجزيثى اخطر , واضل . وفائدة المخاطرة بالتعميم القيا 
هذا هی أننا قد نتمكن من دراسة ظاهرة » فى مجال ما ۰ تستحیل 
دراستها بسبب تكثيف الزمن أو امتداده فى مجال آخر + فدراستنال 
(٠ »‏ تاريخ تطور الفرد ) . مع المقارنات اللازمة ( علم 
الاجنة المقارن . . وعلم التشريح المقارن . . الخ ) تتيح لنا دراسة ال 
« فيلوجينيا » المستحيلة دراستها طوليا بداهة . كذلك فان دراستنا 
للإبداع الموازى للحلم - حسبها افترضنا ‏ والشترك معه فى بعض 
صفانه , قد تسمح انا بدراسة خطوات ام الذى لا يستغرق سوی 
ثوان أوجزء من الثانية » ومستویانه . 

فلا مفر من الغامة بالقياس » ولو مرحلا . 

أما أن الإبداع هو عملية طبيعية من صلب AL‏ وقرانينها ٠»‏ 
فهذا ما تؤكده مشاهدات . وسار الظاهرة البشرية » فى تاريخها 
آلترعی والفردى ۰ وبعض نتاجها الخارج عتها . وما سبق أن أشرنا 
إليه عن طبيعة المادة الحية : الإيقاعية النوابية ء ویعض ما أمحنا إليه 
فى لداع الحلم » يشير ب استصرار دورات التنشيط ٠‏ 


vw 


فالتناقض » فاحتمال التولیف للتصعيد . . . ومکذا . 
وإذا الحلم هو الإبداع SL‏ - بناتج مُدرك أو بدونه ‏ فان تاريخ 
الفرد العادى ( إا مض Ca‏ هره الإبداع المت و دون نامج 
متفصل عته بالضرورة . وبين هذا وذاك , نجد نتاج الإبداع المسجل 
بأدوات الفن, والاداب والعلم ؛ ولغاتهاء تختلف وحدته الزمنية » ونوع 
عطائه وكمه باختلاف الظروف التارئيفية . والفرص انتاحة . عل أن 
الإبداع على كل المستوبات إفا نیع من الطريقة امتميزة للحركة 
البيولوجية ۰ الى تسمح باستيعاب الدورى ( بل باستدعائه 
لاستيعابه ) » إذ تسمح بالتعامل مع مستويات الوعى » وبتناقضات 
الوجود الداعلي والخارجى ٠‏ معا ؛ . وذلك بطريقة جدلية 
( دبالكتيكية ) GE‏ الجديد فى كل dle‏ بحسبه . 


وبدء! من هنا » سوف أقصر حديثى عل نوعين محدديين من 
الإبداع الأدى , هما : « الشعرء و فن القص» ( الرواية 
بخاصة ) . وسوف يختلف تناولى » لكل ناب يتفق مع الغرض 
من هذه الدراسة . اما الرواية فهى تمتد زمانيا ٠‏ با نیح أن تُستعمل 
الحلم ئی انسياق الروائى ۰ أو أن تخود هی نفسها , بعضها أو كلها ٠.‏ 
WL >‏ (موجها بضدر من الإرادة والوعى با لا بل بتشكيله 
الاساسی ) . ومن ثم سوف يكون مدخل من باب الرواية هوفى النظر 
فى بعض ما یرد من أحلام + ار بعض ما تشثرك فيه مع الأحلام ؛ وهر 
مدخل متواضع لا يخدم مباشرة الغرض الاساسی من هذه الدراسة ٠‏ 
ولكنه قد برح ماهية الحلم من منطلق أدب . أما الشعر ٠‏ فالامر 
ختلف و کم N‏ 
لا بنفس درجة تكثيف الم ٠‏ وتركيزه ٠‏ وإفا بنفس ٠ dat‏ ورف 
النفس غايته . فمدخل من باب الشمر مسوف يكون لتصنيفسه كما 
صنفت الحلم » موازيا له » وشارحا إياء بالقدر الاح . 


إذن : las‏ بالشعر : 


۲-۳ الموقف الداثرى 

لابد أن اعلن » ابتداء » أنى فى موقف دائرى حرج ۰ حبث إننى 
أحاول أن أتعرف ماهية الشعر « وأبعاده » ومستوياته » من خلال 
فروض غامضة حول ماهية الحلم ‏ وأبعاده , ومستوياته . علما بان 
الأول ( الشعر ) آقرب تناولا » وأكثر تحديدا . وأطول زمانا من الثان 
( الحلم ) بدرجة تسمح بالدراسة والفحص ٠‏ بل إن أرى أنه لو صح 
الفرض القائل : « إن ظاهرة الشعر ‏ بوصفه فعل الإبداع GAS‏ 
أعمق مستوياته ‏ إغا تمثل ظاهرة الم فى وعى فائق » ۰ لكان تعرف 
الشعر هو الذی سيعلمنا ماهية الحلم ۰ وليس العكس . ولابد أن 
أعترف أن هذا صحيح بشكل ما . وقد شخصيا من حيث إننى 
أجتهد أحيانافى و فعل » اشعر » كبا آجزب كثيرا فى حُذْث الحلم ۱ 
Goma Say‏ . وقد حاولت فى تقدیی 
للحلم of‏ ألتزم معظم الوقت با هو حلم مباشرة ‏ أى أجتهد فى حدود 
ظاهرة الحلم ما آمکن » غير أن لا أستبعد أن اکرن طوال الرقت ٠‏ 
متاثرا بظاهرة الشمر ‏ والعکس صحیح ۰ فهل من سبيل لنشر 
هذا للأزق ؟ 

اتصور أن الافضل الا نخرج منه . oly‏ نامل أن يكون هذا 
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ندال فى ذاته » هومن عوامل مشروعية القاس ولتكن معرفتا لما 
هو شعر ؛ تعميقا لفرضنا لا هو حلم . وليكن العکس صحيحا ؛ 
دون le‏ دفاع رل الموقف إلى مالا يجتمل + 


۲-۴ الشمر والحلم . 

لا احسب أنه من المفيد أن نناقش » بدايةً » حدود تعريف ما هو 
شمر ؛ إذ يبدو أن بعض ما نهدف إليه هنا » هوأن نصل إلى ذلك ۰ أو 
إلى ما هو قریب منه . إذن » فلنتصور أن کل ما قيل عنه إنه شعر فهو 
شعر ه حتى ری . 

ومع تذکر تحفظناامبدئى ( فقرة ۲-۴ ) دعونا نکر ما ذهينا له 
فيا هو حلم , لنرى ما الشترك معه ما هو شعر » بصفة عامة : 

الم إيقاع منتظم ( فسيولوجيا ) . . . والشعر ( الوزون ) كذلك 
( بخاصة العمودی بت 


وا حلم لغة : عيانية/مذ 4 
والشعر كالحلم ‏ عند بونج - هو بديل كشفى ثورى لواقع داخل 

وخارجى يتحدى باستقراره وجوده . 
يخترق واقع الذات قبل ( ومع ) مصارعة راف" 
فى مدار FIM sles‏ 


سر ارسداد بت 
GS‏ بعد ضربه - لتخلیق لتصعید و pally‏ "معا 
ge‏ الفرصة لتوليف إبداعه من تفكيك جاهز ( من واقع 
النشاط الحا . والنرم . واليقظة ) . 
والحلم يستعمل لفته الخاصة , « بمناسبة » اختفاء BU‏ الراسخة 
القبلية ( اللغة بمعناها الأوسع ) + als.‏ يجدد فى اللغة ؛ أو يبتدع لغته 
ب الجاهزة السائدة . أما الشعر الشعر , فهو يجدد اللغة. 
بأكثر الخطوات شجاعة » وإباء » ونخاطرة » وهو لذلك يجدد JPN‏ 
vault‏ 
ولغة الحلم لغة مصورة لكنها لا تستلزم بالضرورة ‏ كما ذكرنا - أن 
رجم إلى لغة لفظية » أومفهومية ؛ إذ إن الصورة ‏ بذاتها ‏ تودی ‏ 
dy‏ , وتحتمل , مالا يقدر عليه اللفظ . وهذا مطلوب نتيجة 
عملية یداع الحلم .نی زمن بالغ القصر ء لا كنه البحث عن اللفظ 
المناسب , لاحتواء المادة الستثارة » دون تشويه لأصالة التركيب 
ا أيضا « ولكن بير أ 


جنا حتى وصلنا إلى « أقصى الشعر » فى صورته 
ree‏ 
شکله أو نواه . غير أن الشمر ( وقد اتفقنا على أن نقبل ابتداء كل 


ما قيل عنه إنه كذالك ) ليس كله كذلك . فلا مقر من العودة إلى حاولة 
بافتراض أن ما يتدرج تحت الشعر هو : 
٠ ۰‏ وتحريك » فتفكيك مستويات 
الوعی + غردات العلومات : فى نط یتمیز بالإيقاع : أو التصویر ٠‏ 
أو إعادة تخليق البنية الأساسية ( أو بها جميعا ) . وأداته هى التشکیل 
اللفظی أساسا ( وليس تماما ) . وهويتم بدرجة من الإرادة والتوجه ى 
وعى فائق . 

را مس 


بتحديد الستویات , أسوة با فعلنافى الحلم : 


ثمة شعر یل اصلا » وهذا ما يقابل التنشيط البدئی للداخل . 
فالخارج »بر سا راحله الإبداعية الطيعية, من تنكبك » 
وتحريك » فولاف Job‏ » دون أن يتمكن الشاعر من اللحاق به » 
للإمساك بمادته » وتسجلیها ٠‏ وتطویرها فى صبافة معلنة . وهذا 
الستوی هوما يسمى أحيانا : « القصيدة بالق رهو الشعر الذى 
م يقل . ويمكن أن نفترض أن كل قصيدة مُعلئة قد نبعت من هذا 
المستوى حتها » الذى سيظل مستوى فرضيا أبدا ؛ OY‏ جرد فول الشعر 
فى شكل معلن » أومسجل , ينقله إلى مستوى آخر » هره القصيدة 
بالفعل » النى لا تطابق om‏ مع « القصيدة بالقوة »۱ فكثيرا ما جد 
¢ نفسه فى حالة حصار tae‏ عدم التطابن بين القصيدة با 0 
أو القصيدة بالفعل ۰ ای بين ما راد قوله » وما یقال(۲۳۹ ۰ وان كنت 
Lat‏ عل أن القصيدة بالقوة هى ما يُراد قوله ( بالمعنى ٠ (AW‏ 
لانبا هى بالتتشيط فالتوليف الضاغط الذى ينبغى قوله » والذى يضغط 
a‏ إذ يتوجه «بالإرادة  J‏ الأداة» إلى الکشف 
المکن , لكنه عادة ( بل دائا ) لا بنمكن من ذلك ؛ OV‏ 
قبلا - ليس الأ تاج المحاولة اللاهثة « لإرادة ما يفط + 
فيغلن . ويقدر الفرق بين سُرعة إيقاع بناء « القصيدة ب 
إيقاع إخراجها ‏ يكون الفرق بين اللستويين ‏ با بصاحبه من ألم وقلق 
هما الدافع عادة للاستمرار فى محاولات لا نتهى من الإبداع المتواصل 
ر فى الاحوال النموذجية لاستمرار التطور ) . ولعل بعض هذا هو 
: «لم يتعلم الرء إلا ا 
الكلام للشىء الذى لم تعد ثمة ضرورة لقوله » وبالطريقة الت لم يعد 
ميالا TC‏ وکان ما يفوله الشاعر حت لیس هو ما کان 


قوله . وهذا الستوی قد يقابل مستوی «الحلم بالقرة» ( انظر ؟ -4 ) 
الذى لا یکن إظهاره كما هو « والذى نستتح بعضه . أو أقله » من 
الحلم بالفعل .او لیف الذى روا الحأ كما استطاع » لا كما 
حدث . وحين آقول « يقابل » فإئني لا أعنى طابقا بحال من 
وی دا hal‏ کت ۔ لابد أن تكون 


تما 
0 
البناء فى النباية » كا لابد من درجة من القصد ( حتى إن لم يصل إلى 


we 
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الوعی الکامل ) ۰ ولاید أن یغلب جاتب الولاف على جاتب التعتعة 
با نستتج معه حتمية احتواء أكثر من مستوى من مستویات الوعی . 
أما الحلم بالقوة » فهونشاط لیقاعی حتمی مكرر » يحدث بالتبادل مع 
مستويات الوعى الاخری ؛ وإذا كان نتاجه إيجابيا فى حالة السواء » 
فان ذلك لا يصل ‏ عادة إلى درجة الولاف الاعل إلا فى فترات ققزات 
النمو النوعى للشخصية . وفى هذه الحالة يق له أن يعد قصيدة 
بالقوة . 

ولعل LS‏ من حقائق الوجود التى تعجز أصلا عن قوطا هى من 
باب هذا الشعر ؛ قالوت - اموت - شعر لا يقال ( بالنظر إلى بانب 
البنائى فيه لا ape‏ التحلل ) ٠‏ يقول أدونيس فى رشاء صلاح عبد 
الصبور : « .. قفی لحظة الشعر » خصوصا لحظة الموت » ذلك 
الشعر الآخر MC‏ بل إن « الله »- من منظور تصوی معين ‏ شعر 
ل يقال .رن ادل فى فاصیل هذا المستوى الا مني بالحديث عن 
الإبداع الظاهر فى شكل العاج pM‏ ۰ ولكتى فقط أنه القارىء إلى 
طبيعة « النقلات النوعية الفاجئة » على مسار النمو الفردى » حيث 
ينبغى أن تعزى أصلا إل القصيدة بالقوة ٠‏ ويخاصة إذا تت النقلة فى 


وعى كامل ٠‏ بل إن ارجح - کہا بينت حالا ۔ أنه حتی إذا تمت فى أثناء 
انوم ليترتب علبها هذا التغير الكيفى ( الفاجىء ) عقب الاستيقاظ 


مباشرة . ليستمر »فان الافضل عدها تاج القهجاة بلق وليس 
الم بالقوة » حيث لا فرق فى هذا المستوى نامع تؤعية هذا تاج . 

بل هذا الستوی ( الفصيدة بالقوة ) ما يمكن أن أطلق عليه مرحلیا 
١‏ الشعر ‏ الشمره » اوه أقصى الشعر» > وق ای یو لاول 
وهلة ‏ فجا متنائرا ٠‏ إذ ممثل أول ls‏ مک تن chai‏ محاولات 
عبور الموت / التحلل / الجنون ؛ فهو GUA‏ بنج ن ال BEL‏ 
عمق التفكك وبدايات اللّم . 
القصيدة لم تزل فى عنفوان الفاجاة والتكثيف . فى محاولة احتواء 
المجوم عل حواجز اللغة والزمان « وحيث يطل الوت كتنظيم بدیل 
ليس له معام » فيواجهه الشعر ليبعث فيه ومنه حياة مجهولة 
مستكشفة » لم تتخلق تماما ۳۷۰ أملا فى أن يكتسل تخليقها مع 
القارىء الشاعر بدوره . وهذ! المستوى يمناج إلى قدر هائل من الإرادة 
والمغامرة معا ؛ لأنه يتناول عمقا غاثرا من عملية التفكيك » ولكنه 
بدلا من أن يستسلم للتسجيل والرصد بأقل قدر من الإرادة الواعية 
المسئولة عن استمرار فعل الإبداع ( كبا مدث فى الحلم فى مستوياته 
الاعمن ) فان الشعر يتحصل الجارى ويتجاوزه به . . . ویضامر 
ف« بقول؛ . وبالفاظ أخرى . فإن الشاعر لا یکتفی بت 
ما ننشط ( ونشط ) من صور وكيانات الداخل ۰ إذ هو مازال محتفظا 
بوعى اليقظة الراصد التحمل ٠‏ بل إنه تواجد فيه اقتحاما ٠‏ ثم 
يستسلم له ليسيطر عليه » ويخاف منه متقدما إليه ‏ غير مضطر إلى 
الإسراع بترجمنه أو تقرببه إلى أقرب ( واحد صحیح ) ما تعؤد . نم 
يواصل له بأمانة الوجود الخال ليحتويه فيه فيقوله : ليس کا هو ! 
Uy‏ كما WHE‏ ( الادة المفككة « والمقتحم المسثول ) . 

وهذا المستوى من الشعر الشعر » هو أقرب المستويات إلى الحلم 
الم » وق الوقت نفسه هو أكثر مستویات الشعر إنتاجا وقراءة 
( إنشاء , ونقدا ) . ولابد أن نلاقى مستويات عدة تختلف على مرج 
« التفکك - التخلیق » » تبدا بالإملاء الفج ( نوع سيىء من 


vé 


الأتوماتية ) حيث أقصى التراخی واللامستولية ( ما أشك فى حسابه 
على الشعر أصلا ‏ مقابل الرجز المرفوض كذلك فى أقصى الجائب 
الآخر) ۰ ثم يتدرج نضجا وولافا حى يصل إلى قمته فيا يسمى 
« قصيدة النثر » ( مع تحفظى على الاسم ) ات تمثل أصعب وأخطر 
مرحلة من الإبداع الغاقى المتحدى المسثول . وبين هذا وذاك قد نلقى 
من التفكيك والتعيين والرسم . . . الخ . على أنه من 
ب رض إلقاء مهمة إبداع القصيدة على القارىء دون 
الشاعر « وكانها مهمة المعالج فى صواجهة ASN‏ الفصامى ( انظر 
بعد) . 
٩-۳‏ مادة الشعر , واللغة ء والكلمة : 

يدو 
القدية لیا 


؛ إذ يبدو أن الشاعر 
لا ele‏ بفعل المجوم ابتداء .بل هو حمل مسئولية التفكيك منتبها » 
وقد يستحثه إرادة « وهوفی ذلك كالحالم ‏ من حيث La‏ إذ نوقظه فى 
طور « البسط التنشيطى » ٠‏ فيسارع فى اه الاستيقاظ بلم مفردات 
حلمه من المادة المتاحةافحكايتها » غير أن الشاعر يفعلها بوعی 
٠ Gl‏ بل اه بسهم فى السماح بالتفكيك فی وعى فائق يتمادى فيه ٠»‏ 
فيحتويه , والشخص العادى , ليظل عاديا ؛ لا مبدعا ولا مريضا + 
لا يفمل إلا أنه ينكر التفكيك ويتتكر له » إلا فى التنشيط الاضطرارى 
فى الحلم فى اه انوم دون اليقظة ۰ فإذا حكى الحلم فى حدود فرض 
هله الدراسة ‏ فإنه يستعمل مادة التفكيك فى سرعة فائقة ٠‏ وبإرادة 
متواضعة ٠‏ لا تصل عادة إلى الوعى اليقظ « فيكون إبداعا فجا كا 


Us 
ونعود لشكلة اللغة والكلمة والشاعر ؛ فإذا كانت اللغة هى البنية‎ 
الأساسية الى تبتز تخل وتعجز فى إحدى مراحل التنشيط البسطي ع‎ 


فان الكلمة هى التعبير الظاهر عن هذه الئية فى حالة اليقظة ؛ فم 
الشاعر بين هذا وذاك ؟ لابند أن نفترض وعبا Lage‏ أوذاتاً 
موضوعیة(۳ تتخلق باستمرار » وفى الوقت نفسه لها استقلاليتها 
الجزئية الى تسمح ها بحوار جد مع مفرداتها فى بعض مراحل 
التفکك للولاف ؛ ويتعبير آخر يمكن أن نرى كم أن الشاعر هو 
الكلمة » هو البنية ٠‏ فى لحظة ماء كما يمكن أن jek‏ بتكبير 
بطىء أبعاد العلاقة المتعددة الأشكال بينهم . ومراحلها . 

تتخلخل البنبة ( اللغة ) أصلا . تلقائيا ٠‏ وإيقاعيا ) . ويمجرد 
تحمل « مسئولية الشعر » يتمادى التفكيك فى وعى يقظ ‏ بل وعی 
فائق ‏ مع بدايات التخليق جنبا إلى جنب . لكن المشكلة الكبرى تنا 
من وضع « الكلمة » فى هذه المرحلة ؛ إذ إنه بمجرد ASE‏ البنية 
القائمة تتحرر الكلمة من وصايتها . آومن جرد كونها مظهرا بلا كيان 
مستقل » وتكتسب تلقائية طافية مستقلة متأبية . فتمثل نحديا قائها 
بذاته فى مواجهة « مسئولية الشعر » ؛ والشاعر يراها قديمة دالة على 


سواها . وأحسب أن الكلمة » إذ Fe‏ اللغة ( 
فتستقل ۰ تسارع باليدء فى الحجوم دفاعا عن حقها فى البفاء ALS‏ + 
بل عن حقها فى قيادة الكيان الكل مستقلة ذات سيادة . بلا تواصل 
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كانت مصدرها ومبرر وجودها . فإذا استمرت هله 


ees‏ - بر 
الجنون بستسلم للكلمة تقوده وتوجهه. دون ارتباط بلغ 
إذ تلعب الكلمات فى حرية مطلقة » مستقلة عنه » وعن اصلها 
الل ع سي اديع 


pen‏ | : الشاعر يقبل التحدی » فهو 
سبدایة يفرح با خلاص من وصايتها القبلية ( السربة التلقائية فى الحياة 
العادية ) : لكنه سرعان ما بهد نفسه فى مواجهتها » وبشكل ما تحت 
رحتها ( ولو بعض الوقت ) , لکنه لا يستسلم لماء ولا يقدر أن 
بتنانل تاطر استقلانما » فیدا افجوم المضاد » وحاولات 
الترويض ٠‏ والکر « والفر » ویغلب تصوز پفترض أن الشاعر مهاجم 
مقتحم مفتت للبنية والواقع الحائم ٠‏ والواقع أنه - بوعيه الفائق فد 
وجد نفسه فى قلب معركة مفروضة عليه ( بعد إرادة السماح خا دون 
معرفة أبعادها ومداها a‏ إذا ضریتموها قتضرم ۰ ) .ناذا ليميج 
الشاعر بعد جولات من الصد , والمناورة » وللخاطرة » والإحباط و 
والتصالح , فالتوحد , فان علاقته بالكلمة لا تستقل عن ا 
لشخلقة الى تیلم Uy‏ رسد العم BAA‏ 
الجديد . ومذه هى القصيدة » قيلت أو تقل 

ویبدو أن اللحظة قد أصبحت سانحة لتأكيد نقطة منهجية » حين 
أعلن أن ذلك ليس استبطانا خخاصا » ولكنه نتاج رژ ية متضافرة نابعة 
من موقمى الذى حددته منذ البدابة ( انظر بداية اللقال) . وهنا 
غامرت بمحاولة لتوضيح الفرق بين الاستبطان ( التأمل الذاق ) وبين 


TEE‏ يوضح بعض 
وق هذا الوق »ادا ى أن کت قم ر 


owes بل التجز يه ؛ ذلك ا ا لل‎ poll 
سياق الفصيدة كلها ؛ ثم إنى تحرجت أن أقتصر على الاستشهاد‎ 
بمحاولاق المتواضعة دون ما يفوقها دلالة وعمقا » ولكنى غالبت ترددی‎ 
أملا فى أن يكون فى هذه المخاطرة بعض ما يحدد منبجى فى هذه‎ 
: أو يوضح ما ذهبت إليه فى إجمال مركز‎ ٠ الدراسة‎ 


٠‏ الكلمة ؛ . بعد الاستقلال , نتيجة 
قبول التحدى . وفورا : 

نى من صفع الكلمات القاهرة الحفورة ٠‏ 
ن افر تطمن فى الطبقات الستورة » . 
من ركل حوافر تطمن دا ارات 
ی 


( ب ) یتفصل المعنى عن قالبه » فلا یمود يطابقه » ویستسلم 
الشاعر » آریزعم ذلك » لكنه يتربص ٠‏ ربا MES‏ : 

Se‏ حروف الکلمات على طرف المعنى 

٠ ملي‎ 

اتضور جوعا . 

oy pes 

أتراجع اطفو ol‏ 

آرنو 

iA 
.) اللبة والدوائر‎ ( 
00100 


)>( مرحلة البحث عن لغة جديدة أصلا . حتى لا يظل تحت 
رحة الكلمة الآبقة » وخوفا من أن تعود ‏ متى عادت - کم هی ١‏ تعزز 
كيان الينية القديمة الجامدة » فتؤكد القهر » وهذا محتمل إذا « تعطل 
الشعر » فلا خرج من القديم إلا القديم ( حتى لورقص وزنا) : 

« وصراخ أجنة أذكار تبحث عن ثوب ما سبق لأحد مه 

ما وطأنه الأحذية الألسنة القتلة 

[ | تلد القطة ‏ بيضاء بغير علامة ‏ قططا رقطاء ] . 


(العرية والجنية ) 
ةنا 


(د) يأخذ اخوار مع الكلمات الستقلة شكل إعادة التعرف ٠‏ 
.والاستكشاف البکر » فتمثل الكلمة عيانيا مغلقة عل وعيه ا جديد + 


ا اللافتة نفسها : 
خيث الطفل الأبله إذ يتحسس جسد الكلمة : 
tibiae‏ 
(وجها عملة ) 
AINE‏ 


الهادنة ليست إلا الفشل عل ‏ 
خفتت أضواء الكلمة + 
وتلاشت أحرنها داخل اصل الصوت النغمة 
فانقلیت همهمة غامضة الغزی 
أذن فى الناس « بلال » آخرس . . ۷ . 
تست Wey) cf‏ عملة ) 
ANE‏ 


(و) بت برصد عملية الانفصال والمناور 
من استحالة الستحیل ( العودة إلى البنية القديمة ) » مادام قد رعی 
التفکك بالسماح » وال ازرة والسئولية » وكأن الازق هنا هو Gib‏ 
الكلمة وقد انفصلت عن لغتها . ثم عادت تتحسس الطریق إلى 
التواصل الجهول العاژ . مع لغة لم نولد بعد . لكن لا يبغى أن 


ان - شاهرا - 


vo 
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sere: 


تنسی أن مازق الكلمة » هو هو مازق الشاعر » فلا غدعنا تبادل 
الادوار : 
« تعملفث فى غابة الظلام والبكارة 
وراء مرمى اليوم قبل مولد الرموز 


تلت بليل ( مشمس وداه ) 
تجمعت 
تکاثرت . . . تبت 


باعدت أعمدة العائد ] 
تالفت ضفائر الظلام واللهب 


أضاءها ‏ من جوفها ‏ ظلامها 
00 


eal‏ بحیس آسها 


teal Vous} 


( ضفاتراظلام واللهب ). 
MA//8.‏ 

(ز) نعود إلى لقطة أخرى تعلن حدة إلعزكة رد Pa‏ عنها 
( الكلمة ) مؤقنا . وليتوجه مباشرة إلى gall‏ اتلد + ولبقيل BF‏ 
البنية الجديدة » مؤ جلا الكشف عنها خوفا من طنیان الاداة القدية 
كبا هی - إذا هو Le‏ باستخدامها قبل التأكد من سکام آلولید : 

+ تحنضن الفكرة معناها 

يستأذن لفظ : 


( البراعم والاتغام ). 

14/7/1 

٠ sec)‏ ها هى ذى تلوح كلمة جديدة » تشير إلى لغة 

٠ ) 5‏ ولكنه لا يستطيع أن تین مها SEY‏ 

مل متس من رن ٠‏ فيستمر الحوار والتداخل » SE‏ 
من الجديد ولکنه بلاحقه » ويترامى أمل فى مصالحة : 


عاودث طرق بابها . SSW‏ 
دنا 


هریت .۸۰ نحن أختىء » 


( الكلمة) 
۱۸/۹ 


لف 


(ط ) تتحقق مُصالحة ماء دون أن يتم الامتزاج تماما » ولكنها 
هنا لعبة « امولوديّن الجديدين ء يتخلق أحدهما من الآخر : 


١‏ أبوحها ؟ أرسلها ؟ 


آربطها فى رجلها » الحمامة ؟ 


( الكلمة) 
ين 
5 قد يكسب « بالقاضية »+ فلا معركة ‏ ولا بنية جليدة ۽ 
ولا تناقض جال » لكنها الشمانة فى لعبة ساخخرة ‏ خا 
كلمة » نجمع احرفها من بين ركام لالشاظانتخلق 
الابداع : 
« كوبة احرف 
هبت نسمه 
فتزحزحت الاشلاء اللنحمه 
تتجاذب اطراف الأجنحة الکسوره 
ترتسم الصوره 


لب این odie‏ هی »مود 
- لابد وأن ترقد وط الکلمة - 


حتى pad‏ من ذا القادم 

1 يحضر aol‏ أصلاً) 

جرجرت اليا الآخر ١‏ ذيل اليه » 
جاءت Gi‏ من طعن « الألف المهمزة + 


تتراجمٌ تلك الأحرف دون مفاصل 
تتحدى الألفاظ اللامعة الصفوله 
( الخرية . أو حكم الشعب العامل » أو عدل السادة 
آوخب الزوجة ) .٠‏ 
( لعبة الاحرف المتقاطعة ) 
ANE‏ 
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رك ) لکن إذا نجحت الکلمة القدية فى أن تجاوز LAB‏ فى 
الشاعر « فهى القصيدة : 
د أمضى أغاقل المعاجم ابمحافل 
بين الخاض والنحیب 
آطرحی 
ين الضیاع والرژی 
eile‏ 
hh‏ الحباة/ أبنعث 
أقولنى جدیدا 
ولد القصيدة ». 
( یالیت شعرى » الست شاعرا) 
۱/۹ 


ols‏ الشاعر قد رای هذا الستوی الاعمق 6 لکنه بدلا من أن يغامر 
بالدخول فيه تماما » وقف يصفه تفصیلا . وجدیربی أن اعلن شموری 
بالنصور - حتی الان - عن خوض الستوی الاعمق مباشرة » رها 
دخلته فلم أصبر عليه » ولم أحتمل مسئوليته ٠‏ فاكتفيت St‏ 
نعم » عاجز عن اذعاء معابشة التجربة ‏ كا أتصورهاد حى LEED‏ 
ولکن لا أستبعد أن احد شهودها « واحسب أن ساحاول طن نت 
حنى اجدن هناك . أو يأتينى رای آخر عتمل ۳۷ . 


SAM الستویات‎ ۸-۳ 

بدءا ما اسمیناه « أقصى الشعر» . حيث المجوم » رالسماح + 
والمسئولية « والتعيين » والتنائر/ اللاتناثر ‏ والصصورة الداشرة حول 
عور يتخلق « نتدرج إلى الستویات الاقرب فالافرب من وعی اليفظة 
ولفته  [Sy‏ ابتعدنا عله « ابتمدنا كذلك عن آوجه الشبه ب « أقصى 
الم »۰ وتحورت العلاقة بالحلم إلى علاقة غير مباشرة 

راعترف ابتداء بان اجتهادى فى هذه all‏ جرد 
أنمسك بها كثيراً » وفى الوقت نفسه لا أتردد فى تسجيلها . 

يقع « مدرج الشعر » - مثل مدرج الحلم ‏ من أقصى الشعر حيث 
ما ذكرنا » إلى الأرجوزة ( التعليمية - عادة ) الى ليس فيها من الم 
الا يقاعه الفسيولرجى cel‏ ولكن قبل أن عرض العلاقة 
بكل أبعاده ) وبين هذه المستويات SAM‏ من 


(۱) ثمة شعر مرك ( أومرّض ) یستوعب طاقة التنشيط 
او ال البدائية ( دون مادة العلومات المثارة » أو 


isi 
Sen ae TE وهذا ما يُسمى أحيانا‎ . 
. » غتلف تماما عن « الشعر الثورة‎ pl الثورة » ؛ وهو‎ 


( ب ) وثمة « شعرجیل » » سخرطاقة 
اللحلم (دون مات معلوماته التاثرة )دم 
فع حاص فى اتجاه بذاته + وکان هذا 
« التتسيقى »لم یاحذ من الحلم إلا انتظام النغم ۰ وتوازن 
فهو شعر جیل ‏ لا أكثر ولا اقل . 


(ج ) وثمةشعر مركز » احتوی من اخلم روح التكثيف ١‏ ودفقة 
الجرعة » وهوفی الوقت نفسه يواكب جرس الإيقاع الراتب » فيجمع 
مساحة من العرقة فى قول كالطلقة المضيثة الراقصة معا ؛ وهذا شعر 
الحكمة . 


(د) وئمة شعر (ليس شعرا اصلا ) بقول الكلام السردی 
نف , ( ولا أقول النثر ) 6 ولكن فى نظم مزر 
الم الا إيقاعه الراتب المكرر » الذى بعلی صوته سجع مسطح ۱ 
وهذا هو الرجز . الذى يزداد بعدا عن الشعر إذا كان تعليميا . 


وهذه الأنواع كلها ليست لها علاقة بالحلم المحكى من مادة منشطة 
متنائرة فى صور مكثفة متلاحقة « ودائرية » لکن علاقتها نقتصر غلل 
استعمال طاقة التنشيط البدائية ما ثله الحلم من نکوص إلى الإيقاع 
الاول التظم » الذى هو صفة ظاهرة فى إيقاع نشاط الحلم ‏ ثم 
ستعمال هذه الطاقة بإفراغها فى اللغة السائدة » لترسل بدفعها فى 
لقاع الراتب رسال مركزة أو جيلة إلى امتلقى المستمشع ۰ ركان 
أنشاط البقظة قد تصالح مع دفع الحلم وإيقاعه ۰ ليصوغا جمآلا منغا » 
بس بدلا مسالا عن تحمل خوض الشعر الشعر . 


۲-۴ الورّن فی الشعر 
ترا الفقرة الأخيرة بداهة إلى موضوع موسيفى الشعر الراتبة 
السماة « الوزن » . وحيث إن بان ترضح کیان انشاط ادا 
(والوجود الحيوى/البشرى فى مظاهره الأولبة) هو إبقاع نوا مننظم + 
ge a‏ لنا.تماديا فى المقارنة ‏ أن ثرى الإيقاع الشعری الراتب وهو 
يعلن - بشکل غير مباشر ‏ موقع الشعر من هذا النسق الميوى 
المبدئى (أر البدائى) . وهنا يطل 2 اقض عنيف ؛ إذ كيف بكون 


الإيقاع البدائى ؟ وفى عاولة لتجاوز هذا المأزق » خرج « الشمر 
الحديث » يتحرك ويتحدى ؛ إذ يحاول استیساب الإيقاع » ولكنه 
يسمح لنفسه بتنوبعه وتطويعه »ثم يتدرج السملح از زم بشکل آو 


فى Ap‏ مرانب الإبقاع من نغم راتب ء لیژلف منها 
مايشاء بقدر مسئولیته وحاجته فى خلقه لتشكيلات الزمان GOL;‏ 
إبداعه الشعرى . ولكن ماذا عن شاعر غاص إلى مركز الدوائر حن 
تخلص من حتم متابعة الإيقاع ؟ ألا بعفيه هذا التمركز (والنغم من 
حوله . فهوی بژرته) من أن يكون تابعا مطيعا لرتابة النغم ؟ وهو 
بها لغته الجديدة المصورة ٠‏ 
دون التزام بحركة راتبة مكررة . هى مخاطرة بلا أدن شك ؛ إذ قد 
.بين من يعيش خارج الدواثر بلا 


vw 
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يح الرخاوی 


نغم أصلا ‏ وین من اخترق الدوائر حتى تمركز فى بؤرتها . ولن ينقذنا 
من هذا المأزق إلا أمران : الأول : أن نراه ٠‏ أو ينمو إلى علمنا أنه » 
دق الرقص إن aly + MUL‏ أن نغامر بالإنصات إلى 
٠‏ فى اللوحة الشعرية 


۴ - ۱۰ الحلم GAS‏ دون استثذان ۰ والشعر كذلك : 

ينا ْنَا نحورای يبونج + وعلم تفس الصرقة ۰ فى أن الحلم 
كشف , وتفكير خاص . ثم افترضنا أنه إبداع مكثف » وهو بذلك 
إضاقة لا هو الام » وكأن الخال لو أحمن استيعاب ما يقوله حلمه 
( دون تفسير مباشر . أى دون وصاية من معرفة سابقة ) لاندفع ‏ يما 
هوحلم إلى التمادى فى مسيرة النمو والتكامل . ومن هذا الدخل SE‏ 
أن نقبل مقولة أسبقية الشكل عل gall‏ فى أقصى الشعر ‏ وکیف أن 
البنية الجديدة تتخلق . ثم يلحقها ما تعنيه ٠‏ أو بتعبير أدق : ثم 
تتکشف عا نعنيه » وكأن الشاعر هو أول من يقرأ شعره ليتعرف من 
خلال إنتاجه السئول أعماق نفه » ؛ يفعل ذلك وهو یستکشف ذاته 
مثلم بعل القارىء الغريب » وأكثر . ولكن هذا لا يعنى إطلاقا أن 
الشعر « بخرج » من الشاعر » والا كان حلم أو جنونا نا ريد أن 
نؤكد أن الشعر بكل السئولية ٠‏ وفى وعى SB‏ يقول »اهانب 
الآخر . ويلغة أخرى . وهنا يجدر بنا أن نحل م فرط الوا ةين 
جانب الوعى اليقظ على a‏ الشمراء ,| وقد NE‏ با أن نُوصى 
جديدة للمسودات » ومفارنتها بالشكل AT‏ للقصبد: 


وعيه اليقظ إلى وعيه الفائق » salad‏ فى اتجاهه وء 
أنه فرض وصايته » وزركشه حتى أخفاء ؟ ولكن کل ذلك خارج عن 
نطاق هذه الدراسة . اللهم إلا فيا بخص وجه الشبه بالحلم ٠‏ من 

حيث إن الحلم //الكشف/المعرفة /الإبداع المكثف » يسمح لصاحبه 
بتصرف نفسه ‏ دون تير وصى . كذلك القصيدة/ الكشف/ 
المعرفة/الإبداع المكتف . حيث بنیفی ل نس با ترجه إلى . ٠...‏ 
ولکن با بوازيها ويواكبها ٠‏ ويتحاور مها . 


۱۱-۳ الم والشعر والجنون 


واذا كنا قد اختتمنا رز يننالما هر حلم بالإشارة إلى علاقته با جتون» 
لل هذه المقارنة أمر أوجب هنا . خاصة وقد لاحظنا كيف 
ee‏ لل لفظ الجنون استعمالافضفاضا . حتى ليزعم شاعر يجنونه 
تعبيرا عن حرصه عل MANES‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى ود 
نقطة الانطلاق بين الم والإبداع والجنون . ومن ثم يزداد وجه الشبه 
بين الثلاثة فى الستوی الأول . ثم تقترق السبل . على أن RW‏ 
تيز الجنون من الإبداع تصبح أشد إلحاحا إذا كنا نواجه الإبداع 
الشعرى من النوع الذى استطاع أ 
مستوياته SM‏ فيحتويها Ales‏ كأنها کہا هی ی مواجهة وعينا 
السائد فى اليقظة . وأكتفى هنا بعرض جدول للمقارنة . (انظر 
الجدول رقم ) 


vA 


؛ - الحلم والإبداع الروانى : 


٠ - 4‏ قن القص وطور Bad‏ 
إذا كان الم إبداعا مكثما فى جزء من ثانية إلى بضع ل 
کان الشعر إبداعا أرقى (مازال GES‏ بعد زمنى أطول . فان القص 
قد يضيف رؤية على مساحة أطول أو ( و) BAT‏ » ولکن يبدو أن 
السالة فى الرواية ‏ للمقارنة ‏ هى اعقد وأبعد . وبخاصة إذا حاولنا 
تطییق فكرة أن قعل الإبداع الکلف نا يتم فى طور البسط . وهو 
الأقصر فى دورة النبض الحيوى . عل أن ثمة ما يشير إلى سدخل 
مناسب لتطبيق بعض فرضنا بعد تحويره إلى ما تفرضه علينا لمفارقة 
يقول إدوار الخراط 
« الزمن الفملى تفصل الكتابة نفسه ساعات قلائل 
متصلة . فى الغالب ٠‏ اتصالا لا يتقطع « وبحدة . 
وحت ضغط , وفى حالة من التوهج تجمل الزمن غير 
Wee‏ هر ds‏ عملية 


oO, 


ولنا هنا وقفة طويلة ؛ فبرغم أن الحديث كان عن القصة 
القصيرة » فإن تعير ه تجهل الزمن غير حسوب » لاد أن يفتح AU‏ 
عد الزمن الإبداعى غير قابل للفياس العادى ؛ فالزمن هنا « حالة 
وعي خاص » ولیس وقتا ؛ إذ بيد أن الروائى يستحث البسط فى وعی 
فاق . بطريقة أكثر سلاسة وانسياقا » لکنبا هى هی « اللحظة » . 
ولا ينبغى أن نتصور أنه : مادامت كتابة الرواية تستفرن وقتا طویلا + 
دائ alt‏ , کانبات علا بسط » 
لة » مستليرة ؛ ذلك أن استمرار 
استثارة البسط (هنه ا اس ۳ 
ذانه ۽ أى أن الفكيرة ( المعلومة ) إذ جذب خبط السرد فينشط 
التحريك إغا ترئد وس دوائر التوليد المنلاحقة ‏ فينسج من الدع 
ضفائر سرده بتويجه عام لا بمدده ‏ ظاهرا ‏ إلا إطار ee‏ لیست له 
حدود ثابتة ار حكمة . ونظل الحركة بين السريان والاشارة العائدة 
ذهابا وعودة . حت يكتمل العمل دون التزام بالإطار المبدئى » لكنه 
blo‏ يدور حول يمور أساسى (عادة لا يكون ظاهرا منذ 
البدلية) . وطوال هذه ا له بقل الزن دی هو وماد الوص 
“ty‏ 


کم شبه 

جلس س إل عمله من جديد ٠‏ وکا و 
مهما اشارت عقارب ساعة الزمن العادی . وباسلوب آخر فالرواية غير 
الشعرمن حيث طول التفس , وتضافر الأحداث » وتسلسلها ؛ وهى 
كالشعر من حيث إنها بسط فاستیعاب مسئول . وكلاهما ولاف يتخلق 
من مادة حية مستثارة حقيقة وفعلا ( لا من نسج الخيال الوصی : إلا 
فى العمل الضعيف وهذا لا يعنينا فى دراستنا هذه ) . 


وهنا لابد أن نشير إلى أن القصة القصيرة ٠‏ والروابة الطويلة , 
ليس بينهها فرق فى التوع » GU‏ الساحة ؛ ف القصة القصيرة كلية 
حیث إن كلا منها بمثل شكلا ممندا من 
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استیعاب تنشيط البسط الحيوى على مدی زمنى آرحب ء أو قل على 
ساحة وعى أشمل . 

ثم نقف ثانية عند قول ‏ الخراط » - و إن عملية الق + 
والاحتشاد » والاستعدادء والتشكل » قدتستفرق‌سنوات طويلة» 
فتبه إلى استعماله أسلوب الترجيح لا الجزم ( قد j‏ 
العمل بعد امه وكانه كان جاهزاً د هناك » 


ادعاء لا أساس له » بل إنه فد ي 
البدع بجذور منابع عمله » ESS‏ لابد أن نرق بين استعداد 
وبين التخلق والتشكل من الناحية الأخرى + 
ناما ابا « كانت هناك » فهذا صحیح » فقد كان ثمة استعداد 
واحشاد فى طور الاستيعاب والاحتواء » ثم بای التخلق والتشكل 


: الواقعية « الييولوجية » , والإبداع الحيوى‎ ۲- ٤ 

نقطة أخرى مهمة ۰ بشان فن القص وما يسمى بالواقعية ؛ فقد 
يكون مفيدا أن نؤكد هنا ما ذهبنا یه سابقا من أن صور الحلم ليست 
أساسا نسج خيال » ولا هی رد ماهو و مقاهيم » إلى ماهو 
« هلوسة » » ولا هى تعيين نشط() لصياغة المفاهيم فيا هو مجسد 
عيان ماثل « Sly‏ واقع حى ابع من تنشيط فصل لكيانات 
OLS‏ . حقيقة با ليست مستقلة ذات حدود واضحة ؛ أو WAS‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
r‏ 
۱ اون الإبداع 
jy ie‏ الشمر كمثال ) = 
سود * «الكلمة» تقوم 
(۱) تشبط داخل .| تشيط دال . ی 
را اللغة الصورة | 
(۲) تفكيك ویسط | تفكيك ویسط منافس إزلا للصورة) می 
مارب (محدود اة | منتحم جهول الدی) ااصل . 
Gs‏ توف سا 
)0( الم الحکی | الجنون الماك نیا | القصيدة الحبركة . 
(مع بعض اتدیج | مع بعض الضلالات | Elaboration‏ 
(۳) الم بالقوّة . | مشروع الجنون القصيدة بالقوة والوصل ) «الإبداع A‏ 
(البط التلقائى| (لابوجد el‏ | (ولاف تنم ۰ ول sy‏ 32 
الدورى) « الجنون بالقوة» إلا | بعلن . قد تظهسر بالاحکام دون OF‏ 
إحصائيا . ولكن | شانجه فى غير يمال توارى) . 
بالنسبة للفرد فيستحيل | الإبداع المعلن Coy‏ 
افتراض ذلك ؛ لأنه | عدداء وإفافى يمال | )٩(|‏ تفي الحلم | الضلالات الثانوية | تشسریه القصيدةا 
مالم يظهر فى السلوك | النموالفردى , أوحتى | |بواسطة الحام| والإسقاط عل العام | بالوصاية الشكلية ام 
فهو « حلم بالقوة ٠»‏ | طفرة التوع . ( الدقاعى ) أوحتى أ الخارجى والتبرير | الالتزام القاهر : 
دأو سک « التحليل النفسى »| (تغطية التاثر ادن 
اس a‏ (نغطية الحلم | بنوع آخر من الجنون) 
یری ؟) (at‏ 
L “| /‏ 
[Se (ty‏ ظهورالتنا ,| القصيدة Bhi‏ (۷) قسرامة RE‏ قراءة القصيدة 
CE E os 00‏ ا(تفهم لغته والنظر فى | (اکسال إبداعها | 
[ التفاط مادة البسط|] صواعق الداخل : الجرعة الأوى . . ور oer ed‏ یه أكثر من ab‏ أ ولا شکم علیها»-| 
والتشاثر Las‏ اتفق |٠‏ التباعدة ake‏ مثل | تظل الآخيرة فى بعض | |إبداعه) أوأعراضه » أما إعادة | بحوار خلاق) + 
مع اقل قدي foe‏ الضلالات الأولية» | الشعر) . إإيداعه فهو بالواكة 
التحوير = )| كمعل] Autoctonos‏ العلاجية لتحويله إلى 
بالتسجيل افوری ] . a‏ أحلم لداع 
۷۹ 
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یی الرحاوى 


ثابتا ٠‏ أو مثولا دائها « لکنبا كيانات « واقعية فتحرك » 
فتداخل » LESS‏ فحخلق . ويكون العمل ly ih‏ واقعيا بقدر 
ما هو موضوعى ؛ ويكون كذلك بقدر عمق التجربة وثانوية دور 
« الخيال » ( بالمعتى السلبى الذى شرحتاه من قبل ) ۰ لصالح عمل 
الولاف الإبداعى مباشرة من هذا الحشد PU‏ الزاخر من عام الواقع 

الداخلى (الذى هو هو الواقع الخارجى والتاريخ بشکل‌ما) رت 
هامش رقم .14 ) ولابد أن أذكر هنا بعدم التناسب الحتمى بين الواقعية 
البيولوجية ( ودعنا نسمها كذلك ) والادب اللتزم ( بالمعنى التقليدى 
المرتبط بإيديولوجية ظاهرة . أو هدف معلن مسبقا ) ؛ الأول تخليق 
من واقع حی قعل الخارج فى الداخل ) 
شبه ثابت » موصى عليه من وعى اليقظة 
حركى مغامر » وان جذب تعسفى فى اتجاه محدد . 


+ - ۳ المتطلق والوقف الدائرى ( مرة أ 
ثم نتقل إلى بعض ما يرضح العلاقة ین 
ass‏ ما تأمل ب , 


« فن القص » ووالحلم» 
نوق بغرضين : الأول + أن نؤ كد ما ذهينا إليه 
من أن الم یداع » حيث يستطي راوى ابید أن یزاف سل 
السياق الروائى هو كنظام الاحلام الروية على غتلف مستوياتها . 
والثان : أ نظهر ما فى بعض الفن الروائى من وجه شه ايداع الحلم 
كيا شاع وصفه . 

كا لايد 


أن ننسى اننا فى الموقف الداثری تی 1 لاح 
أن الحلم إبداع كالروابة » قد ثبت آیضا ان العکس 


صحیح . 


ونبدا مرة أخرى من « فروید » إذ يفولا 
«لقد عثرت بالصدفة فى رواية وجراديفا . ف. يتزن؛ ٠‏ 
على أحلام متعددة . خلقها AGL‏ خلقا , ولكتها كانت 
مع ذلك صحبحة كل الصحة فى بناتهسا . وأمكن 
تفسيرها . کہا لو كانت ( أحلاما ) تصدر عن أشخاص 
حقیفیین . و تكن من بدع الخيال . وقد ذكر لی ABN‏ 
رما على سؤال من جانبى أنه م يكن بعلم شبثا عن نظرینی 
فى الحلم , ولد اتخذت من هذا التطابق بين مباحثى وخلق 
الکاتب شاهدا على صحة Sle‏ للأحلام ,490 . 
ألا يدل هذا المقنطف نفه على العكس اما ؛ أى ما بطابق 
ما ذهبنا یه حالا ؟ ألا يدل على أن الحلم ليس حلا بالعنى التقليدى 
الشائع » وإغا هو إبداع الشخص العادى » بشكل تلقائى مكف 
من وحى ما کان يتحرك داخله فى لحظة رصدهء فحكايته . أو 
تسجيله ؟ 
وللإجابة عن ذلك سوف آقدم بعض الاستشهادات التى رأيتها 
مناسبة لتحقيق غرض هذا الجزء من الدراسة . وسأكتفى فى الانتقاء 
بالاعمال النى قمت بقراءتها كتابة (نقدا) » ما نشر متها وما لم نشر 


6 - الرواية وكتظام » الحلم : 

)1( نبدأ بأفيال فتحى غانم » با هى تموذج للرواية الى وقعت عل 
الحدود الفاصلة بين حالشين أو أكثر من مستویات الوعى » وف 
الدراسة التى عشونتها : « الموت . . الحلم .. الرؤية ٠‏ (القبر/ 


۸۰ 


الرحم) ”“ءقدمتها بوصفها عملا شدید التكثيف . DS‏ 
التداحل ۰ مفرطا فى الاستطراد . ويقع هذا « القبر/ الرحم » فى 
د ل 
سواء » حيث يسقط الزمان gas)‏ التابع المسلسل) ۰ ويسقط الكان 
Be ee A eee‏ 


فى مباشرة غير ضرورية نوع هذه الرواية » وهو نوع من الرؤ 
أبواب الخبرة الفردية المختزنة » وتعيد ال 

جديدة ٠"۲‏ . ثم انظر إلى 5 

بشان ام من أنه وظيفة معرة 


« الخطر الحقيقى أ مازلت أفكر E A‏ 
من هذه الأفكار التى تتربص ی 299 . 

إنه هرب من التفكير العادى إلى تفكير « آخره » شير أن هده 
الرواية التى تواصلت JS‏ المقاييس iy all‏ للحلم ٠‏ وبخاصة من 
حيث « التكثيف » وه فقدان الزمن » و« داثرية اخرکة » ۰ كانت 
الحبكة » حقيقة كانت خيوطها كثيرة ومتداخلة . لكنها خبوط 
متينة ومتصلة ۰ بل شديدة الطول والتعفيد المنظم . ومی ذا 
الوصف الأخير تبتعد قليلا أو كثيرا عن مستوى الحلم الأعمق : حيث 
إن القكاتب خفف جرعة ماهو حلم بنسج روايته فى تسيج منمنم 
متين » حبك به التاثر . وسَلْسَل الأحداث حتى کادت معا الحلم 
تختفى . 
زب ) BB‏ انتقلنا إلى تجليات الفيطان ٠“‏ ؛ وهی عمل بين الرواية 
والسيرة الذاتية والشعر « وجدنا أنفسنا صراحة فى جو الحم ۰ حيث 
ام ائم sx‏ مالا يراه ال ٠»‏ وحيث التفكيك والانسلاخ 
نان صراحة : 

ا 


. فصرت أنظر إلى جشة 


inl JB J تن بدا کل‎ Gees 
OM ذراعی غريبة عنى . خحاصة يدى‎ 

Libs‏ رأسى متطوع بلا جسدء SD‏ رات جسدی دی 
أمامى ۰ أمام uf‏ . يتصل برأس ليس هوراسی . . وحن راسی إلى 
جذعی » ورقت هامق Salk‏ .80 , 

وهنا نری قدرة التحمل الابداعی لواجهة تفكيك فمل لصورة 
الجسد Jo‏ للجسد إذ هو كيان داخل) ۰ ممالا يحدث إلا فى المراحل 
الأول القابلة لتنشيط الحلم . لكن المبدع الذى يتحمل مواجهة هذه 
المرحلة المبكرة » فيستطيع أن يحشويها فى نسییج أكبر ٠‏ هو غير من 
يسارع بضمها ؛ أورتقها بخيال مفكر لامبدع . عل أن التجزىء كان 
أحد صور التفكيك المكررة » لكن ثمة إعلان لنوع آخر من التفكيك 
خيت تتباعد الكيانات مستقلة : 

« کان قست إلى عدة أشخاص يحركهم عقل راحد .0“ . 
وتبلغ درجة التكثيف أكثر ما تبلغ فى تعدد الكيانات الوالدية »الق 
ظلت تحيط به وتباركه طوال التجليات » بل إن وثرنه من دعم هذه 
الكيانات الوالدية هو الذى سمح له بالتجل دون خوف ‏ معو من 
شدة التناثرء وكانت « الكيانات الوالدية » جماعا من الاب الفعل 


٠.‏ لكن بدت 
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روالد بالدم) رد عبد الناصر» » « وإبراهيم الرقاعى » ود مى 
الدين بن عربى » » ثم د سین » وه السيدة زينب » . . الخ . 
وأخيرا فقد كان الزمن » طوال أغلب التجليات » هو الزمن 
المتجاور » الذى أشرنا إليه » وبالتص : 
و فكيف الخال فى التجليات حيث تتجاور + وتتضفر البدایات 
والنبابات 
, . . عرفت Uy‏ دنو من ابا أن الليل لا يلج التبار هنا » و 
لاوقات لا نتفر كا عهدت ly‏ تتجاور متالية ... ۴۹۷ . 
واحيانا بعلن دوران الزن مباشرة : 
و تدور الأيام فى الاساییم » والاساییع فى الشهرر ۲۳۰۰ . 
ونصبح الاماکن فى متناول التجلی معا : 
« فرحلت إلى عدة آماکن فى وقت واحد OM‏ . 
ویستسر التكثيف الحلمى . وتستمر معالم الحلم وتشکیلاته طوال 
التجليات » اللهم إلا حون يقترب الكاتب فى حماسة عالية الصوت من 
تميزاته العقائدية » فتغلب الخطابة « ويتوارى الحلم كثيرا أوقليلا . 
رج ) وق قراءة لعمل آخر : « ليل آخر» لنعیم عطية”” » نواجه 
Ue‏ داخلیا صرفا  :‏ لا شىء من الخارج ۰ كل شىء من الداخل ۽ 
لا شیء من اللفارج ۳۸ . والداخل هنا هو وعى العمق زر 
أغلب الظن أن على عمق كبير من سطح الارض ۳۱۸۰۰ | 
وهذه الرواية تعلن تفككا إثر Ge‏ » انبارت معها القرنية ؟ 
.. فتوقف السزسن » وأغلقت الدوائسر.ء.قاتيطلق 
00 


ن ALS‏ التى دب فیها 
النشاط « والتى لم تتباعد , ننائرا واغترابا » وإنما تداخلت مواجهة ب 
فتكثيفا . ويظهر التكثيف فى هذا العمل بشكل خاص فى تداخبل 
OM sla‏ ۰ وكل هذا بعض من معا الم بشكل أو بآخر . 
Bly Jey (2)‏ عام من العزلة » (جابرييل Lae‏ مارکین ٩۳‏ 
مزیجا متوازنا من قوانین الحلم وقوانین البقظة » يتمثل ذلك مثلا فى 
حضور اموق » وإيحيائهم » فى مقابل وقائع الحرب والزواج المحددة > 
كبا يتمثل فیا أسماه س . سیجر « الزمن الحسابى » فى مقابل : زمن 
يقابل ما سبق أن أشرت إليه تحت اسمى 
الترابطى » . 


ومن ناحية آخری 
(الواقعية البيولوجية) مثلا : أن الموق (ملکیادس ۰ أو سرودینسو 
أجويلار) أحياء ؛ فوجودهم بوصفهم معلومات فى ا مخ هو كيان قابل 
للتنشيط » فهر و حقيقة بيولوجية (ليس ذكرى تجريدية) تهر فى 
«الحلم » ۰ والإبداع الرواثى » بتفس الوضوح والمباشرة9© . 
كذلك فان اعتبار الأشياء عوالم حية » هو أيضا من القبيل تفسه . لكنى 
أقتطف هنا مقطعا مهما يعلن قدرة الككاتب على تعرف المخ » من 
داخل » بشکل Gla‏ مباشر + الامر الذى يحدث فى عمق ام دون 
حكايته عادة . وقد أسقطه جارثيا . محتوى ووظيفة » إلى الخارج + 
ممسدا فى الواقع ؛ وذلك حين أصاب القرية وباء الأرق ء وما ترتب 
عليه من مضاعفات فقدان الذاكرة » وتعليق لاقتات للتعرف . . الخ 


فكان کمن يسيرفى كواليس المخ با فيها من كيانات حية متحركة : 
« وأخذوا يرون فى هذه الهلوسة » وضوح الرؤية الخيف للصور 
التی تکزن أحلامهم . . . بل أخذ کل منهم یری صور أحلام الآخرين 
حتی لكأن الیت امتلا بالزوار . .»۳۳ . 

وان من یراجم ما ذهبنا إليه فى الحلم لابد أن يستلهم ما ينبغى ٠‏ 
ب محفوظ فنراه وقد تجول فى طول إبداعه 
هر حلم » عل كل مستوى » من : 
القصة الحلم الم إلى الم فى القصة ‏ إلى اخلم 
التنبؤى » إلى الحلم الاضغاث + عا جتاج إلى دراسة مستقلة . وقد 
یکون مناسبا أن اقتطف من قراءة جموعته : « رأيت فیا Crt‏ 
النائم 28 , of‏ الم ئيس وجوداً سليياء كا أنه ليس نفیا 
للوجود 6 لكنه وجود آخر » وجود مناوب ؛ فالإنسان ليس هو 
ما يعى » Uy‏ هو ما يتكامل بتوليفه من مستويات بعضها فى « مرکز 
وعى البقظة » ۰ وبعضها عل هرامش البقظة « والبعض منها فى وى 
الحلم » والبعض الآخر فى وعى النوم (بلا حلم) » . 

ونجيب عفوظ يعلمنا من خلال حدسه الفنى وقدرته الروائية أن 
الم هو وجود كامل فى ذاته » قائم بذاته » غير رمزى بالضرورة » بل 
هو Lal‏ رؤية ورژی عيانية مباشرة .  .‏ . على أننا نبهنا إلى أن 
العول ليس هو استعمال ننجيب محفوظ لكلمة حلم أوواقع ٠‏ بل لمل 
العکس يكون هو الصحيح أحيانا ؛ قفى ‏ الليلة المباركة » غضی 
احذاث الحلم فى الواقع بعد إعلان « حلم ‏ ليس بحلم (تركييا) فا 
هو نبومة » أو أمل عادى : « Ob‏ هدية ستسدى إلى صاحب الحظ 
dah‏ وهذا وحده لا تاج إلى أن يكون حلا » أصلا » حتى 
الوحدث فيا يسمى أو يُتصور على أنه « حلم » . أما الواقع الذى 
جرت فيه الأحداث ‏ بعد إعلان النبومة (لا الحلم) ‏ فهو الحلم 
الحقيقى » حيث مضت الأحداث فى جو لا يعرف التحاور باللفظ 
العام والكلام الألوف ‏ وإغا بارس التناجى فى ٠‏ الباطن » والحوار 
بالنظرات . وتقضى الفصة كلها فى نقلات سريعة أقرب إلى الصور 
منها إلى السرد اللفظى ۰ أو التسلسل النطفی ۰ وهی لغة الم 
الغالبة » حيث الحلم صور وحضور عبان متلاحق مكثف قبل أن 
يكون رمزا ودلالة . ثم إن حدس نجيب عفوظ قد استطاع » بشکل 
GL‏ اقتحام الشركيب البشرى بنشاطه امتداوب » رإسقاطائه 
المجسمة » لينسج من هذا وذاك رؤية قصصية ها وظيفتها التحريكية 
الكشفية » قبل مستواها الرمزى وبعده . ولنفس الغرض تقول 
الدراسة : 

نجيب محفوظ قد اقتحم فى هذا العمل مسشويات الوعی 
حتى تبينت له معالها د کہا هی » » لا کا تشير إليه أو تدل 
رت 


الأخرة 
عليه ف 


وحين نواجه العمل الذى أعلن أنه « ریت فيا يرى النائم »فا 
نجده قد أخذ شكل اخلم » ولكن التسلسل دار حول حور غائى 
مُرُكزى قام بتوظيف شكل الم لغاية حددة : « رحلة ONAL‏ 
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كاف : « وتلاحظ هذه النقلات عند نجيب محفوظ فى شکل إعلان 
تغير نوع GI. MAY‏ ه شكل حول نوعى فى للوقف 
والسلوك إثر نوم خاص ٠‏ أو حلم معين » . وأهمية هذه الملاحظة هنا 
هو ارتباطها بم ذهبنا إليه من أثر للم ب 
مسار تطور الفرد فى تاريخه الشخصى 
۽ - ه الم فى الرواية : 

فى الحرافيش مثلا » جعل محفوظ الحلم علامة على الطريق تعلن 
دة تغيير LAM‏ + فمنذ أن حول فى الحلم ‏ الشيخ ٠‏ عفرة 
زیدان » طريق عاشور الناجى و » إلى Me gala‏ وما سبق 
ذلك من إرهاصات : « ها هو خلوق جديد يولد مكللا بالطموح 
الاعمی والجنون والندم » » ثم ما لحقه من MB‏ بمزيح من أفراح 


J 


استيقظ 
وحيد"” : « وجد نفسه مفعیا بإهام » أذعنت له القرة والتفاؤ ل 
والنصرء . أما حلم جلال صاحب الجلالة ٠‏ فقد استعمل فيه محفوظ 
مثيرا دالا من «EM‏ لكن امثير كان ذا دلالة هي هکم رهق 
الحلم ؛ إذ حلم جلال : « بان والده يغنى بطري edt‏ لار 
فى ساحة التكية . . فاستيقظ ثقيل القلب فتن al‏ قا متيف على 
صوت بدوى فى اخارج . . صوت فى جوف الليليعلن ماود وو 
إلى مستقرها OU‏ نموت حبيبته (/خطيبته / أمله / نقلز»/ طفولته ) 
( بعذ امه ) . وفى الواقع لاف الحدم س کرام الاش عل 
وجه الفقيدة الحبيبة مع نزول الصاعفة ‏ تغير كيفى حاد : « شعر 
جلال بان Ls‏ خرانبا يمل فى جسده » أنه يملك حواس 
جدیدة , , ۲۵ , 
نتهی الروابة بحلم شدید البساطة واضح الدلالة ٠‏ حين حلم 
عاشور الناجى الأخير بعاشور الناجى الأول » ويسلمه المسشول 
«بیدی ام بيدك ؟: فيجيب الاصضر «- پیدی ۰۷۹ ويستيقظ 
ليحقق الحلم « وتتهي الحكاية !1 

5-4 وعد 

نستطيع أن نستخلص » من هذه الرحلة السريعة عبر عدد محدود 
من الاعمال التى استزعبت الحلم » أو استعملت الحلم ء أن الحلم 
الذى يطلق عليه اسم حلم , قد لا يكون كذلك ۰ وإغا يكون من 
أسطح خبرات الخيال شبه اليقظ » وان الحلم الحقيقى الأعمق فى 
الحبوى مباشرة هو الذی قد تجده فى السياق الروائ 
باشرة لبعض فن القص ؛ aad‏ بعالم الحلم دون إعلان أو تبصير . 
عل أن الروائى الذى يغامر باختراق وعيه يقظا ليكون راويا ولیس 
شاعرا . عليه جهد مضاعف لاحتمال هذا الكم PN‏ من التحريك 
واحتوائه على مدى زمنی ند 
© - قراءة الحلم وقراءة النص الأ : 
۱-۶ الخطوط العامة لمحاولات تفسير الأحلام : 

إذا CA‏ هذه القارنات - قليلا أو كثيرا ‏ بين الم والشعر 


۸۲ 


والرواية ‏ إيداعا ‏ فإته يحق لتا أن نامل هى عقد مقارنة بين تفسیر 
الحلم والتقد الاب . ويصفة مبدئية » فان شکا متزايداً بدأ بظهیر 
بوضوح فى إمكان تفسير الحلم أصلا .. ولعل مشل ذلك حادث فى 
التقد 6 إذا استعملنا كلمة « تفسير» ( بدلا من كلمة نقد أو قراءة ) 
ولعلنا أيضا فى حاجة إلى استعادة لمحة سريعة عن أساليب التفسير 
المتاحة حت OW‏ . ما سبقت الإشارة إليه » خصوصا فى مقارنة الا 
الفرويدى بإتهاه مدرسة يونج OM‏ ؛ فقد ذهب فرويد ‏ كا 
إلى التفرقة بين حلم ظاهر » وحلم باطن » لكتها لم تكن تفرقة عل 
مستوی ية والظهر المعلن ٠‏ بل عل مستوى الحتوی الحفى 
وعاولات التمويه ؛ فجاء تفسيره ليؤكد نظریته باحثا عن اسساب 
الحلم ‏ فا مضه فى الحفاظ على النوم ‏ مع إثمال نسبى لوظيفتة 
المعرفية . لصالح وظيفته الدفاعية7'" . أما بونج . فقد آخذ الحلم 
الظاهر با هو وتحدث عن « الأنا اليفظ » وه الأنا الحالم  »‏ لتأكيد آن 
الكيان البشرى متعدد الوجود » وليس أجزاء متفاعلة » كا عامل 
الحلم باعتباره كشفا وإضافة معرفية للتكامل , 

ويناء على هذا وذاك » فقد اتجه تفسير کل من إلى التعامل مع 
ee aus as eed‏ بت 


الکلمات Word‏ 
séAssocation‏ تثير التداعيات نفسها اتی توصل فرويد با إلى 
الرکبات ELS‏ فى الحالم . فاين ‏ إذن ‏ خصوصية مادة الحلم 
ats‏ ؟ هذا فان بنج لا متم بالوصول إلى ماهية ASA‏ ( العقد 
الكامنة ) فى هذا الشخص . لكنه يريد أن يتعرف ما بفعله شخص 
بذاته هذه ا مركبات الق هي جزء مئه ؛ ومن ثم فهو يستعمل طربقة 
التكبير Amplification‏ بحيث يركز JULI‏ فى استعادة الم وتداعيه 
حوله على صورة الحلم دون أن بیتعد كثيرا » ويسدأ بالستویات 
الاقرب » فيهتم بالتكبير على المسنوى الشخصی ۰ فاليشی » فالبدالى 
BUEN (‏ الأولية ) . ولا يتعرف الفسر ما یکن أن يضيف إلى 
معلوماته عن كلية وجود الحالم ( لاجرّد الشخص /الفناع ) وليس عن 
العقد المكبوتة فحسب ؛ وهو عتم بأن يسمع الحلم يقول له ما يفيد فى 
« التوجه إلى . . » أكثر من أن يبحث في ٠‏ ماذا أثار الحلم » » وذلك 
لإدراك إمكانات إبداع الحم ذاته على طريق gel‏ « وماهية إعاقته 

ومداها ؛ أى أنه يرجح « السببية الغائية إلى السيبية الحتمية » . 


.نستطيع أن نخلص من هذه الخطوط العامة إلى القول إن كلا من 
فرويد ويونج قد اجتهد بطريقته » لکن فرويد حاول أن يكون We‏ 
أكثر LS ey)‏ قيل فیا بعد ) فأعلن التزاما » وحدد منهجا » وزعم 
تعمیا . والواقع أنه أفاد كثيرا بهذا » إلا أنه لم CH‏ كثيرا عن دائرة 
فاته الشخصية ( لا الموضوعية ) ٠‏ أو عن دائرة نظربته . فى حين أن 
بونج قد ast‏ العامل الشخصى فى التفسير gall‏ الإبداعى الفنى 
حقيقة أنه - Lal‏ أوصى ينيج ووضع خطوطا عريضة ال 
إلا أنه ast‏ طوال الوقت ضرورة مرونة ا حركة » وعدم الالتزام بحرفية 
٠ ell‏ وق الوقت نفسه بعدم الخروج عن الحلم إلى الخال ؛ إل فى 
مرحلة تالية للتفسير . 

ومهما كان الاختلاف بين فرويد ويرنج ۰ OB‏ كلا منهم فى النهاية فا 
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.يقرأ الم لايفسره » وأعنى بذلك أنه يتخذ 
gap ty‏ , ويتفاعل معها بما هو » وليس فقط تًا يعرف من نظريات . 
وهنا الابد أن نتذكر أن الإبداع فى iol al‏ مثل الإبداع بعامة » هو 
الحرية والالتزام + قالحرية وحدها تجسل جرعة 
الإسقاطية » لا الموضوعية ) كيرة » بحيث يمكن 
أن نقول : إنه إذا زادت جرعة نة هذه لم يعد الحلم سوى 
نقطة حبر مفلطحة ( مثل نقطة رورشاخ ) ۰ أما إذا زادت جرعة 
الالتزام بقواعد بذاتها » فان ير الحلم يكون أشبه بحل لغز من 
الغاز الشطرنج رکلا السبيلين , إذا ء لیس إبداعا ( دون أن نتكر 
أن الأول لعب حر » والثانى ذكاء حاسب ) + 
ة لوصول إلى ما أتصوره فى تفسير الحلم + 
إلى بعض ما وصلت إليه Hale se‏ 
يقة واحدة » أسماها صاحبها فولکس 
Foulkes‏ : « نظام تسجيل للبئية الكامنة :۳۵۵51۵ ۰ وواضع 
النظام هومن رود البحث فى جال التفسفسيولوجي فى الأحلام » وقد 
انطلق من فروید - كالعادة ‏ ليوة بشكل ما وین معطيات 
و علم نفس (LM‏ وينيوبة ليفى شتراوس » وبياجيه ولغوية 
نشومسكى , والابحاث التفسلغوية , وكذلك علم النفس A‏ 
الحديث ۰ دون إغفال علم النفس السوفيتى ‏ وكذلك عطاء عام 
النفس العصبى . وقد تمكن من أن يؤلف بين نفسير أحلام.قترويد 
والبنيوية اللخوبة ل « تشومسکی » ؛ فأظهر أن العلاقات ين BIS‏ 
الحلم هي مقابلة لوحدات الجمل فى التحليل اللغرى » كا دم وج 
Le‏ لإخراج الحلم ( كما وصفه فرويد ) مستعملا نطرية 
« الدوغراف » » وبذا أصبحت دراسة ا حلم مكنة »بلق مت 
عکمة اما 

ربدون الدخسول فى تفصيلات فقد رفغت المحاولة من حيث 
OLLI‏ اللهم إلا برصفها عاملاً ماعدا للقراءة الشظمة > 
لا تفسیراً ولا إبداعاً . 


عل أن ثمة طريقة أخرى عل أقصى الحانب الآخر » تستعمل فى 
الملاج الجمعى » حيث تؤخط مادة الحلم ( حلم فرد من أفراد 
الجمرعة يحكيه فى الجموعة » أو يتذكره » أو يستدعيه المعالج . . 
الخ )مرح فى نوع من أنواع التمثيلية النفسية ( السيكوهراما ) ٠‏ 
وهنا تتجسد الصرر , وتتبادل الأدوار » ولا يكتفى بما حدث فى 
الحلم » بل يكمله الممثلون ( المرضى والعابجون ) تلقائيا ( بلا نص 
مسبن طبعا ) . ويقوم امعالج ما يشبه دور المخرج ۰ وکان الم يعاد 
إبداعه » أو يكمل إيداعه » بواسطة صاحبه أساساء والعالج 
ويقية أفراد الجموعة العلاجية . ومن أهم ما أفادض فى أثناء الممارسة 
عملية « تبادل الأدوار » » بان يلعب المثل ( المريض والمعالج ) الدور 
الذى كان يلعبه الآخر » حالا . وقد تتهی هذه الدراما دون تفسير 
ر وهذبا ما يحدث عادة فى طريقتى  )‏ وقد تفر بعض أجزاتها » 
بواسطة شام أو المرضى الآخرين 6 ويدرجة أقل بواسطة المعالج . 
وأثناء هذه الخبرة لا يتعرف الریض بالضرورة الحلم » ولفا يتعرف 
تفه » Spl‏ » من منطلق الحلم . وكذلك الطبيب المواكب . 

4 ة الجسدة المتحركة للحلم تعد تأكيداً لما أحاول توضيحه 
ن أننا لا ننظر فى الحلم » وإغا نتطلق مته » ويه + 


وهذا ما أسميته : القراءة البدعة للحلم ( لاحظ استعمالات كلمة 


قرات( . 
وقد حاول بعض الباحثين » بدء امن يونج » أن يجعلوا الحالم برسم 
حلمه» 


يبدأ التداعى « والاسقاط , فالتفسير , على نحويؤكد أن 

الم هو بشكل ما - مثير جيد لعمليات إبداعية متتالية . 

۶ - ؟ الم يقرأ ( إبداعا ) » ولا 
ثم أمضى فى تقديم رو یتی اهية قراءة الحلم » بوصفها إبداعا با 

بذاته » تاركا أمر توظيف هذه المحاولة فى خدمة هذا القن » بحسب 

موقف كل مهد من مفهوم الخبرة التقسيرية » بوصفها فنا متميزا »لا 


فرويد ) أو حاسبة ( نظام فولك ) فستظل القراءة إما إبداعية ٠‏ واما 
تقريرية ( مع تدرج بين هذين القطبين يحمل كل النسب المحتملة ) . 
والقراءة الإبداعية ليست هي القراءة الحرة gas‏ الذاتية الإسقاطية > 
أو الائطباعية , أو التذوقية ۰.۰ بل إنها قراءة تمتاج إلى ابجدية 
أرقى » ووعي مغامر » قادر عل التفكك الستول بفسل المادة 
المقروءة » ثم استعادة التماسك بشكل جديد . وهكذا , فإذا كان من 
مهمة مثل هذا القاری» أن يقول فيا قرأ قولاً ٠‏ فإنه فا يصدر عن نتاج 
aby‏ تفاعل كل هذه العمليات الشديدة التعقيد . ويشوقف هذا 
الاج أكثر ما يتوقف عل « موضوعية ذات القارىء ۷ . 


ونی مقامنا هذا تستطيع أن نقول إنه : كا أن الحلم الحکی ليس 
لرجی ola)‏ منتظم ‏ وإنما هو 


ما أثارته فى نفس 
pee‏ وخ 


للموضوع , بقدر شاط التلقى المتعلق بكم واستيعاب المعلومات كافة 


درجة هذا التمثيل « للموضوع» هي الی تحدد ما إذا كان التفسير 
القراءة ) إبداعا أصيلا ام أنه إسقاط ذاق . وإذا ارتفعت ذات المفسر 
إلى هذه الدرجة الموضوعية حتى أصبحت هي أهم ادوات استيعاب 
الحركة الإبداعية المتمثلة فى الم ( فالحالم ) وقياسها » أصبح التفسير 
المعطى هود إبداع عل ابداع » » لا أكثر ولا أقل . ويكون الإبداع 
أكثر إبداعا كلم زاد عمقا « واقترب من الجوهر ۽ وكان مثالا SEU‏ 
تعميمه » مع الاختلافات الفردية الضرورية . وهنا يففز اعتراضص 
مهم يفول : إنه ‏ بذلك - يستحيل أن يتفق مفسران » حى من 
مدرسة واحدة » عل تفسير حلم بذاته ٠‏ وأن تفسير الاحلام بذلك لا 
يكون علیا أبدا . وأحسب أن هذا صحیح فى حدود تعريف العلم 
التجريى تحت وهم أنه ولا شخصى ۰4 ولکنی أحسب أن هذا 
التعريف قد أخذ فى التوارى بشكل متزايد ودال . ومع ذلك ۰ 
ليكن !! وليكن تفسير الأحلام ( قراءتها ) فنا إبداعيا » بشرط أن 
نؤكد حقيقة أن الإبداع الفنى Bi‏ هو أحد روافد المعرفة » الذى لا 
يقل عطاؤه عن عطاء ما هو علم ( بالمعنى المحدود ) إنارة وکشفا . 


ar 
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ولکن مثل هذا الإبداع الأصيل الذى يشمل فن قراءة الم » وفن 
اللام . . . الخ لابد أن يتمتع بدرجة فائقة من الوضوعية » ليس 
بانفصاله عن ذات المبدع » بل جقدار ارتقاء ذات الميدع نقسها على 
مرج التكامل « وعقدار التزامها . 

وما آرید أن أخلص إليه هنا هو أن فن قرامة الحلم ( الذى كان 
يسمى تقر الحلم ) هو إبداع جديد يتوقف مدى صدقه على درجة 
أصالته وموضوعية المبدع ( المفسر ) الى هی هى درجة تطوره . 

0 - ۳ مستويات الحلم ومستويات القراءة : 

إن قراءة الحلم بعامة من واقع خبرق وما ذهبت إليه تنظيرا هنا 
Se‏ أن تمر بعدة مراحل : 
أولا : ينبغى أن نحدد نوع الحلم الذى تحن بصدده ؛ الأمر الذى 
پتناسب حتها مع مستوى إبداع الحلم ؛ فالاحلام يمكن نقسيمها بمدى 
عمقها « ومدى تنائرها وتكثيفها « أكثر عا Se‏ ذلك بنوع عتواها + 
فليس من الصواب أن ثقرأ حلا راثقا مُسلسلا هو ليس بحام أصلا . 
أو حلما تنبؤيا مباشرا ‏ بالطريقة نفسها التى قرأ بها حلها فجا متنائرا 
استطاع صاحبه أن يلقى به « هكذا » فى وساد وعيه . ثم فى مواجهة 
وعينا . الأول يمكن أن يعد سردا سطحيا لا يممل IM‏ قدر من 
الإبداع . ومن ثم لابد أن یغضل أو Ut‏ با نامه امبإشرة 
وتبسيط . والثان يمتاج إلى استیعاب 
مقابل ۰ شبه إرادى . فى elle‏ أن یلم 
بقه بملء فجواته . وتوليف افکاره . 


انا : تأق بعد ذلك ضرورة معرفة مناسبة عن الحالم » لیس فط 
عن ظروف حلمه » وملابساته » ومثيراته البيثية ( وکل ذلك يأ من 
النداعي عادة فى تفسبر فروید ) وإنما أبضا عن قدرته الابداعية 
أعنى بالقدرة الإبداعية هنا ما يقدر عليه ام من و 
ثم له بشكل لا Gate‏ معاله ؛ فالأحلام 
الأصيل نناسبا طرديا مع هذه القدرة ‏ وة 
(LLY!‏ بدی نشاط اف الإبداعى فى OME‏ أخسرى من OME‏ 
الحياة ٠‏ وان كانت هذه القدرة هنا ليست هی التى Se‏ أن تکون 
مسئولة عن الإبداع الأدى مثلا . وا هي الستولة حتا عن 
مادة الإبداع الأصيل » . وهذه القدرة متصلة اتصالا مباشرا با يمكن 
أن أسميه : « مرونة الوجود وحوار المستويات ٠‏ . ويظهر هذا بشکله 
الإيجاي فى وجود فى حرارة متقلبة . وقدرة على الراجمة ٠.‏ 
فالدهشة , وتحمل الغموض ٠‏ كيا يظهر فى صورته السلبية فى تقلبات 
اندفاعية . وتعامل ذا مع الواقع . . » حتی المرض . وهذا وذاك 
يستطيعان أن يقولا ما حدث بأقل قدر من الوصاية من جانب وعي 
اليقظة . ومن ثم تكون مادة الم شعرا صعبا غامضا + وذلك بعکس 
JU‏ الصقول ( من يسمى أحيانا قوى ية فی حالة السواء 
- ۰ أوالمسنتب حتى مود . . ما ندرج تحت بعض اضطرابات مط 
الشخصية فى حالة امرض ) فهذا وذاك لا يحلمان « إلا بإذن » ( إن 


قم 


حلا إطلاقا » بمعنى وعیها بحلمهیا « وحكايته ) . ويظهر أثر الوصاية 
على أحلامهها ‏ [ذا ما حكياها : فى منطقتها shes‏ إذا 
تخطت الحدود ) ٠.‏ وأحسب أن هذه الق 
تاريخ NY‏ وموقفه العام فى مواضع غتلفة . 

ثالث :ثم GL‏ تحديد ماهية قارىء الحلم ( مفسره ) من حيث 
أرضيته المعرفية والخبراتية وقدرته الإبدا بنفس التعريف النی 
ذکرناه عن الم ) . وتظهر هذه ال من موقفه الإبداعى العام 
( العلاجى ۰ والقراءاق ‏ والإبداعى الإنتاجى ) BENS‏ من موقفه 
الخاص من أحلامه ( أحلام pall‏ المعايج : لا ال بوء خاص + 
من اول انتقاء ما ينذكر منها ليحكى أو يسجل دون غیرها ‏ إلى 
شجاعته فى سردها ٠‏ إلى وله نفسيرها . وتجری أسس التفرقة فى 
اتجاه ما ذكرناه حالا بشان ام . 

رابعا : يتدخل نوع العلاقة بين الحالم وقارىء الم ومداها + 
ويشمل ذلك متعدد القنوات اللفظية وغير اللفظية . 


حنمي ) . وقد اعترف فرويد نفسه أن ثمة أحلاما لا نفسر » وتمادى 
فى ذلك بونج بتكل أكثر وضوحا وربا تعمها . 

ومع ذلك فان الأحلام الى لا تفسر , SE‏ أن تؤدى وظيفتها 
الإبداعية فى مسار غو الشخصية بالذاث , ممجرد اسرد وحسن التقيل 
وعماولة الإبداع امقابل الجاد دون تفسير » وقد يكون ذلك 
فى كثير من الحالات أفضل من « حشر الم فى نظرية بذاتها ». أو 
تفتيته إلى ما ليس هو hel‏ أو إهماله ليرتد » أويتسطح » أوينفى . 

خلاصة القول فى هذه الفقرة : أنه إذا كان الحلم إبداعا فتفسيره 
كذلك « بل إن كلمة تفسير هذه لا تفيد عملية إبداعه » وکا 
نفضل عليها تعبير قراءة الحلم . عل أن هذه القراءة تختلف باختلاف 
مستواه » ووسأد الوعي الذى الط فيه . ذلك الوساد الذى سمح 
بحكابته » وال Sm‏ طبيعة نسيجه ومدى تاره . . . الخ . كذلك 
تختلف قراءته البدعة » باختلاف مدى موضوعية القاری» » وقدرته 
الإبداعية rally‏ نفسها الت نقيس بها مرونة الام وحركيته . 


٤ - ©‏ وظيفة قراءة الحلم ( تفسيره ) : 

لابد من الإعلان ابتداء أن الاهتمام باستعمال الأحلام مدخلا إلى 
اللاشعور ء أو SS‏ يسميها فرويد : الطريق اللكى للاشعور » قد 
تضامل كثيرا فى وقتنا هذا ؛ إما لترجيح أن هذا الطريق SUN‏ ليس إلا 
» متاهة بسورنس Lye Porteus Maze‏ لغلبة العلاج الكيميائى 
والسلوكي لدرجة الإزاحة الكاملة .وق من استعمال الاحلام ف 
العلاج إلا جزه يسير يارس فى بعض آثار التحليل اللفسی » وجزه 
آخر هثل » ( يعاد إخراجه ) فى العلاج الجماعى کب ذكرنا .مه 
لت المارسة العلاجية || حتوی الاحلام مع تضاز ل 
الإبداع فيا علاح ۰ فإن النظرفى توظيف هذه العملية فى الإبداع 
العلاجی يرتبط أشد الارتباط بهدف هذا المقال . وا أن اعدد 
أهم وظائف قراءة الحلم الميدعة ( بكل صورها ) كما أراها من واقع 
عارستی : فهى تعلن درجة أرحب من القبول » مما يتيح قدرا أكبر من 
الحركة نحو الداخل ( أو بتعيير أفضل : نحو الحانب/ الحوانب » 
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الأخرى ) ا Rare‏ ا 


(ea terrane‏ رمه د 

hn‏ وت و . الخ ) بحيث تسهل رحلة 

وليف » ما يظهر فى تزايد الأحلام » وتزايد 

4 . على أن هذا كله لا يتطلب 

ترجته إلى ما يشي ليه ء بل إن مثل 
هذا التفسير قد موق تواصل الإبداع Shes‏ الولاف الاعل . 

عل أن لقراءة الحلم دورا فى بعض الأبحاث العلمية امتعلقة بعلم 


السيكوباثولوجى خاصة » من منطلق فينومينولوجى إبداعى أبضا غالا 
يمال لتفصيله هنا . 


۲ - قراءة النص ell‏ 
١ - ١‏ مقارنة عامة : 

خطر ببال عند هذا الجزء أن اکتفی بتوصية أن يقوم به احد الثقاد 
الافاضل » من يستطيع أن يلم بأوجه الشبه بن مناهج النقد وخطواته 
ووظيفته وجرعة الإبداع فيه (فى كل ماح من مناهجه ) وین ما 
حاولته فى مجال اقرب إلى تخصصى ( تفسي رالحلم ) . غير أن تراجفت. 
إلا فليلا - حيث إن ادف من هذه الدراسة اساسا كان هليه القارنة ؟ 
Joy‏ ذلك فسوف أحاول أن أقدم فى خطوط عريضة + تناس مم 
شخص ليس من Jal‏ الصناعة » ولكتها فى حدود اجتهادی برصفی. 
قارئا - أحهانا - بحروف مكتوبة . 

إذا كان الم ليس حلم بل إبداعا کف .وا i‏ 
بل قراءة مبدعة » فالنقد هو كذلك . أو هو اول بذلك » Sy‏ 
الشجاعة لنسمى كل المارسات الأخرى الجتهدة والمحيطة بالنقد ( أو 
المغيرة عل النقد ) : العلوم النقدية المساعدة» ولكن لا ينبغى أبدا أن 
نتصور أنها هی هی النقد . وقد بلغ بى الأمر وهذه مغالاة أعترف بها 
- أن تصورت أن النقد الذى يثبت فى ele‏ مُرَاجع ما بالاسلوب 
العلمى التقليدى . الدفاعى » أو الاستعراضی) قد تقل جرعة 
الإبداع فيه » مادام النص الاصل ليس به مراجع دفاعية . فالنقد. 
عندى ‏ عليه أن يصل إلى مثل هذا التحرر . ولتوضيح ذلك خطر 
Ste‏ أن آرجع إلى ما عددته نقدا لعمل أصيل » بعمل Be‏ مواكب » 
رکان هذا اال عندى هو النموذج الاقصى لا أسميته إيداعا عل إيداع 
( دون تعميم طبعا ) - وذلك هو قصيدة « حصود محمد شاكر» : 
١‏ القرس العذراء » عل قصيدة الشماخ بن ضرار الخطفاق فى قوس 
عامر al‏ الفضر OP‏ ولکنی ت خشية أن بدرج فيا هو نقد 
إبداعى كل المعالجات gil‏ عولحث بها نصوص قديمة أو حديشة* 
ولكن بأسلوب فنى جدید , خاصة فى المسرح » آوما شابه , واغلیها 
بحاولات Gal‏ إيداعيا من مُشرحة الم فى العلاج الجمعى امتميزء 
حيث لا وجود للنص الوصی أصلا . لذلك فان أحدد ما أعنيه بعد 
دا التراجع فى قولى إن « النقد قراءة مبدعة » ۰ فى أنه أقرب إلى ما 


ليه في زعمى أن قراءة الحلم هي إبداع أساسا ؛ فما نوهت أنه 
لا بصح أن نشتدرج إلى تفسير الم ٠‏ كذلك لا يصح أن نتعامل مع 
النص كما لو كنا نفسره » بخاصة فيما يتعلق بالبالغة فى البحث 
عن أسبابه التعلقة call‏ ( ظاهر شخصيته بالذات ) ؛ فان كانت 


الايقاع يوی 


طريقة فروید ( مع اعتراضنا الحزثى عليها ) تتعرف الحالم من 
تداعياته » فإننا لا غلك الوسيلة نفسها فى حالة النص الامی . وحتى 
عاولات القابلات التى يقوم بها البعض مع الکتاب والشعراء فى 
تحتیقات الصحف بخاصة ‏ بل ویعض التساؤ لات امنهجية الاعمق 
( الاستبارات العلمية ) of ٠‏ تؤخذ الإجابات عنما بتحفظ 
شديد وتعميم حدود تماما . وأنا لا أرفض أن نرى الكاتب فى عمله ٠‏ 
ولكنى أنبه على أن الكاتب یری نقسه - معنا JOM‏ عمله أيضا + 
فالكاتب ات يُبدع ليتعرف كل شىء با فى ذلك نفسه ‏ أو : وأول 
ذلك نفسه ؛ ذلك أن عملية الإبداع هی اكتشاف لالم الداخصل 
/الخارج . . وهذا العام : هو الكاتب با حوى ؛ وهو الواقع ا أوحى 
وطبع » فى حالة حركة نشطة » يؤلف بينها الكاتب بأداته الاحة 
فإذا كان لنا أن نستتتج شيئا عن الكاتب فنحن 
ومشروع ذاته حالة كونا تتشكل » ولكتنا لان 
ومعالم سلوكه الظاهر . ويجرنا هذا إلى تذكر خاطر ما یی 
pail‏ (التحليل بخاصت)(**) حيث غاطره اخطر عل التص الأ 
والبدع » من تفسير الاحلام الفرويدى » الذى بساعده حت التداعي 
الحر » وابداعية الفسر من أمثال فرويد ومن عل شاکلته . 

كذلك لا يجوز تفسير النص الادی » بتحليله إلى مفرداته فحسب ٠‏ 
با يقابل نظام فولكس ( نظام تسجیل للبنية الكامنة )5515 » وقد 
قابلت مثل ذلك فى الدراسات التقدية التحليلية الملتزمة تحت shel‏ 
ختلفة ( صعبة عل مثل ) » ولکننی كنت اجدن أبتعد عن النص 
الاد كلما وجدت نفسى pl‏ معادلات » ورسوم بيائية » ورصوم 
توضیحیة(۱٩)‏ تہددن بان عائدها عل المبدعين فد ينتهى بنا إلى الإبداع 
الكطليتوثرى ۰ ثم إن فى حدود تعرف المتواضع الظاهرة البشرية Doe‏ 
كونها : حالمة/يجنونة/مبدعة » لا أملك إزاء هذه الدراساث الا 
الشکر Gilly‏ » فى محاولة الاستفادة من هذه العلوم الساعدة ٠‏ 
ولكن ليس على حساب التقد الإبداعى » Lily‏ دفعا له وإثراء » 
التحقيق ما يقابل ما ذهب اليه أساجيولى ۲۸۳۸۵5۵0 ۰ ما أسماه 
الولاف التفسى » وهر العملية العكسية » والكملة » للتحلييل 
النفسى . وهذا أقرب إلى فكر بنج مر أخرى » حيث يكون المدف 
من التحليل هر التكامل با أعطى ( أكثر من تسليك الطريق لما يمكن 
أن ينطلق ) ليحقق الولاف المتجاوز » والتفرد . ویونج يوظف قراءة 
الحلم هذا افدف نفه ؛ كذلك op‏ النقد الإبداعى لا ينبغى أن 
يعطى للتحليل الإحصائى ‏ أو ايان » أو التخطيطى » جرعة أكبر 
من توظيفه فى خدمة الإبداع الكل له . أما إذا احثل التخليل ( إلى 
المفردات والوحدات ) كل الساحة » كانه هو النقد ۰ فيسقع فيا وقع 
فيه تسیر الأحلام من منطق التحليل الفرويدى ۰ أو منطلق طريقة 
النظام التسجيل للبنية الكامنة 8815 . 

معنى ذلك أننا نکر ما قلناه فى قراءة الحلم من ضرورة التوازن بين 
جرعة حرية الإبداع فى إطار الالتزام المادف » ولكن الآمر سيرجع فى 
الغباية إلى من هو « قارىء النص » وسوقفه الإبداعى » ومدى 
موضرعيته /الذاتية . وكل ما قيل فى الفسر للحلم يسرى على النافد . 
وعل الباحث الفينومينولوجى بعامة 
1-5 مستویات الإبداع . 

ولکن » يا ترى هل ae‏ بنا أن نقسم أنواع الإبداع إلى مستويات 
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كما فعلنا نی حالة الحلم ؟ لا احسب أن مثل ذلك جائز بالمعنى PUM‏ 
لان من حق ا حالم أن يكون ليس Ue‏ بمعنى زيادة جرعة خيال اليقظة. 
حتى التزييف ) . ولكن الإبداع لا يسمى إيداعا إذا تسطح إلى هذه 
الدرجة » حيث لا يستأهل النقد أصلا » ولكن يظل للنص eM‏ 
مستويات تقابل در الحلم الأخرى . وإذا كان الإبداع GUN‏ 
كل حال ( إنشاء , ونقدا ) فان نوعه » وعمقه . وغاطره » لابد أن 
تلف من مستوى إلى آخر ؛ فقراءة عمل مثل « المسيح يصلب من 
جديد » ( كازانتساكس ) لا مناج إلى هذه الجرعة المائلة مى الإبداع 
الواکب المسثول . مثل قراءة « مائة عام من العزلة + ۰ ناهييك عن 
« عولیس » لجيمس جویس . كذلك فإن قراءة قصيدة لمكمود حسن 
إسماعيل لا تنم بالآداة الإبداعية نفسها التى تقرأ بها قصيدة AV‏ 
الحاج ۽ أو أحمد زرزور ۰ ومکذا . 

عل أن الإبداع النقدى وعمقه يتناسب تناسبا طرديا مع درجة 
الإبداع الإنشائى + معني أن القصيدة التى تکشف فى حالة تشبد 
البنية الجديدة . تتكشف بإذن قائلها وتحت مسشوليته , وله . 
ومفامرته» قطعا تحتاج لنفس القدر من التفکك المقابل والشولية 
والالم » ولکنا نلاحظ ایضا أن جرعة اع الفاری» قد تتناسب 
عكسيا مع جرعة الإبداع المنشىء فى بعض حالات الشعرخاصة ؛ إذ 
إن الجرعة المطلوبة من الإبداع الناقد فى مواجهة Ba‏ لاقي هی 


والحلم الج سواء » أو هى أقرب إلى AS‏ وان . لابدنه 
تكون جرعة هائلة نستطيع أن تفوض تنائر هذم spall‏ ,بيك 
یوم بإبداعها القارىه , والقارىء الاقد برجا الات فل 


فاری» ( ناقد / مبدع/ شاعر ) القصيدة الحديئة ان يحدد ولو تقرييا 
درجة الامانة فى الإملاء والاصالة فى الشَبيّل "الى اناه الناعر. 
«a gl‏ هو( القارىه/التقد ‏ يقوم بباقى العمل » وهلا الدور 
بالذات هو ما بقابل دور الممالج اللفسی فى مواجهة التناثر الفصامى 
بالذا أن بيد من نقطة افتراض أن هذا لریض بكل 
تناثره « يقول شيئا خطيرا : غائيا » وعائما » فى الوفت نفه . وهذا 
المعالج cle‏ بعدم الإسراع فى ترجمة ذلك كله إلى أعسراض : أو 
إغفاله ماما تحت زعم أنه غير مفهوم ۰ Lily‏ عليه أن Jace‏ المواجهة بجا 
دمن AS‏ مقابل » وتنشيط مهد .ثم ولاف يشمل الاثنين معا کا 
ذکرنا . ولا أتمادى فى القارنة حتى لا cos‏ ب انهام بعض الشعر با جنون 
( وقد اعترضت على ذلك ) ؛ إلا أنى أعلن أن الأولى أن بقف الناقد 
مسئولا أمام كل إنتاج . ما دام قد اطمان لدرجة الاصالة والعمق 
فيه . وبلرغم من أني لا أدخل فى تفصيلات ما هو علاج ومرض فی 
هذه الدراسة .فان أجد أن هذه النقطة بالذات تاج إلى توضيح + 
فعندنا مرص آخر ليس جنونا » لكنه انشقاق glad‏ » أحيانا يقول فی 
الریض كلاما متنائرا » كاللغة الجديدة » بحيث يشبه القصام + وقد 
يختلط لام على الطبيب أو المعالج المبتدىء ۰ ولكن بالفحص الاعمق 
من ذوى الخبرة يظهر أن هذا التناثر ظاهری ( برغم أنه ليس ادعاه 
شعوريا ) وأن هذه اللغة مزيفة . ومثل هذا التائر لزعوم ٠‏ لا يجتاج 


اهواسش 
1) «شخصى » بالعى الفيتوينولوجى ٠‏ حين تقل جرعة الذاتية 
الإسقاطية .ساب استيعاب الموضوع فى وحدة ٠‏ الذات/الوضوع» 


كم 


إلى تفكيكِ مقابل ۰ أو إبداع لام اللاثشين ( للمعالج وال مريض 
معا ) . . الخ أمافى حالة القصام , فالتائر المرضى هوما وصفنا » 
وا مستوى العلاجي القابل هرما بنا ( وأعتذر عن التمادى ) . 

غير أنى أحب أن أؤ كد أن حرجة الإبداع فى العمل الاد لا تفاس 
مباشرة عل الإطلاق بدرجة الغموض والتناثر ؛ OY‏ ثمة إبداعا سهلا 
وخاصة فى de‏ الرواية » يحرى نبض التحول الجوهرى الذى جری 
ويجرى ٠‏ بأداء سهل ( ممتنع طبعا )۰ فلا یعیبه وضوحه بدا . 

. ) تدق الاجراس ل : هیمنجوای » . . مثلا‎ hy 


. على النقد‎ Spall التض‎ ۳ - ١ 
تاق بعد ذلك القابلة بالأحلام التى لا تسر » وقد لا ينبفى أن‎ , 
تفس ء ومع ذلك فهی ترك . وتقرب » وتثرى . الخ » حى إن‎ 
كثيرا من تفسيرات مثل هذه الأحلام هو تشويه لفتها  بترجمتها إلى‎ 
مالا تعنى + فلابد من الاعتراف بالمقابل أن ٹ‎ 
ينقد (يفسر) » و كثيرا من اند مهما اختلفت المدارس قد بره‎ 
ویتقص من قدره » وأحيانا ما يطفىء وهجه  وخاصة امام‎ ٠ العمل‎ 
. ) القارىء الساذج ( إن صح التعبير‎ 
. وظيفة القراءة المبدعة‎ ] - ” 

أخيرا ٠‏ إذا كنا قد اتهينا فى فقرة تفسير الم إل وظيفة قراءته ‏ 
سواء أبدعت القراءة أم عجزت امام فان علينا أن نقف كذلك امام 
وظيفة لد ؛ لآن المسالة النقدية ينبغى أن تتخطى مجرد Ym pes‏ 
للاعمال بثة ‏ كما ينبغى أن تتخطی التحليل إلى الولاف الباشر 4 
هذا التقويم أو التحلیل بكل أساليبه ومبررانه وقوه فا 
ينبغى أن رج نحت ما اسمیته بالعلوم التقدية الساعدة . وحن 
التذوق دون إبداع فإنه نشاط تون مساعد لا أكثر » ولكن لا هذا 
ولا ذاك ينبغى أن يعد نقدا بالمعنى الذى أقدمه هنا . 
بوصفه إبداعاً هو أساسا : مواكبة النص 
الأدى . وأعنى بالمواكبة ب ما أشرت إليه فى « المواكبة العلاجية » , 
وکا أن نتيجة المواكبة العلاجية هن إن( أعنى يجب أن تکون , أو 
آمل أن تكون ) إبداعا ؛ إبداع اثنين معا : المريض والمعالج » فإن 
نتيجة مواكبة النص إبداعا AN‏ أن نتوقع منها نفس النتيجة ٠‏ بمعنى 
تحريك البدع المنشىء ال ماد به من خلال Mana‏ , وفى الرفت 
نفه تحريك المبدع الناقد إل مستوى أعمق » وقدرة أكبر من التنشيط 
والاستيعاب . با فى ذلك أن یبد عمش دون وصاية*8 , 


وخلاصة القول : إن النقد « الإبداع عل إبداع » هو ليس Lege‏ 
ية مسثولة عن الفردات الفرقبة الظاهرة فى العمل اد 
( مثلما یفوص فرويد إلى الحلم الكامن . ار يشوص نظام نولكس 
التسجيل إلى البنية الكامنة ) ٠‏ وإغا هو بعد الخوص أو بدونه ‏ 
صعرد بالنص الإبداعى إل ما يجاوزه . 


الكلية .ای تفرز البرة Jie‏ نجاحها فى التخلص من الشخصئة 
والاسقاط . 
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ge )۲( 7‏ الرشاری : NAVA)‏ دراسة فى علم لیکو ساتولسوجی : 
VTA‏ دالا AF‏ . القاهرة . جعية الطب 
ith‏ التطورى . 

ر۳) gel‏ بكلمة ٠‏ بيولوجى » طرال هذه الدراسة » ا معنى الشمل للكلمة ٠‏ 
ی حيوى , أى كل ما بتصل با هو حياة , ادا بالدركيب الجزيثى ‏ 
فالخلوى » حتى الرجود الواعى فى حالة الظاهرة البشرية - مارا مخاف 
اللو بداهة . وعل هذا لابد من الاتباء إل فض معناها الضيق الى 
شاع سوه الاستعمال ليقصرها عل معنى : كيمبائى أو فسيولوجى . 
وهذا gal‏ الشامل هنا » هو الذى استعماته فى أغلب كتاباق SAN‏ 
ويدو هذا التحديد ضروريا وبخاصة فبا يتما با أسميته في| بعد 
+ الواقعبة البيولوجية و . 

4 ) تنم عملياث النوازن الحبوى ات۱090 والتوازن العام فى ای 
متظم لا شوقف , مع اختلاف رحدة الزمن ( حيث تتراوح من 
اميكروثانبة فى تفاصلات الكيمياء الحسوبة ٠‏ إل SPU‏ نشاط 
الإطلاق Fring‏ النبورون lt‏ « إلى الثانية الكاملة فى دورة القلب ٠‏ 
إل نسمين دقيقة فى نشاط النوم التقيضى ‏ الخال إلى الدورة البلهارية 
( السركادية Citcadian‏ ) , پوما كاملا : نهار وليلا واحدا » إلى مورات 
Utell yall‏ فى حياة الفرد الواحد » إلى دورات الطقرة فى تاريخ شرع 
كله ) - وفد ثبث أن الإبقاعية الحبوية 004000 دورية متظمة. 
النشاط الخ بالذات (الذى كان يدو قبل ذلك : إما 
نوصبلات , أو نزن معلرمات ) ولك من اول الإطلاق النبوروقٍ 
الدورى Periodical Neuronal Firing‏ إل المهد الغامل ‘Action‏ 
Potential‏ لحور الخلية العصبية المقردة » إلى عصلة النشاط له 
al‏ ككل . وقد أوردت كل هذه Joo‏ لان هذا البمد هو الحوا 
الاساسى الذى ندور حوله الدراسة » وهو المحور الذى یت هلك 
د النظرية التطورية Evolutionary Rhythmic Theory el‏ 
pad‏ السلوك البشرى فى وحدة سبكويسولوجبة jth‏ السك 
( للمؤلف : عاضرات ختارة فى الطب الفسی , CENCE‏ 
وامرض : ( جراسة فى علم السيكوياثولوجى ) 
ملاحظة : 
( أستعمل لفط « موه هنا عنى الزيادة والتخلق والكثر والنخير 
الدوعى طوال حباة الفرد »ولا فضل عليه لفظ الارتقاء PAS‏ 
البعض ١‏ ويذلك لا يقتصر الم عل الزيادة الكمية بدا ) = 

)0( حتى المعلومات الموروثة من الأسرة أو من التوع ‏ هى قابلة للفلقلة + 
فمزيد من التمثبل ( وأعنى بالتمثيل ما يقابل العملية الحبوية الى نقلبٍ 
المناصر الأولية اس إلى الشركيب العضوى الحى المركب ‏ جزها 
لا be‏ منه ٠‏ أو سا يقابل الأيض البائ Metabolism‏ ۰ وبالسية 
الممعلومة فى الخ ؛ فإن الفرض gal‏ النظرية السالقة الذكر یمام 
lal‏ میا كجسم غريب مدل »ثم باذ فى التمثيل مع كل يفا 
حبوية 6 يكل الصور ) وهذا هو سر تواصل «yl‏ وتغي التوع . وهذا 
البمد له علاقة بلاط الآرلية Archetypes‏ عند يرتج Jung‏ . کا أن له 
de‏ بظاهرة ٠‏ البصم + 15500808 ( دلبل الطالب الذكى (AS)‏ 
gh‏ الأول (VAT)‏ القاهرة ص ۹۹-۹4 دار الغد للثقافة والنشر) .. 

)1( أستعمل كلمة الوص هنا يمع تركيى oe‏ ؛ فهى تعى Retain:‏ 
وشادية » منناغمة فى مستوى بذاته » فتصبغ كل نشاط اللخ وحركية 
عتوياته بصبغتها وفوانينها عل كل مستوى بحسب طور النشاط العام ٠‏ 
ونبادل التغليم Joy‏ ذلك فكلمة الوعى لا تشر بالضرورة إلى BA‏ 
ae‏ أو حسى فى حالة اليفظة ‏ شمة « وعی النوم » ود وعى الم + 
وه وعى اليفظة  »‏ ومن هذا المتطلق أنه إلى فضی لللاستعمال الشائع. 
الكلمات مثل اللااوعى ۰ واللاشعور ( نظر دلبل الطالب الذکی PI‏ 
الأول ص 1( 

(۷) ستتكرر كلمة و بط ه طوال الدراسة » فلابد أن يتضح معناها 


العلومات ال والابقة ایا يكتمل 
La‏ استكمال تنظيمها وتناغمها واستقرارها حتى المواسة الولانية 
والتمثيل ‏ وکان نشاط الخ يتراوح بين طورین ( أخذين حركة القلب 
كتسوذج قياسى ) طور التسدد :یت تكون السلية 
التحصيلية هى الغالية ( وهوما يقابل طور ملء عضلة القلب بالدم ) ثم 
طور الاتدفاعة Sole‏ « وهو ما يقابل اتباضي عضلة الب لداع 
الدم . ولكن إذا با مضطرين فكرة التمدد مزا ثوابية 
كلمة الاندقاعة لاتصلح حتى ممازا . لذلك استعملنا كلمة بط 
اهنا .تشد التشبط الدررى » وی الوفت تفه نفد فكرة 
الاستعادة » حيث يستعيد تشاط ما أطواره السابقة بالترتيب نفسه » ثم 
يضيف إليها مالم يكتمل فى الطور السابق . وهذا سا پفیده ماسمى 
بالقانون الحيوى Biogenic Law‏ . من حبث إن الانتونجينبا ( ناريخ 
تطور القرد) تعيذ القبلوجينيا ( تاريخ نطور التوع) ۰ ثم تا 
القياسية اللاحقة عل وحدات اصفر فاصفر : ( الماكروجينها- 
المبكروجينا ) :وف لرض حيث الاستعادة جهضة أو مُطجرة . ومكن 
الرجوع إلى هذا dS‏ أر بعضه » فى « دراسة لعلم السيكوبائولرجى + 
JAVA)‏ أكثر من موضع ( انظر الفهرس ) - وأحسب أنه بخير ال 
مع هذه الالفاظ وتصور آضموبا ولو تفرييا فد يصعب ثبع تسلسل 
الفروض الى تقدمها هذه الدراسة . 

+ انظر ثلا : بجى عبد الدايم : تيار الومى والروابة العربية العاصرة‎ (AD 
ثم انظر‎ ۰ ٠١۸ فصول » ۰ الجلد الثال : المند الثال ۱۹۸۲ ص‎ « 
تعبير أدوتيس « إنه برفع الواقع إلى مسنوی الحلم » أو د فالاحداث ال‎ 
PI تبرى فى هذا المسرح تشبه الأحداث التى تجرى فى الحلم‎ 
لذلك کاحداث الخلم  ( ص ۱۸۷) ثم بل هو الحلم ۰« الحلم هو‎ 
ذلك الزمن الاح الذى تلف عن الزمن » ( ص ۲۰۲ ) « امنیس زمن‎ 
۰ 1۹۷۹ مر : یروت » ار لوف‎ 

٠ )1۹۸۱( سیجموند فرويد : تفسير الأحلام . ترجمة مصطفی صفوان‎ )٩( 
. القاعرة « دار العارف‎ 

اذا tel‏ ۰ يكن مفر من أن أطلع نظرات الغرباء عل 

أكثر مما کت أود إطلاعهم عليه .. ... ( ثم يضيف ) .. وما بلزم ف 
العادة كاتبا هو من رجال العلم وليس بشاهر ‏ ( تفسير الاحلام س الترجمة 
العربية ص ۳۱) . وهنا أعلن أن عطاء فرويد شاعراً مو المطاة الذي 
بقی حقيفة وفعلا » وأن بعض من بتصور أنه يُعل من قدره إذ ينفى عه 
هله الصفة قد يكون سائر ف الله المكسى UU‏ حنى لالم هذا 
الفی من تاكبد فرويد نفسه . 

(۱۱) التغرد» هى الكلمة الشائعة ترجة لمصطلح بونج ۱0۵۵000 ۱ 
ولابد أن أعلن أن لا أرتاح هذه الترجمة .بل إن اهوم الاصل عند بونج 
تاج مناقشة ؛ قفی حين يتصور بونج أن نهاية مطاف الفرد هو أن 
Sk‏ يتميز به تفرد فى عملية الفكامل » بيدو أن الرحلة HS‏ 
هذه الفردية إلى FEU‏ الحخمى عل مستوى الشخصية الفردية ٠‏ وهو 
أبضاما بشير إليه يونج سنا برغم تأكيده ان التفرد . وال أن نجد حلا 


ay 


(AN)‏ فكرة علاقة الأحلام بالدررة اليولوجية قديمة ما بل اكنشاف رسام الخ 
أصلا » وقد نبه إليها فرويد حين ذكر أن فيلسوفاً شاب هو وه 
سقوبردا » حاول أن يستخدم فكرة الدورة اليولرجبة الى BEES‏ 
Fess‏ ) صدین فرويد ) . . وقال بان المادة الق يتألف منها ا حلم ينب 
تعليلها باجتماع جميع الذكريات إحدى الدوراث البيولوجية 
ورم بساطة الاقتراح فان الفكرة لايد أن تى حق البق بعد 
الاكشافات Bub‏ وقد استهان با فرويد فى bile‏ اف منها عل 
الأحلام وعل نظريته ٠‏ . . ولو صخت آرلزه (قروید يقصد الفيلسوف 


ay 
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سفوبردا ) لنفقت أهمية الأحلام thee‏ بل إنه فرح حين تراجع عن 

الفكرة re‏ فقال : إته ( القيلسوف ) فد أرسل له رسالة cla,‏ فيه 

أنه يعد Jo‏ نظريته هذه مأخذ الجد ( تفسير الأحلام رود ار 

اص 110 ) . وأحسب أن غاوف ترويد فد تحققت بشكل أو بآخر برغم 

كل شىء . وبمراجعة النظريات الأقدم ای أوردها فرويد وفندها يكن 

أن نجد كارأ مب ند عاد إلى الظهور بشكل Bie‏ لاحت السيق ٠‏ سل 

نظرية اليقظة الخزئبة .و الاستيقاظ الفارقى ( تفسير الاحلام صن 

1٠١ -‏ ) وغيرها . وچمنا هنا أن تبه عل أن EF‏ صاب 
النظرية الیل ملك وسائل ابا فى حينها هل بفی صحة النظرية. 
وهذا ما بت فى كثبر من الاحیان حنی فى لول عمل لفرويد الذى تتكرله 
The Project «gil 93‏ 

(۱۳) بمعنى أن الحم يمدث ليستوعب المؤثر القادم من البيثة مباشرة ‏ واللی 
ae‏ الاثم بالاستيقاظ ‏ فيتخلق الحم قور لبحترى البه فى أقصوصة لو 
رؤية فلا يستيقظ الم بفضل أنه يحلم . وهذا فد يحدث Sy «Hab‏ 
تحفظ عل التفسير الفروبدى . بمعنى أن حالة النشاط الحم ى سابقة 
ولاحقة للمؤثر الخارجى الذى قد بثير ترابطات خاصة متعلقة بنوعه ». 
وكذلك gat‏ أن تاليف Bae Wad AH‏ فى وجود هذا الؤثر لابد أن 
تیه مال هذه الأحلام ( انظر بعد ) . 

(14) انظر الجزء الاول , وخخامة الفصل الأرل راان من 
Foulkes, D. (1978), A Grammar of Dreams, New York Basie‏ 

Books, Ine. (p 3-18) 

انظر ابا دارسة فى علم السيكوسائولوجى WAY ge ete‏ 
A‏ 

)04( من أهم ما ساهد فى فهم ما ترمى إليه هذه ارات هو تصور لخد 
الزمنية الاصغر وفدرتبا عل احتواء تاليف مكف , یس مدا عرد 
رواب . واتوضیح ذلك أورد ملاحظي :الاو کلم قطنم فر وید 
( حلم مورى (NAVA‏ ( تفسیر (CAE PM‏ :کال 
مريضا از الفراش وإلى جواره امه . فرای فیا ری النائم أن الوقت 
حكم الإرهاب فى مهد الثورة ( القرنسية ) ٠‏ وجعل بشهد بعض مناظر 
الوت الروعة .ثم pa‏ للمثول أمام لحکمة « وهناك رأ رو 
ومارا ٠‏ وفركيه ‏ تفیل وسائر الأبطال القجمين خذا امد الرهيب » 
وساله هؤلاء الحساب . ثم بعد عدة من التقاصيل | يعد پذکرها أدين 
رسي إلى ساحة الإعدام » بیط به جمهور لا حصر له . وصعد مورى 
عل الصة وشده الخلا إلى العارضة « وانقليت هذه » وهوى تصل 
«Hl‏ وأحس مورى برأسه يفصل من جذعه » فاستيفظ فى هيل نا 
هوینین أن رأس السرير قد سقط . فأصاب عموده الففرى عتد العنق ». 
aes‏ تصل a‏ 


٠‏ وأعلم أن حلمت كل هذه لاحداث فى جزه من الثانية ء لو 
کار قلیلاً » فاحكيها لجارى فلا يكاد يصدق . وقد أوردت هذا اال 
الشخصى لتأكيد زمن الحلم pall‏ قى الصغر من ناحية ‏ وللإشارة إلى 
عدم ضرورة علاقة ممتوى الحلم بالاحداث الخارجبة من جهة أخرى 
Sts‏ ريط هذه الفكرة الزعحة ( تناهى صفر لحظة (CA AE‏ 
بمفاهيم کر شائعة وصمبة الاستيعاب ۰ مثل مفهرم اليكروجين ( نی 
il‏ أرينى من فرنر) » ره لحظة » الإغام ‏ ورا أصل مفهوم 
٠‏ الوثبة »فى إبداع الشعر .. الخ عا لا جال لتفصيله مت 


(10) وضعت اختصارات عريية لعو الوم » أسوة بالاختصارات 
الإتجليزية » وهی « تحمس » REM seep‏ اختصارا ل ٠‏ نوم حركة. 
العين السريعة ٠»‏ ند حمس ¢ NREM ssp‏ ام بدون حركة 
امن السريعة ٠‏ 
REM = Rapid Eye Movement & NREM = Noo Rapid Eye‏ 

Movement. 


وسوف أستعمل هذه الاختصارات فى هذه الدراسة برغم عدم شبرعها 


(۱۷) يكن لإدراك علاقة ستوی البقظة بتأليف الم ۰ ليام بتسجيله 
بمختلف وسائل التسجيل الحديثة والقديمة فى أطوار غتلفة من عملية 
su‏ . وق 
رحزرت بعد ذلك بحثا جارياً شرف علب عل الاحلام » واستفدت أن 
التقطتٌ بعض الأحلام اأتعلقة بهذه الدراسة + gol)‏ برسائل التسجيل 
ومستوياته : التسجيل الصوق - ( كاسيت ) فور الاستبقاظ ٠‏ وإن 
أمكن فى أثناء الاستيقاظ ۰ ويخاصة إذا عاد ام إلى النوم ‏ والسجیل 
الفورى بالكتابة ٠.‏ والتسجبل الفورى صرتبا عقب الاستيقاظ بفترة ما ٠.‏ 
والتسجيل بالروابة لآخر ‏ ثم الاستمادة . , . الخ .. 

AY )۱۸(‏ من توضيح کلمة ‏ غيال » هنا كما تصمل فى هذه A‏ 
فالشائع أن الخيال هو ضد الراقع ( الظاهر خارجيا ‏ وعادة يا 
ملموسا ) , فى حين أن الوافع - وخحاصة ما يتعلق بهذه الدراسة هرواقع 
الداغل كبا هو واقع الخارج ماما ,بل لعل واقم الدائخل هو أكثر ول 
وفاعلية من راقع الخارج من حيث إنه الادة ال لداع ٠‏ وواقع هر 
واقع معفد اه نائج تفاعل الواقع الخارجى فى الدال - مع BUEN‏ 
( الفردى والنوعى ) ريذلك بمیح AST‏ عمقا » ومصدائية كذالك ۽ 
ریظل یال عملية عقلانية ef‏ منفصلة ‏ نسیا بشكل ما عن کل 
من واقع ارم JP‏ معاء وهی العملية الى يطغي فيها الرمز 
gat)‏ : «حل محل » . ۱۷ أشار إن ) والتجريد عل العبان 
والتجسید. أى يطفى التذكير كوظيفة فى مقابل التوليف كا بهذ .. 
ويتم هذا التخيل فى حالة من الوعى أشبه بحالة الرعى i‏ حن ال 
انشقت عنه ۰ فى مقايل الإبداع المؤاجهى الذى يمرى لى ps‏ غتلف 
نوعيا + ومشتمل, عل وعى البقظة ( فيا خلا إبداع الحلم ) نا أطئق 
عليه هتا الوم الشائق ٠‏ . وهذه (غيال) ثالث كلمة ( بعد 
البيولوجى ۰ والبسط ) أرى أنه لايمكن تبع هذه الدراسة دون ندید 
مضموا مكذا 

CCastaldo V. Shevrin H. (1968: Different Effects مداه‎ Audie (14) 
tory Stimulus as a Function of REM and NREM Sleep, 

Psychophysiology 5 : 219, (AFter Hall 1) 
)0۷۲ انظرهامش‎ ( 

(۲۰) تستعمل كلمة « معرقة » فى اللغة العربية عدة استعسالات متداضلة . 
اليد التفكير ‏ والإدراك ٠‏ ونظرية ally « Epistemology pat‏ 
اراد هنا Cognition‏ الذى يشمل كل الوظالف الترابطية اللشوية 
الرمزية اللنظمة , ولابد من احتمال هذ الرحلة حنى نتفق عل الفاظ 
اک نیزا 

(۲۱) یقابل « أريتى » ا٤۸‏ بين فواعد منطن ارسطر, ومنطق : فون 
درماروس 0000606 Vou‏ ويخاصة فيا بتعلن Si‏ القصامى > 
ومراجعة التمسك ينطق آرسطو حاليا هى مراجعة مشروعة وبالفة 
الدلالة 
Arieti. $. (1970) Interpretation of Schizophrenia. New York,‏ 

Basie Rooks, Ine, Publisher p. 229198,299. 


Ait, . (1976) Creativity. The Magie Synthesis, om 
Basic Books, le. Publishers, New York,p. 12-13. 
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رجعت إلى الاصل وجدت أن هذا الرصف قد عصّه «ستویشکی ب 
و حالاث للرض » (ترجة سامی الدروی می :۱۲۰ ۰ 
العامة لیف والنشر ۱۹۷۰ ) US‏ 
انتميز الأحلام . . . الخ ٠‏ وتسهى الف 3 
الاحلام « gel‏ الأحلام الرضية 6 تخلف دات دکری: 
وقد أضفت ما تقدم bly‏ فى ٠ yall‏ ثم عدت قحذقتهها کا فمل 
فولكس ‏ ذلك لان دقة وصف دستويفسكى لإبداع الم هو الراد هتا 
من القطف ‏ أما قصر ذلك على الاحلام للرضية فهذا مالا تزیده 
Ube‏ » ويخاصة أن هذاه وجزء أساسى من جال لاح 
الهنبة . فاكتفيت با رمث تأكيده » ثم وضعت هذا امش للاماة + 
لعل للقاریء ربا خر . 

BY ٠ الرخاوی (۱۹۸۱) الوحدة والتعدد فى الكيان البشرى‎ ge (TED 
. ۳۳-۱۹ المجلد ان عدد 4 ( أكتوير ) ص‎ «ely 

(۱۵) كلمة و امعلومة »فى هذه الدراسة تعن كل ما يصل إل الوجود البشرى - 
الخ البشرى ‏ من رسائل ومثيرات » ناريا أو حالا » وما ينترن فيه + 
علم بان علاقة للخ بم فيه ليست هی علاقة الإنا بالحنوی ۰ SHAUL‏ 
المخ نف ليس سوى بنية معفدة من العلومات بشكل أو بآخر ‏ بعضها 
EE‏ تماماء والبعض الآخر , وهر الأهم فى موضوعنا هذا ء مازال فى 
سيل إل یل من خلال النبض الدورى المستمر بكل أتوامه » قى 
الحلم والنمووالإبداع . 

Lat (1)‏ كان بنج الفضل اساسا فى عاولات رسم الحلم كخطرة من 
خطوات et‏ 


(TY)‏ أستعمل لفظ الجنون هنا استممالا قضفاضا كا ig‏ غير این أو 
وبخاصة من الأدباء والنقاد ؛ لان هذا اللفظ و هكذا » ليس له ما يقابك 
محديدا فى لغة تقسيمات الرض العقل الحديثة ۰ اللهم إلا کلمت 
النى قد تعنى الشىء ونقیضه ( تبركيييا عسل الاقل ) AB‏ يعن فرط 

+ كبا قد تعن البالغة فى التماسك حول ضلال منم .لك لاب 

من اه إلى أن الاستعمال الفضفاض الذى ارتضيته هنا فا يشير فرب 
ما بشير إلى القصام بالذاث « حبث التناثر واضطرابات التفكبر الأساسية 
راضطرابات اللغة هی أهم ما یر 
أما أن المنون الدورى هو أساس عندى لكل SAN ELAM‏ فيُرجع فى 
ذلك إل « دراسة فى علم IP Kel‏ » . 

٠ الطبعة الثاتية‎ ٠ زمن الشعر » ييروث , دار العردة‎ )۱۹۷۸( ral (A) 
tye 

+ محمد فتوح أحد (۱۹۸۱) توظيف القدمة فى القصيدة الحديلة , فصول‎ (1A) 
. 40 المجلد الأرل  المدد الرابع ص‎ 

(te)‏ ت.س. إليوت فى م.ل. روزتال ٠‏ شعراه المدرسة abl‏ ثرجة 
جميل الحسنى ye‏ ص ۲۰ مقتطف من ۲۹0 محمد فتوج ) - 

(۳۱) أدوئيس (۱۹۸۱) مكان لسرح الكآبة ,فصول : المجلد الثان ‏ اعدد 
الأرل : ص ۲۱۱ . 

(۳۲) يغول البياق ٠‏ . . إن الثورة والإبداع كلاها عبور من خلال الوت ... 
حيث الإنسان رت بقدر مأ ولد » ويولد بقدر ما نوت » . مفهوم 
الشعر . عبد الوهاب الا ره 
+ یروت + ص ۰۳۰ ۳۱ اقتطفه : عز لین إسماعيل : مقهوم الشعرق 
كتابات الشمراءالماصرین » فصول , المجفد الأول ۰ العدد الرابع ‏ 
45000 

(FT)‏ وجدت أن مفهوم الوعى الحوری » هو أقرب ما يكون إلى مفهوم الذات 
الفاعلةلاء5 Action‏ عند ساتدرر راد ر Sandor Rado‏ » کذا الذات 
الوضوعية عند بونج Jang‏ 

SO‏ مقابلة لفرض بحث خحاص ٠‏ أجرى الكاتب حوارا مع مريض 


قصامی ۰ سجلته الباحثة ( يسرية أمين (۱۹۷۸) انوا الفصام hay‏ 
ماجستير فى الطب النفسی والأمراض العصية ص ۱۸۱- رسالة غير 


Reg: -‏ 
الریض : عل اللسايرة معاها « يعنى يالى بينتقل مع لکلا 
ویدیمی أننا لم تعتمد عل هذا التص وحده . وإفا لاحظنا كيف تقود 
الكلمة القكرة » فتوجه مار التفكير , وأحيانا اندقاعة الاتفعال Gr‏ 
als‏ بالصدقة. 

(۳۰) قصرت قرامق عل الا فى يمال الشعر فحسب , غير أن شمة مقتطفاً 
له لاه الخاصة ‏ قد يربط بين الدرجة القصرى لسيادة الكلمة دبا 
الصاحيها ,وین اور ممها قى « فعل » الشعر ء وفلك ما حذسا 
فنبا فى رواية امشى عل الصراط وقبل إجراء البحث السالف الذکر 
بسنوات ٠‏ حيث يقول عبد اسلا الشد فى وصف بدابة الانفصال 
« وكنت أنعجب من هذا الذى بجدث : الفكرة فى منتاول بدى ,لها 
وأتركها تبتمد قليلا بئقة القط بلاحق الفار « ولکن الطاردةتقلب hb‏ 
لتصبح بين غزال جامح ودينصور غبى ؛ يركض الغزال A‏ بين غابة 
Lal‏ والديتصور قاتح فا فى دهشة AMY‏ متجمد من هول 
cabal‏ الراقعة 1419 الفاهرة ء دار لد Vo‏ ۷۲) 
ويلاحظ أن اللطاردة هنا بين « الفكرة » وصاحبنا : فى حين أن الحوار 
الذى تقدعه ری بين الشاعر والكلمة ؛ ولا بصع فى هذه للرحلة OF‏ 
مسك بحدود التضمينات الشائعة لكل من « الكلمة ٠‏ وه الفكرة » 
وه المنی» ۰ إلا باجتهاد تقر متفر حت غير الباق 

(PY)‏ وهر أن الشاعر الحديث ( بعضهم عل الأقل ) يغامر بثقة مفرطة بتفدیم 
بمرحلة وسطى فى عملية تمليق اللعة الجديدة » وقد پدل ذلك ضمنا عل 
أختوفه من الشكل الفديم لدرجة أن يتجنبه أصلا » وبالتال فهى الغامرة 
دون اكثمال 

eb tel gol cry)‏ بجدية أكثر ذلك الشاعر الحديث الذى ممق الشكل 
القديم ؛ لان تى ذلك ما tay‏ عل قدرته ومسئوليت ١‏ إذ يستبعد فكرة 
التفكك استسهالا رهبا 

(۴۸) انظر- مثلا ‏ ما فوله خالدة سعيدة عن شعر أنسى الحاج فی أن 4 
وما استشهدت به من قوله ٠‏ . . . بالجنون يتتصر yal‏ » ويفسح المججال 
الصوته أن يسمع ٠‏ . وكل هلا يمتاج إلى مراجعة لاستعمالاث كلمات 
مثل «جنون » و« لاغائى ١‏ . . الخ . خالدة سعبد (۱۹۷۹) حركية. 
لداع روت » دار العونة ص 3۷ ۰ 11 

(۳۹) القصة القصيرة من خلال pele‏ : من رد إدوار الخراط على السؤ ال 
السادس ( ما الزمن الذى تستغرقه كتابتك لإحدى القصص القصيرة ؟ ) 
فصول : للجلد ان المند الرابع ۱۹۸۲ ص 595 . 

)۲١(‏ إبراعيم فتحى )۱۹۸١(‏ مقدمة ( دراسة تقدية ) لجموعة أوراق لحب 
والعطش ل ه محمد عبد الرحن » القاهرة ٠‏ دار شهدى للنشر ‏ صفحة 
در 

(4۱) درلسة تی عام السيكوبانولوجى ص ۳۲۱ ۰ وهذه الظاهرة بالذاد 
أن مفهوم « الاضی » كزمن و مت یس له وجود Lie pb‏ 
بيولوجية » وان مره معايشة أن ئمة ماضيا يضعنا فى د 
عفلاق /ذكرياق » لا واقعى /توليفى . إذن فصو أنها كانت هناك 
٠‏ منذ » ستواث ٠‏ إفا يعنى أن د مادنا » هتاك دا دا :ثم« هنا 

(40) لزيد من الإيضاح كن الرجرع لاريى الى له قضل استعمال هذا 
الصطلح By .٠‏ فى جال تفسير بعض اعراض الفصام (انظر 
e‏ مامش 50١‏ وص ۴۰( 


A 
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ی الرخاری 


)٩۳(‏ تتعلق هذه النقطة بضية قديمة عن علاقة شخوص رولية ما بای 
حقيقيين فى fle‏ الروائى الحسى ( ولا اقول الواقعى ) . وبيدو أنه مھا 
بدأ الروائى من رز بة خارجية محددة لشخص ما . فان Ub‏ هذه الرؤية. 
اساسا هی تشبط ما یلها فى الواقع الداع » ومن ثم قإن التحريك 
والتكثيف سوف يقومان بدورها فى عملية التوليف الإبداعى ليتعرف 
الرواتى الشخص فاته من جديد » فإذ يه ليس هو اما » أو ليس هو 
أصلا . برغم البداية وعدم القصد الظاهر ( هذا إذا استبعدنا طبعا 
صناعة الخال کا inte‏ هامش ۱۸) 

(44) هامش أورده فرريد فى و تقسير الأحلام ٠‏ ( الطبعة الترجمة نقسها) ص 
ww‏ 

(40) يحى الرخاری : (۱۹۸۳) call‏ الحلم ۰ الرؤ با ( القبر/الرحم ). 
فراءة فى أفيال pd‏ غانم . الإنسان والتطور - افجلد الرابع العدد 
الثالثريوليوز ص ۱۳۹-۱۰۸ ) 

۱۱۱ نفه مس‎ aD) 


Wired (ty) 

AE جى الرخاوى : تكثيفات الوالدبة . . ووصابة العتغد فى‎ (HM) 
. الفيطان . (حراسة ل تتشر)‎ 

cal جال الفبطان (۱۹۸۳) كتاب التجليات . القاهرة دار المستقيل‎ )4٩( 
Ne 

(60) تقس ص 19۵ 

my ed (oy 

LWA eed (81) 

۷۵ نف ص‎ or 

. ۴1 eed ty 

. ۲ 8) 

vee oY 

ON)‏ ی الرخاوی (۱۹۸۸) : قرامة فى رواية : ليل آخر ( نعيم عطیة) 
GLY‏ والتطور المجلد الحامس العدد الأول ۱۳۹-۹۸ . 

(ON)‏ نفسه ص ۱۰۱ رص ١48‏ فى الرواية) 

. ) نفس ص ۱۰۱ ( ص ۰۳۹ ۳۷ فی الرولية‎ ON) 

OY)‏ نفسه ص ۱۰۹ Je‏ أن تمير ه أغلقت الدوائر » فاتطلن المحتوى » قد 
يشير إلى بعد مهم لم نذكره فى موضوع الاحلام . حيث شي أحلام انم 
النفيضى ( تحمس ) أحلام بداية النوم من حيث النرع ودرجة التشائر 
والتكثيف , رذلك بالضارنة بأحلام الشوم العادى التى أشرنا إلى نا 


مسلسلة gp‏ میت ه مثل ‏ کیره« وقد يكون فى هذا ما يدل عل 
ما ذعينا إليه من أن الحلم ها یزلف و لحظة الاستيقاظ » . ونيف 
per‏ 

)0 تقداص ۱۱۲ 


.» عام من العزلة  ترجمة سامى الجتدى‎ Bh : مركيز‎ Dlr جابریل‎ ON) 
1۹۸ إتعام الندى . یروت . دار الكلمة‎ 

OOTY‏ سیزار سيجر : استدارة لین عند pe ile‏ ترجمة اعتدال 
عشمان . فصول . الجلد الأول المدد الثالث أبريل ۱۹۸۱ ص 87 
وهذا الاصطلاح بتبغى مراجعثه لان متحفظ عل استعمال كلمة 
منیا تحفظت Jp‏ استعمال الخال . ومدرسة ٠‏ العلاقة بالموضوع » تفرق 
بين الذاكرة Elly‏ الدالى + وهی تفرقة ليس لها نز علاقة 
بالبيولوجى » ولكنى أستفيد منها CY‏ عل أن السالة ليست ذكريات 
تتداخل , بل هی واقع حى يتحرك . 


4 


.» الرخاوى : العزلة والخلود ودورات الزمن فى و ماثة عام من العزلة‎ A OY 
. قرام تشر‎ 

Be )56(‏ عام من العزلة ص ٤۸‏ 

+ الإنسان والتطور‎ ٠ یی الرخاری . قراءة لى : رابت قيا يرى النائم‎ OD 
۱۳۲-۱۰۳ المجلد الرايع .امد الرابع + ص‎ 

0 تقداص ۱۱۹ 

۱۲۲۰۱۲۱ تفه ص‎ (A) 

ON)‏ وكثبراما قعل لك نجیب محف ظقى تابله عل تقديم تاريخ اشوک 
ينه Bly ٠‏ هنا استعمل لغة الم بنجاح فائق ‏ ولكن لخدمة نفس 

رة اللحورية و حكابة مسيرة الا 

0 تفه ص 0301 389 

(۷۱) جیب حفوظ (۱۹۷۷) ملحمة الحرافيش ص 4۲ (/ أقمع بعد عنوانا 
القرامة هذا العمل ) 

nrc vy 

۰۰ ead 0 

9 قە ص ۰40۱ 

9۵۳ , ۵۵۲ تقس ص‎ (V8) 

OY)‏ بستحسن الرجرع إلى مقارتة مسهبة بين فرويد ويونج فى هذا الشان فى 
Hall, 1.A.(1977) Clinical Uses of Dreams: Jungian Inter-‏ 
pretatioos and Bnactinens, New York, Grane & Staton,‏ 

Ine, 


(۷۷) الدفاعبة هنا تشی إلى فرط استعسال ال ٠‏ من Defensive‏ 
هه لى أن الحلم يقرم بوظيفة دفاعية مستعملا مجموعة من 
الميل الى وصف بعضها ضرويد فى إخراج اخلم + وين مها ز 
الإزاحة ٠‏ والإسقاط » والرمزية » والتكثيف ‏ ليحفق حلا وسطا بين ان 
Hy Se‏ فى الوقت نفسه ؛ وهذا تلف ماما عن كل من الرظيفة. 
الكشفبة والإبداعية للحلم ٠‏ وان كان قد يؤدى بعفس هذه AN‏ بعد 
الترجة ( اضر ؟) 

Foulkes DÎ ( 14 all yPartTV (193-342 )especiaity (YA) 

chapter ۱۱ (193-244) 

(۷۹) لم أدخل فى تفصیلات هذه الطريقة » وان كنت ثد تلمست شبها شديدا. 
بينها وبين بعض اتهاهات النقد ( التحليلية ‏ البنيوية فى الاغلب ) . 
ولکن ما رید أن أعكه هنا هو أن كلا من camel‏ كان ييعدنى عن الس 
( الم الآدب ) لا يقريق مه . 

(۸۰) قد ید ار الملاج الفضی ( هنا أشير إلى الملاج pal‏ خاصة ). 
وهر يعلن ‏ ويتصور ‏ أنه لا يحلم أصلا .یتمه إلى التصالح 
الداخل gas)‏ القبرل ‏ لا Gl GUN‏ الدفاعى ) تظهر 
الاحلام ٠‏ ثم بتواصل الحوار بين مسنوبات وعيه فيستطيع أن مکی 
عبا + وان يسهم ‏ بعد ذلك فى مسرحتها أو قرادتها. 
وقد بجدث أبضا مثل ذلك مع بعض العقاقير لاحدث الو 
اثتفائيا على مستوی من الوعی دون آخر ‏ كبا فد يحدث مثل ذلك ایض 
مم التوقف عن مثل هذه العقافير أو غيرها ٠‏ والتفسير الذى بوخد بين كل 
ذلك Bae‏ لصل اليولوجى للاحلام « وعلاثة ظهورها فى و 
البقظة ممدى مرونة الوجود والحوار ين المسنويات 

(AY)‏ أحاول فى هذه الدراسة أن أشير إلى بعض نتائج ما نُجرى من أبحاث فى 
مسالة الحلم ؛ برغم أن الإشارات الاولية تب إل احتمال سيرنا فى 
الطرين الصحيح ٠‏ ولكنى أسمح لقسی أن أثبت هنا بعضى ما متي 
یاه هذه الدراسة من تحوير فى طريقة البحث . حيث فمت بجيال 
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بعض أحلامى عل مستویات غتلقة ویطرق تسجیل متمددة ( انظر 
هاش S| OY‏ انا ل كن اسف اليل 
فان فضلت أن أنبت هنا عيتين من هذه الأحلام متياعدق الدلالة + 
لا للغ طبعا .وا للنظر فى اختلاف التركيب » الدال عل اختلاف 
مستوی الوعى الذى نش كلا متها . 

حلم (۱) الحاج سيد عطوة يكتب مقالا من صفحة واحدة عل ظهر 
صفحة الغلاف الامامى من vile‏ قصول » » وهويكتبه بحروف مطبوعة. 
مجلة صدرت فعلا ‏ هو بط شفتيه جدا أثناء الكتابة لكته يبدو 
معتزا مم يعمل ٠‏ ویسال نفسه ( أو يسألنى ققد كنت حاضرا دون ظهور ). 
عن جدرى هذه الجلة اصلا ( ملحوظة : الحاج سید صديق ناهز 
السبعين » بقوم وحده بطبع LE‏ أتولى إصدارها ‏ فى مطيعة نميها 
الطبعة الغرقة الواحدة) . 


حلم 19( مشجد - له هی نصف حجرة وليست A Ligh‏ 
الإمام طفل ‏ للأمومون شيوخ بعمائم ‏ التتحى ‏ ثم الطقل الآخرهون 

. لا اشارك‎ A  ةداعلا جالس فى أول صف عل غير‎ tly 
الحلمين کہا سجلتهها حسرفيا دون أى ريط لاحق ۰ وا‎ 


العلاقة - بشكل ما ين نشاطى فى كتابة هذه الدراسة وبينيها ۰ ائبتهها. 
دون تعليق . 

(ANY‏ مود محمد شاكر : (۱۳۹۲ ه) القوس العذراء . مكتبة الحاتجى 
القاهرة . الطبعة الاية . 


(ANY‏ أشير بوجه حاص إلى العا جات التى تفرض إیدہولوجیات اجتماميةا أن 


اقتصادية حديثة عل النص القديم , فعلن رصاية الرعى A‏ با 
يفسد الاصل , لا ييدعه جدیدا . 

A)‏ حدئى الأديب فتحی غانم (فى للرة الوحيدة التى التفيث به فیها 
مصادقة ) أنه تعرف بعض جرانب نفسه ( و دم معرفته بها ) من خلال 
قرامق لأفياله . وكان ذلك على ما أذكر فيا يتعلق بمرقفه من المدوان 
(انظر مامش 48 ) . 

(۸#) يمى الرخاوى (۱۹۸۳) مقدمة عن إشكالية العلوم النفسية والنقد. 
الامي ۰ فصول » المجلد الرابع العدد الأول ۵۸-۳۵ . 

CAN)‏ متا : حركية الإبداع : ص ۱۹۲ ۰ ۰۱۰۹ ۱۰۷ .. الخ ۰ عل أن 
قد قهمت الرسوم التوضيحية بصورة أفضل من الارقام بعامة 

R: ( I65 ) Psychosymthess, New (AY)‏ امتصيم 

York, Psychosynthesis Kesearch Foundation. 


درویش » فصول » الجلد الخاسس » العدد الأول ص ۲۱۱-۱٩۱‏ 
ر حاولت القراءة أن تؤكد مقولة أوسكار وابلد أن ala‏ بتعاسل مع 
الادب بوصفه نقطة البدابة لإبداع جدید . ) 

(AN)‏ قد يكون الموقف التقدى التقومى القواعدى مللا لعملية الإنشاء الا 
اللی يقدم عليه الناقد نفسه » حيث نطل الوصابة للنهجبية على حركته. 
نها لدرجة التاسب المكسى بين هذا وذاك ؛ ين الإبداع القدى 


والإبداع المنشىء ابتداء ١‏ ( وأفضل ألا أضرب أمثلة ) . فى حبن أن 
اند pal‏ (اللتزم بداهة ) يمرك الإبداع النشىء فى انجامات ارحب 
وأعمق ( مثال : ت . س . إليوت + إدوآر الحراط) .. 
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تخدف العلوم 


| لبیولوچیه والإنساتية والظت 
عن الشورة الفاهیمید- 
ق علوم الطبعة والمادة 


ar 


هل هساك دورللفنون 
۰ پا A‏ 
Sh c3‏ فجوة التخلف ¢ 
طارو عی حسن 

قد يبدو من الغريب جدا ون أول عنوان هذا المقال عن AME‏ العلوم الإنسانية والبيولوجبة والطب ؛ وهو مفهوم 
تنطق الظواهر ا حالية خولنا يمكنه ریدو أن علوم الاجتماع والنفس والتاريخ والاقتصاد وعلوم الإنسان لم تكن أبدا 
آقوی فى وسائلها وأذواتهاي) ولا sal‏ ف معلومانبا. ما مى عليه OW‏ . والعلوم البيولوجية والطب تبدو ظاهريا فى ذروة 
لدم ۰ فمن حل لألغاز الكرومومتوياث والجينات وأسرار الرسالة الورائية ؛ إلى أطفال الأنايب وب الأجنة وزرع 
الأعضاء . من الک إلى لاد والرئات والقلوب . 
من إذن هذا ای مر عل كمع pyle‏ ناما باتخلف ؟ وبأى منطق نطلب المزيد من علوم تبدو تطبيقات المذهلة 
قمة القوة والمعرفة فى آن واحد ؟ 
«مهلا ! مهلا ! فلتتريثوا ولتبحثوا وتمحصوا فى الفنون التعبيرية على مدى العصور وعبر الأمكنة , لعلکم تجدون 
لعلومكم مارج عبر الأزمة والتخلف . فتلحقوا على أقل تقدير ‏ يعلوم الطبيعة والمادة ۰ أو تعبروا ‏ على أحسن 
gat‏ بعلوم الإنسان والحياة من ظلام التجزىء والتبيت وال والمنطق مد وتخاطرها جيما إلى وعى التكامل والمتطق 
الدينامكى متعدد الأبعاد . المتغير دوما بحسب التعريف بالناظر والمنظور » ومواصفات متحرك الزمان والمكان . . ٠.‏ 


بالغة الخطر على البشرية من جهة » ومن جهة أخرى نقدم شرحا لمفهوم الفن 


ووصولا إلى شرح دور الفن وتحديده بوصفه قائدا ومرشدا ومعلما للعلوم فى أزمتها الحديثة . سواء کانت: 
مفاهيمية أو أزمة تطبيقية . 


اوا 


العلوم الإنسانية والبيولوجية والطب فى أزمة ؟ وما كته هذه الأزمة ؟ ومادللانها ؟ 

الثورة المغاهيمية الى مرت بها علوم الطييعة والمادة ۶ 

ثاثا : ما التكامل ؟ أو ما النطق الديتاميكى متعدد الأبعاد ‏ المتغير دوما بحسب التعریف بالناظر والمنظور ومتحرك 
الزمان والکان ؟ 

وكيف يكن ربط ذلك بالأبحاث الأخيرة بشأن العمل التكامل للجهاز العصبى الإنسان . والفص این والفص الایسر 
من الخ ؟ 

وكيف وأين تتعارض هذه المفاهيم مع مناج التبیت والنجزیء والبتر . أو مع المنطق الاستاتيكى الخطى ؟ 

رابعا : هل تفتفر علوم الحياة والطب إلى نونج حى ؟ 

وما دور الفنون ؟ وبأى منطق نقول إنها ملاذ البشرية فى أزمتها انى صورناها على نبا اندفاع بقوى متصاعدة فى طریق 
طبيعته الأساسية أن يكون مسدودا ؟ 
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آولا : هل العلوم الإنساتية والبيولوجية والطب فى أزمة ؟ 
الطب مثالا . إنه على الرغم من الإنجازات الظاهرية 
aba‏ نان هناك عددا متصاعدا من الناس فى معقل بلاد أقصى 
«التقدم» الطبى تنصرف عن الطب » بل تراعى أن تکتب فى وصایا 
موثقة آلا تعالج بالطب «التقدم» ۰ وألا.تدخل إلى ARE‏ إذا 
مرضت مرض الوفاة . 

ومن جهة أخرى اعترفت هيئة الصحة العالية بالعجز افائل لهذا 
الطب الحديث ذى البهارج عند مواجهة مطلب الصحة للجميع قبل 
عام الفين » فکان أن اتخذت قرارات فريدة فى دلالاتها بتشجيع الطرق 

ج » التى تشتمل عليها المعارف الشعبية والحكم 

ية والفنون الشعبية » وما بها من إجراءات اعترفت بفوائدها 
العلاجية الاروقة العلمية العالية » بعد أن لم يكن ينظر إليها إلى عهد 
قريب إلا على أنها دلائل أكيدة عل الجهل والإظلام والتاخر . كا 
شجعت على إعادة النظر وبمارسة معارف الطب العري والطب ونان 
والطب المندى والصينى القديم » با فى ذلك من إحياء لوعى قديم 
جديد فى مارسات الملاج بالأعشاب والغذاء والطرق الطبيعية 
والفنون ٠‏ وعلى رأسها الموسيقى والرقص ٠‏ وكذلك إحياء لوعى بالغ 
الامية » كان الطب الحديث قد اكتسحه اكتساحا ووأده وأدا ‏ من 
أهية فهم السيية » والغزى شلف حالات الصحة والرض بالا 
التوازن بين شثون الوقاية والعلاج « وعن اهمية علاج الروخ دید 
معا » وعن أهمية فهم الحكمة من الأعراض لترك ما هومهم من لاخ 
مجراه . وقد كانت دلالة بعض هذه القرارات وما سبقها من أبحآك" 
وتمليل أن الطب الغرى الحديث بمثل خطرا أكيدا عل SA Tae‏ 
كا مثل عائقا حقيقيا فى سبيل هدف الصحة للجميع TOG ١ Gp)‏ 
فمثلا ركزت هذه الدراسات عل خاطر العقاقير والعمليات 
الجراحية » كما حلت بطرق « علمية » دقيقة النسيب المائلة من 
العقاقبر والعمليات التى يتضح أن لا داعى ها ء والتى طبقت مع ذلك 
برغم اضراراها وغاطرها . وكذلك حللت السلوك غير الصحى 
والاعتمادى الذى يشجمه الطب الغرى امتقدم وهو دا يقدم الجزرة 
الكاذبة . 


ولا تخش ضياع الصحة ! ولندر فى عجلة الأثماط الاجتماعية 
Rae sea‏ بل 


رد 


أل وق بت 
أو مستحيلا بالنسبة یه متصاعدة من JVM‏ لول تفسها الى 
تصدر هذا النوع من الطب الغريب ! 


فكيف ولاذا حول هذا الطب «العظیم؛ الصحة إلى شىء باهظ 
الثمن » بعيد المنال عن الغالبية من الشعوب والامم ؟ 

الجواب الفاهیمی هنا هو أنه كلما بعدنا عن تشخیص السييية 
الأولية primary Causality‏ ازدادت التكاليف » وكلما أصبحت 
القوی المطلوبة للملاج هائلة كبا وتعدادا وتعقيدا ء وکلا قلت فى 
الوفت نفسه نسبة الشفاء الحقيقى وارتفعت نسية الالتجاء س اضطرارا 
- إلى كبت الاعراض وقتيا بديلا لشقاء يسمى شفاء وه 


pers 


بل إن مفهوم الشفاء بما هو تصریف حقیقی gall resolution‏ الذى 
تعرفه من الموسيقى والشعر والدراما :ی تماما . 


gue 2 :‏ سین تقل 3 
الوقت نفسه قدرته عل التشخيص ê‏ او العلاج لشفا 

ویوازی هذا الوقف العجيب فى أزمة الطب أزمة علوم الاقتصاد 
والتاريخ وعلوم تفس مثلا ‏ بتطوراتبا الهائلة الوازية للتطورات فى 
علوم الطب . العلوم الإنسانية والييولوجية تنمو وتتضخم وتتعقد 
أجهزتها ووسائلها ولغتها وممارساتها « والأمراض الإنسانية والبيولوجية 
تتفاقم وتزداد خطرا وتعقيدا . 


ولکن الظاهرة نفسها تتکرر :ید عن فهم السببية أوتشخيصها أو 
علاجها , وتكرار لنمط القوة التصاعدة كا وتعقيدا وتكلفة + وهی 


القوة التى تعجز عن التشخيص السببى أو العلاج الوفائى أو 
التصریفی التطورى DEN‏ . 


Lal,‏ المائلة ۰ وفى عقر دار البلاد 
لواء تطورها الحديث تخفز بوصفها علوم اقتصاد 
مثلاونی أن تشخص سببيا » أو نعالج مرضى الأزمات الاقتصادية 
البيفة » با تجره من انهيار وعذاب ومعاناة « ولا إنسانية » بشعة ۰ فى 
ال وجود الهارات الإنسانية ء والطاقات الطبيعية 6 والادوات 
الطلوبة « والوارد . واحتياجات الإنسان والحياة . وقد وقفت علوم 
التاريخ لوقف نفسه بكل ما تستعرضه من عضلات ونظريات ترق 
إلى مسشوی اللوغاريتمات الكهنوتية » عاجزة عن الفهم السبى 
للتكامل لكوارث بشرية هائلة على مستوى التطورات المؤدية إلى 
الحرب العالمية الا کا ل تجد فتيلا فى الوقاية أ العلاج التصریفی 
الشفائى للتطورات التى أدت إلى الحرب العالية الثانية :ولا لما تبعها 
من تطورات تؤدى بالبشرية .كلها إلى أن نقف على حافة AG‏ ذری 
مر . 
ولعله ما يدلل أيضا Jo‏ النظور التلسكوب ll‏ للعلوم بعامة + 
وللعلوم الإنسانية البيولوجية بخاصة » أنه حينها أدخل العلم لاول مرة 
ياة المخلوقات إمكان القتل غير الشخصى impersonal killing‏ 
لبم بيد العلم وفروعه الإنسانية مجالا للوعى بخطورة النقلة ASL‏ 
التى أفحمت عل ديناميات الحياة الإنسانية » ونرکت المجتمعات 
0 ابا السياسية دون توعية بالحدث الشائل ۰ ودون مواجهة 
مع ضرورة التغير الجذرى فى وسائل تصريف الصراع » فى ظل دخول 
لقتل غير الشخصى وسيلة « حسم » الصراع . وم بع AL‏ 
المشتغلون بعلمهم تلسكوب النظور التقلة الدرامية الهائلة وأبعادها » 
التى قدمت فى غياب الوعى أكبر الكبائر أداة سهلة مقبولة وغير 
أدوات «القوة» فى المجتمعات LLY)‏ : 
- فاجهزة اللس مانت بدعوی العلم ‏ تحول القتل غير 
الشخصی » بل لقتل غير الشخصى الجماعى mass impersonal‏ 
killing‏ « إلى وسيلة عادية للتفاعل ودثتصریف» الصراع » مع أن 
هذا الحدث اغائل هو قمة «المحرم» وقمة المرية من امنظور البيولوجى 
والفنى والدیی ! 


ar 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


طارق على حن 


وها نحن أولاء فى الشرق والضرب . فى ظل الوعى العلمى 
الناقص » نارس بالمنظور التلسکویی نفسه ‏ الذى أشرنا إليه فى 
الطب ثلا- الكم المتصاعد من الازسات الاقتصادية الصنعة 


الإنسانية والبيولوجية » فى غباهب هذه الازمة الفريدة بدلالاما امشبرة 
إلى التردى فى فشل حضارى صارخ 2 
السكران ‏ ولسان We‏ يقول «أنا بطل ! 
ولنستمر فى تحدى العلم لتلسکوی البتور ء ولتقل له أين نت من 
فهم الحرب بين العراق وإيران وشرحها وت وعلاجها . أومن 
مأسى لبنان وماسى الشرق الأوسط ؟ وأبن أنت من إجسراءات 
الرقابة ‏ وإجراءات العلاج السببى » ثم من إجراءات الوقاية من 
تكرار JAN‏ ؟! 
العلوم الإنسانية والبيولوجية تنمو وتتضخم ؛ والأمراض الإنسانية 
الاجتماعية والبيولوجية تتغاقم وتزداد خطرا وتعقدا وتهديدا . العلوم 
فى منظورها التلسکوی تتيح للقوی المتحكيية فى المصائر 
بة قوى هائلة لا حدود لها . ولكن لا حس AME‏ أو 
الجذور » ولا حس ها بالحياة .تال عل الظوهر ple‏ یج Ul‏ 
وتفشل كثيرا ؛ فيزين لها الغرور أن تمعن فى pest‏ التجاح ) Shy‏ 
تصوض العجز والفشل بوقف ضوقى منعال عمل Desf‏ 
والطييعة ٠‏ متحالف مع اللطة الزه 
ابمیع الشمن اا 
علوم تكلفتها فى الدراسة والبحث والمارسة إنسانيا وماديا تزداد 
باطراد هائل » وعجزها عن التشخیص أو العلاج السبی یزداد ابضا 
فى اطراد هائل ومذهل . والأغلبية تصدق أن هذه العلوم فى تقدم 
مطرد ٠‏ ومع ذلك فإذا نظرنا وأمعنا النظر من الوجهة البيولوجية العامة 
فسنجد أنه قد انقرضت فى عصر «التقدم المائل» هذا نواع من 
الحياة الحيوانية والنبتية » وكثير Le‏ مهدد بالانقراض » وارتفعت 
رضا وجوا وبحرا ونهرا بل فضاء إلى مستویات 
مهددة للحياة البيولوجية باسرها . ونطورت ملایین الميكرويات 
والفیروسات تهاجم OY‏ الانسان والحيوان . وقد اكتسبت عل 
الإنسان قدرات » وضده مناعات » لم تكن ها من قبل » وطحنت 
الازمات الاتتصادية المصنعة والحروب الإنسان كما لم تطحنه من قبل + 
وبضراوة فاقت تصور ابشع الكوابيس . ولکن الاخطر أنها قد 
ة - ولا تزال تفشرس بلا رحمة ‏ أية جتمعات أو 
1 2 بیش «لیکولوجی» بطريقة 
تمق الاستقلال الذاق والتوازن الطبيعى کلوسیقی مع عناصر الحیط 
الداخل والخارجى والطبيعة ودرواتها (مرجع T(E‏ 
وليس غريبا أن يظهر بالدراسة والتحليل أن الارضية الفلفية 
للطب gall‏ | مثلا هى علاج الأعراض بالعقاقير الضادة أو 
الضادة لعراض. أو كما يسمى Allopathic‏ 
medicine‏ . وقد ول الطب الغرى بتدرج غير عسوس إل فهم 
الصحة على أنها غياب الاعراض . وهو من هذا التطلق قد أصبح 


at 


ضعيفا جدا فى OME‏ الوقاية من جهة » ومن جهة آخری فى مجالات 
فهم المحتوى التعبيرى للأزمة المرضية بمحتواها العضوى أو النفسى + 
ومن ثم أصبح عاجزا أو شبه عاجز عن مساعدة الحتری التطورى 
الكامن » فى كل أزمة 6 على الميلاد . 

وا مريض من هذا المنطلق أيضا لا يطلب منه سوى أن بشرح 
الأعراض فى سرعة وإيماز » ثم ينصاع ككائن سلبى معتمد لتمارس 
عليه وهومستسلم ‏ بالعقاقير أوبالجراحات » عجائب هذا الطب 
al‏ المجزر التبرير الوحيد لهذا الموقف هوف مجال الطوارىء لهددة 
اللحياة « والمتدخلة فى OME‏ الوعى ؛ ولكن الوقف بارس - بکل 
أسف فى كل مجالات المرض ) . 

وفقدان القدرة عل التواصل مع المحتوى التعبيرى للازمة SE‏ 
الطب الغربى الحديث داثها بعيدا عن فهم السيبية ؛ وهر بذلك بعيد 
عن فهم نقطة البدء الحقيقية للمرض أو فهم ال prepatholgy‏ , أى 
ظهور الاعراض (مرجع ۵) . 

والطب الغرى بعيد حتى عن الفهومالقتع لما هية الشفاء ‏ إذ إن 
الأعراض It‏ تومد بالعقاير أو الجراحة كثيرا ما تعود فى العضو 
نفسه » أونى أعضاء اخری » وتستمر الحلقة المزمنة التى طالا 
عرفناها . وقد شرحت بالتفصيل فى احد أبحائى المقدمة إلى مؤثمر 
الطب وا موسيقى المنعقد بالدغارك عام ۱۹۸۳ (مرجع )١‏ نظرينى فى 


أن نبوغ الطب الغر, الحديث » ومعه العلوم الإنسانية والبيولوجية. 
الحديثة » من ارف أساسها العزل والتجزىء والتثبيت 


وقیاس العزول والمجزأ وامثبت بطرق قياس نتائجها دقيقة وقابلة 
للاختبار والتكرار والإثبات والتطبيق » نع منه بالضرورة ظاهرة مجال 
spot wl‏ 0 نانیا يخنص بالشىء الى المتحرك والمتفاعل 
امتكامل ۰ وفيا يختص بفهوم التطور وتحدياته , وبالاخص تحدى 
المحتوى التعبيرى والكمون التطورى للازم 

ولعل احد اور أزمة الطب الحديث » ومعه علوم الإنسان » هو 
أنه قد حدث خلط بين نتائج القیاسات الكثيرة وتطبيقاتا المثيرة ‏ نی 
تجرى بضرورة المتطلق العلمى الموجود إلى الآن على ما هو معزول وج 
ومثبت ‏ والحقيقة النابضة المتحركة المتفاعلة المواجهة دوما لتحديات 
الشطور أو التكوص أو OL‏ » والمكونة دائها ما دامت الحياة 
مستمرة ‏ من ماع ديناميكى لتفاعلات داخلية وخارجية (مرجع ۰۷ 
۸ أى أنه حدث خلط خطير فى أن العلم الذى جردوه من 
الوسیقی ليسموه علما أصبح وسيلة المعرفة الوحيدة المقبولة عن 
الحياة ‏ وهی ات لا يمكن أن کون A‏ أى بلا لقاع 
وحركة وتفاعل وتطوير مستمر . ويمعنى أقرب : LE‏ العلم ‏ الثبت 
الجزی» الباتر العازل ‏ فعد نفسه وسيلة الوعى الوحيدة . والوحيدة 
المشروعة . بالحياة ؛ وهی التى لا يمكن أن تکون حياة إذا جزئت 
وفصلت وعزلت وثبتت 1 

ولعل من دلالات الأزمة الى أشرنا إلى نها فى ما تقدم من دراسة 
وف غيرها (مرجع ۰۱ ۱۰) ۰ سعار الطب الحديث مثلا لاستعراض 
العضلات تدريسا وبحثا وتمارسة فى ال لا مئل إلا واحدا فى لالف 
على أكثر تقدير من مجالات Lad‏ الصحة الإنسانية . وهذا ينطبق 
يوضوح على de‏ 
بدعاية صارخة تملا علينا الصحف والتليفزيون والاخبار » مع أن 
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الملايين من الاطفال ake‏ قلويهم أو تفتك بها الحمى الروماتزمية ؛ 
وهی التي يمكن منعها تماما بتعاون وتكامل فن بين علوم SAS‏ 
من نوع آخرء مع التخطيط التكامل والجغرافيا اليئية والسلوك 
الوقائى » با فى ذلك السالك الفنبة التعييرية 6 والوعى الجسدى 
البيئى ۰ الدعم بالفن عارسة وتلقيا ودراسة » با هو جزء من تعليم 
إرواء الطاقات والقدرات وتدريب المهارات واطلاقها . ولكن حيث 
إن ملايين الأطفال المهددين أو الذين نفتك بهم الحمى الروماتيزمية أو 
حتى ملايين الأطفال الذين يفتك بهم سوه التغذية ضعاف فى ميزان 
القوی » فليس لحم صوت أو حول فى ال الال أو السياسة فى بلادهم 
أوفى البلاد النى تصدر هذه العلوم البيولوجية والإنسانية اللا إنسائية - 
ن الطب . وحيث إنهم لم يفقدوا بعد 
غير الشخصى الفردى أو الجماعى 
رادوانه ٠‏ أوليهددوا بات‌خدامها ا فلشی هؤلاء الاطفال إذن + 
ولنركز التدليل عل قوة علومنا وعظمتها على الأفراد الذين يعدون على 
أصابع اليد « والذين أنفق عليهم الملايين لنقل القلوب أو الأكباد . 


وما أسهل أن يتحالف العلم المبتور مع أهراء فوى الزمان والمكان - 
وهم ليسوا بای حال الاطفال أو الاشجار أو الطبيعة أونبض a‏ 
Gat!‏ فإن التزام العلم بمنهاجه الثابت القديم » وبأن قیاساته هى 
الحقيقة ولا حقيقة غيرها + قد باعد بينه وبين الحياة وبين الإنسان ام 
ارت العلوم الإنسانية والييلوجية 
الفا من نفسها إزاء هذا التحدى التصاعد» لا اليا قور 
والتعآم المستمر من الإنسان والاطفال والطيعة والحياة + pth‏ 


بیان الاجتماعي . وإذا كان هذا التخير فى الولاء فد تیه HER‏ 
غير حسوس فان آثاره خطيرة ويعيدة الأثر إلى أقصى درجة . 


ويضاعف من هذه الظاهرة - 
خطیرا للإنسان وعرضا من أهم أعراض أزمة العلم ‏ فى يمجتمعاتنا أن 
tpl‏ الحدیث غر وغريب أصلا ؛ ولا عجب أن يضاء 
من موقف السلطرى البعيد هن اسان ily‏ عليه « والشحالف 

1 A, 3 


حور حقيقى مع هذا الشى ib‏ للسمى 
بالإنسان «الشعبى» . وواقع هذا الموقف التعالی هو الدفاع الستميت 
ضد الإنسان الشعبى أو إنسان القاعدة الذى يثبت ۰ لو أتيح له ة 
مساحة للتعبير , مدى العجز الصارخ هذا العلم البتور الذى فشل 


نا (مرجع ۰۱۰ 50 
ا ب ع ا 
نخرج الالاف من العلهاء» بعد ستوات مضنية من الدرس والدراسة 
فى كثير من LAL‏ » وها هم أولاء الآلاف من < 
يقضون زهرة عمرهم فى إخراج الالاف من رسائل البحث العلمى + 
ومع هذا أصبحنا نستورد من الكساء والدواء والغذاء ما يرهق إتتاجنا 
الاضعف . فهل يا ترى خطر للقارىء أن هناك 
اللفاهيم التى سقتها حت الآن وهذه الظاهرة العجيبة ؟ 


ثانيا : ما الثورة المفاهيمية التى مرت بها 

علوم الطبيعة والادة؟ 

من عجب أن النهاج العلمى المسيطر حتى مطلع القرن العشرين 
والعتمد - كبا ذكرت أنفا على التجزىء والعزل والتثبيت › نا 
فجرته تفجيرا دراسات العلهاء فى الطبيعة وعلوم الماح 
الادة علياءها على قبول الحركة والإيقاع « ومفاهيم تأثبر الناظر عل 
المشظور « والمحيط . وعصلات التفاعل والتكامل » وغيرها من 
الفاهیم التى كانت بحسب التقاليد غرية على العلماء يرفضونها » 
وتخجلون منها . ويعدونها «غير علمية» . وبلاحظ أن هذه LAN‏ 
التى وصل إليها ale‏ الادة عبر القرون لم تكن آبدا غريبة عل 
كتابا أو تشکیلین أو شعراء » أو بالاخص موسيقين ؛ ول تكن غرية 
عل al‏ الحكمة فى ای مكان أو زمان . 

ومن عجب وأسف أن الجماد كان أقوى وأكثر فعالية فى تأثيره على 
علمائه ودارسيه وإرغامهم على التغير الجذرى فى حاولات الفهم 
والتواصل التصاعدة , فى حين لم يستطع الإنسان الحى أن يؤثر تاثيرا 
ماثلا عل علمائه وقواده ودارسيه » ولم تستطع حركة الإنسان وحياته 
حتى الآن أن دتمرك» علوم البيولوجيا أو السياسة أو الاجتماع أو 
الاقتصاد ار الطب أو علم النفس ۰ التى مازالت تمارس على الإنسان 
ايى أغاط العزل والبتر والتجزىء والتقييد والتثبيث » دون وع 
ركا مخاطر هذه الاغاط وحدودها 


قجرت دراسات المادة العلم الاستاتيكى والمنطق الاستانيكى FE‏ 
الأبعاد تفجيرا » ول يعد يكفى لمواجهة التحديات العادلات الخطية 
Gace Voigt‏ « إذا كان كبيرا فهو ليس صغيرا ؛ وإذا كان مصمتا 
فهو ليس فارغا » وإذا كان سلیا فهو ليس ORL‏ إلى آخر هذ 
« التسهيلات » المفيدة فى مماها فقط » والعاجزة عجزا غلا فى غير 
Ube‏ ؛ ودخلنا فى OVE‏ قد يكون فيها ۱۶۱ لا يساوى ۲ ! و ۱-۱ 
قد يساوى أربعة | أصبحت الادة عل أفل تقدير حالة 2 
مادة/طاقة » طاقة/مادة ٠‏ تتقل بين 


بعض عناصر المادة قد تكون فى الوقت نفسه مادة وطاقة معا ! 
والعجيب أن سلوك الدة فا يبدو يعتمد عل المراقب وعل hay‏ 
القباس التى يستعملها لحظة الراقبة - التفاعل - Jey‏ علافات 
عناصر المادة بعضها يبعض ۰ وبمواد غيرها , لحظة المراقبة ( مرجع 
١‏ ) . وليس عجيبا أن یج الوعى ‏ الخطير فى آثاره التطبيقية 
العلوم الإنسانية ‏ بضرورة تعریف المراؤب والرافب وا iu‏ 
والنظور والسرعة والطاقة والظروف ۰ قبل AY‏ دلائل Shee‏ 
بأى من الظراهر اللاحظة . 

علمتنا الادة أنها يمكن أن تبدو مثلا فى ثلاث حالات « متناقضة » 
TI‏ مراقيين ء يكون كل منهم صادقاً ماما . برغم اختلاف شهادة 
کل طرف عن قرينه ! 

بعض عناصر الادة يبدو أنه يتكون أو يمكث مدة ثم يختفى ؛ ومن 
مثل هذه المعارف تولدت مفاهيم الزمن الضاد » ومفاهيم المادة 
المضادة » ومفاهيم نظرية التداعى Catastrophe theory‏ « حيث 
تخرج تطورات الأحداث خارج حدود القدرات القياسية فتبدو كأنها 


۹۰ 
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غير موجودة » فى حين أنها موجودة ولكتها خرجت عن مجال قدرات 
القياس فعجزت عن قياسها . 

بعض الواد التى A‏ ثابتة خاملة مصمتة تطلق أمزجة من المادة 
والطاقة « وتتحول بتدرج غير محسوس بالنسية ن بسرعة 
هائلة من منظور زمنی آخر- إلى مواد أخرى » وقد يكون ما تطلقه 
مضرا أوشاقيا ميتا ء وفقا للظروف والحدة والحال . وقيرناملاحم 
علوم المادة وسمفونياتها أن ما يبدو لنا ثابتا مصمتا من جماد هو عالم من 
الإبقاع الهائل والتفاعلات العجيبة ؛ هو کون مصغر «microcosm‏ 
به الأجرام والكواكب والشهب والفراغات والمسارات والتضاعلات 
والاخذ والعطاء ؛ والكل يظهر بمظاهر متعددة بحسب الناظر » ر 
الطرق القياس ومدى حدة علاقة الوعى ۰ وما تحمله من يذب 
pio‏ . فإذا رميت كرة مطاطية صغيرة مثلا عبر لوح زجاج قوی 
فسيكون هذا اللوح لها حاجزا لا يمكن اختراقه ‏ أى حائطا مطلقا من 
وجهة نظر الكرة ‏ فإذا رميت عبر الحائط « المستحيل » نفسه بإلكترون 
عالى الجهد فان الإلكترون يمترقه كأنه غير موجود ! 

وهكذا بصبح الحاجز المستحيل بالنسبة للكرة غير موجود بالنسبة 
للاکترون . فإذا استبدلت بالحائط الزجاجى مجال بروتونات موجة 
فان الكرة المطاط تعبره بسهولة ويسر » كأنه غير موجود » فى حين بل 
هذا الخائط ٠‏ الوهمى » حاجزا مستحيلا بل حاجز قتا بالنسبة 
للإلكترون . 

وإذا انتقلنا من دراسات الكون الصغيرل دراسات الا إلى 
دراسات الكون الأعظم ‏ دراسات الکون أ«مؤتع ممع هديرت وجنا 
اللاحظات نفسها » Bally‏ الجديدة التي فرضت عل العلاء فرضا 
الحركة والإبقاع والتعدد - لکوت by‏ کے ونای لاك تم 
التابعية النسبية الرائعة . التى تتعطش إليها علوم AL‏ فلا تیدا ! 
كرن هائل نابض متحرك ٠‏ نبضة بقاييسنا الزمنية 
خسة آلاف أو عشرة آلاف مليون سئة » فينبسط ثم يتقيض . وهو 
الان فى حالة انبساط ؛ والأجرام المائلة on‏ والكواكب برع 
متباعدة فیا يبدو كأنه شهيق کون هائل ES a‏ 
عجيبة مثيرة . فإذا بلغ النجم الکبر يتداعى إما بسرعة 
وسطية فيتحول إلى جرم خامد نیا وهو ليس بخامد - قد یکون 
وزن ما یوازی راس الدبوس منه مثل وزن الارض كلها أو قد 
ینداعی بسرعة هائلة فيتحول إلى ثقب أسود كأنه مادة فى حالة سلب . 
تقتل هذه المادة - أى مادة أو ای طافة تعبر مجالها ge‏ ترتوى يلها من 
دراما ويها من حركة وياله من إيقاع کون يعلمنا الكثير بلا نهاية : 
النسبية والحركة والتعريف بالناظر والنظور ووسائل AD‏ وظروفه 
0 - المرحل ‏ وكل تقويم مرحل وكل نتائج مرحلية 
أن olde‏ عصر الاستنارة الإسلامية كانوا عل وعى عميق 
1 نها ينبون استنتاجاتهم وملاحظاتهم ب « هذا أفضل ما عندنا 
أوردناه وان جاء غيرئا بافضل منه قيلناه وله أعلم ۲ ) . 

الشمس والقمر يبدوان لنا متساويين فى الجرم . بل يبدو القمرق 
كثير من الأحيان أكبر من الشمس ؛ وهو من منظور آخر جرد ذرة 
حصى بالسبة لجرمها المائل . ونيدو الشمس کانها تدور حول 
الأرض » وهی تدور من منظور ما » ولكتها لا تدور حول الارض 11 
وتبدو الاض كأنا ثابتة . 


a 


Sy _‏ تدور وهی ثابتة أيضا من منظور ما ومتحركة من منظور 
Zi‏ 


يا لعمق الاية (AY)‏ من سورة اللمل : «رتری الجبال تحسیها 
جامدة وهی تمر مر السحاب» ! عل الانسان وعلمانه وساسته وکل 
مؤسساته أن یفیقوا جیما فیترکوا الأحادية لله سبحانه وتعالی ؛ آما کل 
ظواهر الكون والخلق والخليقة والحياة فسمتها ate‏ والحركة والتغير 


والإيقاع وانتقاعل لا مناص . ولا مناص كذلك من أن عم التعامل 
ن التكهن 


E 7‏ - الله سبحانه 
وتعالى ‏ هو اعتداء على طبيعة الكون والحياة . ولازلت أذكر فى 
وضوح مدى اهتزازى العميق منذ الطفولة بالقسم المائل فى سورة 
الواقعة Voy‏ 9/5) : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ٠‏ . 

وکنت عندما اسال یشرح لى الشارحون أن القسم بواقع النجوم 
قسم عظیم LEY‏ ثابتة لا تغير مواقعها . وقد استکشفت تدریجا أن 
القسم المائل يشير إلى مفهوم عکس ذلك ناما ؛ فهو قسم بشىء یند 
عن الإدراك . ومعنى «لوتعلمون» هنا هوترجیح عدم العلم إلا ندرا 
وبصعوية بالغة . وهوفى وعبى تعبير شدبد البلاغة بصعوية العلم 
بالتحرك المتفاعل ‏ الكونتربنطى ‏ متعدد الحركة والإيقاع . 

فا لك الصعب شبه المحال فى مواقع النجوم التى تبدو كأنها ثابة ؟ 
الصعب شبه الحال هو الظاهر الذى gi‏ وراء. 

توازن دناميكى مذهل « هو دراما هائلة من التفاصل ومد 
والحركة . ثم ها هو ذا النجم الذى یمد عنا مليون سنة ضولية . . 
نراه » ومع ذلك قربا لم يعد موجوداه . 


أفلان اضع ونتعلم أن تاذ من هذا العام النابض الدرامی 
افاتل فى إبقاعاته وتفاعلاته » وشهيقه وزفيره الکون ۰ ونی عجابه 
النى لا تھی » وف تعدده اللا نهائى , وما بنبثق من هذا التعدد من 
الكوتر بنط فى كل الظواهر والتجارب والأحداث » دروس التحفظ 

قبل الحكم العاجل والقاطع والنشنجي عل نماذج صغيرة نضعها 
ونثبتها ونعزها دون تحليل وتمحيص وثرو وان وفحص ؛ دون تعريف 
بالناظر والنظور والقياس والحیط وحالات المتحرك lly‏ عند 
القياس + قبل الاحكام وقبل التشنجات وقبل الیفین فى غير محل 


أفلا تعتبر ونعترف قبل فوات الاوان أن أنماط « علومنا» ببل 
سلوكياتنا ومفاهيمنا الاجتماعية والسياسية الشكلة على هذا النبط 
السطح الأحادى التشنج إن هى إلا اعتداء على الكون والطبيعة 
والحياة ٠‏ وان هی إلا من الكبائر ضد الحياة والكون ونواميسه » سواء 
كان ما نضفيه على أنماطنا القاصرة ستارا علميا أو دينيا ؟ وكا رأينا » 
فالعلم الجديد والدين الحق من هذه الأغاط المضادة لطبيعة الحياة 
والكون والأشياء براه . 

لقد فرضت علوم المادة الوعى بالحركة والتعدد فرضا ؛ فمتی 
تفرض الحياة حقوقها ؟ 
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ثالنا : ما التکامل ؟ 

ما امنطق الديناميكى متعدد الأبعاد  ll‏ دوما بحسب التعریف 
بالناظر والنظور ومتحرك الزمان والکان ؟ 

وكيف كن ربط ذلك بالابحاث الأخيرة بشان العمل التكامل 
لنجهاز العصبى ال(نسان وللفص AM‏ والأيسر من المخ ؟ 

وكيف وأبن تتعارض هذه المفاهيم مع منباج التثبيت والتجزیء 
والبتر ٠‏ ومع المنطق الاستاتيكى الخطى ؟ 

فلنتمعن أولا فى ظاهرة الوعى والمعرفة ! 

إذا بحثنا عن مركز محدد فى Gall‏ يكن أن يطلق عليه « مركز 
الوعى » el‏ البحث واكتشفنا من جديد قصورنا القاهيمى . فای 
مركز من مراکز الخ نستطيع عزله وتثبيته والإشارة إليه عل أنه مركز 
الوعی ؟ 

واذا استمرت رحلة البحث المائل هذه عبر مفاهيم العلم 
التقليدى « دفعتنا طبيعة الوعى دفعا إلى إعادة تجميع أجزاء الخ 
الإنسان « الهان » بالتقطيع والتجزىء والثبيت » حتى بمود 


Sire Sn ena 
ثم الاستنباط والحكم والتطبيق على الحى » مع اختاءالعی بالفجؤة.‎ 
ا الحيوية فى التتابع » وجدنا أنه لابد من إدخال‎ 
Cy اميم الحركة والنبض والإيقاع والتعدد الكوت ربونطى‎ 
الاختيار من مسالك متعددة » ومن اسك رأة وجود,‎ sees 
کل‎ SN إمكان « هذا الذى لا کن التکهن به » . ومن التفاعل‎ 
لحظة حياة بين الثابت والتحرك » بين اميت والحى ( هذه الفاهیم‎ 
حيوبة أيضا للتفرفة بين الحسركة أو التحريك اليكابيكى والحركة‎ 
. ) الحيرية‎ 
ولو افترضنا أننا  إزاء ما تقدم  حاولنا إصلاح ما أفسده العلم‎ 
الديكارق » ( مرجع ۱۳ ) » وعكسنا النهاج العلمى السائد فنظرنا‎ ٠ 


إلى اللخ با هو كل ۰ ثم ازددنا وعيا وتواضعا وتركنا فيه ظاهرة الحياة . 
برغم علمنا أنه من شأن طبيعة الياة أن تعبث بلا احترام بالاطر 
والافاط ای نضعها للفهم والتثبيت , وان تتزلنا فى « عبثها » من 


علياء ادعاء العلم والمعرفة الحالية والماضية والمسبقة ۰ إلى الركوع فى 
صمت وإرهاق وتواضع فى حراب هذا الذى یرقض التتميط 
والتثبيت » فى اعتراف كامل بمحدودية ما عندنا من علم ؛ وق 
اعتراف کامل ومتواز بان مجالات قوة العلم الائلة لا تلغى مسرورة 
الاعتراف بمجالات ضعفه الذى يدعو إلى التواضع . ولا تلغى أبدا 
ضرورة التواجد فى حضرة الحياة من منطلق الشواضع والتعلم 
والاسترشاد على نحو متجدد ويلا نباية لو اقترضنا تحقق هذه الطالب 
الصعبة كلها . فى Jb‏ السعار لتصویضی الفرور للعلم القاصر + 

الذى أصبح یستعمل كل قوته لإخفاء عجزه وقصوره ۰ فد 
نناظر بدلا من اجزاء ميتة وحنطة من المخ الإنسائى ‏ نناظر مخ كله فى 
حالة حياة » وسندرك أذ مرا كز الوعى ‏ على عكس ما قادتنا إليه 
مفاهيمنا السائدة fas. Gel»‏ الجذور عند ا جذ reticularg‏ 
activating sysem‏ حي الجذور طبقات اللخ كافة حى 


أعلاه ٠‏ ثم غر بصدمة أخرى » حيث تفج PGI‏ 
كانت تدعى الأولوية الطلقة والدائمة لفص قيادى من نصفی الكرة 
الخية » فنجد أن نصفى الكرة المخية يعملان معا فى تنسيق وتكامل 
آنکره العلم سابقا ء غاب الوعى ولغياب النموذج الحى التکاسل 
الدينامى » ولغياب مفهوم الحصلات الدينامية المتغيرة وفقا 
خصوصية التبم التفاعل فى حظة ما من الكان والزمان » فإذا بنا 
نجد أن هناك وظائف وعی »- کل ب قن لقاع حدسی 
تس جوهرى » وان هناك وظائف وعى عقلاق حسای BoE‏ 
تبیتی » وأن النظور التکامل للمخ يقطع بان تلك الوظائف لا تلغی 

إحداها الأخرى » بل عل العكس ‏ إن المنظور التكامل يرى Se‏ 
موجودة لتعمل معا فی ثراء کونتربنطی تتابعی مواز + لا أجد له نموذجاً 
إلا فى الأعمال القيمة للفنون التعبيرية العظيمة 

فإذا آدخلنا كل ما تقدم من | تبارات فى منظورنا » أو بالاحری 
مناظيرنا » فلن يكون هناك أى معنى للمخ بفصيه المتكاملين 
التبادلين » ويجذعه ذى الجذور AS pall‏ للوعى ۰ دون أن يكون لهذا 
الكيان الرائع تغذية حسية فى كل ماهو متاح له من مناقذ 
Sensorium‏ . وحتى عل افتراض تام هذا ll‏ الففى الغلمى » 
معا » أو« العاطقى العقل معا » » فلن يكون لكل ما تقدم معنى دون 
وجود المسالك التعبيرية وأدواتها , والمهارات الأصلية والمكتسبة للتعير 
eta Ne “expressoriutt‏ ا 

ay‏ هنا نستنبط أن العرفة النكاملة . التى یتحفن فبها إمكان 
An «Seal‏ مع ال aA‏ ره اعيات الآساسية 
» الأبدية ¢ inherent forces as opposed to non — inherent‏ 
ofr‏ خن معرفة فصی الخ معا فى مرحلة الوعی الحسى ۰ ثم 
التعبير الوعی ؛ وهو مالا يتوافر حتى الآن إلافى بعض فمم 
الإنجازات الفنية المعمارية الكونتربونطية ‏ ولا يتوافر فى المعرفة 
« العلمية » بمستوى تطورها الحالى . 
وقد يعتقد البعض أنه لا مكان إذن للعلم المعتمد عل التلبیت 
يزىه والعزل » بعد ما ثبت من قصوره الحيوى ۰ برغم قواء 
التطبيقية الهائلة فى بعض الجالات ؛ وهذا أبعد ما يكون عن ادف 
te‏ سل 


تاد هدس re‏ بالكل الحى ds‏ 
وهو التناقض الانع للکل 1 2 
بالنا ومن ظواهر الحا أن جع الأجزاء لاستكمال الكل أو طرحها منه 
لا یکاد یکون أبدا جما حسابيا أو طرحا « علميا » رياضيا ! فإذا وعی 
العلم » ء متواضعا » يذه الحواجز الأساسية يينه وبين الحياة ؛ 
ومفاهيمه فیا تص بالحياة ٠‏ 
3 زانه وتطبيقاته فى بعض 
المجالات ‏ تابعا للحياة » متعلیا متا » ومسترشدا مقودا بها OB‏ 
العلم يصبح من أكبر النعم على البشرية » ومن أكبر الآمال فى إثراء 
الحياة وتأميتها ‏ بدلا من أن يصبح ‏ كما هو الآن أحد المخاطر 
الكبرى على استمرار الحياة واه . 


av 
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طارق على حسن 


ونکرر أن غرج العلم من طريقه الدمر الحالى هو اللجوء إلى 
الات المعرفة ua‏ + مسترشدا ومستلها ومتسائلا وباحثا تی 
تواضع . وعلى راس هذه الجالات العرفة ees‏ ترشیت 


0 


رابعا : هل تفتقر علوم الحياة والطب إلى نموذج حى ؟ 

وما دور الادب والفنون ؟ 

وبأى منطق نقول إنها ملاذ البشرية فى أزمتها التى صورناها على أنها 
اندفاع بقوی متصاعدة فى طريق طبيعته الاساسية أن يكون مسدودا ؟ 

لعانا دللنا من الاستعراض والتحلیل السابقین أن علوم الحياة بعيدة 
كل البعد عن النموذج الحى ؛ ب بُعدها عن الحياة با 
فيها من تحد للنعدد SALE BY‏ والوجود المستمر للتصريف الذى 
لا یکن التهكن به the element of unpredictability‏ « بدعوى 
أن هذه الأشياء كلها غير علمية ! ومن هنا نجد أن علوم الحياة 
عاجزة ‏ عجزا يهدد البشرية كلها ن جاراة علوم الطبيعة جا 
اطلقته من قوى هائلة » كبا اصبحت عا PIG Se‏ الفنى 
افائل عبر العصور والازمنة بالإنسان بوصفه يلد جا یاب لد 
والتناقض والتفاعل والحركة والإبقاع والدراما | سور لاد 
المجزىء الثابت ‏ بدعوی العلم - أصبحت ALOR Ble‏ 
الطبيعى للسلطة السياسية الحاكمة SoG‏ وزفان ما . باتجاهاتها 
الطبيعية للتمسك بالثبات با يدخطى POE ite‏ 
اک إل ات هو Sls‏ رم وهی أخطر SNE‏ 

السلطة التى يجب أن تتصدى ها دا الحياة بعلومها وقترنها ‏ لتقوئيها 
۰ لبراقة » والمبررات القنعة . الى 
fs‏ السلطة » وحلفاؤ ها فى سوقها عبر العصور والأزمتة . 
واسمحوا لى أن أختم المقال بالاستعارة من مقالات لى عن موسیقی 
الإنسان المسماة بالموسيقى العالمية ( مرجع ١4‏ ) 

٠‏ انسظر إلى الانسان وقيه الضعف وا وفيه الخوف 
والطمانينة . . الشجاعة والجبن . . الإقدام والتخاذل . . القدرة 
والعجز . . بل فيه فى كل نبضة حياة تفاعل دراما الحياة الوت * 

الأشياء ونقائضها موجودة نتحرك وتتفاعل . . وتنطلق القدرات 
ويحسدث الشطور الحقيقى والحركة الحقيقية من الوعى الحساس 
ولمتواضع بهذه المواصفات الفريدة . . الوعى الذى يؤدى إلى العرفة 
والاستجابة والتنسيق والتنقل السهل بين الجزئيات « BN‏ 
التحرکة الفاعلة . . إلى الجماعات ألكلية . . ثم إلى UA‏ مرة 
أخرى بسهولة ويسر » والتزام متواضع هذه الخركة الإيقاعية التعددية 
المذهلة . التى هی الحياة . . الرعی الذى يؤدى إلى حساسية دائمة 
دموب بحدود الاظبر والمقائيس وعدودیتها » ویضرورة تغييرها 
وتتویعها واستعماها أو ترکھا فى سهرلة ويسر + توجهنا فى ذلك كله 
البادی» والتحديات التى استعرضناها فى هذا المقال « والتى تصدت غا 
# اتح de‏ مار Js el‏ صورة شوامخ الوعى حير التاريخ وللكان . ومن لقجتمع الد .. 
این ریق صورة قن الشمى» عبر لشعرب والعصور 


م4 


بالتفصيل بعض المراجع التى أوردناها (۰۳ ۱۰۵ ۸۰۷ 
vo)‏ 

اعتقدنا أن التصر الاکبر فرض أحادية مبدئية « علمية » منطقية 
ثابتة یه هذه الأحادية ا مصطنعة وا مزورة من 
مان وتات »وهی فى لو الواقع Gt!‏ معادلة مضادة للحياة » ومدخل 
ast‏ للضعف والعجز والوت الفروض والصطنع . وسارعت قوی 
الثبات التقليدية لعحالف مع هذا الموقف الهدد للحياة كلها . 
وتحولت بربة الأحادية الجماعية التى هى مركز التقاء أممق م یل 
والدين والعلم وأروعه إلى أحادية بترية مدمرة مضادة للحياة ٠‏ ومن ثم 
مضادة لكنه القن ولكنه الدين ولكنه العلم ( لعرقة ) . هذه الأحادية 
البترية الثبنة هى الفخ ا خطبر الذى يتردى فيه الفن والدين والعلم عند 
البعد عن المصادر . وعند غياب الوعى « الحى ‏ الديتاميكى . وهذه 
الظاهرة المتسللة الدمرة هى : دينيا , الاصنام الحجرية الشابنة 
الجامدة . أو لبقرات المقدسة ؛ ونیا هى فن شغل نوافذ الوعى » 
وقتل الوقت والحركة الظاهرية بلا حركة ؛ وعلميا هی العلم الباتر 
الجزیء العازل الثبت بلا وعى لحدؤده وقصوره . ويتبارى 
الإنسان بعد التردى فى الفخاخ المدمرة » وكلها تؤدى إلى طرق 

نفسه وتأئيمها ویترها وتسليمها لقمة سالفة 

أو ضحية مقهورة « لإعادة التشكيل والصيافة وا 
والعلاج » » على حسب النظرية السائدة فى العصر والكان 
وتتضاعف الآلام والعذابات Ny‏ مات ست 
ازدياد القوة » المتاحة AU‏ . دون آن ندری لاذ وكيف ؟ لكن من 
فضل الله على البشر أن ترك إحدى فخاخ الوعى المتجمد الثابث AM‏ 
لكل « آخر » يعتقد أنه « الحقيقة » الوحيدة . وأن أحاديته البترية هی 
احادية المعرقة المحيطة JS‏ شىء ترك إحدى هذه الجالات 
بلا ذراع قاهرة ومرهبة وباطشة فاستسر للبشرية من خلال هذا 

9 ن العظيم ‏ قبس من المعرفة يستمر خیطه عببر أحلك 
العصور ظلاما وقهرا وبطشا . حتى حين See‏ البطش العرقة فى كل 
المجالات الأخرى اجتنانا . 

٠‏ یقی أن نقول إنه فد تسللت مقاهيم الأحادية ك 


لمال نا 
الفاهیم نفسها لیخرج من ظلام فوضی الغيبيات والتغييب + 
وقنيا ( حيث كان سیه مشروعا مرحليا ) ثم تیس إلا علوم اماد 
فى للناظير الجامدة . 

ومن حيث ان فى کل الاوقات التجأت القرى السياسية إلى تعضيد 
مناظير التجزىء من أجل الامان والشامین » ومن أجل 
الاستصرار عير تحدى AL!‏ والحركة » وعبر مشروعية الحاجة 
الرحلية » أصبح أمل البشرية المهدّدة للوصول من جدید إلى كنه 
الدين والعلم هو الفن الحى التحرك » وبصفة خاصة الرسیقی 
والدراما التعددية الإيقاعية الكونتربنطية المعمارية المتحركة . 

ويمالف ملاذ البشرية الأخير هذا علوم المادة وعلوم الكون . حيث 
فرضت عليها فرضا تحديات الحركة . والإيقاع , والتعدد . 
لاس »وتان« ولاف ۲ والاتتال من حال إل حال ٠‏ ومن 
زمن إلى زمن ۰ والخروج من مجالات القياس » ثم الدخول ۰ ثم 
الخروج ۰ والکل الذی يزيد عن عجموع الاجزاء , ath‏ الذى يزيد 
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عن ناتج الطرح + إلى آخر هذه الملحمة الرائعة التى تنبت فى قوة 
وروعة عبر الثواى والأيام واللحظات وبلايين السنين . 


هذه الملحمة فرضت عل علوم الادة والكون أن تتحول إلى فن 
حليف للفن + أى إلى فن ‏ علمى جديد ‏ يضيف إلى فنون الوسیقی 
والدراما ويتعلم متا . عند ذاك بعى الطرقان تتدريها المصدر غير 
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تعددالتضویت ق ا موسيقى 


عواطف عبد الکرییم 


تبدع المؤلفات الموسيقية > كبن li Gah‏ العلاقات النغمية الإيقاعية بين المدرك الأفقى للموسیقی . أى اللحن , 
والمدرك الرأسى.ها . أي تجميع التغمات المصاحبة والتى تعرفها باسم افارمون ويتم هذا التنظيم من خلال نوع من 
التراكيب البنائية ادلی فاج إلى یتمه إطار بنائى معين Form‏ . وقد أطلق الموسيفيون النظريون مزا ٠‏ 
the‏ النسيج 76580۴ على العلاقة ین المدركين الأفقى والرأسى للموسیقی . لتشابههها مع علاقة السدى واللحمة فى 
اك 


ونحن نصادف أنواعا مختلفة من التسييج داخل المؤلفات الموسيقية ؛ فهناك النسييج أحادى الصوت ( اللحن ) 
3۸90۵-009 ؛ وهو الذى يقوم على لحن مفرد . سواء تم أدلؤه بواسطة مغن واحد أو مجموعة من المغنين ؛ أو عازف 


واحد أو مجموعة من العازفين . وتراشا من الموسيقى العربية التقليدية خير مثال هذا النوع من النسيج . وهناك Ua‏ 
اس الم عل موم الا فات التوع الواحد أو ابلنس الواحد 11000770006 , بحيث تسمع مجموعة 
من الأصوات أو النغمات ال 2 فى آن واحد . إلا أن هذه الاصوات تتکون من لحن أساسى له الصدارة . تسائده 


مجموعة الأصوات الأخرى التابعة له » التى ليس ا من | 4 
كاملة مع اللحن الأساسى . ومادامت العلاقة هنا علاقة متبوع وتابع « فالنسيج الموسيقى هوموفون أو هارمون حت وإن 
تعددت الأصوات الموسيقية المسموعة فى آن واحد واختلفت ومعظم المؤلفات مثل : الصونانا والسيمفونية والکونشرنو 
المتفرد والقصيد السيمفون » يغلب عليه هذا انوع من النسيج 


أو استقلالية إيقاعية » ما يرقى بها إلى الوقوف ف 


أما النسيج متصدد التصويت Poly-phonic GH‏ . وهو التو 

الثالث من أنواع النسيج gil‏ نصادفها داخل المؤلفات الوسيقية . فهو 
يقوم على تقابل مجموعة من الالحان التزمنة وتشابكها وتعارضها 
( لحنان أو أكثر ) بحيث يكون لكل لحن منها كياته الإيقاعى والنقمى 
المیز له . وبالرغم من هذا التشابك والتعارض فهى تکزن فما ينها 
وحدة فنية مترابطة . ويتمثل هذا النسيج خير ما يتمثل فى أنواع من 
التأليف الموسيقى مثل الوتیت والفوجه والكانون والابتكارات . وغالبا 
ما نجد النوعيات الثلاث من النسيج داخل إطار العمل الموسيقى 
الواحد ولكن بنسب مختلفة . ويوصف العمل الموسيقى تبعا لنوعية 
النسيج الغالب على تكويتها . 


Nes 


كانت كلمة تعدد التصويث « Polyphonia‏ » شائعة الاستعمال 
عند الإغريق . کذلك أطلقت الصفة للشتقة منبا د «Polyphones‏ 
على كل ما كان له القدرة عل إصدار أصوات متعددة » أو كان متميزا 
اللغوى . أو كان ثرثارا . ونى حين اقترن الاسم 
بالوسیقی منذ العصر الميلينى المتأخر » ظلت الصفة نستعمل فى غير 
الموسيقى » وبالمعنى الذى أوردناه من قبل . جرت المادة على سر 
انعصور وفى ختلف البلاد عل استغلال أصل الكلمة وهو 
Polyphony‏ فى مجموعة من الصطلحات التى تصطی معنى تنو 
الاصوات أو تعددها أو تكائرها . ففی عام ۱۲۵۰ ظهرت فى GUE‏ 
طريقة تقوية الصوت عن طريق تكرار الصدی الصون الصادر منه أو 
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ظهرت آلة وترية تشبه العود 
البولیفون « a‏ » وکانت هذه DV‏ تصدر محموعة متنوعة 
من الاصوات الموسيقية التى لا تستطیع آلة واحدة إصدارها . أما 
الأرغن البوليفون فقد ظهر آیضا فى انجلترا حوالى عام ۱۸۹۰ + وهو 
يستطيع نقلید اصوات جميع آلات الأوركسترا الوترية وآلات التفخ 
الخشمية كل آلة عل حدة . وكذلك كان بطل اسم » Polyphonist‏ 1 

على الشخص الذى بستطیم إصدار أصوات غتلفة عن طريق التكلم 
من بطنه ٠‏ اللقامق ‏ . وفى إيطاليا , تم اختراع آلة سمها Polifone‏ 
حوالى عام عام ۱۸۳۳ كانت لها القدرة على الانتقال من صوت آلة 
الكلارينيت إلى صوت آلة الباصون . وق الربع الأول من القرن 
الناسع عشر . ظهرفى نا جهاز ال د 0۳900 + وهی توع من 
الصتاديق الموسيقية ٠‏ أو نوع من أنواع OOS A‏ 

وحوالى عام ۸۱۳۰۰ بدأ استخدام المصطلح « بوليفوتية » للدلالة 
على تعد التصويت فى الموسيقى ؛ فقد ظهر فى المرجع المجهول 
المؤلف , المسمى » Summa Musice‏ » الذى تناول موصو ع الكتابة 
للارغن . مصطلحات مثل التصویت الثتائى se Diaphoniay‏ 
التصويث الشلائى « ۰11300018 ؛ التصويت الرياعى 
۰76۵۵0۵0 . وبداية من عام ۰۱۵۳۹ وبظهور الرجیع: 
السررف باسم » Masurgia Seu Praxis Musicae‏ « للمزرخ 
Luscinius‏ الذى بتاول فيه مسال التدوين الرسیقی ESI‏ 
البوليفونية . شاع استعمال الصطلح « بوليفونية ٠‏ لوصف المؤلقات 
الموسيقية القائمة عل تعدد النصويت بشكل عام ؛ وبدیء Fad‏ 
التفرقة بين نعدد تصويت عفوى أو تلقائى أو غبر مقو » وتعده 
نصربت مفصود أو مکتوب أو فنى , مع بدابة الاهتمام FEA‏ 
موسيقى الشعوب والاجناس المختلفة » من خلال ظهور علم موسيقى 
الشسوب « Ethnomusicology‏ ۰ . وقد ورد تلمیح عن تعدد 
التصويت العفوی فى كتاب ٠‏ كرشر Kircher‏ » المسمى ۱۸۵۵ ٠‏ 
٠‏ ا الذى صدر عام ۱3۵۰ ۰ وذلك فى الصفحات 
۵ . ۰۳۹ 9۱۳ ؛ حيث فترق ما بين تعدد تصويت طبيعى 
عفوى وغير مقصود » Polyodia Naturalis‏ « وتعدد تصويت ففى أو 
مفصود و Polyodia Antficialis‏ ۰ . وسنورد شرح الفروق Le‏ 
فا بعد 

وال جانب الصطلح « بوليفونيه ‏ تداولت الدول المتكلمة باللغة 
GUY‏ مصطلحا آخر لوصف الوسیفی القائمة عل أكثر من صوت ۰ 
أو الموسيقى منعددة التصویت ‏ فظهر الصطلح « متعددة التصويت 
Vielstimmig‏ + . وارتبط بالوسیقی التى تزيد أصواتها عن أربعة 
اصوات . رتضاربت الآراء حول نعت هذه الوسیقی بهذه الصفة » أو 
إطلاق صفة آخری هی د مکتملةالتصویت Volistimmig‏ + علیها 
ومع تضارب الاراء حول fel‏ افضل : متعددة الأصوات أو کاملة 
الأصوات . استقر الامر خلال ال اسع عشر على إطلاق 
الصطلح ۱ Mehrstimmig‏ + عل أى نسیح موسيقى قائم عل 
أصوات متعددة 


Masi 


الرقم إلى 


تفرقة واضحة بين تعدد التصويت الذى يعتمد 


اجع فى نباية البحث 


استخدام الصطلح و ٠‏ يوليقونيه » على LA‏ الوم 
الأول » فى حين استخدم الصطلح « هارسونیه » على المؤلفات 

يقية من النوع الثانى . وقد اتضحت هانان التسميتان واستقرنا 
رن التاسع عشر وحتر يومنا هذا . 

وميل الإنجليز إلى استخدام الصطلح « بوليفونية » عل الوسیقی 
متعددة التصوبت منذ ظهورها حوالى القرن العاشر اليلادى حتی Uy:‏ 
القرن الخامس عشرء فى حون يطلقرن اسم « كرنترابنطية, عل 
الموسيقى متعددة التصويت ۰ النى سادت خلال القرن السادس عشر 
حتى البرم . وقد استغلت التسمية الجديدة بشكل شا 0 
بالرغم من أن « بوليفونيه » مرتبطة بنوع النسيج أو نوع اتا 
حين « الكونترابنطية » هی فن صباغة أو قواعد كتابة ونأليف Be‏ 
البوليفرن . وكلمة » Kontrapunkt Counterpoint‏ « هرت 
أول ما ظهرت فى القرن الرابع عشر فى العصر الوسیقی المسمى 
« آرس نوفا Nova‏ ۸۲5 » . ومصدر الكلمة هو الاصطلاح GPW‏ 
gay : » Punctus Contra Punctum »‏ حرفيا نقطة مقاببل 
نقطة . ای نغمة مقابل نغمة » ومفهومه إبداع لحن موسيقى ينلاءم مع 
يفن آخر مفروض علينا ٠‏ يسمى باسم ‏ اللحن الشابت Cantus‏ 
Firs,‏ » . وكان اللحن الثابت یتقی من الالحان الجريجورية » التى, 
كاك تعرف باسم الغناء البسيط”*)ج508 Plain‏ . وتعد قواعد US‏ 
آلگونتربنط هی بدايات المارسة الإبداعية المكتوبة فى مجال التأليف 
الموسيقىءإلمالمى ؛ إذ كان إبداع الاحان أو الاحان المقابلة يتم شفاهة 
ابل هور الكونترابنط . 

إن تعدد اتصویت هو أحد المحاور الاساسية الثلاثة للتعبير 
الموسيقى ۰ إلى جانب الإبقاع واللحن . وتشكل مراحل الارتقاء the‏ 
الحاور ء الجانب الأكبر من تاريخ الموسيقى فى العام . وقد بدأ اهتمام 
الإنسان بتعدد التصويت متاخرا زمنيا عن اهتمامه بالإيقاع وباللحن 
( حوالى القرن التاسع البلادی ) . وبالرغم من صدق تلك الحقيقة 
يمكن القول إن أولى مظاهره قد وجدت عند كثير من الشموب البدائية 
فى Lol‏ وأفريقيا وأوروبا » ولكن بشكل عفوی غير مقصود ( وهو 
النوع الذی أطلق عليه Kircher‏ + اسم Polyphonia or polyodia‏ 
(Naturalis‏ . 

ویظهر تعدد التصويت غير المقصود بوصفه ننيجة طبيعية وحنمية 
لظاهرتین اساسینین هما : 
( أ ) غناء مجموعة من المفنين معا من أعمار متفاوتة أو من الجنسين 
(ب) عدم وجود تدوين موسيقى واضح وقاطع يلزم مجموعة المغنين 
اء اللحن معا منذ بدايته وحتی نا" 
النسبة للظاهرة الأولى نجد أن اختلاف طبيعة الاصوات والمناطق 
iat‏ البة لكل جنس أو لكل عمر » ينتج مسافات حنية متوازية 
غناء اللحن الفرد . مثل ال وکتافات أو الخامسات أو الرابعات + 
2 تتعدد أصوات اللحن بشكل عفوى . وهذا النوع من الفاه 
یعرف باسم الغناء المتوازى « Parallelen Gesang‏ » . أما بالنسبة 
للظاهرة الثانية فنتج عنها أشكال غتلفة من تعدد التصويث العفوی + 


vey 
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عراف عبد الكزيم 


مثل اللحاكاة البداتية غير القصودة «emit Primitive»‏ 


وتنتج عن عدم دخول مجموعة 

موحدة )۰ أومثل المتروفونية | : 
احد عازف آلة الصاحبة خن الغناء الذى يؤديه الجميع 
Varianten-Heterophony »‏ » . وقد ينتج أيضا نوع من المحاكاة 


الحرفية د ¢Canon‏ : 
هناك أخيرا غناء قانون اتباعی Canon‏ 
توصلت إليه قلة من القبائل المحيطة بخط الاستواء 
نتيجة لما يحدث من تشابك منشؤه تفاد الصبر 6 حون 
تتخرط جماعات فى غناء تبادل Antiphonal‏ ( بين 
مجموعنين ) ys I‏ 13650005021( بین العریف 
والكورس ) ولا تتظر حتی يأق دورها وإغا 
قبل أن ينتهى الصوت الرئيسى . 

الواقع أن أهالى جزيسرة فلورس Flores‏ 
بأندونيسها يغنون حقا أكثر انواع ٠‏ الکانون » 
صرامة » وذلك فوق صوق « أرضية » أو و طنين 
«Drone‏ مزدوجين على درجة الاساس ودرجة 
الخامسة کیان آلة « موسيقى القرب يواض ۱۷ ۰ 

1۹ 
وقد عنيت الحضارات القديمة عناية كبيرة با وتیل 
الإيقاعى ۰ فى حون لم تلتفت إلى DELS Sa el‏ ( رابب 

متعدد التصویت ) ؛ فقد كانت موسيقاها قائمة عل ال رد 
ومن اهم هذه الحضارات . الحضارة gl ARE‏ يعتقد پا قد 
أخذت الكثير من حضارة مصر القدیة للم" CSG gas‏ 
الزرخ هیرودوت ( 450-444 قبل الميلاد ) + أن الطقوس الدينية 
المصرية الخاصة بإيزيس وسيراييس قد انتقلت كاملة بأشعارها وأغانیها 
وصلواتها وآلات النفخ الموسيقية الخاصة بها » وانتشرت فى بلاد 
الإغريق ٠‏ ومنا انتقلت إلى الإمبراطورية الرومانية » ثم مباشرة إلى 


غرب أورويا . (۷ ص ۹۸) . وبالرغم من الاهتمام البالغ 
بالموسيقى اللحنية » فقد عرف الإغريق أنواعا ختلفة من تعدد 
بق أن تكلمنا عنه . Jp‏ جانب الکورس 


التصريت العفوى الذى 


لتراجيديات » وجدت ایضا أنواع من 5 
de a‏ 
المناسبات والاحتفالات القومية والدينية والاجتماعية . وهذا الفناه 
الجماعى Oy‏ كان عتمد اساسا على لحن مفرد إلا أن اختلاف المناطق 
ا 
التصویت . وكان هذا ا 8 
المنشد الحترف عل ا 
نتم المصاحبة بآلة امزمار الموج إذا كانت الاحتفالات مرتبطة بأعياد 
ديونيسيس ( ۷ص ٩۳۴‏ ) . وكثير من کتابات أفلاطون ( ۴٤۷-٤۲۹‏ 
قبل الميلاد ) » تومىء إلى وجود نوع من تعدد التصويت ST‏ الذى 
يشبه الهيتروفونية . ومن شرحه الذى ظهر فى كتابه د القوانين Laws‏ 
نفهم أن الشاعر الغ يوم بمصاحبة غنقه أوغناء الآخرين ) عل آل 
اليرة إما بالالتزام المطلق بحدود اللحن ٠ Gal‏ أو 
حواش وزخارف لحنية وإيقاعية على نغمات اللحن لأصل ۰ تیا 


ey 


لاحساسه Gil‏ ولهاراته الآدائية )4 ص 40( . وى هذا CASI‏ 
نقسه يقول أفلاطون فى مجال التعريض بدرسی الوسیتی الذین 
لاايضعون فى اعتبارهم حجم القدرات ct) LL‏ ادام 
الصاحة ؛ : 


٠‏ فیجیب عن السافات 
بأخرى أبعد متها « وعن النوتات اللخفضة 
بأخرى اعل منها . وعن النوتات السريعة باخری 
أبطامها . ٩(‏ ص ۹ ) ٩(‏ ص ۸۲) . 

وهو يحذر هنا من استعمال مثل هذه الصاحبة مع البتدئين . آما 
تمد تصویت الأل ققد نال تما من الاسام را + ولوانه كان 
أيضا فى ابسط أشكاله بالنسبة UY‏ الزسار الزدرج و Aulos‏ 
٠ Di-Aulos‏ التى تتج نرعا من الطنين الممدود إلى جانب اللحن » 
الطبيعة تكويبا . اما آلة افارب التى عرفت باسم « Magadis‏ « نان 
احتواءها عل عشرین وترا قد آناح للعازفین فرصة العزف فى أوكتافات 
متوازية . ومن اسمها اشتن الصطلح الذى يطلق على غناء کورس من 
الرجال والاطفال فى آوکتافات متوازية : ٠‏ ۱/۵۵0۵[508» . ومن 
کتابات الاغریق ونظرياتهم عرفا الكثير عما کانوا يفضلونه من 
مسافات ؛ فالسافاث المآلفة هى الأوكتاف والخامسة والرابعة + 
وغبرها من السافات متنافر . ویز کد والثر فيورا Viora‏ ۱۷۵/06۲ 
مرجعه « العصور الأربعة للموسیقی » أن الإغريق قد عرفوا بدا خلط 
الاصوات لإصدار مزثرات صوتية موسيقية . وهو بدلل Jo‏ اعتقاده 
ببعض العبارات التى صدرت عن ألسئة بعض أبطال الدرامات 

الإغريقية » الى تعطى معنى خلط الاصوات أو تنافرها مثل : 
Synaaon  diadon Concentus dissonus -‏ 
(Symphonia discors‏ 
والملاحظ أن آنواع تعدد التصريت البسيط والعفوی الى سبق أن 
عرضناها لا تزال قائمة فى كثير من OLY‏ والأغان الشعبية فى الب 
وف ريف مصر أيضا « وليس أدل عل ذلك من وجود جموعة 
ee‏ و 

التصويت البسيط الذى يعرف باسم این رد نت البدال» . 


فيتم العزف عليها فى مجموصة من 
عازفين » العازف الأول يعزف اللحن الاصل عل الآلة الاصغر حجا 
وتسمی ٠‏ سبس » ؛ أما العازف الثانى فهو يعزف النغمة أو النغمات 
المصاحبة عل الآلة الاكبر le‏ النى تسمى « جورى » 
ومع مطلع العصور الوسطى » ظهرت بوادر تعدد التصريت 
القصود داخل الكنيسة المسيحية فى أوروبا . كما ظهرت أيضا فى 
کتابات شراح الدرسة الإغريقية من olde‏ العام الصربى الإسلاس 
أمثال الکندی ( ۸۷۹-۰ م ) والفارایی ( ٩۵۰-۸۷۰‏ م ) وابن 
سینا( ۱۰۳۷-۹۸۰ م ) ومن بعدهم صفی الدين الارموی ( تو عام 
4 م ) من المدرسة النهجية . ويرجح كثيرمن المؤ رخين النظريين 
أن تعدد التصويت قد انتقل من كتابات علياء العرب إلى آوروبا ضمن 
ما انتقل إليها من معارف أخرى . وقد التقى الفكر وروی مع الفکر 
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العري فى بداية الأمر من ناحية الاعتماد على السافات اغارمونية الخالفة 
وهى الاوکتاف . والخامسة والرابعة ( أو مضاعفاتها ) . أخذاً پفکر 
الاغریق من ناحية » ثم اعتمادا على ما تستسيغه الاذن وتتلذذ بسماعه 
من ناحية أخرى . كذلك يتشابه مفهوم بداية تعدد التصويت عند 
كليها فى التلازم الإيقاعى للصوتين المسموعين ؛ وهو ما عرف باسم 
« الاورجانوم Organum‏ » فى أورويا وعرف باسم « الاصطحاب » 
عند المرب الذين تركز كلامهم عن : .امس عل وترين فى آن 
واحد» . 

ونی حيناعتمدت ALS‏ علياء العرب وفلاسفتهم عل النظرية 
فقط دون الشطبيق ( فا عدا الشرح عل أوتار آلة السود) + 
اعتمدت أورويا أولا على التطبيق ۽ فقد بدأ الأورجاتوم لول ما بدا 
فى شکل DLE!‏ غنائی للحن بسيط بلازم لحن الإنشاد الدينى 
الجريجررى التمیز بنغماته الممدودة ۰ الذى كان يشل العصب 
الاساسی لتعدد التصویت ( اللحن الشابت «(Cantus Firmus‏ 
جرت العادة فى بداية الأمر أن يؤدى هذا الغناء المرتجل 
تحت لحن الإنشاد الدينى متآلفا معه على مسافة الخامسة أو الرابعة > 
متوازيا مع حركته ومع امتداده الزمنى . وهناك حالات يغنى Gd‏ هذا 
النوع الذى عرف باسم الاورجانوم المقيد بثلائة أو أربعة أصوات 
ولیس بصوتين كا كان شائعا ؛ وذلك عن طريق تكرار الصوت ال 
أركتاف لاعل أو تكرار الصوت الحاد أوكتاف لاسفل أو ابحمع تیب < 
ما بعطى رن صوتيا غاية فى الثراء داخ أبنية ASI‏ اد طرف 
امرجم الموسيقى العروف Musica Enchiriadis‏ , 
eg‏ من الاورجانوم الحر الذى بحاول الخروج عن SWS‏ 
المعروف فى الاورجانومالقید » هذا الخروج كان شم فقط قن ide‏ 
الإنشاد الدينى وفى جاباته . وبوما بعد يوم ۰ وبيس هداعا 
موسیقی بعد الآخر . ومؤلف موسيقى وراء الآخر » وعل مدى قرون 
طويلة ( من الفرن الماشر وحنى القرن السادس عشر ) تطورت 
البدايات الجافة غير الموزونة لتعدد لتصویت فى أورويا إلى أروع أنواع. 
+ البوليفونية ٠‏ أو ٠‏ الكوثترابنطية » الموزونة . وذلك بعد إرساء فواعد 
الكتابة الكونترابنطية وتفنين نوعيات العلاقات الرأسية » ووضع 
سس المسار gall‏ للنغمات المتنافرة » ثم تلمس كل ومييلة لإبضا 
التدوين وتحديد القياس الزمنى للنغمات الوسيقية . وقد تحمل عبء 
هذا التطوبر حشد هائل من العلماء واموسيقيين ‏ لانستطيع حصرهم 
ولکنا سنورد بعض الأسماء الى هی علامات مميزة فى هذا الطريق 
الطويل : 


الكرلرن Franco of Cologne‏ ر الشرن 
ث عشر ) » مدرسة كاتدرائية نونردام فى باريس ومن ce‏ 
eee‏ يونين Leoninus‏ ( القرن الشاز عشر ) . ويره 
Petotinus‏ القرن اثثالث عشر ) « فبلیب دی قیتری Philippe de‏ 
Vittry‏ (۱۳۹۱-۱۲۹۱) ۰ لاننینو Franscesco Landino‏ 
Guillaume de Machault yl ۰)۱۳۹۷-۱۳۲۵(‏ 
) ۱۳۷۲-۱۳۰۰ ) دنتابل John Dunstable‏ ) ۱۵۵۳-۱۴۷۰ 
ودرفای Dufay‏ ( ۱8۷4-۱4۰۰ ) » ثم مدرسة الفلمتكيين وعلى 
راسهم چوسکان دبریه GosquinDesprds‏ ( ۱۵۲۱-۱۵۵۰) 
يمثل قمة ازدهارفتون الكتابة الكونترابنطية فى الغناء الكتسى متعدد 


التصویت وتعد القمة الأولى . أما القمة الثانية للكتابة الكونترابنطية 
المقامية فتمثلها مؤلفات OM‏ من العمالقة هم : الفلمنكى لاسوس 
1644-168٠ ( Lassus‏ ) ۰ الإبطالى بالسترينا Palestrina‏ 
(1044-1676), الإسبان فيكتوريا Victoria‏ 
( ۱۲۱۱-۱۵۳۵ ) والانجلیزی بيرد Byrd‏ ( ۱۹۲۳-۱۵۹۳ ) . 


الجال هنا لتبع التطور التاريخى لتعدد التصوبت فى الفترة 


. ولكن مجمل القول هو أن أوروبا » قد فطنت إلى TA‏ 
التعبير الوسیقی الكونترابنطى فقامت باحتضانه داخل الكئيسة 


ره داخلها ثم خارجها ۰ بعد أن تم نوع من التأثير المتبادل بين 
رسیقی الكنسية والموسيقى الدنيوية » على نحوادی بهافى التهاية إلى 
الفن الموسيقى وتقنينه . وقد ألزمها الحرص عل هذا التوع من 
التعبير الموسيقى بتطوير التدوين الموسيقى إلى الشكل الذى نسرفه 
حائيا . وهو تدوين لا يدع لا للارتجال أو للخروج عن التصوص 
الموسيقية المكتوبة . كذلك فان تعدد التصويت الذى عرفته إنجلترا 
تحت اسم « الغناء التوأم Cantus Gemellus‏ » الذى كان ساسا 
لشوع من تعدد التصويت عرف باسم « الطنين المزيف 1۵۵ 
0۷۵8 ۰ كان this‏ تحول كبيرة فى كل من المجالين الهارصون 
والكونترابنطى ۰ ووصل بأوروبا إلى تقنین الهارمونية المقامية , 

وتطورت أورويا بعد ذلك وقصرت التعامل على السلمین الكبير 
أوالصغير » وتركت مجموعة المقامات الكنسية مما سهل عليها عملية 
التالیف الموسيقى المارموق الوظیقی ۰ وبلورة أنواع من الصیغ 
Hip‏ ,نامیس فن التوزیع الأوركسترالى ؛ وکل ذلك فى سلسلة 
لسن التطور العلمی العقلان الإبداعى باوروبا من 
عصورها المظلمة إلى قمة ازدهار الإبداع لوسیقی الإنساق . 


وق مقايل هذا التطور العظيم . نجد أن تعدد التصويت الموسيقى 
عند العرب . قد اقتصر عل كتابات MLN‏ والفلاسفة , وبالرغم من 
أن حاولات تقنينه وتنظيره فى بداية الأمر جاءت مترادفة بل سابقة 
لحاولات آوروبا . علاوة على أنها قامت على قياس دقین كما سيبد و فى 
النتطفات التى سنوردها فيا بعد . إلا أن الأمر لم يتعد هذا الوفف 
وهناك مواضع عدة فى كتاب الموسيقا الكبير (Ro - ۸۷۰( UW‏ 
تدلل عنى وجود تعدد التصويت القائم على المسافات المشوافقة بعد 
اتفنينها + فقد ورد فى صفحة ۲۹۹ من هذا الرجع مايل :- 
ومن هذه الأبعاد التى وجدناها , أما الذى بالكل 
والذى بالكل مرتين , والجملة تضاعيف الذى 
بالكل » فإنها تسمى «المتفقات العظمىء + وبا 
الذى بالخمسة والذى بالأربعة . والذى بالكل 
الخمسة » والذى بالكل والأربعة»فإنها تسمى 
«المتفقات الوسطى» 
ا البعد الطنين وبا جحملة كل بعد كان نسية إحدى 
تين إلى الأخرى أقل من نسبة البعد الذى بالأربعة 
ات الصغرى» . وبعض القدماء 
من أصحاب التعاليم يسمى AGEN‏ 
«الأبعاد atid‏ النقم» + ويسمى الأبعاد الوسطی 


۳ 
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عص عبد جریم 


«الأبعاد التشاكلة النغم» ؛ ويسمى الأبعاد الصغرى 
1 « الأبعاد اللحنية 
وهر هنا محدد مسافة الأوكتاف ومضاعقاتها Ler‏ 
والخامسة » أو مسافة الأوكتاف مع الرابعة E‏ الخامسة 
بمسافة متشاكلة . أما المسافات الأصغر من الرابعة والخامسة فتتقع 
بوصفها لحنبة فقط gay‏ اليدأ نفسه الذى ورد فى الأورجاتوم 
"الاورون في بداياته . وما يؤكد تفكيره قى تعد التصوبت أو جع 
نغمتين فى آن واحد ما ورد فى الكتاب نفسه : 
ثم إذا تأملتا الالحان تأملا كثيرا وجدنا قيها اقترانات 
للنخم وترت ات ها . وأعنى بالاقشرانات اجتماع 
اثنين منها أو اکثر . والترتيبات أن یندم هذا فى 
السمع أويؤخرهذا . . . الخ 
وقد قسم الفارا ما عرفه من تعدد التصويت إلى ثلاثة أنواع هى : 
WY (1)‏ + وهی عزف نغمتين مناز 
الشار إليه شرح لتعدد تصویت ثلاثى الاصوات) 


(ج) التضعيف ؛ وهو عزف النغمة مع قرارها أو جيوابها فى آن 
واحد ؛ وهذا السوع هو ما عرقه الاغشریق براسم 
“Magadising"‏ . 


أما ابن سينا (۹۸۰ - ۱۰۳۷ فى As‏ اقا و و التاق 
فقد طرق إلى موضوع تعدد التصوبت بشكل مهب تکرب BS‏ 
جدا لم تعرفها أوروبا إلا فى القرن asi. Sell‏ كاباته في هذا 
المجال أكثر جرأة وتطوراً من کتابات هوکبالد یی ی وروا“ 
بل سابقة لا ورد فى تقنین السافات التوافقة النى ظهرت فى ALS‏ 
فرانكو الکولون ؛ ففد كانت وجهة نظره أن أية مسافة لمن 
هى أيضاً متوافقة اصطحابيا : 
ثم إن قوما زعموا : أن ما لا تقوم إحدى النغمتين 
من طرفين بدل الأخرى فى الأبعاد التفقة توجد على 


إما أن تکرن النغمتان من طرفين . تتفقان إذا 
آوجدت نظرنا معا وتتفقان متالیتین . وإما أن 
متتاليتون فلا فقان مزجا واتحادا معا ومنهم 
من قال بالعكس . 

ومنیم من أفرد المستزجتين عن التتاليتين » وليس غا 
عملوا شىء ألبتة ؛ فان المتفقات كلها تتف مزجا 
وتفق تاليا ؛ لان سیب الاتضاق هو نسبة من 
النسب » حيث وجدت كانت سپا . كان و- 
مزجا أو اثلاء ؛ والذى دعاهم إلى هذا أشياء ت 


فى كتاب ه اللواحق 
(۱ -ص ۱۸) 
وق تحدیده نورد القتطفات التالية : 
ولقد ثبت فى الإرثماطيقى » أن کل ماع نسية 
© الكاب مود 
f‏ 


الضعف فهر Gil‏ . وما على نسبة الزائد جزءا فهو 
الختلف + وأما النسب الأخرى فلا يتمق فيها الا 
على سبيل البدل . ( اص 4۰۸) . 

وفى مكان آخر من 


زاء من مخرج على نسبة الاعداد Hall‏ , كالزائد 
ثلاثة أرباع » أو خمسة أسداس » بكون بدلا عن 
أصل هو بعد يزيد بجزء وينسب إلى غرج هو جمرع 
العددين مثل السبعة للاربعة فان السبعة تزید عل 


الأربعة بثلاثة أرباع وهو بدل ال 
AHN‏ 

وقد آضات ابن سينا لى أنواع تمدد التصويث التى تكلم ye‏ 
الفاران أن وا خی هى : 

)1( التبديل ؛ وهو يقابل مقلوب المسافة الهارمونية 

(ب) التشقيق ؛ وهو العزف عل وترين بصدران نفمة واحدة 
میا لامتدادها الزمنى الطبيعى . وتزخرف الاخری فى آزمة قصيرة 

(ج) الشرعيد ؛ وهو مطابق للزخرفة اللحتبة المعروفة باسم 
“Triller”‏ . 

أما الأرموى وتونى عام ۱۲۹4 فقد عد مسافة الثالثة من السانات 
التى يمكن استعصافا اصطحابيا ٠‏ إلى جانب السانات الشالع 
استعمالها ؛ وهو نفس ما اهتدى إليه فرانكو الكولون » ونم تطبيقه 
عل الأورجاتوم فى أوروبا , 

وهكذا ترى أنه بالرغم من هذه البدايات العظيمة » إلا أنها ظلت 
بدایات فقط ؛ لم يتحقق لها أى تطویر علمى إبداعى مرادف لا حدث 
فى أوروبا ؛ فقد وفع العرب ولا يزالون نحت BU‏ ابمال الحسى 
ald‏ الونودى أو اللحن المفرد » الذى يرج بالزخارف والبرقشة » 
يلازمه خط إيقاعى يمرج هو الآخر بالزخارف والبرقشة . وقد ظهرت 
بعض ماولات التعبير الكونترابنطى ( تعد التصويت ) فى قلة ضلبلة 
للغابة من الديالوجات الغنائية ی أبدعت خلال الفرن العشرين , 
كذلك بزغت بعض الومضات الشتة من هذا التعبير » ضمن 
الرسیقی التصويرية للافلام والسلسلات ۰ وف thal‏ 
أخرى من التاليف الوسیقی الرفيع » نیت كلها عل قباس الفكر 
الغرى فى العصر الكلاسيكى الوسیفی : بدرن احترامللمقامات 
العريية الاصلية » وبدون أى رغبة فى الاتجاء إلى لتجسریب 
والتحديث . والزلفالوسیقی الصری الوحيد الذى قطن إلى 
ضرورة تضمين التعبير الكونترابلطى فى المرسيقى المصرية المقامية 
بشكل عضوى ds‏ إطار ant‏ بين الاصالة والمعاصرة هو و جال عبد 
الرحيم » . ولعل المستقبل آن يكون أكثر اشراقا مع ظهور بمض 
البحوث التجريبية التى يقوم بها حاليا طلبة الدكتوراه بكلية التربية 
الموسيقية لإيجاد تعدد تصویت يلائم ويخدم الإبداع الموسيقى القاس 
الصرى ویقته . 

ونعود مرة أخرى إلى تعدد التصویت فى آوروبا » لنستعرض آنواعه 
المختلفة على مر العصور . 
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ويختلف أسلوب التعبير الکونترابنطی من عصر لاخر » مع 
اختلاف الاتجاهات أو المذاهب اا لكل عصر Sis‏ 
فإنه يلف من ملف موسيقى إلى آخر تیم لقه من أسلوب اف 
الموسيقى الذى يسود عصره ؛ أهو أسلوب التبعية . أم آسلوب 
التجديد . 

التعبير الكوتترابتطى الذى تبلور فى القرن السادس عشر 
بالنعومة والعمق والروحانية . بعيدا عن ای تأثير خشن أو متوتر . 
CA‏ اه + isl gas‏ وجود 


hl al 1‏ الخطية. aoe Linear ees‏ » . ويمكن أن 
نطلق عليه و تشابك المتناغمات » . 


ومنذ بداية القرن السابع عشر » خضع التعبير الکونترابنطی 
للنونالية الوظيفية ٠‏ التى ظهرت وتبلورت معتمدة على السلم الكبير 
والسلم الصغير فقط . وقد بلغ هذا التوع من التعبير القمة 
حلقات ناريخ تعدد التصويت عل یدی « يوهان سبستیان باخ 
Johann Sebastian Bach‏ سواء فى اعماله الكورالية Real‏ اوق 
أعماله الألية الدنبوية .ویتمیز هذا التعبير بتوازن تام بين درک 


الافقی والراسی » مع ظهور ج اد ون 
التأثير الخشن . ويقوم النسيج هنا عل توئالية وظيفية نتم عل مراکز 
قوى td‏ وتجميعية تفرص حلرلا بعینب*) . وااسلوب اسف 


خطای » موتوری » "94010616" يقوم اساسا على فكرة واحدة » 
محاطة بكثبر من الحواشى والتفاصيل والزخخارف والتنميق على نحو بولغ 
j‏ . وقد سمى هذا النوع من تعد التصويت ياسم 

وليشونية الوظيفية » أو ه الكوترابنطية الوظيفية » 
“The Functional Counterpoint‏ 


أمافى الفرن الثامن عشر » فقد استمر إبداع المؤلفين الوسیفین فى 
إطار التوثالية واتجهالنسیج الموسيقى إلى الهارمونيه مع وجود 
بعض حالات الکونترابنط الوظيفى الضمی فى بعض الؤلقات 
الموسيقية . وهولا يقوم على المسار الخطى الافقی للالحان قدر ما يقوم 
عل التألفات اهارمونية الرأسية وتفريطها بشکل آ و آخر » وفی إطار من 
العفلانية والتوازن البنائى . كا تبلور التعبير الدرامى الثناثى القائم 
عل الصراع "۳۵1500 بظهور الفكرة المعارضة أو الشخصية 
المعارضة » مقابل الشخصية الأساسية . ونستطيع تشييه هذا النوع 


ell 


١‏ - ابن سينا عد سا عد قفا - تليق زكريا رمف 
آعد فزاد الأعوان ‏ المطبعة الآميرية 9485 ص 1۸ . 


من التعبير الکونترابنطی ۰ من حيث المظهر والجوهر . بالدراما 
اللسرحية ای ييظهر قيها بشكلعارضالمونولوج الشزامن 
والدبالوج المتزامن . أما المؤلفات الموسيقية الديية ققد احتفظت 
احتفاظا كاملا بالنسيج متعدد الأصوات . 

وعل التوال نفسه استمر تناول النسيج متعدد الاصوات فى العصر 
الرومانتيكى » إلا أنه ازداد تشابكا فى إطار من التعير الذان الصارخ 
والتضارب فى النصف الثان من القرن التاسع عشر . إن ISLAY‏ 
ام التتأفر ء مع الاتجاه إلى ایداع 
٠‏ إل 


مؤلفات رتشارد Wisi‏ 0 
"2۲ "وریتشارد ستراوس “Richard Strauss”‏ . ويتميز 
النسیج الموسيقى فى درامات « فاجن » بأنه قائم على « مون أو 
« ال حان دالة » “LeiteMotif®‏ » وكل موتيف يصور شخصية من 
شخصيات الدراما ‏ ويقوم فاجنر بتحوير هذه الموثيفات وتثميتها 
ومزجها بشكل رائع نا Al‏ الاحداث والحالات النفسية فى 
نسيج متشابك متصارع . وقد نسج زميلاه بعدئذ على منواله نفسه 
بشكل اور 
اوقد تم إطلاق اسم « البرلبفونية التافرة ‏ أو « الكونشرابنطيه 
تاد he Dissonant Counterpoint"‏ ل السیج متمدد 
الأصأوات لمؤلفات القرن العشرين » بعد انيار النظام التونال 
التقليدى وإحلال اللاتوثالية غير المقننة » ثم اللاتوثالية المقئنة العروفة 
بام و LISS pall‏ بدلا منها . وقد بدأ عصر أو عصر 
آلتتأفضات ۰ بتحلل الروماتتكية والاتجاه إلى التعبيرية قصيرة العمر . 
وتميز النسيج متعدد التصويت هنا بالشذرات النغمية الشتة » والی 
E RE ST E‏ تم 
ماتومیء إليه » وعل النمط نفسه بظهر السرح 
اقیقد ای وقد تاثر لتصویت 
الذامب والاتجاهات المختلفة التى ظهرت فى القسرن العشرين ؛ 
ويالرغم من ذلك ققد التزم بدأ جوهری هو تزامن الندية لمتعارضة أو 
تزامن الخناقضات . وقد دعا ذلك كثيراً من أدباء الفرن العشرين إل 
استغلال الصطلح الموسيقى الذى يطلق على هذا النسيج 6 عنواناً 
لبعض مؤلفاتهم الأديية مثلما فصل الدوس هكل Aldous‏ 
jHurley‏ روايته الطويلة s“Counterpoint™‏ إذ إن 
التصويت ما هو إلا جوهر الحياة نفسها . ... 
وتزامتها . . . وكذلك السعادة والشقاءمر الامل واليأس . والشراء 
والفقر « والنجاح والإخفاق . 


۲ - ابن سينا : کناب اللوسيقى من جملة كتاب النجاة ‏ تحقيق جرجس فنح الله 
ملحق يكتاب تاريخ الموسيقى العربية ص 405 - 40۸ 


1 
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عراف عبد لکریم 


۳ - القاراي : كتاب الموسيقى الكبير- تحقيق غطاس عبد الك ص ١-1١‏ 
wr‏ 

4 - عادل خضیر : تعد التصويت فى القامات العربية ‏ رساله ماجستي رمقدمة 

۸ . 1885 . جامعه حلوات غير متشورة‎ = el A 

مید الكريم : دراسه لاستباط قواعد 

لخدمة ال غان العربية القامية = غير منشور 1498 


Stanley Sadie: The New Crove Dictionary of Music and Musi- 
cians , V. 15 Macmillan Publ. ۰ 

‘Wiora Walter: The Four Ages of Music, Norton and Company 
N.Y. 1967 


ws 
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بين Dai‏ وا موشيقى 
محمد عماد فقضلى 


الادب والموسيقى مظهران من مظاهي الط الي الإنسان » بربط بيهها وشائج قوية من ناحية لمجال النفسى الذى 
بنبعان مه ويؤثران من خلاله .ناذا النفسية الأساسية التى بتعين نوافرها للفنان البدع » ومن حيث 
الراحل التى بر بها كل منیا فى ذهن ات اليد ع Go‏ يكتمل هيا التضج فبتألقان فى العمل الأدى أو آلوسیقی BAAN‏ 
بالعرض عل جمهور المتلقين . ومع "ذلك ان القابرة قد لا تین هذه الوشائج ؛ إذ قلا يجمع فرد واحد بين القدرة. 
على الابداع الأدى والإبداج الوسیقی معا , 

وقد تتاولت مدارس علم اش MEL‏ ظاهرَة الأبدآح Gil‏ من وجهات نظر غتلفة . ولکنی أفضل هنا أن AS‏ 
بعرض نتا elt‏ الملمى على هذه الظاهرة ؛ إذ نبا فى رأبى أوضح السبل تيبان الاسس النفسية للابداع » ولأنها 
أبضا أكثر الطرق قابلية للنقاش الموضوعى الذى بنا صعوية الإمان بمسلمات مسبقة كى نفسر ظاهرة طبيعية يمكن أن 
نخضمها للمنبج العلمى كما نخضع ظواهر الفزیاء والكمياء , بشرط أن نختار ها أدرات البحث العلمى الى تناسيها , 
يقوم المنبج العلمى على رصد الظواهر بملاحظتها ملاحظة تفصيلية دقيقة بعيدة عن التحيز , وقد يستعين الباحث فى ذلك 
ببعض الأجهزة والاختبارات المقننة . حتى كته نين التفصيلات الدقيقة والمام اللطيفة هذه الظواهر النى تخفى على من 
یکتفی بالانطباع العام الناتج من الملاحظة العابرة . فإذا اكتمل للباحث القدر الكانى من تلك الملاحظات ۰ نظمها تیم 
يمكنه من lt‏ لاستتاج ما يحكمها من قوانين أو خصائص عامة . وقد يسمح كم اللاحظات ودقتها بتحليلها إحصائيا و 
وهنا تزداد القيمة العلمية للتائج الى بصل إليها الباحث ۰ وقد تسمح طبيعة الظاهرة با ننائج هذه الدراسات فروضا 
توضع موضع التجريب بأسالیه المختلفة go‏ يتأكد الباحث من صحتها , فيصل بذلك إلى نظرية علمية . 

وقد KE‏ الباحثون التفسيون من تطبيق هذا المنيج منذ عشرینبات القرن الحالى » مستفيدين إلى حد كبر من الأراء 
والانطباعات التى توصل إليها قدامى الفلاسفة ٠ , Silly‏ إلا أنهم أخضعوا ما وصل إليهم من هذه الآراء والانطباعات 
لهج الملاحظة والقياس را . ولنا bing‏ ين نتائج الممبجين . الانطباعى والعلمى » من فروق . بعد عرض 
تتائج الدراسة العلمية لظاهرة الإبداع gall‏ 


انخذت الدراسات العلمية للإبداع مدخلين رئيسيين ؛ أولهها ١‏ يتوافر من وثائق تاريفية صدرت من البدعنقسه ٠‏ أو كتبت عنه + 
يدرس الفرد البدع نفسه ؛ acy‏ يدرس النشاط الإبداعى . بهدف تحديد اللامح النفسية له . 

42 الدخل الأول فقد تفرع إلى ثلاثة‎ ub 
البدع النفسية تتبعا طوليا فى مراحلها المختلفة‎ 
النضج + وثانيها » رصد القدرات ال‎ 
درس ما ونلاحظ هنا أن الداخل امتبعة كثيرة ومتفرعة » حتى إنها قد تیدو‎ « Lay بتميز با المبدع ويمتاج إليها فى عملية الإبداع ؛‎ 


أما المدخل ell‏ فيرصد فيه الدارس النشاط النفسى للمبدع وهو 
يارس عملية الإبداع « وكأنه يسجل ذلك النشاط تسجيلا سينمائها . 


۱۷ 
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محمد عماد فل 


؛ لكتها فى الحقيقة متكاملة » على نحوما يظهر 
اج كل منها . ولعل كثرنها وتفرعها كاتا تتيجة لطبيعة 


فإذا جنا إل ظاهرة الإبداع وجدنا نصيبها من التركيب أكبر ؛ ومن نا 
تزداد حاجتها إلى تمدد المداخل ۰ وتشوع أساليب الملاحظة 
والتجريب . ولعل هذا التكامل بين تلك المداخل يتضح عندسا 
تعرض مثلا لكل متها 

الدراسات النتبعية الطولية لظاهرة الإبداع وانعبقرية تلك 
قام بها لويس تيرمان بون عامى ۱۹۲۱ » ۱۹۸۷ ؛ ققد 
بدأ نيرمان من الفرض القائل بان ارتفاع مستوى الذكاء أحد العوامل 
النى ik‏ العبقرى » + ومن هنا اختار لتجربته بغ 
تتراوج أعمارهم بين cl‏ سنوات وثلاث 
ذكائهم 16٠‏ فا فوقها مقیاس بينبه . وبعد أربع ستوا 
الأول اللى ين فيه لیات الى تغلب مل هله لجمرعة فکانت ا 
بل : 


۱ - تتمیز عائلات هؤلاء الاطفال بالتغوق العقل اللحوظ بين 
الا باه والإخوة . کب یتمیزون هم وعائلاتهم بالتفوق نی إلى قدر 
ما . 


۲ 


لاطفال بحسن التصرف ف CF PL aL‏ 


الاهتمامات . 

۳ - بتفوق هؤلاء الاطفال دراسیا » SoU ley‏ ها لوق 
فى مراحل الدراسة ال 

4 - تبدوعل الفنيات مظاهر الذ کر اعطق یر من 
الفتیات الترسطات . 

ا eae‏ اس 
لمبنية عل ملاحظة أمثلة للعباقرة الشهورین ؛ فقد بينت هذه الدراسة 
المنجية الشاملة أن الأطفال لا يتميزون بتغلب الزاج أو عدم 


الوافق مع الجتمع أو الیل للعزلة » كما أن الأغلب أن يكونوا دائمی 
التفوق فى جميع مراحل الدراسة . أما النكات النى قروی عن علیاء أو 
فلاسفة تميزوا بغبائهم وتخلفهم فى أثناء مراحل دراستهم الاولی فلا 
تعدو إن صحت أن كون شذوذا يثبت القاعدة , 

ومن أمثلة الدراسات الى ترصد القدرات العقلية والسمات 
المزاجية للمبدع دراسة العالم التفسى الشهيره جيلفورد » ؛ وقد 
فى مراحل عدة من تقليب الآراء تبعا للتائج الرحلية بای 
انتهت إلى ns‏ دعائم أساسية ثلاث للنشاط الابتكارى . 
أوها :أن النشاط الابتكارى يعتمد عل تین الفرد البدع ما إذا كان 
موقف ما ينطوى عل مشكلة تتطلب حلا جديدا لم یسبق له تعلمه » 
«Ke‏ أختياره عدة بدائل . وهذه البدائل المناحة لفرد ما كلما 
زاد عددها ازدادت قدرته عل الإبداع « سواء كان هذا الإبداع أدبيا أو 
موصيقيا أو علميا أو فلسفيا . ويمكن تنمية هذه القدرة بتعريض الفرد 
لواقف تربوية تتحداه من هذه النا 


وثانيها : مجموعة من الوظائف التى تسمى بالوظائف الإنتاجية ‏ 
ونشمل الأصالة والطلاقة والرونة . ويقصد بالاصالة هنا الیل إفى 


1۸ 


التجديد والبعد عن التقليد ؛ فالأديب الأصيل Th‏ بتشبههات لم سبق 
إليها أحد . ويأخيلة م يقتبسها من سبقوه ؛ والوسیقی الأصيل ينكر 
قالبا جديدا . أو إيقاعا مستحدثا . أو مقامات نغمية لم تعرف من 
قبل 

أما الطلاقة فيقصد بها سهولة استدعاء عناصر الإبداع . وما بروى 
عن الأستاذ ریاض السنباطی أنه كان إذا قدم ج لن إلى السيدة 
آم كلثوم من مقام معين فطلیت منه أن يجرب وضعه فى مقام آخر » آق 
به فى القام الطلوب فورا . وهكذا کانا يجربان مقاما بعد آخر ۰ إلى أن 
يستقر الرأى عل واحد منیا . ومعروف كذلك عن الا ستاذ السنباطى 


أنه خن أكثر من مقطوعة باستخدام cath‏ للأبيات نفسها . وما آذکره 
فى هذا الجال قصيدتين لامیر الشعراه , غنت إحداهما أم کلشوم ٠‏ 
وکان مطلمها : 


املك بين يدبك فى إقباله عونت ملکك بالنى وآله 
والثانية غناها عبد gall‏ السيد » ويقول مطلعها : 

« قولواله yy‏ هذاالتجتى ما مداه» 
أما المرونة فيقصد بها القدرة على تغيير السزاوية التى ننظر بها إلى 
موقف ما بحيث نری فيها وجهة نظر انلف عا براه الشخص 


يتوقف عليه الابتکار . وكثيرا ما تتمثل 
« عندما باون مرارا التوصل إلى إبدا 
تنضب قرجتهم فيتركونه جانيا » ثم بجدون أنفسهم 
جديدة للموقف . وإذا بالنشاط الإبداعى بتدفق . ومن الأمثلة 
النمطية لهذه المرونة ما نراه عند الاطفال عندما تصل أيديهم إلى شىء 
ما وليكن عصا مثلا ؛ فقد يبدأ الطفل بوضعها عل كتفه عل آنا 
تشبه البندقية ٠‏ ثم إذا به بعد دقائق بمنطيها كيا لو كانت حصانا . 
ويحضرن هنا مثل موسیقی مصرى سمعته من أحد onl‏ إلى شيخ 
الملحنين الاستاذ زکریا مد ؛ إذ إنه لما كلف بوضع لحن « بكره 
السفر » لام کلشوم فى فيلم و دنائير » , وكان مطلعه كلمتين فقط هما 
« بكره السفر » » وحاول مع الاستاذ رامى أن يضيف إلبهما كلمات 
آخری حتى بمكنه تلحين المطلع ولكن محاولائه ذهبت هباء » ترك 
القطوعة بعض الوقت . وفی يوم ما ذهب مع أبنائه وبناته لشسراء 
ملایس العيد فاخذ يدخل دكانا ليغادره إلى آخر » وإذا بهذا يوحى إليه 
بتقطيعة جديدة لعبارة « بكره السفر » فلحنها اللحن الشهير بالنقطيع 
GW‏ : بكره السفر /بکره /بکره/بکره /بكره السفر . 
: القدرة aE arena che pee‏ 


نلاحظها عندما نام الفرد المبدع وهو يتأمل ما تم له إبداعه لي 
و ٠‏ أو يخير ج 
بجملة اخری يراها أكثر تعبيرا عما تيش به نفسه من 
pe‏ . وكثيرا ما يحدث ذلك فى مراحل التدريب عل أداء لحن ما . 
إذا تأملنا قنبلا فى تلك الدعائم الثلاث وما تتضمنه من ونا 

نجد أن واحدة با و أكثر تظهر بین سین وآخر لدی كثيرين من ۲ 
EES‏ اج إلى حل جديد يكاد یز أداء كل مهنى 


أو حرق . وإذا آخذت مهنتى مثلاً . وهی الطب » فلا أظن أن 
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الطبيب الذی لا يتحل بتلك القدرة قادر على التشخيص أو وصف 
العلاج المناسب لكل حالة على حدة . ويمكن أن نقول مثل هذا ولو 
بدرجة أقل عند ذكر الأصالة ‏ ای الیل إلى التجديد -ولطلاة 
gary. 0‏ هذا أن القرد ميدع لا جختلة 


اسة ؛ فاللاحظة 


E 3 eo 
القدرات النفسية اللازمة  ثم اختلاقهما عند وظيفة المروة‎ 


الإيقاعات بل حاجة الروائى أو القصاص أو AS‏ القال كذلك + 
إذا كانت كتاباتهم تنطوى على إبقاعات موسيقية خفية تربط بين 
الفاظهم وجلهم . 
ومن أمثلة الدراسات القائمة عل تحليل الوثائق TAI‏ مكنا کر 
راسة العام و كوكس » تلميذ « تيرمان » » الذى درس وثائق FE‏ 
بثلالمالة عبفرى بزیدون عبقريا آخر, وتوصل إلى ناج OB‏ 
نتائج أستاذه تيرمان ؛ إذ وجد أن السمة الغالبة عل هذا العا 
الكبير من المبدعين هو ارتفاع نسبة الذكاء ؛ وزاد عل ذلك أن AE‏ 
وجود مراتب LL‏ الذكاء المرتفع ؛ إذ وجده أعتل:ما يكون بين 
الفلاسفة » يليهم الأدباء والشعراء » ثم يلبهم Ope AL‏ 
وما در الإشارة إليه هنا أن الاضطرابات النفسية لم تكن غالبة يين 
هؤلاء العباقرة المبدعين ؛ وهذا ما ينفى ‏ مرة أخرى ‏ الانطباع 
الشائم عن ارتباط || اون »۰ بل نستطيع أن تقول س يناه 


من الذكاء والاستقرار النقسى . 

هذه إلامة سريعة بنوعيات البحث الذى يتخذ دراسة الفرد Ca‏ 
مدخلا للتعرف عل شرائط العمل الابتکاری وسماته . فإذا جثنا إلى 
المدخل الثان « وهو الذى يدرس النشاط الإبداعى نفسه » وجدناه 
أك حيوية ونشعبا . وساکتفی هنا بالتركيز على بعض النتائج الهمة 
لبحوث هذا المدخل . 
تلك البحوث أن البيئة ها أثر كبير فى تكوين العبقرى ؛ فهى 
تساعد عل انبعاث العمل البدع إذا كانت حدى الفرد البدع بقدر 
من الخلاف بينه وبين من حوله وما حوله » يكفى لإثارة رغبته فى 
ic)‏ تلك الاختلافات » دون أن تؤدى به إلى الإحباط . ثم 
القیم والاهتمامات التى یرغب الفرد 
» خصوصافی طفولته ومراهقته . وهنا 
الادیب والوسیقی ؛ فالبيئة العامرة بتقدیر الشعر 
والادب « والحاقلة path‏ اء والأدباء بين أقرباء الطضل البدع أو 
معارفه » تساعد عل تنمية القدرة الأدبية لديه . أما تلك التى تحفل 
بالموسيقى والغناء وتقدرهما » فتساعذ عل تنمية القدرة الموسيقية . 
وهذا ما نعسرفه عن أدبائنا فى مصر والوطن العربى + قمعظمهم 


بيت مب والموسي 


ينحدرون من « بيت أدب وفكر » : فى حين ينحدر معظم موسيقيينا 
من النبع الخصب الذى تاوی إليه موسيقانا العربية الأصيلة » وهو 
تلاوة القرآن والإنشاد الدينى . وليس بعيدا عن أذهاننا غلبة 
« الشايخ » على أوساطنا الموسيقية الأصيلة » من الشیخ سلامة 
حجازى » إلى الشيخ على محمود ۰ إلى الشیخ سيد درويش ؛ إلى 
الشيخ زكريا هد ؛ بل إن عمد القصبجى وسيد مكاوى بدا أيضا 
. وكان محمد عبد الوهاب ربيب مسجد و سيدى 
الشعران » ؛ وكانت أم كلثوم منا ة دينية أصلا » وزادت هذا تاصلا 
فى قصائدها الدينية العملاقة من مطولات أحمد شوقى . 


ومن نتائج تلك البحوث أيضا أنه من المحتمل أن يبدى الطفل 
المبدع ما يبشر بهذه القدرات الإبداعية فى مراحل عمره الأو » بل فى 
أسابيع حياته الأولى . 

فإذا اتتقلنا إلى الأشهر الأولى نجد بعض البحوث تشير إلى اهتمام 
خاص فى بعض الأطفال بترديد ما يتعلمه من الفاظ إذا ما كان مهب لان 
يكون أدييا أوشاعرا فیا بعد 


1 للدت یه pod‏ ا 

العاشرة ؛ فهم يستطيعون الحصول عليها هجرد التخیل ؛ وهی أيضا 
رمتا يز .كتين من البدعین الفنانین ؛ إذ تلازمهم بعد انقضاء 
آلطفولة « ونساعدهم عل أن يروا « بعين الخيال » » آو عين العقل + 
أو عين البصيرة » ما لا يستطيع الفرد العادی رو يته إلا بالعين البصرة 
إيصارا حسيا إذا ما توافر له موضوع الرؤ ية عيانا فى عالم الواقع . 
وقد بينت هذه الدراسات ایضبا , أن الإبداع chee‏ إلى اطلاع 
منظم ومكثف عل نماذج ما آبدعه الاسبقون . على أن هذا الاطلاع 
ليس كاطلاع الفرد العادى ء بل هو اطلاع لبين الصنعة ویس لجرد 
الاستمتاع بتيجة الإبداع ؛ ثم هو اطلاع لبده الإتتاج التلقائى ولیس 
اطلاعا جرد الحفظ والترديد أو اتلد . ولعل ابر مثال عل هله 
النقطة بين أدبائنا روائينا العظيم نجيب محفوظ ؛ فالعروف عنه أنه 
يداوم عل القراءة والكتابة طيلة شهور 
يجده قد اكتمل من هذه الكتابات امنتظمة المستدمة HAS‏ . ومن هذا 
با اليس هواية بل هر 


الدب وللسیقی الجادون ما هم إلا متخصصون غير مترفين . وهذا 
هوالفهوم الق للهولية . 

هذه هی الظروف yall‏ علميا باب ساعد عل إنضاج الفرد 
البتکر وتسهل له الإبداع العبقرى . فماذا عن الخطوات أو الراحل 
التى تمر بها ولادة العمل الفنی ؟ 

دلت دراسات الوثائق التاريخية التى تركها العبارة المبدعون ‏ كما 
دلت القابلات الشخصية مع هؤلاء الفناتين » على أن العمل الفنی 
الأصيل لا بأ من فراغ » بل إن له « ماضيا » فى حياة صاحبه 


14 
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عمد عماد فل 


وتجاربه » وان كان يبغى کامنا إلى أن تحركه تجربة أخرى تشبهه بعض 
الشىء igs‏ عندها لفان ٠‏ ويدا تدفق العمل الفنى شمر رز 
موسيقى أو تشكيلا . وا ملاحظ أن الانفعال الصاحب لثل هذه 
التوقعات بكون عميقا وشاملا » حتی إن الشاعر أو الموسيقى يخرج فر 
عن ذاته ليتقمص شخصية من يجرى على لسانه الشعر » أو من تعبر 
الوسیقی عن مشاعره ؛ إلا أن هذا الانفعال العمیق الشامل يكون من 
اغدوء بحيث يسيطر عليه القنان ويوجهه نحو خلق العمل البدع . 
ومن هنا يق اختلاف هذا الانفعال عند المبدع عنه عند الفرد لعادی ب 
الذى قد يسيطر عليه انفعاله نیستسلم لتياره » بدلا من أن یروضه 
ويملك زمامه . 

فإذا وفع الفنان فى قبضة انفعالائه العميقة الشاملة والمهادثة فى 
الوقت نفسه وأخذ يوجهها نحو العمل المبدع » فإنه يمضى فى طريق 
يختلف وعورة ويسرا بين حون وآخر ؛ فقد يمضى سريعا فتتهال عليه 
أبيات الشعر أو الجمل الموسيقية فى سهولة ويسر » وقد ييطىء بعد 
السرعة » بل قد يتوقف أحيانا ؛ فعملية الخلق ليس لها خطوات 
متنظمة » بل ليس لها خطوات مرتبة » ولیس من الضرورى أن يكون 
الخاطر الأول هر البيت الأول فى قصيدة الشاعر » وليس من الضروری 
أن تتوالى جل الموسيقى واحدة بعد أخرى بنفس الترتيب الأب ستظهر 
به فى الشكل النهائى للعمل الفنى . عل أن هذا لا ينفى االات 
الاستئنائية » خصوصا عندما يتمرس الفنان وتكار خیرانه 4 فا 
اللحن دفعة واحدة متكاملة . وقد روى عن الا تاذ الستباطی أنه لحن 
قصيدة النبل دفعة واحدة » عل الرغم من طول MLL‏ 
ومن صعوبة تلحين روى القاف الذى تسهى نات Fat‏ ولمل 

تاج والران يساعد Jo‏ هذا Gal‏ ريقلل SF‏ انعطافات 

. وهناك شواهد عل أن بعض كبار فنانينا ا موسيقيين 
7 ناج إلى نوع من صدا القريحة جعلهم یصمتون مدة 
طويلة . رما قدموا UL‏ بعض الانتاج التمطى للکسرر » الشیه 
E‏ ی 0 
الأصيل ٠‏ إلا انیم - لتاصل القدرات الفنية عندهم ‏ قد 
عل جمهورهم فجاة بعمل خلاب كأنه رعشة الضوه من سراج 
أن ينطفىء ماما . وأحب أن أعفى نفسى من الإفصاح عن اذثل الذى 
يول بخاطری » وان كنت عل یقن من أن بعض النقاد ول رخين 
لموسيقين على ple‏ تام به . 

ومن اللاحظ كذلك أن بعض الخواطر الأولى التى ترذ عل ذهن 
الشاعر أو الموسيقى قد تكون ساذجة أول «AM‏ وأنه قد يسرع 
بتسجیلها , ولکنه ربا عاد إليها بعد حين لينميها ويضيف إليها 
ويبلورها » فتفتح عن عمل ٹری فى إبداعيته . 

وهناك دلائل علمية عل أن الإبداع- علميا كان ار فالا يتم كله 
بشكل شعورى ؛ أى أن المبدع لا يعى مراحل تخلق العمل الإبداعى 
YS‏ بل يكون للنشاط العقل غير الواعى دور فيه » قد يكون 
أساسيا فى بعض الحالات ؛ إذ إن العمل الإبداعى تاج إلى خیرات 
سابقة تظل كامنة فى اللاشعور » إلا أن هناك دورا للعمل العقل غير 
الواعى عند فترات التوقف عن الإبداع ؛ إذ يترك الفنان عمله الأول 
بعض الوقت « وقد ينشغل بعمل أخر » إلا أنه فجأة جد العمل الأول 
يلح عليه فيعاود حاولاته ٠‏ وإذا به هضی GLU‏ [بداعه » وتکون فترة 


We 


التوقف هی ما تسمیهبفترةالکمون . وهناك أمثلة كثيرة لا نبثاق هذه 
سم ی الساغ 


فرات کربون مرتبط بعضها بيعض فى شکل حلقة مغلقة . وهذا هو 
أساس ما يعرف الا بالكيمياء العضرية ؛ فقد أذ العام یفکر 
شعوريا فى ير الحقائق gil‏ توصل إليها بتحلیل بعض 
CASA‏ الكميائية فى ضوه ما كان معروفاً وقتها من قوانين ترابط ذرات 
الواد بعضها مع بعض فى شكل سلسلة خطية ‏ إلا أنه وجد ذلك 
التفسير الطلوب مجافیا لكل الحقائق العروفة Stam‏ . وكان أن غفا يوما 
فإذا به يرى فیا یری النائم ذرات الكربون وهی ندور أمامه لتتظم فی 
د مغلقة ذات أركان ستة » فصحا ليسجل هذا الشكل على 
الورق + فإذا به يفسر له ما استحال عليه تفسیره قبلا من حقائق 
علمية . 


کل ما ذكرته إلى الآن ينطبق عل كل من الادب والوسیقی بوصفهیا 
مثالين للتفكير الإبداعى » إلا أنه يجدر بنا الان الانتقال إلى بعض 
الحقائق الفسيولوجية التى عرفت عن الخلفية التشريمية لعمليات 
الإبداع الاب والموسيقى » ای الأماكن والدوائر العصبية التى تخدم 
الإبداع اللغوى والإبداع الموسيقى . 
أما عن الخلفية التشريمية لوظيفة اللغة ‏ تعبيرا وفهها - فقد عرفت 
ند زمن أصبح الان بعيدا بمقياس معدل الانفجار yall‏ الحالى , 
ودون التطرق إلى تفصیلات كثيرة » OSs‏ تحديد المناطق الاستراتيجية 
هذه الوظيفة اللغوية فى نصف الكرة الایسر لخ الإنسان عند غالبية 
الافراد الذين يفضلون يدهم اليمنى للكتابة » والعكس عند من 
يستخدمون اليسرى ؛ أى أنها تتركز فى نصف واحد من المخ . وهی 
ظاهرة نسميها « سيادة نصف المخ الأيسر » فيا يختص بوظيفة اللغة . 
7 جزءا من قشرة الدماغ عند ملتقى ثلاثة من 
هی القص tell‏ والصدفي stably‏ . أما 


نغم ولیقاع » يخدمه نصف 


الكرة اللخى این عند غير لمدريين وغير الذواقين آلموسینی ۰ ومع 
التدريب والران ویزوغ التذوق الموسيقى تبدأ سيادة النصف الکروی 
الأيسر . ولا كان من الممكن الآن تيون الأماكن التى تنشط عند سماع 
الوسیقی باستخدام الفحص الإشماعى المقطعى مع حفن مواد 


ويمللها باستخدام هذا الفحص بالاشعة . ویکنا بذلك أن Jes‏ إن 
أردنا - من يلتحق بمعاهد الموسيقى وكلياتها عل أساس موصوعى 
علمى » يضمن قدرتهم عل الإبداع فيا بعد . 
VEU‏ الوسیقی فالعروف إلى الآ ن مركزه یکمن فى 
من المخ ٠‏ ولا يتأثر ذلك كثيرا بالدراسة أو التدريب . 
تة ؛ إذ إن الاداء اللغوی يعتمد عل النصف الایسر من 
j‏ الادا الوسیقی عل النصف این ؛ فهل يحدث 
تنافس بين الاداثين عند ال وهوأداء مشترك بين اللغة والوسیقی ؟ 
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هنا تين لملاحظة الدقيقة وجود فرق فى الآداء الشوی بين الکلسة 


Sell‏ تؤدى بشكل كل - أو جشطالى بالاصطلاح ا 
فى حن أن الكلمة المؤداة دون لحن تعتمد على عمليات تحليل 
وترکیب . ومن هنا جاء القرض بان الكلمة الملحنة تعتمد فى أدانها 
عل النصف الايمن من الخ ۰ إذ نا تؤدى على نحو كل ۰ دون تحلیل 
أو تركيب . وهی بذلك قريبة فى مركزها العصبى من مركز الآداء 
الموسيفى . وإذن فلا تافس هناك بين نصفی المخ عند الغناء . وقد 
نبت هذا العالان بوجن وجوردن عن طريق حقن مادة ا(سیریتال 
المخدرة فى الشريان السباق المغذى لاحد نصفی المخ , أنه عند تعطيل 
عمل النصف الاين من المخ مؤفتا : يمكن للشخص موضع التجريب 
أن يؤدى الشعر المغنى فى شكل صحيح لغويا , إلا أن النغم الصاحب 
له يصيبه تشویه وخلل . ولذا فمن المکن القول إن الشمر الغنى 
يلتحم بالنغم فى النصف الايمن من المخ . ويجدر بنا هنا أن نذكر ان 
ذلك النصف هر السائد فى العمليات الانفمالية شعورا وتعييرا » فى 
حين أن النصف الأيسر بخدم اساسا العمليات العقلية التى تمتاج إلى 
Je‏ منطقى . ومن ثم يمكن الضول إن الشاعر والموسيقى يسود 
عندهما النصف الأيمن من المخ ۰ وأنما يشتركان معا فى سيادة النواحى 
الانفعالبة . ويمكتنا أبضا أن فسر تلك الظاهرة التى كثيرا ما نالا 
عند تذكر الشعر All‏ ؛ فقد يصعب عل gall‏ أن بتذكر Baya‏ 
إذا ما حاول إلقاءه دون نغم . فإذا أراد أن يصلح من ذلك لجأ إن 
النغم فإذا بالشعر المصاحب بنساب انسياب الأنغام . ولعل ذلك بر 
أيضا مره بعض الاقدمين إلى نظم الحقائق العلمية فى أراجيزمثل ألفية 
ابن مالك فى النحو « وأراجيز ابن سينا فى الطب » LSS‏ 
إذ إن عنصر لیف عبر درا من الانفعال يسهل حفظ الادة لَغوية ٠.‏ 
غير أنه من المشكوك فيه أن هذا الحفظ المعنمد عل انفعلات إيقاعية 
يصلح LUE‏ لفهم تلك الأراجيز وتحليلها ؛ وهوما تلاحظه فى الواقع + 
فحافظ الارجوزة ليس بالضرورة فادرا عل فهمها وتطبيق مفاهیمها فيا 
بقابله من مواقف | 

إذا ما افیا ما له من الخصائص المشتركة بين الادب والوسيقى 
فى دراسات الإبداع + وما ذكرذ أوجه الاختلاف من حيث 
الخلفية الفسيولوجية لكل «Lee‏ يمن اوقت لذكر أوجه SAAN ON‏ 
بينهم| ؛ فهناك من ال رخين الموسيقيين من بری تواكب مراحل التطور 
فى كل من الأدب والموسيقى عبر العصور : بحيث يصاحب الانتقال 
إلى مرحلة نطور موسيقية ال ائل إلى عصر أدى جديد . 
ويعتقاد هؤلاء المؤرخون أن الشكل السیمفون اعطی الروائین 
خصبا لعناصر البناء الروائى » فابصواطریقة عرض الوحدات 
0 ثم تطويرها عن طريق التحليل والتداخل 


ا ٠ E ET‏ ولقمع بين اقغات » dhe‏ 
قوالب رومانتيكية أكثر تحررا من البناء الكلا سيكى المحكم . 

ریری هؤلاء المؤ رخون كذلك أن القن الأ .أفاد من أسلوب تعدد 

الاصوات » ( أو البوليفونية ) وتراكبها ( اغارمون ) فى الموسيقى ۰ 


بين الأهب والموسيقي 


حين لاوا إلى تداخل اصور الأدية وتراكهافى الاعمال الرواية ٠‏ 
التلقی لما یدخحل عالما ذا أبعاد 
متعددة » تدعوه إلى قدر من التأمل والعايشة أكبر ما كان بجدث فى 
حالة العرض أحادى البعد فى الأشكال السردية للرواية . 

كذلك ادرك هؤلاء الزرخون انعکاسا لقالب التوالیات فى 
الموسيقى الآلية الغربية ( عافد ) فى بعض الكتابات الآدبية + حيث 
يتوالى عرض الصور الأدبية واحدة بعد الاخسری » دون اللجوه إلى 
التصعيد التدريجى الذى يتتهى إلى أوج انفعال درامی » کم هو الخال 
فى الاعمال السيمفونية والروايات الكلاسيكية . ويرى الاستاذ أسعد 
محمد عل أن قالب المتواليات as‏ فى الآدب العربى كتاب «ألف ليلة 
وليلة؛ . وهنا بان السؤال : هل تقود الموسيقى عملية الشطور ثم 
يتبعها الادب أو العكس ؟ فإذا أخذنا مثال «ألف ليلة وليلة» وجدنا أنه 
ظهر فى الادب العرى دون أن يسبقه أو أن ينبعه ظهور نظير له فى 
الوسیقی العربية . فإذا استعرضنا قوالب الموسيقى العربية » مطل 
السماعيات فى الموسيقى الآلية » والأدوارنى الغناء yall‏ , لم نجد فا 
نظائر من حيث نسن التركيب فى الإنتاج ull‏ الادى . ولعل هذا 
يرجع إلى أن الأدباء العرب اتجهوا إل التأثر بالقوالب الغربية أكثر ما 
اتجهوا إلى تطوير قوالبهم العربية والإفادة من التطور المناظر فى فن 
الوسيقى » عل نحو يمثل فصاما فى التكوين GU‏ التكامل . لكن 
كبن بت التطور الموسيقى والادي فى الثقافة الغربية يدرك أن لوسیفی 
تست الآداب فى استحداث القوالب والاسالیب بوجه عام » مع بعض 
آلاستتساءات ؛ إذ ین المؤرخون أن الفن الدرامى بلغ قمته عند 
St‏ تيل أن يظهر الإبداع السيمفون الموسيقى . وكل هذا يوضح 
بای تلافح وتفاعل متبادل بين نواحى الإبداع الفنى . وليس 

ی بق الوسیقی بعض الشىء ؛ إذ إن الادب والوسیقی فنان 
سمعیان ؛ غير أن الوسیقی نعتمد على الصوت فقط » فى حون يعتمد 
الامب عل اللغة ؛ والصوت يسبق اللغة فى النشأة . 


وليس معنى الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ۰ أو من مدرسة إلى 
مدرسة » أن ملامح المرحلة الأولى تختفى تماما ؛ فهذا ليس من طبائع 
الأشياء » بل الملاحظ فى واقع الحياة أن ملاسح من مدارس الفكر 
الأولى تبقى دائها لتلمع بين آخر » بل فد تعود إلى السيادة بعد 
عصور الركود والانحلال . ويُضرب لذلك مثل ب « برامز » الذى 
استطاع تضمین الشكل السيمفون أفكارً روماتبكية ‏ فی وفت التشر 
فيه قآلب القصيد السیمفون الروماتیکی الاصل ل كل رسوع 
أورويا » مبرهنا بذلك عل أن القالب الكلاسيكى فمة الإبداع الذى 
يمكتها استيعاب أفكار جديدة » فى حين يبقى ذلك القالب فى تركيه 
وبنائه و شمسا لا تغيب » کیا لو للبعض أن يقول . ونی موسيقانا 
العربية » نجد أن الغناء القن التلقبدی » أو الكلاسيكى بلفة 
الغرب « والفصل فى GEM AS‏ وغيره من كتب التراث » يعود فى 
عصر النبضة الحديثة فى مصر عل يد محمد عثمان وعبده الحامول + 
ويصل مرة أخرى إلى قمته بفضل ام كلثوم التى انتقل إليها عن طريق 
أساتذتها أمثال أبو العلا عمد » وعمد القصبجى . وذلك بعد 
الركود تحت الحكم العشمان . غير أن بذرة الوسیقی العربية 
كمنت فى الإنشاد الدينى » وتوارثتها الأجيال فى خفاء يقرب من 
الصمت » إلى أن جاء عصر محمد عثمان . 


۱" 
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محمد عماد فل 


ويحضرنى هنا رای للدكتور عبد الله شحاته فى كتابه و مقاصد کل 
سورة وأهداقها » » إذ يتجه فى فهم كل سورة من سور رآن الكريم 
وتفسيرها نحو وصف تركييها من فكرة أوعدة أفكار سائدة ٠‏ تظهرقی 
عرض مركز فى افتتاحية السورة » ثم يتم عرض كل فکرة عرضا 
تفصيليا » مع الربط بين تلك الافکار وعرض تنويعات عليها ۰ ثم 
يتحقق تكثيف طذه الأفكار عند خواتيم السورة . وهويبين مدى 
التشابه بين هذا التركيب والتركيب السمقوق » كا يقول إن اختيار 
الفواصل لكل سورة ٠‏ أى نهايات الآيات ( وهو ما يشيه 
الشعر ) » يوحى بجو السورة العام ؛ ALS‏ آيات 
مثلا تعض جو المدوء الروحى الناسب لاتعرضه السورة من فضل الله 
عل رسله ن » فى حين تيون GAN‏ سورة « محمد + 
الحزم والقوة ناسین لسورة تحض عل الجهاد . ولقد وجدت هذا 
التشبيه والتأويل لفواصل AM‏ مفيدا جدا فى تسهيل الحفظ ؛ فهو 
يشير إلى روابط لطيفة يون أجزاء السورة » فيساعد على سرعة الربط 
بين تلك الاجزاء . ثم إن تمثل الجو السائد للسورة يرفع الالتباس يدن 
النهايات التى تبدو قريية جرسا ؛ فاذا كان جو الرحة سائدا وجدنا 
الایات تتهى باسیاء بعينها من أسياء الله الحسنى + مشل الغفور 
والرحيم ؛ أما إذا كان هناك زم والترهيب وجدنا « العزيز الحكيم + 
أكثر ظهورا . ولعل رای الدکتور عبد الله شحاته هس اهتمام 
الاسبقين بتحفيظ خواتيم السور » مثل belly‏ «رالبقرة )ور آل 
عمران » وه الفرقان » وغیرها ؛ فان ذلك ll‏ اتب ارا موقا گن 
لاايستطيع الحفظ الكامل ؛ إذ إن هذه الجموتيم تموى الأفكار 
المعروضة فى السورة بشكل مركز ومكيف وبالغ تأي 

وأحب أن اختم مقالى هذا PAPAL GIA pat‏ 
العری .وما جد عليها من تغير فى وقتنا ال . فالدارسون للشمصر 
العربى يصفون نوعين من الموسيقى فى هذا الشعر Ss‏ موسيقى 
ظاهرة , تضبطها قواعد علمى العروض والقواق ؛ lady‏ موسیقی 
خفية تنيع من اختيار الكلمات با بينها من تلاؤم فى الحروف 
والحركات . ويتمثل انبتيار الحروف فى أن يكون تكرار حرف ما 
مثل حرف الراء مثلا ‏ فى النسبة الغالبة من كلمات قصيدة ما مصدر 
موسيقى خاصة » تشيع جوا فنيا موحيا هذه القصيدة . 

فإذا ما حللنا الخصائص الأساسية المميزة بية » وجدنا أنها 
من فصيلة اللغات الاشتقاقية » أى ال تتولد فيها العا المختلفة عن 
طريق تغيير وزن الكلمة ؛ فاسم الفاعل له وزن . واسم القعول له 
رة ٠‏ وأسم المكان 6 وأفعال الطاوعة ؛ بل 
ابذاتها ‏ بدلالة بعينها « کا توحى صيغة. 
أساسا لوصف الحالات الرضية 
مثل الصذاع وا ens‏ ل ا 
أدرك المستمع أن شيا يقال عن مرض ما » حتى ولولم يكن عارفا بمعنى 
الكلمة . وبذلك تصل الما أساسا فى شكل إيقاع موسيقى + 
بعکس اللغات الغروية » gl‏ تعتمد فى استخراج العا على إضافة 
السوابق واللواحق ۰ بدلا الإيقاع . وهذه هی القاعدة فى 
اللغات الاوريية ( يراجع فى ذلك AS‏ آلامتاذالعقاد عن اللغة 
الشاعرة بوجه حاص ) 

ومن هنا جامت الثروة الكبيرة لأوزان الشصر العري » الى تبلغ 


wr 


حولل الثمانين إذا LES‏ هذا العدد مجزوء الاوزان » وإذا آدخلنا 
الزحافات الكثيرة المروقة . ومشل هذا الشراء لا تعرفه اللغات 
الغربية ؛ وهو نيع لا يفيض لمن يريد أن يعبر عن معان ختلفة 
وخيالات متباينة » بشرط أن يعيش هذه البحور ولا يكتفى بمجرد 
معرفتها . ويعض الناس يعيشها عن طريق السماع التصل ‏ دون أن 
يعرف لما أسياء تميزها » ودون أن يستطيع تقطيعهها زا بحروف 
الفاء والعين واللام LS‏ يقعل العروضيون 

زمامها . ويستطيع أن يوظفها فى 


افراضهم » ARES‏ 
والعکس بالعکس + 

وتلك البحور تتوالى فى اهتزازاتها وانسجاماتها الصوتية التلاحقة - 
کا بقول الاستاذ الدكتور إبراهيم انیس - وكأنما تعب 
فينا . وهو برى أن فى هذا التنسيق نفسه تكمن القوى | 3 
للشعر العربى . ويستطرد فيقول إن لغة من اللغات القدية لم تعرف 
كل هذا النظام الدقيق للشعر وإيقاعاته « واختتام هذه الإيقاعات 
بالقواق . ولعل ذلك كان أهم سبب فى أن الشعر العرى ظفر بکل 
شعر لقيه بعد الفتوح الإسلامية » فلم يثبت أمامه الشمر الفارسى 
5 

إذن فهذه الإيقاعات وتلك الموسيقى الخفية الكامنة فى القواق من 
الخصائص الأساسية للغة العربية . 

وعندما أراد القدماء تجديد لغتهم الشعرية » أخخذوا فى تجدید المان 
والموضوعات » واستحدثوا قوالب جديدة ٠‏ ولكنهم لم يقرطوا فى ذلك 
النظام الترکیی الضارب فى أعماق أصالة اللغة واشتقاقيتها 
الاساسية » فكان أن استحدث بشار الخمسات ۰ وظهر التشطير 
والأراجيز » فى حين ذهب أبو العلاء إلى امد الأقصى من إحكام 
Gal‏ فجاء باللزوميات ۰ إذ التزم فيها با لا يلزم + 
قوافيه TH‏ حروف ٠‏ والبعض يقول إنها خمسة ت 
مواكبة مالس الغناء والرقص فى بلاط الخلقاء 
نوعت فى الابقاعات + وانتقلت من لقاع إلى إيقاع فى رشاقة وجمال 
آناحا للموسیقیین أن يبدعوا فى إيقاعات الموسيقى » واصبح هذا الثراء 
بدوره سمة عيزة للموسيقى العربية » J‏ أصالتها من صدورها عن 
بة امميزة للغة العربية ؛ فيا هی إلا تتویعات عل لحن 
الإبقاع السائد سيادة حاكمة فى BW‏ 

وهنا أضيف أن الأبحاث الفسيولوجية 5 
الموسيقى يعد إلى الآن أهم عنصر مؤثر فى وظائف الجسم » من سرعة 
ایض ۰ إلى سرعة التتفس وانتظامه . إلى توتر العضلات . وهذا 
رجوده متفصلا عن عنصر الاستمتاع الوسیقی فى حد 


المستخدمة حاليا فى علاج الامراض الفسية ‏ فى حين لا يؤثشر عل 
عنصر التذوق والاستمتاع بالموسيقى . ومعنى هذا أنه أثر ضارب فى 
أعماق التكوين الفسيولوجى للبشر . ولعل ذلك يفسر الجاه بعض 
نوعيات من الموسيقى المعاصرة إلى البالغة فى استخدام الإيقاع بحيث 
یطفی تماما على باقى العناصر اللو 
غير أن هناك حقيقة علمية أخرى لها أهمية خخاصة بالنسبة لموسيقانا 
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العربية وبحور شعرنا الأصيلة ؛ فقد ثبت أن LAY‏ یکون أعمق 
تأثيرا إذا كان يحتوى على عنصر الانقطا ن حين وآخر ؛ أى لا يكون 
رتييا وان کان منتظا متواتراً . وهذا متتحقق غ 
أمثال السماعى الثقيل والمحجر وا مربع وغيرها ؛ 
العربية التى هجرت للاسف ما بتظم فيه عشرات الضروب قبل أن 
تبدا دورة جبديدة من الایقاع . 


واحب هنا أن أذكر تجربة مرت ب عند محاولة تلحين الشعر 
الحديث . ای شعر التفعيلة الذى تحرر من البحور » وإلى درجة ما من 
hal‏ « واعتمد اساسا على الوسیقی الخفية التى سبق ذكرها ( وهی 
فى الحقيقة واجبة التوافر فى الشعر العمودى التقلييدى عندما يكون 
أصيلا ولیس مجرد نظم ) . 


فى أول الأمر لم يكن geile‏ الكثير من شعر التفعيلة ؛ لسیب آخر غير 
التحرر من الإبفاعات المحكمة » وهر ازدحاسه بالاقتباسات من 
المثبولوجيا الإغريقية .ما كان slat‏ اتعامل معه بعقل دون أن ييز 
وجدان كثيرا ٠‏ ثم التقيت بنمافج أخرى خالية من هذا الغزو 
الإغريقى الطارد للتفاعل الوجدانی » ولكنها كانت أيضا مفرقة فى 
« شاعريتها » » بمعنى أن الصورة كانت تعتمد على رسم PEW‏ 
دون وضوح كاف للمعان » عل نحو يمل تلحيتها إما مستبا از 
حاجة إلى قدرة موسيقية وتكنيكات فنية ليس لى بها طاقة يكلا يبناج 
إلى جرتکری ممين ؛ يمد کارا من جهور المستعمين فا( 
التذوق . See‏ 9 


من أصدفاء الفريق من أساتذة الموسيقى ومؤ رخيها ؛ وكان منها ما هو 
at‏ الفصحى » ومنها ما هو شمر العامية . إلى أن راقتی إحدى 
أندلسيات فتحى سعيد النى تتحدث عن غرناطة . وتوارد على الخاطر 
وزن السماعى الثفيل لاستخدامه فى هذا اللحن » فاستخدمته فى 
الجملة الانتاحية » ووجدت أنه بعطى الجو امناسب لأندلسية عن 
غرناطة , ثم أردث أن استخدمه فى سياق القصيدة » واخترت لذلك 
الأبيات التى تقول : 


والتهر ذلك الساء 
يورق فى العروق والدماء 
كرما برها ظمى 


ell 
۰۱۹۸۱ د. إبراهيم ائيس : سوسیقی الشمر. الطيعة الحا‎ 
المصرية‎ chk 


بين الادب والوسیتر 


فكان أن استقام الشطر الأول والثالث للإبقاع ؛ أما الشطر الثان 
فكان لزاما أن أكسر الإيقاع يإضافة بعض « الدمات » وجاء مقبولا ٠»‏ 
إلا أن ضابط الإيفاع » وهو طبيب وشاعر يكنب شمر التفعلية » 
استجاب لى أول الأمرء بعد جهد جهيد فى تطويع الإيقاع » حتى 
نحفظ بروح إيقاع السماعى » إلا أن ذلك كان صعبا لدرجة ابا فى 
ee‏ اخرى عند هذا الشطر لنسترجع 
معا ما احدثت عل الإيقاع . واخبرا » ومنعا محدوث ذلك 
ارقف عند الأداء افع لح ۰ اكتفينا بالانتقال إلى إبقاع ثلاثى 
بیط لهذا الشطر الثاني ثم نعود إلى السماعی الثقيل فى الشطر 


وقد استمع الاستاذ قتحى سعيد لهذا اللحن ۰ ودار النقاش حول 
هذه النقطة . وكان السؤال هو : هل يلجئنا شعر التفعيلة إلى التخل 
ایا عن إيقاعاتنا الركبة ( هذه الإيقاعات ركن أصبل فى موسيقانا 
العربية » أخذ ييهت کب بهنت أسس أخرى كثيرة فى حضارتنا » وهو 
أبضا ثابت الأئر ‏ كما ندل لتجارب العلمية الفسيولوجية ) أو أن عل 
الموسيقيين أن يعملوا عل إدخال هذه التتویسات عل الإيقاعات 
ويتدربوا عليها ويدربوا أجيالا جديدة ؟ وهو أمر يبدو حالیا من 
الصعوبة Se‏ « كيا حدث مع ضابط Veli‏ « بالرغم عن مقدرته 
الإيقاعية والشعرية معا + من هذه التجربة نما تفشرقان 
بإحداهما عن الاخری عند الاداه الشترك ؛ فمفدرنه على كتابه شمر 
Ui‏ م تمكنه من تطبيق تلك التفعيلة على الإيقاع الموسيفى . وإذا 
كان هذا ght‏ مكنا » فهل يستحق الأمر هذا العناه لكى نتخل به 
فملا عن بعض أسس حضارتدا » أو يكون من الاجدی أن نتبين 
Si‏ فين هذه الاسس » ونبذل جهدنا فى التجديد فى مجال المنغيرات 
من الانکاروالاخیلة ‏ وتنويم الاوزان والتقطیع » دون هدم الصرح 
الثابت منذ الازل ؟ سؤال لا أملك ال فى الإجابة عنه + فلست 
متخصصا ولا دارسا لمذه الأمور بالقدر الذى بجملنى مؤهلا لعل هذه 
الإجابة ؛ وما أنا إلا حب للسوسيقى والشعر مسا مجنههد فى 
دراستهیا » وعاول لممارستهما ۰ ولکنی آمل أن أكون قد عرضت موقفا 
يدعو شعراءنا وموسيقيينا إلى إدارة حوار جاد على أسس موضوعية 
علمية « يوصلنا إلى قرارفى شان إيقاعيات شعرنا وموسيقانا » قبل أن 
يحرفا تيار العفوية والاتباعية بعيدا عن ذانا الحضارية ٠‏ ولك أذكر 
الفسيولوجية العصبية الى تقع فى يمال تخصصى العلمی 
والهی « وهی أنه من الثابت أن الإيقاع » خصوصا ما كان من نوع 
إيقاعاتنا المركبة » له تأثير بالغ على الإنسان ۰ حتى ولو م يصحبه قدر 
مواز من تذوق بانی عناصر الموسيقى . 


أسمد مدعل : التلوين والإيقاع بين الاب والموسيقى ‏ مجلة 


الاقلام ‏ دائرة لششون الثقافبة والنشسرء 
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0 i 9 تاكوه‎ aN 
Ast ca fl والترجمة‎ 
کارولین روبرتس فثیت‌ای‎ 


الأنفت"* 


ترجمة: نؤاد كامل 


تفتضى ترجة ليبرتو ( التص |g Cyl‏ من الأوبرات فحص قضيتين ترتبطان بالترجمة : القضية الأولى هى الإعداد 
Adaptation‏ أعنى عملية thy‏ عييل opr ga gal‏ للمسرح الأوبرالى . وقد يكون هذا الإعداد الأوبرالى ‏ وقد 
لا يكون ‏ فى اللغة نفسها لقي كب با الس لاصل . والقضية الأخرى هى مشكلة الترجمة فى حد ذانها ‏ أعنى ترجمة 
اللييرتو ‏ وغالبا ما يكون ضوخل عليه الإعدأد ‏ من لغة إلى أخرى . وليل يعض المشكلات الى تعرضت ها ترجة 
نص أوبرا ٠‏ الأثف »,لدممترى شوستاگوفیتش() ( 14٠‏ ) ۰ وهذا النص هو نفسه إعداد لقصة قصيرة كتبها یقولای 
جوجول نحت عنوان و الأنقب )اند ذاءالتجلیل ge‏ بحالة للدراسة نستطيع بها الكشف عن كلتا القضيتين . وعل 
الرغم من أن الاهتمام ری هذه آلنافكة يتصب عل الترجمة الأوبرالية all‏ الثان التقليدى لهذا المصطلح . فإنه لابد 
أولا من إيداء بعض الملاحظات القلائل عن النمط الأول للترجمة الأوبرالية . وأعنى به الاعداد . 

ولان الليبرتو نص لفظى مكتوب للمسرح ؛ فإنه شكل من أشكال الدراما . بيد أن اللييرتو تلف عن الدراما المنطوقة من 
حيث إنه مكتوب للغناء , فهو نص لفظی كنب خصيصاً للمصاحية الموسيقية . فمن المحم إذن أن تفرض الموسيقى شا 
من خصائصها على الكلمات . فسرعة الفناء والموسيقى بعامة ‏ على سبيل المثال ‏ أبطأ كثيرا من اللغة المنطوقة . وافتقار 
الموسيقى إلى قدرة اللغة على التعبير عن all‏ الحده » يجملها تستغرق زمنا أطول فى نقل الانفعال الذى تستطيع أن تتقله 
اللغة فى كلمات قلائل منتفاة . ويقول إدجار إيستل اعاعا 1:4 فى كتابه : دفن كتابه ليسرتوات الأوبرا؛ ؛ إن 
الوسیقی تطيل أى إسهاب فى النص إلى ثلاثة أضعاف طوله الأصلى عل الاقل۱) . أو كا لاحظ هوجو فون هو فمائزتال 
Hugo Von Hofmannsthal‏ : د من المرعب أن يكون لييرتو تریستان "تصیرا على هذا النحو » وأن يكون أداؤه بهذا 
الطول a‏ . ونتيجة لذلك » ينبغى أن يكون اللييرتو أقصر كثيرا من الدراما المتطوقة بمدة نساوى زمن أدائها تقرييا 


ونظرا حاجة الليبرتو إلى الإيجاز والاقتضاب ۰ فقد كان دائ على 
لة قوية بالإعداد adaptation‏ . وهكذا كانت أول Last‏ هی 
الموسيفى الق وضعها جاكوير بعري * 1ع gilda gall Jacopo‏ + 
Dafne‏ ( ۱۵۹۷ ) ۰ وهذا الليبرتو إعداد قام به الشاعر أوتاثيو 
رینونشینی 810006161 0112910 لقصة أوفيد الممروفة « مسخ 


‘Operatic Translation and Sostakovit : 192 : المنوان الأصل للمقال‎ © 

Nose: by Carolyn Roberts Finlay, Comparative Literature, Unlverty 

of Oregon, Eugene, U.S. A. Summer 1983, Vol. 38, No. 3. 

نصة قصيرة للكاتب الروسی نبقولای جوجول (۱۸۰۹ - 1805 ) 
(الترجم ) 


تناك Metamorphoses ٠‏ . وإعداد قصة أو اسطورة لوق 
كانب Srl‏ من ضرورة تخصيص قدر كبير من لشاهد 
یم الشخصیات » وتأسیس الواقف ۰ وتقدیم كل المادة 
المَرْضية اللازمة لفهم الحركة الدرامية » لانه يستطيع أن يفترض أن 
الشاهدین عل ألفة بكل هذا . كبا أن الإعداد يسمح لكاتب الليرتو 
هه «تریستان وإيزولد» ۰۰ آربرا من تاليف وتلحين ربشار قاجا 
(pA)‏ 

oe‏ موسيتى إيطال ولد فی روما سنة ۱8۱ ۰ ونو فى فلورنسا 
سنة 1587 . وکان أول ملحن للأويرا ‏ وقد جع بين التلحين والفاه 
ههه فل القصة ترجمة عرية متشورة قام بها الدكتور ثروت عكاشة ( الترجم ). 


ye 
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yay 


أن يحذف Uf‏ شخصیات ثانوية أو مواقف » لتركيز الانتباه ‏ بدلا من 
ذلك - عل الاحداث والقضايا الى حددها هو وا ملحن عل أنها ول 
بالاهتمام . وما بتم به الملحن يكون فى أغلب الأحيان على أعظم 
جانب من BAM‏ . فإذا حذف الكاتب كثيراً من المادة ال 
والثانوية » أصبح فى موقف يتيح له أن تتزود الأويرا بأشكال موسيقية 
مثل الافتتاحية overture‏ « والفواصل الأوركسترالية interludes‏ + 
ومتاليات الباليه ballet sequences‏ « وأناشيد اللراكب 
( الترانيم ) 


ولا بنبغى أن يكون كاتب الليبرتو مسرفا فى حماسته أو خشيته فى 
تسود رم امد بارس Sec‏ 
بتها . حذفا كثيرا من 
وعندما حاول ES‏ 
بويتر** Arrigo Boito‏ أن يتجنب هذا الخطأ . وفع فريسة لضده + 
ففى الليبرتو الأول الذى كتبه لميفيستوفيليس ( ۱۸3۸ ) ۰ لم يماول 
إعداد القسم الأول فحسب » كما فعل باربييه وکاریه ؛ بل أضاف 
ابلسزه الشان من مسرحبة أبضاء متضمنا قصة هيلينا 
باکملها*** . وكانت النتيجة ظهور آوبرا 
لنصها الاصل من ليبرتو باربیهوکاربه - مسرة 
الناحية الدرامية , وهكذا » يمكن أن 
باربييه وكاريه ؛ وه مفیستو فيليس » التی كتيها باو | نونجم 
مفيدين فى الدلالة على الصعوبات الى تنطرى عليه كتابة إعتداد 
أوبرالى بريد أن بوازن بين GUY‏ الادبية , CRAIC,‏ 
والطواعية للمصاحبة الوسيقية . 

وليس الإعداد الاوبرالی - كا ینت DY‏ السابقة بجر الور 
عل نص اصل صالع , وكتابة الالحان اللوسيقية الصاحية له ر 
ونستطيع توضیح ما تسم به عملية الإعداد من تعفيد توضيحاً خخاصاً 
بدراسة أربرا « الأثف » لشوستاكوفينش . ويشافش شوستاکوف: 
نفسه أحد المؤثرات الرئيسية على الليبرتو الذى کته فى الاعتراف 
التالى الذى جاء عل هيثة کار : 

» يقال إن IE‏ :19/022601 بزح oH Bere‏ عل تا 
عطي « وأثرت عل كاتا الاوبرتين ال 

elites‏ : وعندما 
بيسرة؛ . وهم حين يستمعون ال« الأنف »ود CAS‏ 
و ۲ Katerina malo‏ يماولون أن يمدوا 

٠ 0‏ وه فوتسيك » لاتمت هما بصلة على الاطلاق . وأنا 
الأويرا حبا جما ؛ وم تكن تفوتنى حفلة واحدة أثتاء عرضها 
فى لنتجراد . وكانت هناك ثمانية عروض أو نسعة قبل أن ستبعد 
٠‏ فوتسيك » من برنامج السرح . والحجة التى تعللوا بها هى 
ما تعللوا به بالنسبة ‏ للانف 6 وهی أنه من الصعب جدا أن يظل 


© شارل جوتو ۱۸۱۸ - ۱۸۹۳ ) موسيقى فرش » اشتهر یرنه : 
فاوست ‏ طیب رغم اتفه :ییون وباوكبس . (امترججم). 


6ه مؤلف وملحن إيطالى ( ۱۸۱۲ - 1418 ) - تبغ فى US‏ اللييرتو وترجة 
التصوص الشعرية من الاب إلى الإيطالية . رم ) - 
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المغنون عتفظین بلياقتهم » وأنهم فى حاجة إلى كثير من التجارب لکی 
تظهر بالظهر الذى يجعلها شيئا جديرا بالعرض » وبأن ابلماهبر 
م تكن عل وشك تحطيم أبواب لوح 9۲ . 


Joy‏ الرغم من أن شوستاكوفينش ينكر وجود علاقة موسيفية بين 
E‏ ا 
من البرنامج السوفيى للاوبرا لاسباب موسيقية 
عن ذلك ۰ وعل الرغم من احتجاجات شوستاكوة 9 
العلاقات intertelationships Jal‏ بين د الأنف » و« فونسيك و 
لبرج واضحة عل المستوى النصى لليبرتو ؛ فلا ينطوى كل منبیا عل 
صلات تتعلق بموضوعات معينة فحسب ‏ إذ يتناول کل منها ضحابا 
البيروقراطية ‏ بل إنها يشتركان فى تركيبات شكلية مهمة أبضا . 
وعندما كتب بزج نضّه الأوبرالى ل « فوتسيك » ( ۱۹۲۱ ) ۰ اخذ 
مقطوعات موجودة فعلا فى مسرحية « فوتسيك » ( ۱۸۳۷ ) للكائب 
الألمان جورج بوخنر 1000007 Georg‏ + وبإعادة تنظيم تسلسل 
بعض الاحداث » توصل إلى ليبرتو مؤلف عل نحو مائل من سلسلة 


من المشاهد القصيرة » الجزوهة , المفككة فى ظاهر الأمر . وهذا 
بالضبط هو الشكل الذى LHI‏ شوستاكوفيتش فى تأليفه لنص 
« الانف » . ولكن + عل حين أن احتفاظ برج ببیکل اللص الاصل 


يشل افتراقا ثوريا عن المعيار السائد فى إعصداد ای مصدر + ابا كان 
شكله الاصل » فى قالب المسرحية المحبركة «well - made play‏ 
أو الليسرتر الحبوك » كان هناك ميكانيزم آخر فى استخدام 
شوستاكوفيتش لهذا الشكل نفسه من أشكال اللببرتو . وم تكن المسالة 

زة البداية بنص كان تصوره اساسا على 0 


للمسرح . ذلك أن ما تضمنته أوبرا شوستاکوفیتش هو مرا 
رهافة للديداميات البشائية الجوانية فى قصة جوجول القصيرة : 
ay‏ 

وه الانف » من وجهة النظر الشكلية » قصة يروما الشخص 
الثالث رواية مباشرة . غير أن التناة القائم بين النغمة التقليدية BULL‏ 
للقصة وف المصطلح الشكل طريقة سرد الحكاية » وهوما يعرف لى 
الروسية باسم sjutet‏ - الأحداث العبثية اللا معقولة التى ترویبا سر 
أوما يسمى fabula‏ أومادة القصة الاسامية - يعلل کلیرا من 

الفكاهة « ومن فعالية العمل الفنى الذى آبدعه جوجول "وال ان 
هذه السمة ذاتها هی التى علق عليها شوستا کوفیتش| فى تقدیم أوبراه ؛ 
” ماذا قصة الأنف ؟ : « أريد أن أضيف أن الموسيقى لا يمكن أن 
يكون ها طابع د المحاكاة الاخرة ه 08:98 عن عمد . كلا 1 
فعل الرغم من أن الملهاة تجرى عل السرح "نان الموسيقى لا يكن أن 
تكون هزلية . وقد وضعت هذا المبدأ موضع الاعتبر » بالضبط کبا 
بروى جوجول الأحداث المزلية كلها بنبرة جدية . وهنا تكمن فكاهة 


موه إحدى الحكايات الى يتضمنها ا مزه الشان من فارست » ميته . 
(Aly‏ 

٠۵#‏ آوبرا من ثلاثة فصول كتبها ولحنها د آلبان برج + عن مسرحية بهذا 
الاسم GAY ABU‏ پوختر (erally Biches‏ 

88 »» عتران الاربرا الثاية الى كتبها شوستاكر فبتش . ( الترجم ). 
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جوجول ومزيته . فهو لا يدعى « خفة الروح » - وکذلك لا تحاول 
موسیقای أن تدعی هی أيضا خفة الروح Pe‏ . 


وكان شوستاكوفيتش آفرب إلى التضلیل عندما کب قاتلا : « إن 
موسيقاه تحاول ألا تدعى خفة الروح » » بل على العکس » كان هذا 
بالضبط هو ما فعلته موسيقاه طيلة الوقت » حين بدأ ب د عطة» 
أوركسترالية يستهل بها الأويرا » مستمرا فى الغناء ZW‏ التعمد » 
والذى يستخدم فى الأجزاء المكتوبة للانف تقسهاء ثم متد إلى 
المحاكيات الموسيقية الساخرة للأويرا الرومانسية الروسية فى المشاهد 
الأخيرة . وعى كل حال » فإن ملاحظات شوستاكوفيتش العامة 
« الأنف » استطاع أن يفصل بين العناصر التى لم تكن 
ابلة للاتفصال فى عمل جوجول . ويعبارة أخرى ۰ عندما أف 
شوستا کوفینش أوبراه » فصل الحكابة fabula‏ عن الاسلوب 
sitet‏ « فجعل من « الفابولا + » مادة القصة الأساسية » واساس 
اللييرنو الذى كتبه ۰ عل حين أصبح ال ناژ - وهو طريقة السرد 
الا ساسية - أساس المدونة الموسيقية 00۲۴ء . 


وهذا يشر إلى حد «nS‏ لماذا رفض شوستا کوفیتش العادل 
اللبيرن للمسرحية ا محبوكة » واتخذ بدلا من ذلك قالب الليبرتو 
المتجدد , الذى لجأ إليه برج فى « فوتسيك + . فهذا لاه Hs rl‏ 
الذى يبدو مفككا للييرتو أناح للمؤلفين فرصة التعليق عل تشه 
بملء ‏ الفجوات » موسيقيا ٠‏ ففی كلنا المدوننين » أفمتا الفلا 
الأوركسترالية بين الفصول وبعدها وظائف درامية متجددذ ۱ AB‏ 
ربطت بین مشهد وآخرء وزودت كلا le‏ بإحساس غير ملع 
بالاستمرار » وأضافت إلى الدراما ما كان بوحی به اللیرتو نخس , 
واللحن الاورکسترال الحزين الذی یعقب مباشرةالاضوات الاخيرة 
المنبعثة عن غرق فوتسيك فى البحيرة » بعید تلخيص كثير من التيمات 
الموسيقية الى ارتبطت من قبل بفوتسيك » بحيث أحاطت موته بوقار 
أعظم مما كان بنعم به فى حياته . وبائثل » بربط « عدو ei‏ » 
Gallop‏ فى « الأنف » بين المشهدين الشالث والرابع » ويصور 
اضطراب کوفالیف 10۷016۷ الداخل وهو بندفع خلال شوارع سان 
بطرسبورج باحثا عن أثفه . وقال برج فى معرض حديئه عن فونسيك 
إن فكرته الوحيدة كانت صياغة « الموسيقى عل نحو تكون فيه دائمة 
الوعی بواجبها لخدمة OL‏ . وقد رد شوستا كوفيتش هذه 
الشاعر عندما قال : « لا تلعب الموسيقى فى « الأنف » دورا مکتفیا 
Ly‏ . وهنا ؛ يكون الدركيز عل خدمة التص » phd)‏ ؛ 
a‏ 3 
موسیقی فرتسيك - موظفة بوصفها خادمة للدراما » فإن أوبرا 
شوستاكوفيتش كانت غلصة لنصها الاصل اخلاص أويرا برج وقد 
وصف کسید بلجایف GM Viktor Bele‏ » وصفا له 


كانت كذلك ۽ ؛ نهذ برجم فی شطر كيرمه إلى اخيار شوم کوش 
للشكل النصئ gol : textual form‏ إعداد هيكل ليبرتر موجود 
للمسرح الأويراى الروسى = 


ويشمل تطور أويرا ee‏ كوفيتش من قصة جوجول القصيرة 
عاملا آخر لا نستطيع أن ن 


شوستا كوفيتش قد تلقى معونة شريك أدبي آخر فى كتابة الليبرتو هو 
الفنان السوفیتی - الروسى الساخر إيفجيو زامياتين Evgenij‏ 
Zamjatin‏ , مؤلف الرواية المازئة باليرتوبيا د نحن » (۱۹۲4) 
التى تعد إرهاصا لرواية هكسل fled‏ جديد شجاع؛ ( ۱۹۳۲ ) ۰ 
وأورويل ۰۱۹۸4۰ (1444) . وظلت هذه الحقيقة محظورة على 
نفد Ogi‏ حتى وقت قريب . ومن المرجح أن زامياتين مسئول 

عن الشهد الثالث من « الأنف »۰ كما لا نجانب السلامة حين 
نفترض أن كثيرا من الجوانب الخلاقة فى ليبرتوه الأنف » ۰ ينبغى أن 
تنسب إلى زامياتين Me‏ . اما أن واحدا من أبرز الكتاب الساخرين 
الروس قد أسهم فى كتابة هذا الليبرتو الساخر المتهكم , فهذه حقيقة 
تضفی عل « الانف » مزيدا من الاصالة الآدبية له وزنه . 


ن أن نعد و الأنف » لا جرد ترجمة موجول فحسب و 
بل ترجمة أيضا لبرختر وبرج - للمسرح الأوبرالى الروسى . وهذه 
لاس أساية لفهم عمل gh, Mae‏ لب - كبا سبق 
بين النص Pl‏ 0 


این برج وشوستا كوفيتش . وهذا يبغى أن يكون مرشدا لتقل 
خة المنقول إليها ؛ ذلك أن البدا الاساسی 
القترجمة الاوبرالية ‏ كما نبين ذلك فى القسم التالى ‏ هو الانتباه إلى 
الموسيقي . 
eee‏ 
« وأخيرا ۰ احس الشاهدون بالتعب من فهم نصف الاوبرا ؛ 
ولكى يخففوا عن آنفسهم عناه التفكير + » طلبوا أن برض الأوبرا 
bs‏ فى نع tet‏ . فها نحن أولاء لم نعد نفهم لغة مسرحنا 
. . ولا استطيع أن امنع نفسى عن التفكير : كم يكون من 
لیس ل Gee‏ ین أو ثلائماثة سنة » ولا يعرف 
ذوق اجداده الحكياء » أن تخطر عل باله الفکرة التالية : فى بدابة 
الفرن الثامن عشر كانت اللغة الايطالية tid‏ جيدا فى 
Jo 5 Sed MCAS oy‏ لسع Tl fll‏ ۷ 


ومن الرجح جوزیف أديسرن Joseph Addison‏ 13 
علم أن الظاهرة سای ری تاه 
الثامن عشر ما برحت قضية مطروحة بعد « ماثتين أو ثلالمانة 
ذلك التاريخ » . وحتى الیوم 


ال فهم اللغة معناء sco‏ بان الأويرا هی مو 
TES‏ حون أن SNe‏ ال افد 
الذى يجمل الاوبرا تختلف عن سائر آشکال التاليف الوسیقی 
الاخری ؛ بل إن التفليد الأويرالى الاساسی جدا ‏ وهو النمیز بين 
الأسلوب الإلقائى recitative‏ واللحن المسرحى GOS‏ 
لیس ننيجة اعتبارات موسيقية صرف ‏ ولكنه نتيجة للحاجة إلى 


۱۷ 
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6 ند نت ای وی و 

آما اللحن الغنائى المسرحى catia‏ فهو من ناحية احری غط أكثر 
تنمیقا وميلودية من LUN‏ الكتابة الصرتية vocal‏ 
على استخدامه فى التعبير عن التأمل أو عن العاء 
نذهب إلى أن اللييرتو ليس بحاجة إلى أن ية 
رنه حرا لد 
الاغراض الاساسية التی يرمى إليها المؤلف الأوبرالى ایض 
توضيح النص . بل إن بعض الأجزاء التى تبدو موم 
الدونة مثل الافتتاحية - هذه الأجزاء عل نحوما برغبة المؤلف 
اموسيقى فى أن يكون النص مفهرما . وليبرئو الأويرا ‏ وهو لا بقل نی 
ذلك عن الدراما المتطوقة ‏ - che‏ إلى أن یرجم لهؤلاء الذين لا 


یفهمون لغة العمل الاصل . 
وعل كل حال ,فان المشكلات التى تتعلق بترجمة اللييرتر» تختلف 
عن الشکلات التعلقة بترجمة فالیدا الاساسى للترجمة 


الأوبرالية هو أن الت 
المدونة الموسيقية. fh ee‏ يتناول الجزء gl‏ .مع هذا 
البحث ترجمة المشهد السادس من أويرا ٠‏ الآنف » GAM Ey‏ 
السادس بتالف من « نمرنين » numbers‏ موسيقيتاق طاشن 
أفنبة بنشدها لفان . وحن aia peep‏ بت ایض 
Gy ۷‏ القسم «J‏ نورد JS‏ م۳ گرم 
بفحص التص الروسی الاصل ۰ ونفترح DRS‏ لیر له بر ركل, 
نسخة من نسحت الففرة تفصل ین أجزاء ماب كارا SAS‏ 
للإشارة إل الرضع الذى تتم فيه قاط الدوتة لس ء وتوضع 
de‏ علامات ISM‏ بيان المواضع التى بقع فيها التوكيد الموسيقى 
cad‏ .مب نسحن الع ایل کلت اج إل رضي 


فى الترجمة الأويرالية » لا ينبغى إعادة كتابة الموسيقى لکی تتلام 
alos‏ + بل الأحرى أن تتوافق الترجمة دائيا مع الموسيقى . 
ويحدث عکس ذلك تماما عند لیف الحان الأويرا لارل مرة ؛ لان 
النص حينذاك هو الذى بجدد طبيعة المدونة وفقا لدلالته . بيد أن 
الترجم الذى ينبغى أن يرائم بين كلماته وشونج موسيقى سابق ٠.‏ 
سيكتشف أن ake]‏ ألفاظ جدیدة انحل حل الکلسات الموضوعة 
فعلا - يشكل صعوبات tthe‏ إذ ينبغى عليه بالنسية لكل سطر 
a‏ ل ا 
تحتفظ بمعنى النص الاصل فحسب ٠‏ بل تحتوى عل نفس عدد المقاطع 
الى «Lest‏ فإن لم يستطع . كان من للمكن أن تقع الاضطرابات 
التالية : فى الحركة الثانية من القداس الجنائزى Requiem‏ ليرامز + 
وعند ختام المقطع الشعرى الأول . ميد برامز كلمة 0960 - دا8 كل 
dibs) RE an‏ 
الشائعة قد حولت إلى erase”‏ مع 
ght‏ عل مقطعين "كو وگ 
المترجم يبب أن تحافظ على التموذج 
الإمكان . وهنا يكون التقطيع الوسیقی ضروريا ( والوضع الثالى هو 


۱ 


+ تنطوى بعض اللغات عل مشکلات أكثر من 

قفی الفرنسية مثلا ء تكون نهاية الكلمة بالحرف المتحرك ce‏ 

ae‏ وس Be a Pre‏ » على حين أنها نادرا ما تنطق فی 
الحديث . وفضلاعن ذلك » فان جيع الشروط السابقة يتبغى أن 
دون إحداث تشویمات فى اللفة الستهدقة . ومن العلامات 
المؤكدة عل SIS,‏ الترجمة الأوبرالية أن نجدها ترغم المنشد على أن 
يتغنى بنبرة موسيقية على مقطع لا ينبغى الارتکاز عليه من الرجهة 
OME pall‏ . فلابد من أن بتطابق الارتكاز اللفظى مع النبرة 
الوسيقية ٠‏ باستثناء الحالات النادرة التى يكون فيها المؤلف الموسيفى 
قد وضع افتراقا متعمدا لاسباب تعبيرية ؛ أو لغيرها من الأسباب . 
والبيت الأول من أغنية إيفان يصور لنا معظم هذه النقاط . وعند 


مستهل الشهد . ينشد إيفان ‏ وصیف كوفاليف ‏ راندا عل 
الاريكة « باصقا على السقف . مصاحبا نفسه عل البلالايكا : 


Forgive un our sin, 
or-give ws our ses.) 


وهذه الفقرة ميزة للمدی الذى تع فيه موسیفی شوستاكوفيتش 
خطوط نه . فعل الرغم من أن هذا النص لأغنية تتكون من سطرين 
من النص المتغير ومذهب refrain‏ فان المدؤنة تحرص عل تطریع 
انا وضبط أصوات الكلمات intonation‏ عل نحو Gey‏ بحيث 
تبدو كأنها فقرة إلقائية 2۳03840۷6 وحتى فى هذه الفقرة القصيرة ٠‏ 
بستخدم شوستا کر علامات تختلفة للزمن ۰ فیکتب أوزان,/؟ ۰ 
Ast ٠‏ الزمن » نبعا لعدد القاطع فى الکلمات الفردة 
itetesissti-ble ( Ne-po-be-di-moj‏ ) وهى Je‏ سبيل الشال » 
کلمة مؤلفة من خمسة مفاطع » فتوضم مع This‏ من الزمن + 
مکون من خسة أثمان نغمة ( تون ) . والكلمة الثالية ( (“fr-ces”‏ 
ژها-توضع مع Adis‏ من الزمن . ويوضم القطع الأول Ase)‏ 
5 والقطع slr‏ (2) يوضع مع ۷۸ 
مع الارتکازالصون phonolo-‏ 
ن الهم ذه ez‏ ۰ أن bie‏ المترجم عل 
القاطع وشاذج الارتكاز الموجودة فى النص الأصل . كما صنمت 
الترجمة الإنجليزية الى نقترحها هنا . 
ومن أصعب المشكلات التى تواجه مترجم الليبرتو مشكلة القافية 
J‏ بعامة » إذا كانت هناك 
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الموازى أو الكتابة LL‏ . والبيت الأول من | بصورهته 
النقطة أيضا + فهنا يتبغى الإبقاء على خطة إيقاء عائلة للخطة 
الاصلية . لأنها انعكست ف الموسيقى . والقافية CM) EW‏ 
الڑلفة من si-loj‏ ,زام ,زا-0 توضع فى كل سطر مع ريع 
تون يتبعها ۱/۸ تون . ومکذا حيث الإيقاع 


هابط . ويقع كل من السطر الأول وا 
فى كلتا الحالتين و دو - دييز» إلى و لا ) ۰ AY‏ بمسافة ربع 
كامل (من دلاء إلى «می») . وتحاول الترجة الإنجليزية المحافظة على 
Gall‏ ری للنص الاصل » ومشابية الخطة الإبقاعية . وكلمات 
“forces”‏ و “Fore us" "vers‏ تشکل LSS‏ 
حقيفية ٠‏ بيد أن استخدام السجع أو تواقق الحروف الليئة vowel‏ 
harmony‏ بين السطرين الاژلین وتوافق الحروف الساكنة بين 
أصوانا كافية التشابه بحيث تضفى رعا 
من التلاحم عل البناء الموسيقى . 

ولا مناص من أن يلجأ المترجم إلى وسائل أخرى لاه بالقافية ؛ 
لان اللغة الإنجليزية لا تحنوى إلا على قوافي أنشوية AG)‏ . 
ونتيجة لذلك فإن po Al‏ الإنجليزى لنصوص الآريرا المكتوبة أصلا 
فى لغات تتمتع بغزارة فى القوافى اللبنة سمثل الروسية أو HEU‏ 
مشقة كبيرة فى التكيف مع Spall‏ الموسيقية . ان نتذكز أن" 
القرانى الإنجليزية ت المقطعين أو أكثر تبدو متكلفة ۰ از شم ا 
تکون بفقرة مأخوذة من ليسرتو كتبه جيلبرت Gilbert‏ لسرا 
“Sullivan‏ « ومن ثم » بترك فى أغلب الاحان اتطباعا هلو 
مقصود . ومن أمثلة هذا ا مزل ما بان من ترجمة جر AOR DR‏ 
Gutman‏ لأريرا توسكا 10508 ای نبا من نف 
اللحظة التى تلم فيها سکاریا Scarpa‏ توسکا عل المروحة الى 
تملكها المرأة التى تعتقد توسکا - خطا - نها غرعتها يقدم نا جائمان 
الحوار ال : 


Tosca : That fatal obsession ! 
Scarpin : Ihave made an impression . 


وبغض النظر عن مشكلة إيجاد القافية اللداسبة » كثيرا ما بقع 
الترجون فى حبائل الانطباع الهزى غير القصود » فى الوقت الذى 
يحاولون فيه مراعاة 
الاعتبار فى الترجمة الأوبرالية**. 

ویب البيث امتكرر refrain alll‏ )نى أغنية إيفان قضية من 
طراز آخر . ذلك of‏ الججملة Ux Gos-po-di, po-mi-luj‏ مالوفة ى 
الالحان الشاعرية liturgical chants‏ للكنيسة الأرثوذكسية الروسية . 
ومن المؤكد أن جهور النظارة المتحدث باللغة الروسية سبلاحظ أن 
هذه الجملة تبكمية مستهزلة فى سياق مغامرات إيفان الغرامية . ويعزز 
٠‏ اشتهر جيلبرت وسوليثان فى النصف GN‏ من القرن التاسع عشر بالتعاون 
مما » الأول فى كتابة الیرتر ای فى تلحيته . وكانت الاربرات الى يقدمانجا عل 
السرح الإنجليزى هزلية تماما . ( الشرجم) 
| نترجم ( 4 سطور ) غير دالة بالنسبة للقاری» العرى وكذئك الامش 
رقم 14 واغامش رقم ۱۵ . ( المترجم ) 


هذا الاتطباع أنه Si,‏ مصاحبا لنفسه على اللالایکا + Ju‏ 
الطفوس الكتية , فإن هذا المذهب الكورس برصقه جوابا 
response‏ وكان لابد فى الترجمة من استخدام جملة تنقل | 
شعائرية عائلة . أما هنا ء فالترجمة تستخدم صيغة تعبيرية 
“Forgive us our sins” ebb‏ فى السطر الثاى من 


وتواجه الترجم مشكلات مختلفة فى القطم الثان من أغنبة إيفان : 
ات 
! وقد By-la bo a maj‏ 


فلم تعد خطة القافية قضية کبری . إذ تخل النص الروسی الاصلى 
فى المقطع الثا عن القافية المضبوطة ‏ وقام شوستاكوفيتش بتعدیل 
تلحبه آلوسیقی وفقا لذلك ؛ فبدلا من استخدام الكتابة المتسلسلة 
لوازاة القانية فى النص , ركز عل السطر الأول من المقطع الثان عن 
طلبرين الاسلوب (التكنيسك) السوسیقی لنصويسر BOY‏ 
word-painting‏ بانعكاس معنى كلمة معيئة أو جملة من خلال 
حيلة موسيقية . وهناك مثل مألوف بأتبنا من أويرا دالمسبّاهو Messiab‏ 
خیندل, «Handel,‏ حيث توضع كلمة « 1 
والمستقيم الموج لأربعة أثمان نغمات مترددة (دو ‏ دييز ری + 
سى ‏ دییز ری) ٠‏ وتستمر «مستقیم» على شدة مستدمة (ری) Bal‏ 
نصف تون . وعندما يكون من الواضح أن المؤلف الموسيقى قد 
ركز عل كلمة أو جملة بنغمة موسيقية أو بجملة موسيقية بارزة بوجه 
خاص ٠‏ فان عل امترجم أن يجد تیا معادلا فى اللغة ای یل لها 
بحيث يتلام مع المدونة ملاءمة فإذا | : 
الموسيقى . وف SRM‏ 
تالف 


القطم قبل الأخير من جل 4+ “Im-pe-ti-al Car-ska- jako‏ 
.jéw-els"‏ ويوحى الترتيب الصوق المقد بالثراء الفاحش لجواهر 
القيصر » بالطريقة نفسها التى يعبر بها السطر اللحنى الخشن فیندل 
كلمة «معرج» Jerooked‏ أريرا و غير أن علامات 
فى مدونة شوستاكوفينش تین أن aii‏ 0۳52۳604 يجب أن 
ی 16810 أى أنه عل الرغم من أن النغمات ثمانة ستة 
عشر if‏ عليها بكلمة Staccato‏ ای متفصل «(detached‏ 
+ مه اصطلاح موسيقى مشتق من كلمة porter‏ ( أى (Carrying Jas‏ سا 
يحمل all‏ الصوت بطريقة تاعمة من ثغمة إلى أخرى ویترجم أحيانا ب ٠‏ الأنغام. 
المربوطة ».. ( المترجهم ) 

مه هه ومعناها أن hg‏ النغمات مقصلة درن ربط » وعکسها ep‏ دا 
النفمات مربوطة . ( امترجم ) 
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کنر 


يرتبط كل زوج من التخمات بعلامة الربط . والصوت GE BN‏ 
Wey‏ ساخرة) الحلية التى تنساب dle‏ برقة » والناعمة المربوطة 
اوه[ المعروفة فى العهد الكلاسيكى » کا توحى Lal‏ باحتقار إيفان 
لگروات القيصر التى يقول عنها إنها لا تصلح بديلا لسعادة عبوبته . 
والترجمة ا بزية المقترحة هنا تحاول إعادة خلق الأثر الذى يتركه 
تصویر شوستاکوفیتش للافاظ بوضع المقطع الأرل من كلمة ewe‏ 
els”‏ لحليته المعقدة اللكونة من تسع «OVA‏ 


ويستطيع نصوير الكلمات أن يحقق ‏ بين BY SH‏ موسیقی 
day Hie‏ . ففی القصل الرابع  Je‏ سبيل امثال ‏ من 
أويرا ه زواج فيجارو» لوتسارت . ینزعج فیجارو لان زوجته الى لم 
يمكث معها سوی ساعات قلائل. قد جعلت منه i‏ 
الايماء فى النص يفسّر لاذا أدخل موتسارت نفخات 
الفرنسية**20705 French‏ « وهی آلة م يكن کب الاستخدام لها فى 
المصاحبة الأوركسترالية للحن الذى oh‏ فيجارو . فإذا م بهم 
النص ۰ أو إذا لم يذكر النص The‏ الديوث أو الفرون فى اللييرتو 
فان هذه الدعابة الموسيقية الصغیرة ستمر دون أن يلحظها أحد . 
وتكون الترجمة قد أخفقت فى هذه الحالة ٠‏ لأنه لا يمكن أن يقال عن 
al‏ وتسارت إها مت دون تقدير ASA gol‏ ری 
عند موتسارت . وهكذا تین لنا الأمثلة السابقة » أن التزشمة الآويزالية 
الميدة هكن أن تلفى الضوه - لا عل النص رحبا-إل عل لو 
الوسيقية 


تهزاء الذى بنطوی عليه مذ تاه 
لیا فى القطعالرل ٠‏ تنطبق أيضاً Jo‏ الفط تا »ؤلكن,مخ 
ملاحظة إضافية . ذلك أن الإبقاع والوزن لكل من اللحتين واحل 
بيد أن استبدال پاخری (دودييز بدلا من صول) فى تلحين القطع 

صغير وأوكتاف ۽ حيث كان هناك من قبل 

. هذا التحريف لنغمة عالية حصورة ین 
تن لش زر Se‏ 
يفرض انتقالا للارتكاز الصو من القطع الخیر ال القطع قبل الاخیر 
فى السطر ll‏ من الذهب . وهكذا يتحول نونج الارتكاز الصوق 
الطبيعى زک 1 مت إلى التمرذج الشاذ E-ciménja‏ فلابد 
من الاحتفاظ فى ال بالاتطباع امل انايج . والترجمة الى نقدمها 
هنا تفعل ذلك بان تفرض إحلالا شاذا للارتكاز أيضا على كلمة غير 
مشئه: بطيعتها داخل الجملة الصياغية formulaic‏ اضر لا 
(Forgive us or sins) «lll‏ „. 

ويواجه مترجم لیرتوالوبرا فى كثير من الاحیان مشکلات حينٍ 
يضع المؤلف الوسیقی الکلسات نفسها لا مان جديدة . وكثيراً 
ما يكون إيجاد الحل أصعب Le‏ هوف الفقرة السابقة التى آوردناها من 
آوبرا شوستاكوفيتش . وحيشها وضعت موسیقی جديدة للکلمات 
نفسها بغية تحقيق J‏ درامى معين » قد يكون على الترجم أن يلجأ إلى 
حيل شتی , من ضمنها تعديل الاب ية النحوبة » لترضیح مقاصد 
الأخير من آوسرا « كارمن » ليسزيه 


a 
والعلاقة یا وبين‎ ٠ » لاحظ استخدام الأبواق وترجتها الحرفية د قرون‎ ٠# 
.) ای وصل إليها فيججاروا ! ( افترجم‎ AL 


ve 


Bizet‏ - على سبيل الثال - یقوم بيزيه بتلحين تضرع دون خومیه 
eres ieee‏ تصودی “Tart got‏ 
me m'aimes done plus ?”‏ مرتين . ونی كل لحن بتطابق الموج 
الإيقاعى . بيد أنه من خلال التصرف فى الشدة ات في 
الأبعاد الوسيتية interval eape‏ « نف الاثر درس ف كل 
من اللحنين اختلافا شدیدا . وعندما یسال دون خوسيه كارمن سال 
ذاك لاول مرة من السدس الصغير من done‏ إلى plus‏ 
بحيث يتركز الاهتمام الدرامى والموسيقى عل لفظه دا . ولكن . 
تتكرر الجملة » يقوم بيزيه بتحويل الترتيب اليلودى » ویکنب 
التبسور (صول مرتفعة) على المقطع الأول من 
أن ينقل البؤرة الموسيقية — دراميا ‏ من 
كلام إلى الضمير 06 فى كلمة nies‏ أرمن تفن دون خر 
من أن كارمن ل تعد تحب إلى التحقق من A‏ نيه هو. 
ويسبب هذه التنويعات فى التلحين الصوق ۰ يكرن من الخطا 
استخدام الترجة الانجليزية “Then you love me no more?‏ 
لکل من التلحينين له" “Tune m’aimes done‏ « کا هر 
مستخدم عادة فى النسخة الانجليزية للأوبرا . فهذا مشاسب 
لاز ل الاول من تسا ل دون خویه ٠‏ مادام be‏ بالبزرة 
الوسيقية عل " 8 , ولكنه لا تناسب مع التساؤل الثان ؛ لاله 
ile‏ مع التلحين الى بتفسمن مول Da‏ رش رم 
الارتكاز الوق من “me”‏ إلى “love”‏ . ويمكن أن نقترح هذا 
الشركيب : you dont love?”‏ مهو مق - بلهلا للدرجمة 
الإنجليزية النمطية i‏ 
May,‏ البناء للجملة ظ al‏ الاصل «ag‏ ويقوم افق مهم 
مع التلحين الوسیقی لبيزيه . ففی الترجمة الأربرالية .لا ينبغى أن 
بلع ارجم يجا جل واحدة تدم لحن سا کا هوق الم 
الاصل هنا . 
gry‏ هذه النقطة ٠‏ كانت مشکلات الشرجمة الى نوقشت هنا 


11 
الاد » لان الآفنية ليست جج 


وفى قصة جوجول القصيرة 
عل السقف عندما يدل كوناليف إلى حجرته : : وعندما دخل 
القاعة » أبصر وصيفه إيفان راقدا عل ظهره فرق أريكة جلدية قلرة > 
ى على السقف » Ihe‏ بصفته فى شىء من النجاح عل 
البقعة نفسها ٠7۲‏ . وتحديد مصدر أغنية إيفان يوحى بأنه يصنع شيئا 
أكثر من مجرد إعطاء أحد المغنين « غرة » إضافية » وان تكن هذه 
وظيفة مهمة . وی اند السابق , يذكر أحد أن نص أغنية إيفان هر 
آقتباس من الكتاب الخامس » الفصل الشانی ۰ فى رواية « Ape Y‏ 
کارامازوف » لدستویفسکی : 


وفجاة شرع شاب فى الغناه بصوت عالى الطبقة حلو النبرات ٠»‏ 
مصاحبا نفسه عل جیتار : 
بقوة لا فهر 
أجد نفسى موثقا إلى حبیق . 
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Bley ALL 
Sate 
! اوی‎ 
! بعاوى‎ 
O e وكف الصوت عن الغناء‎ 
خادم . . . وأنشد الرجل مرة أخرى‎ 
ماذا يعنينى الثرءاللکی‎ 
إذا كانت حبييق فى صحة جيدة ؟‎ 
يا ی‎ de, 
Sate 
۱ بجاوب‎ 


اون ٩۵‏ 
وكا أن تلحين أغنية إيشان محاكاة تبكمية لتقاليد الاوسرا 
الكلاسبة WIS ٠‏ كان نص الأغنية إشارة Se‏ إلى رائعة من 


ررائع الدب الروسى الکلاسی . وم يسخر شوستاكوفيتش - من 
خلال الاوبرا- الکلاسیات والتقاليد الكلاسية فحسب » 


٠‏ سصر دياكوف » خآ 
کارامازوف ۰ فتتناهى إلى سمع « آليوشا »* فى حين كان يبلس صل 
أخيه دمترى . وبالمثل « نجد أن إيفان خادم كوفاليف فی أؤيرا. 
+ الانف » هو Gall‏ » كا أن كوفاليف يشاهد إيفان ناه بحشه عن 
أنفه . بيد أن التشابه بين النصين ينتهى عند هذا ES A‏ 
سخافة المحنة الق بعانيها كوفاليف » وشفقته على نفه الى تسوقه إلى 
تماما عن إرهاصات الكارثة الوشيكة التي تدفع البوشا 
فى رواب مستويفسكى إلى البحث عن سمردياكوف . ويعتمد ما يتركه 
الافتباس من تأثير تجکمی عل إدارك الفارقة بين موضعه فى الأصل 
وموضعه فى الاوبرا . 

وهكذا نجد أن مهمة اترجم مزدوجة ۱ إذ لا ينبغى عليه توضيح 
العلاقة النى كان شوستاكوفينش حريصا عل إقامتها بين النص والمدونة 
فحسب » بل ينبغى عليه أيضا أن يثرى فهم المشاهدين للجواتب 
الأدبية فى الليبرتو » بان يسترعى انتباههم إلى الأصل ٠‏ وإلى وظيفة 
التوليدات للنص الاصلی . ويمكن أن يفعل هذا بالتعليق 
المترجم . أو بكتابة مقدمة تفسيرية » وهذا أسلور 
عام الوسیقی الإنجليزى والمترجم ‏ زیر ال 
الأوبسراء إدوارد ج Edward J. Det U3.‏ 
الواضح ٠‏ أن eal‏ بض أن يكون عل a‏ كانية باب لت 
الصدر (التى ينفل منها) حتى يستطيع أن يتعرف الإشاراث الأدبية وان 
برضجها 

ومن مهم برجه حاص بالنسبة للمترجم أن يدرك التوليدات 
النضية gil‏ قام بها شوستاكوة فى « الاثف » ؛ لان اقتياس 
سمردياكوف من الإخوة كارامازوف » ليس هو الإشارة الآدي 

» أحد شخصیات : الإخوة كارامازوف » . وهو آصفر أبناء المالة ‏ كا آنه 
أخ غير شقيق لسمردباکوف . ( امترجم ) 


العهد البائد » و« تاراس بولبا» وه يوميات مجنون » وه عشية هيد 
EEE E e‏ 
الليبرتومكون وفقا ميدأ اواج 


الإشارات الأدبية فى اللييرتو 
فى المدونة ,905 tessitura)‏ « لرجل 
!ام فى أوبرا 
الذمبی » لرسكئ کورساکوف . وق الشهد CAM‏ 
قية بابرا « بوريس جودونوف » لوسورسکی + 
ايكوفسكى ۰ و المقامر » لبروكوفييف . 


معرض مناقشة أوبرا ٠‏ زواج فیجارو » لوتسارت - دون نهم لكيفية 


ارتباطها بالإشارات الفكاهية التعددة فى الليرتو . یال + يزداد 
جمة الناجحة للاشارات 
الأدبية . فالأويرا مى اتحاد النص بالمدونة ؛ ومهمة المترجم أن ينيرهما 
مع 


eee 


بتناول اللحن الغنائى السرحی aria‏ الذى يعقب أغنبة 
SS‏ الیبنشدها یا - لاس الذى يصيب کوفایف لففده 


والاشارات الخاصة بطريقة کوفالیف فى الكلام . وکا ثروى قصة 
JEM OR‏ كوفاليف حجرنه ,فا رأى إيفان راقدا عل أريكته 
فال هذه الکلسات ‏ « أنت أيا ازير » إنك GE‏ دائما شیشا 
غبيا ا» . هذا الخط لا يشكل أية صعوبات للمترجم الأوبرالى ‏ لان 
شرستاكوفيتش لم بقم بتلحينه . ويغادر إيفان الحجمرة » ویشرع 
كرفاليف فى إنشاد لحنه الغنائى . 

ولا كان 25 من المشكلات النى نصادفها فى ترجمة لحن كوفاليف 
مالا لتلك التى صادفناها فى أغنية إيفان » فلن ننافش هنا إلا 
المشكلات التى تثير قضايا جديدة . والمشكلة الكبرى الأرلى نقع فى 
بضع سطور من اللحن الغنائی aia‏ وهی Glas‏ بتلحین كلمة 80-58 
ذات المقطعين ؛ وهی المضاف إليه الفرد لكلمة os‏ ذات المقنطع 
الواحد . 


‘A bez né-sa, te-lo-vek bort zna-et té: 
Pica ne pti-ca, 

Grat-da-nin oe grat-da-ain, 

Pro-stovor'smii vy-bro-sizao-kod ko! 

With- out né-ses ,men are only God knows whit 

A bird مه‎ bird, 

‘And a maa in nota man, 

(Only some-thing to be toss'd out, out the win-dow!) 


فالقطم الأول من 30-53 يوضع مع نغمة عالية هى « مى » كير : 
ونستمر مدة نصف تون ؛ أما القطع الثان فيغنى بتخفيضه إلى ربع أقل 


إلى دی امتوسط ریس 
أجله . ( لمترجم ) 


(ga) ere a كلمة إيطالية‎ e 
لقطوعة موسيقية فى علنته بالصوث الفی‎ 


wy 
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ess 


(عل ری) . کل من القفزة إلى نغمة أعل فى المدى الصوت «el‏ 
والعلامات الدينامية کریشندو- ديكريشندر 560080 
gil decresendo‏ ترقم هذا الصعود والمبوط للسطر الیلودی » يشدّد 
على كلمة “nose”‏ . ومن الواضح أن الترجم مرغم على استخدام 
كلمة ذات مقطعين ل "5056" فى هذه التقطة من الوسیقی ۰ وال 
اع التأثير الدرامى للارتکاز الوسیقی الذى بريده شوستاكوفيتش . 
وقد يبدو للوهلة الأرلى أن هذا يضع المترجم الإنجليزى إزاء صعوية 

عليها « مادامت كلمة “nose”‏ فى الروسية 
النظر عن وظيفتها Lape‏ والترجمة 


صيغة 0 
5ء مع تلحين شوستاكوفيتش الوسیقی بالطريقة نفسها الى تتوافق ج 
كلمة 8058 . وهذا التغيير من القرد إلى الجمع لا 
الجملة ؛ لان الفظتى “noses”‏ و “men”‏ مستخدمتان هنا بصيغة 
oh‏ مدمه Silly generic‏ والمؤنث). 


وتوضح سطور کوفالیف التالية المشكلات المتعلقة بترجمة التعبيرات 
الاصطلاحية idiomatic expressions‏ : 
ام past’‏ 
هزجعم او هه fa‏ لام 
ات 
Niza, si pro to, pro-pal di-rom,‏ 
Nag.‏ 


(footy ithad been in war 1 lost my nose, 

Orilondy] لد‎ blame my set, 

لت 

Without معت‎ without groénds. It fe by chince. 

What més.) 
ولعل أقرب معادل إنجليزى للتعبير الاصطلاحى الروسی 28 ذم‎ 
(“for no thyme or ٠ ذه ,0 هر بلا أية قاف أرسيب‎ proto 
وكل من التعبيرين الروسى والإنجليزى يحنوى عل ستة‎ . reason") 
مقاطع . وقد يبدو لاول وهلة أن الجملة الإنجليزية يمكن أن تحل محل‎ 
الجملة الروسية دون أية صعوبة . بيد أن الحالة ليست كذلك + ذلك‎ 

أن الشرجمة الصحيحة اصطلاحيا للتعيير الروسى ٠»‏ . 
تحريف فى اللغة المتشول إليها ( المستهدفة ) . والتسوذج 
اللموسيقى الذى يتألف من خطين لنغمتينء/ا Yes‏ 
الزمن - سوف يرغم كوفاليف التحدث بالإنجليزية عل 
أو سيب 0" thjme or rea—son"‏ مه ۱۳1۲ ومن ثم 
الترجمة الإنجليزية 18 بدلا من ذلك - طاة#يمعقا with —out‏ 
‘out grotinds‏ . والتعبير الروسی 2708 23 ناصطلاحی أيضا . 
یت Jey‏ ذلك فان ni za gro’‏ 
بالتقريب للتعبير الإنجليزى : not worth a brass farth-‏ * 


chee‏ موسيقى معناه التدرج ف زيادة الشدة وتشاقصها بالنسبة لنقمة. 
واحدة أو عدة نغمات (peal).‏ 


** الكريك Rope‏ عملة روسية . ( ارم ). 


هه الأوراتوريو عبارة هن Hd‏ ( نص لفظی ) ۰ ولکنه ديق » يخلو من 
دبكورات الأوبرا ومناظرها وملابسها وح ركتها . وكان هيندل يكتب أوراتوريواقه-. 


aw 


nickel | red coat"‏ دوعا / ng‏ وین الواضح أنه لا توجد 
ية يمكن أن تضفط ف 


تعبیر دارج يوحى 
ب ga‏ الفقدان 1055 نفسه ‏ كبا جاء فى النص الأصل - 
كان مقترحا بوصفه بدیلا . وقصة « الأنف » لحوجول تلقل کثیرا من 
الذاق الکامل للحدیث الروسی الدارج ؛ وهذه سمة من سمات 
التص الاصل » احتفظ بها شوستاكوفيتش . ویاستعمال تعبيرات مثل 
“what a mess”‏ حاولت الترجمة الإنجليزية أن ile‏ - ساوسمها 
ذلك عل ألفة مائلة للنبرة . 

ووجود التعبيرات العامية والاصطلاحية فى اللييرتو الذى كتبه 
براجههااترجم الأوبرالى فى انتقاء 
للب اب . ويناقش و . ه . أردن Auden‏ ۱۷۰۲۷۰ 

رتشستر Chester Kallman outs‏ هذه المسألة فى مقالما « شرجمة 

رف لا 

« تعد التفاصيل التى تتطلب انتباه المترجم جزءا من مشكلة أهم 
وأعم » الا وهی العثور عل الاسلوب الادی الصحيح للأويرا المراد 
ترجتها . فنوع الاسلوب الملائم للاوبرا الجادة opera seria‏ - على 
سبيل المثال ‏ لا پلائم الأويرا المزلية ۳0168 opera‏ , كا أن شخصية 
خرافية مشل « ملكة اللبل » لا يمكن أن نستخدم الاسلوب الذی 
تتحدث به غانية مثل « فيوليتا » . وفی تحدید الاسلوب الناسب لاوبرا 
معيئة , على الترجم أن بلق بحدسه imtuition‏ وی(حاطته بالادب + 
سواء فى اللغة الأصلية » أوفى لته الخاصة ۰ وبالعصر الذى تدور فيه 
احداث الأويرا . وإذا كان من JEN‏ أنه ينبغى أن يتفادى كل خطا 
لغوى ۰ فان اناد الادبية ای لفتين تختلف إلى درجة لا تعرد معها 
الدقة الفرطة ضرورية ۰ أوحتى مطلوية ؛ ولا يلزم عن ذلك أن یکون 
أفضل معادل للغة الإبطالية المنطوقة والمكتوبة فى ۱۷۹۰ هر TAM‏ 
الإنجليزية الشائعة فى ذلك العام ٠‏ . 

ولكى یتحاشی الترجم لایر المزعج الذى يمدئه عدم ترافق 
الأزمنة sanachronism‏ أو عدم الانساق الاسلون » ينبغى عليه أن 
يستخدم الفاظا وتركيبات نحوية متسقة مع العصر ‏ ومع أسلوب 
الوسیقی » ومع الليبرتو الاصل . فلابد للترجمة الإنجليزية للاويرا 
الجادة opera seria‏ الإيطالية Jad‏ على سبيل المثال ‏ إما أن pi‏ 
بأسلوب رفيع مناسب ٠‏ أو أن نحمل شيت من التشابه لاساو مع 
تصوص هيتدل اب للأورانورياث*" د 


أخرى ۰ فان أوبرا مشل « أورفيوس فى ال 
خ Offenbach‏ تعتمد فى إحداث تأثيرها افزل على 
التنافر القائم بين جدية الوضوع الكلاسى » ومحاكاة الأويرا الفرنسیه 
الجادة ذات الإخراج الحافل* grand opera’‏ فى شطر كبير من 


Cea. لى بلغت الام‎ nie 


#مه وهلا الصطلح ae‏ فى الإنجليزية الأريرا المادة الى لا تتضمن حواراً خر 
لحن . أما فى ار 

ریستخدم الكورس استخداما أساسيا . كيا يحتوى عل بای . افر هذا الترع فى 
القرن 14 . الترجم ) 
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الوسيقى « وبين الإشارات التصلة بالاحداث الجارية حينذاك + 
والتعبيرات الدارجة فى النص . وإذا كان من غير المداسب على 
الإطلاق ترجمة ليبرتو أويرا جادة لهيندل فى اللغة الدارجة الى نتحدثها 
اليوم » فان هذا الأسلوب بالضبط هو خير ما يناسب ترجمة أويرا هزلية. 
لارشاع ٩7‏ 

وف القسم الأخبرمن لحن كوفاليف الغنائى » بضع شوستاكوفيتش 
پیب موسیفی ندعم معناها . 


Tel مط‎ nêt, me mot - bt, 
erate rey palace, 
ذه‎ - rat om e-e-To-jat- né 
يا‎ to | ١ ل‎ vo mie walt - زه‎ 

کل سج م T-Mpro‏ 

(ts nots, It cannot be 


Or may + be1 ost img n) 


وهنا » لا بضع شوستاکوفیش كل مقطع فى مقابل نغمة واحدة 
( ئون ) ۰ كبا جرت عل ذلك العادة » وإغا لنغمتين . تتداخلان . 
وعند الغناء » ينجم عن هذا تأثبر أشبه بالعويل ؛ وهو تاثير مناسب 
للشفقة النى يشعر بها كوفاليف تجاه نفسه . ويستمر شوستاکوفیتش: 
على هذا المنوال . إلا عندما يريد إبراز كلمات معينة ٠‏ مثل کل من 
امقطمين فى كلمة هزه - 81 ؛ وق المقاطع الثلاثة فى كلمة - 21 
sj‏ » رکلا الكلمتين معناهما د يملم + . وهذا النلاعب عل كلمثين: 
مترادفتين نقريبا يبرز حالة الاضطراب التى يعانيها كوفاليف ؛ فهر لا 
يدرى إن كان ضياع أنفه نتيجة یله المستيقظ أو ام وى نکر 
حافظت عليها الترجمة الإنجليزية بان 
dream”)‏ ۳0۵) « وعض اختلاق 
للمترجم أن بمتفظ بهذا التلاعب على اللفظين اللذین بدلان على 
« الحلم ٠ ٠‏ ولا ضاع عنصر مهم من عناصر النصن الاصل ٠‏ أبرزه 
المؤلف الموسيقى . وفى قصة « الأنف » peg‏ لا يمسر لا أبدا 
كيف a‏ كوفاليف أنفه , ولکئه يقترح عدة نظريات عل نفسه » 
ويستمر فى تحميناته فى القسم الأخير من نه الغناثى هه . 

Mol et bft, ja kak al bad” طلا -ه‎ -ka- Je 

= dy vied - kû. 


78 Jut pos e belt + Jş se be bé. ود‎ = 
lal, 


‘(Mt anny bé that 1 some - bow made 
‘And drunk not wa tr bat vid - 
“The vod ka which 1 - van puts oa my face af er be has 


وهنا ٠‏ بقرر کوفالیف أن حلاقه إيفان هو اللوم . فلابد أن إيفان 
قد نسی استعمال لوسیون مابعد الحلاقة الکحول العتاد ؛ ولايد إذن 
أن كوفاليف قد احتسی الفودكا عن طريق abl‏ . ومن التوقع » أن 
EES‏ هه اا الفودكا وإيفان . وقد 
أكد شوستاکوفیتش -- بحرصه المعتاد على gall‏ فى نصّه ‏ عل هاتين 


ی بل میج 
نون » ونصف تون » وربع تون » ونصف تون . ود 
يتطابق الارتكاز الصو 5655ا5 Phonetic‏ عل المقطع الثا te‏ 
وبا أن شوستاکوفیتش قد أدخل فى حسبانه ‏ موسيقيا ‏ كلا من 
تفسيرئ كوفاليف » فلابد أن ذو لمترجم gle‏ 


وعلى الرغم من أن شوستاكوفيتش قد تابع النص الاصل حرفبا 
ee ae‏ لا ينبغى أن يفعل جميع Ae‏ 

ان يكون الاضطلاع بترجة إعداد 
ارجا هذا النص Sal‏ إلى مصدره el‏ 
الاصل قدر الإمكان . وقد كتب إدوارد ج . دنت عن eng‏ لاوبرا 
« لاترافیاتا » لفردى قائلا عاج یاف ۵۵ا۴ وفردق ۷:4 
bee‏ الشخصيات الثائوية فى [ مسرحية دوما Dumas‏ ] بضحالة 
شديدة . . وكانت أن جهور الشاهدین كان عاجزاً نماما فى 


معظم المروض عن يبز هذه الشخصية من تلك . واللسخة 
الإنجليزية الحالية ثرمى إلى أن تجعل الاويرا أقرب شبها باللسرحبة 
الأصلية ؛ ونحن نأمل أن تكون العروض القبلة أكثر تحديدا لفردية 
الشخهیات الثانوية فى المسرحية ۲۳۱ , وهذا المنهج فى الشرجمة 
الأويرألية بوصفه إعادة ‏ إعداد re - adaptation‏ — إن صح هذا 

UE ومن‎ . ULSI درجة‎ 


PTS‏ معبنة إلى نص آخر غير الليبرتو الذى هو الموفوع 
Ul‏ لانتبا الترجم . ويذكر « دنت » فى حضور بدية ميزله : أن 
الترجمة الحرفية ليست هدفا يُسعى إليه فى صرامة ؛ لأنه قد يتمخض ز 
كثير من الأحيان عن ترجمة أسوأ من الاصل »(۳۱ . 

bel‏ يتسم الجزه الختامى من لحن كوفاليف الغنائى بسمة غير 
وضع الحرف المتحرك الأول[ ] 
خی ما قر من الدونة زلا 
عالية ) . وهذا يثير قضية مهمة ؛ فهناك جدال شدید حول الدی 
4 فيه الاحتفاظ فى الترجمة باصوات الحروف المتحركة الواردة 
فى اللیرتولاصل . وا حرص عل أن تکون اصوات احروف المتحركة 
فى الترجمة مساوية لنظيرتها في الليبرتو الاصل » ليس أساسيا كا بمتفد 


E EEE ‘bit, “bee”‏ عل من 

مداه الصوق أو نسيجه «تننععه۳۹ . ومن الافضل 
الاصوات للمدى الاوسط أو المنخفض من المدى الصوق للمغى » 
حيث يستطيع أن يخرجها إخراجا مريما وواضحا عل خير وجه . أما 
الحروف المتحركة الخلفية Back vowels‏ « فمن اليسير تكيفها مع 
الشطر الأعلى من النسيج الصوق ؛ وهذه الحروف نجدهافى الكلمات 
الإنجليزية : “ball” g“obey" g“book” “boom”‏ 


r 
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نزاه کال 


و “bomb"‏ و “balm”‏ ولکی Joe‏ المغنون غناء ريما ء تراهم 
يلون جيعا إلى تعديل الحرف التحرك الوضوع عند شد عالية ٠‏ ل 


تغنى كلمة بشدة عالية » وتکرن ضرورية لفهم الحركة الدرامية » 
فلايد أن يكون صوتها الفعال حرقا متحركا لفيا . وسيضمن هذا ألا 

میم معناها فى الاداه بسبب التحريف . وغذا || 
الالفاظ للهمة فى فهم النص فى متصف الدی الصون » حيث يكون 
التشوية المحتوم للاصوات التى لا تنطق فى سلاسة » فى الحد الأدنن من 
الضرر . وتلحين شوستاكوفيتش رف متحرك أمامى بشدة عالية 
يناقض مباشرة هذه القاعدة العامة التى وصفناها فيا سبق . وإذا وضع 
حرف متحرك أمامى فى المدى الاعل لصوت gill‏ فانه يبدو كأنه 
صرخة حادة إذا غناه بشدة عالية . بيد أن هذا بالضبط هو التأثير الذى 
كان يرمى إليه شوستاكوفينش هنا » حاولا إبراز الحالة المستيرية التى 
أصابت كوفاليف بان وضع تحت النغمة كلمة1051 ( تعزف بقوة) 
دبنامية . وف هذه الحالة » كان احرف المتحرك الخشن الموضوع مقابل 


(۱) لکی يكون الره مخفا مع نظام نقل حروف لغة إل حروف لغة أخرى ( وهو 
ما يعرف ماه of‏ مدره ) الذى esi‏ با 
لابلا رت ال :سرد ت مل مله 
الصورة 

‘The Arto Writing Opera IIbretios : Practical Suggestion, (1) 

tras. T. Baker (New York 1922 ), p. 33. 

to Richard Straus and Hugo von Hofsansthl the Cores )۳( 
cndeace between Richard Straus and Hugo ven Hotnannathal, 
‘tans. Hans Hammelmann and Ewaled Osers ( London, 1961 ( 

عدم 

Dini Shostakovich, Teaimeny: The Memes of Dil (€) 
Sonor, ¢4 Slomon Volkov, trans. Antonia W. Bout 

New York, 197, pp. 443. 


Satake, Fotem Net, Nos : Opera V3-x Del- (#)‏ اساسا 


we 


تقمة عالية آمرا مطلویا لاضراض درامية + وكان عل الشرجم أن 


موه 


ليس هذا بحال من الأحوال حصرا وافيا للصعوبات والتعقيدات 

الى ينطوى عليها هذا المقتطف على قصره الشدید -من الأوبرا . كا 
لا أزعم أن الترجمة الإنجليزية المقترحة ترجمة نهالية . بيد أن حلي 
الترجمة ييين نا عل كل حال ضرورة المبادىء القترحة وما فيها من 
تعقيد فى آن واحد . ولان الترجم الأوبرالى لا ينبغى له أبدا أن بغي 
الایفاع: أو النبرة ٠‏ أو التلحين الوسیفی + كما لا ينبغى له فى الوقت 
ف ريف COP‏ لطي i‏ رازن ال یت 
خی على الترجم الأوبرالى أن بضع 
. وان يكون من اليس أبدا عمل 
د د ا 
الأصل بنجاح « وللحافظة على مستواه ای أو نحسينه9© . 


stvljaz, 1940 kartinas (po cogolja) (Moscow, 1930),p.4. 
وكل الإشارات إلى قصة «الأئف» مأخوفة من هذه الطبعة النى سترد فيا بعد‎ 
. فى هذا للص ؛ ما الإنجليزية نفد قمت بها جیما‎ 
Alban Berg, “ Problem of the Opera, " in Georg Biébacr : (1) 
‘The Complete Collected Works, Trans. Henry J. Schmidt ( New 
‘York, 1977 ), 7.298. 
Quoted in Boris Schwart, Mase and و‎ 
‘Mascal Li fe ها‎ Soviet با‎ 1917 1970 ) Loodon, 1972 ), p.71. 
الموسيقى السوفيق بوريس م . جاروستونسکی‎ le هذه المعلوماث‎ UI نقل‎ (A) 
ا8لال إحدى حلقات سلسلة من المقابلات‎ M. atk 
. )۷۹- ۱۹۷» الشخصية ( مرسكر‎ 
: انظرأيضا‎ 
B. Jorustovskij, “ Vozrotdenie opery Sovetskaja Maxyka, 39 
(February 195), p55. 
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Bors Schwarz,“ Gogol ‘The Neve and DimutSchostakovch, (4) 
Notesto the Columbia Masterworks Recording of Dimitri Shot 
takovich, The Noe New York, 1978 ), p.4 


Joseph Addison, Richard Steele, and others, The Spectator, ed. (1+) 
Gregory Smith (London, 1964), 1, 57. This quotation comes 
from iste No. 18 (Wednesday, Match 21, 1711)Other issues 
‘ten by Addison on the subject of the Halian opera in Eng- 
land include Nos, 5, 13, 29, anû 31. 
Henry Drinker, “On Translating Vocal Texts," Musical (11) 
Quarterly, 36 (April 1950), 227 
و "۵0/۳54 ( غر‎ (sis y'stessed سوف يُستخدم الصطلحان"‎ )۱۲( 
SS مشده) للإثارة إلى الازشکاز الصوق‎ 
(Sipe by" unacoented "5S: y"aecented "lela! أما‎ 
musical meter jie! للإشارة إلى لوزن‎ le فقد احفظنا‎ 
Frank Merkling, “Opera in English?" Mesleal America, 76 (11) 
(February 15, 1956), 226. 
., هامش يجيل إلى فقرة لي تترجم . انا غيردالة للقارىه العرى‎ )۱۸( 
هامش بل الفقرة السابقة.‎ )۱0( 
GF. Handel, “Ev'ry Valley Shall be Exalted" The Messiah: A (19) 
Seered Oratorio (London, 1902), p.7. 
مع أنه لا توجد ترجمة إنجليزية منشورة متاحة فى الوقت الحاضر لاريرا‎ )۱۷( 
الالف و فان هناك ترجمة أمانية . انظر‎ ٠ 
Dimitri Schostakovitsch, Die Nose : Oper in drei Alten und 
‘oem Eplog, translated by Helmut Wagner and Karl Heing 
Fussl ( Vienna, 1962 ). 
وهذه الترجمة وان نکن جيدة فى جملتها ء فان لا تخلومن مآخذ . ففى‎ 
النقطة التى نناقشها هنا » عل سبيل الثال , تعد الترجمة الما حرفي إلى‎ 
درجة أا لا تستطيع أن تنقل ار الذى حفقه شوستاکوفیش بالص‎ 
* ھی هادع عا له ع‎ thai الروسى . فهى تعطلب أن نی ستة مقاطع‎ 
زخرفة لا تزين فى الأصل الروسى سوى مقطع واحد فحسب‎ amen kro" 
2 ) ۱۳۲ ge « Wagner und Fi انظر فاجتر‎ ( 
Georges Bizet, Carmen: Opera in Four Acts, libretto by Henri (14) 
Meitac and Ludovic Haley; English version, T. Baker (New 
‘York, 1895), p. 379. 
[Nicola V. Gogol, "The Nose" The Overcoat and Other Tales of (14) 
Good and Evi, rans. David Magarshack (New York, 1957), . 
0, 


Todor Dostoevsky, The Brothers Karamazov, tran. Constance (0)‏ 
Garnet (New York, 1976), p. 205‏ 
(۲۱) من عادة د otDente cis‏ يقدّم لكل ترجة بتصدیر ومقدمة . أما لتصدیر 
فناقش TLD‏ العامة للأويرا باللغة الإنجليزية »وتات المقدمة اليرت 
اترجم بوجه حاص » متضمنة تاريفا موجزا للأريرا » ونبلة عن قصة 
Spl‏ » ومناقشة امشكلات المرتطة allan jy‏ 
Janstosi p55 0‏ 
(30) لا توجد مثل هذه الصمرية فى الترجة المانية . لانمه- ۸۵ تالف ابضا 
مثل المضاف إليه الفردهة - مهن السروسية ‏ من مقتطعين ( انظرفاجت 
Wager ad Pod iy‏ « می ۱۳۰ )> 
Randolph Qui, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan (YE)‏ 
Srarwik, A Grammar of Contemporary Eaglah (London,‏ 
7 .)1972 


“Translating Opera brett "The Dyer's Hand New York, (¥0)‏ 
p.491,‏ ,) 1968 
)9( من الترجات المعاصرة المنازة للاويرا التى حققت هته الصلة الاسلوية 
الراوغة بين النص والمدونة ‏ الترجة ای قام بها رورت Roberts ls‏ 
Knights pam Fullord‏ لاسرا« أورفيوس DONS‏ 
Orpheus in tbe Underworlde Jit‏ بتكليف من مهرجان ستراتفورد 
السیقی ( ۱۹۵۹ ) . وهذه الترجة تنشر , REI‏ عل طاق 
واسع فى عروض شملت كندا » والولاباث Hl‏ » وإنجائرا . والإشارة 
إليها هنا مت بناء عل التصريح الكريم لرويرت فولقورد 
(۲۷) المشكلة بالنسبة للترجمة UY‏ فى هذه الفقرة هى أنها رمت اللص ٠‏ بان 
وضعت کلمة مقايل نغمة موسيقية عل الطريقة ay‏ بط الائ 
١‏ انح ؛ للتلحين الصوق . وقد قام فاجنر وفرسل Lal‏ بإصادة تريب 
سلسلة الأفكار الموجردة فى all‏ الاصل ٠‏ مشبرین إلى فكرة « الحلم 
gol‏ + و( 7630-06 مو قن ) bad  "‏ “لى السطر التاق بدلا من 
السطرين الأخيرين » واستخدام هذين السطرين لترديد نقطة کوقایف 
امبكرة عن استحالة فقدان نف . وإعادة اتیب هذه مر لا سمح به فى 
الترجمة الأوبرالبة إلا حينا لا شوه مع الليرتو أو معن الوسيقى . بيد أن 
yt‏ لأسف - بحدث هنا ؛ فحيث بذكر النص الروسى کلمة it‏ 
sia‏ « تضع الترجة الأمانية Joi" Wah Si..." enjambmentils‏ 
وفوسل .ص ۱۳۴ ) . وإيراز هذین اللفظين عل ول لا يعطى آی معی 
حرف » کا أنه لا يلقى gt‏ ضوه عل معن التلحین لوسیقی 


(۲۸) أخفقت الترجة الأمانية فى Gad‏ التركيز الوسيقى عل Se Sodan‏ 
إيشان . وحين أغفلت الإشارة إفى الفودکا على SHY‏ الت فى تقديم 
بديل لنظرية الحلم الى خطرت لكوفاليف . وعل حين بذكر A‏ الروسی 

کلم ۰ «vod‏ تعطی التسخة الأمانية eres‏ ۵۵۰( فاجر وفوسل + 
ص ۱۳۴ ) . وفكرة أن کوٹالیف تداحتسی « ماء الموسى ۷81٤۴۲‏ 1520۲ 
عن طريق الخطا « لا تنفل EI‏ الدرامی نفسه الذى as‏ ذكر أنه سكرمن 
شرب ( لوسیون ما بعد الحلاقة الكحوى ) 

(14) ق القدمة she git‏ با ens‏ للييرتو IY: Pavey‏ - غادة 
الکامپلیا La Traviata ( The Lady of the Camellias ( : Opera ing‏ 

Three Acts ) London, 1969 ), p.XII. 

(۳۰) تتضمن اعسال ه ولت » ترجات لاوبرا Fidlog tad‏ لبتهسوفن ٠,‏ 
وه الطرواديوث » لبرليوز » وه دون جوان » وه زواج فيجارو» لمونسارث ٠‏ 
وه آوجیق ايكوفسكى ؛ وه لفیا وه OA Hees‏ 
وقد نشرتها جیما مطبعة جامعة أوكسفورد فى السلسلة النى تصدرها تحت 
aye‏ 


" English Versions af Opera Libre 


(۳۱) فى تصدیره لترجمته لليسرتر الذى كتبه بتر نشابکوفسکی وس . س 
شيلوفسكى «CS. Chiloviky‏ لاوبرا د أوجينى آونیجین » الق نبا 

Eugene Onegin: An Opera in Taree Acts( London, 1975 ), p.7. 
Evelina Color Singer's Itallan : A Manual of Dictioa and (FY) 
Phonetis( New York and London, 1970 (4 


م Color‏ 
6۴0 فلت أجزاة من هذ القالة » متضمنة ليلا أكار تفصيلا للشرجة 
الالائية ٠‏ إلى دورة من دوراث الحلقة الدراسية عن الترجمة » برنامج قى 
الادب الفارن ٠‏ جامعة تورونتو( أبربل ۱۹۷۹ ) GAAS‏ الاجتماع 
السنوى للرابطة الكندية لادب القارن ‏ ولز تمر الجمعيات العلمية ٠‏ 
جامعة ساسكاتشران gle Saskatchewan‏ ۱۹۷۹ ) .رود أن اوه = مع 
عرفا Joab‏ بالعوئة الى قدمها س . ك . فين Finlay‏ .5.1 نویر 

هذه لا 


۰ 
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یحی عبد التواب 


ا 


0 رما کی ا 
تشابك منذ القدم . ثم رج الكلمة النطوقة اللحة عن هذا المزيج وتعود إل 


الأخرى فى أشكال متطورة دوما 


عبر التاريخ . و بعد اف STE‏ الادب انتشارً واسعا . ومع تطور, 
السامع والرآوی آو gill‏ ».یج رکانه وملامخ.وجهه . ال تؤكد المعنى hl‏ مب هن ذلك بتدخل al‏ ملق 
على الأحداث > او وآعقا لليكه والشخصية abr‏ وداغلياً 

ومن ناحية أخرى » وبوصف الرقص أهم عناصر عرض الباليه المسرحى الرکب ۰ فان علاقة الرقص بالدراما ترجع إلى 
تاريخ الانسان البدائى رت مر سر « بدأت الدراما الراقصة فى اللحظة النى بر فيها أول 
اسان انج تفصل « أنا » أو ضمير انكلم عن ضمير المخاطب ۰ ( 1١‏ - 14 )2*0 . 

وتطرر كل من الرقص والحركة التعيرية إلى أن بلغا أرجها فى نن البليه . ركان رل عرض لاله مرب بعمل أدي , 
وستتعرض لظاهرة ارتباط عروض الباليه بالأدب فيا ب . 
إن علاقة فن الباليه بالأدب لا تقتصر على اعتماد قصة عرض الباليه على أصل أدب » وان كان هذا الجانب هو الأهم . 
ولذلك » فسوف تتناول بإبجاز بعض الحوانب الأخرى . ثم نخصص الماحة الكبرى من هذا العمل هذه الظاهرة 


الفكرى تقد اتصاله ای والباشر بان 


المهمة . 


وأول ما نتناوله هر علاقة الأدباء یفن الباليه بعيداً عن استعمال 
أعماهم الادية فى عروض الله . فى الريع الارل من COA‏ 

عشر اهتم بعض الشعراء والأدباء بالكتابة عن الباليه . ويعد أبرزهم 
الکسندر پوشکین » الشاعرٍ الروسي المعروف . ومن AS‏ الكثيرة 
st‏ مثالا واحدا » بل Tite‏ 


من الشعر من روایته الشعرية 
رة من عام ۱۸۲۳ وحتی عام 
يتحدث عن البالرینا 
كية فى الباليه الروسى . فيقول 
الشاعر وهو يصف أداءها خركة Oy SN‏ 


ae)‏ أل ين سمط ع و رج فى ثبت المراجع ؟ والرقم الان 


وهو أشهر شعر عن الباليه . ربلفت شهرنه أن صدر کتاب 

عن الباليه بالروسية يحمل اسم مكوناً من الشطر الأول من هذا 
البيت . أما الاديب ن. ثولكوف فلم يقنصر عل مجال الكشابة عن 
الباليه » بل إنه أعد أكثر من سيناريو ناجح للباليه . 


وبارتباط عروض الباليه بالسيناريو بوصفه عملاً أدبياً » كان الادب 
هو أول ما بؤثر فيها من حيث نوعه . ومشال ذلك ؛ الملحمى : 


» الساق الأخرى من أسفل . (جیع مصطلحات الباليه من اصل فرنسی ٠‏ 
وتستعمل بتطفها فى جيع اللغاث ؛ إذ لاتترجم إلا إلى شرح مطول ) 
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« مشاعل باریس ۲ ۳ » والشاعری : « شوينيانا» » والدرامی : 
و لاورینسبا ه وغير ذلك . ونادراً ما نجد مثل هذه الأمثلة الحدهة 
للنوع » أو عل الاصح التى تعكس النوع السائد . قعادة مايكون 
هناك تداحل بين نوع وآخرفی العرض الواحد : شاعرى ‏ ملحمى : 
و زهرة الصخر » » أو ملحمى - درامی : و سبارتاك » » وهکتا 


بة أكثر من نوع يعد خاصاً بالادب » 
باتتشي سراي » ۰ أو باليه- 


وستركز الاهتمام على 
الموضوع تحرى مضموناً كذلك . فيا علاقة الضمون بال موضوع فى 
عروض الباليه ؟ 
ودون الحوض فى تفاصبل » سنبین هذه العلاقة فى عرضين 
aL‏ » لكل منیا موضوع » وهما أكثر شهرة من غيرهصا لقاری» 
العربية . 
v‏ البديى أن المضمون أكثر شمولية من الوضوع بصفتة اک 
تحديدا . فباليه و جیزیل » لا يعدو موضوعه أن يكون دراما عاطفية ٩‏ 
فى حين بتسع مضموله بوصفه دراما روماتيكية عن ا حب PRED‏ 
بالإنسان رينقيه من الأنانبة والفسوة . وكذلك بالیه #يحيرة 
البجع "فهو من ناحية اموضوع لبس إلا قصة اطفال اجه ام 
من ناحية المضمون » فهو قصيدة راقية عن الإخلاص للمثل العلا ٠‏ 
وعن الحب الذى يتغلب عل اموت . 
انا بقولنا « بإليه ذو موضوع يعتمد فى أصله على الادب » ٠‏ لا نكون 
بذلك قد حددنا سا نحن بصدده بدقة . فللادب معنى ينسع 
لا للأعمال التى كتبها الأدباء فحسب » بل إن السرحية والاسطورة 
شمية تدخل فى معنى الأدب بشكل أو بآخر . 

اول فى الأساس أعمالاً تعتمد عل 
مصدر أدبن لأدباء معروفين . ثائياً ٠.‏ سنقتصر عل تلك العروض الى 
تعد مهمة فى مجاها .ال » سنذكر الباليه فى أول عرض ناجح له + 
ولن نتعرض له فى الاغلب فى عروضه الناجحة التالية . ره 
إلى الأعمال نی نستثنيها من صفة النجاح فى حینه ‏ إذا ما وجدن 
ذكرها ضروریا . رابعا » ننوه بان العلومات والمادة التى استقيناها 
عدردة با أتيح لنا الحصول عليه 


والعلاقة الاكثر وضوحا ومباشرة بين عرض الباليه BAN‏ 


و مشاعل باريس » هو الاسم الترجم عن الإتجليزية . وهو شير مطابق 
لاصل اسمه ى الروسية . والمقصود و جحيم باريس » . والخطا تاج عن 
عد الكلمة الأولى جمعاً وهی مقرد .. 

۰ بحيرة ابجع » خطا آخر فى التعريب . فاجع طاشر كير الغار تیچ 
jl‏ . والأصل هو بحيرة ام و نم خر صغير انار . طريلل 
الرقية . جيل Bil‏ 


تعدها مدخلا للموضوع الأساسى فى هذا العمل » هى أن ليبريتو» 
الباليه أساسه الكلمة » وأنه من هذه الناحية يعد نوعا من أنواع 
الأدب . غير أن الليبريتو يتناول ما يتم مشاهدته فى عرض الباليه ف 
إيجاز Gy‏ صياغة أدبية لا غير + ای أنه يعتمد فى قراءنه على وجود 
عرض الباليه تفه . 


أما العلاقة الأعمق بين فن الباليه والادب » أو بالاحری عرض 
الباليه والعمل الادی » فتکمن فى البناء الدرامى » الذى يتحدد 
أساسه فى سيناريو البالیه ؛ الذى باق قبل الموسيقى وقبل 
الكوريوجرافيا .0+ 

والبتاء الدرامى مصطلح مشتق من الدراما . والدراما فى الأصل + 
هى صفة للحدث » وان كان النظرون يختلفون عند البحث عن اصل 
الحدث فى الباليه ؛ قالبعض بعدونه فى السيناريو » والبعض SAM‏ 
الموسيقى » وغيرهم فى الكوريوجرافيا فقط . وقد اقترح سلائيمسكىٍ 
تناول هذه العناصر فى وحدة واحدة » رقم ب. جوسث ذلك DAG‏ 
« وكان ذلك بدعة جديدة فى علم السرح 6 CA)‏ بداية للطريقة 
المعاصرة لدراسة عروض الباليه » وبالاحری : دراسة بنائها 
الدرامی » RV)‏ 

وسوف نتناول العلاقة بين عروض الباليه والأعمال الادبية فى حاولة. 
Ua‏ » مبينين النقاط التى يتم فيها اللقاء ينها . ونبدأ بعرض 
تاريخى لتطور الظاهرة » فنشير إلى بدايتها » وفترات ازدهارها ؛ 
اوضمورها » ثم عردتها للازدهار مرة أخرى . وسنخصص للتحلیل 
جزءاً كبيراً من العمل ٠‏ نحاول فيه إلقاء الفسوء علیها من الشاحية 
cy yi‏ العمل با ملاحظات التى أنيح لنا التوصل إليها فى 
حدود المادة المتاحة . 

وهذا العمل لايسعه أن توف كل جوانب الظاهرة » بل 
لا يدعى قدرة على استنفاد ای جائب منها » وإنما هو مشاركة من أجل 
مزيد من الشوضیح والفهم ۰ اعتمادا عل ما تم التوصل إليه فى 
الأعمال السابقة ومقارنتها بعضها ببعض ٠‏ وبالادة التاريفية . 

eee 


ارتبط فن الباليه بالادب منذ البوم الأول لتاريخه ؛ إذ إن أول عرض 
اه فى التاريخ كان « باه اللكة الكوميدى » ٠‏ الذى عرض بفندق 
« بوريون» فى باریس فى ۱۵۸۱/۸/۱۵ . أمالماذا سمى 
« بالكوميدى » » فالكلمة فى ذلك الوقت كانت تعنى « درامى ٠‏ . وهو 
درامى لان أساس موضوعه مقتبس من « الأوديسا + رميروس ٠‏ 
موسیقی دی بولیو » وسائون » وشعر لاشينيه » وإخراج بلتزاردی 
بوجوايو . وقد اشترك فى أدائه رجال البلاط . وكان العرض SHA‏ 
الکلمة والموسيقى والغناء والمشاهد الدرامية . غير أن هذا الارتباط بين 


(ه) الكو ريوجرائيا : من Choreopraptle i Al‏ : مجمل أنواع الرقص ٠‏ 
وکل مايفدم فى عرض اه من رقص وحركة تعيرية. 


al (we)‏ الانتاحية ASI‏ سلاتبسکی يقول جوست إنه كان شاهد المخطوطة. 
الكتاب فى الأرب وان احداث الحرب العالية الثانية هى السب فى تمطبل 
ظهور الكتاب حولق ۳۵ عاناً )£1 
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يم عبد تراب 


فن الباليه والأدب تعرض للوهن والضعف والانقصال » ثم عاد مرة 
أخرى فى ظروف وأشكال ختلفة . عبر التاريخ . 


aval 0‏ عملا 


إعطاء اللامح الرئيسية للعلاقة بين فن الأدب والباليه » مؤكدين 
الاساسی eae‏ فها . ویادیہ تی بل تعترف بصعوبة ی 
هذه الهمة الحدودة . 

فحدالة علم تاريخ الباليه » لم تعط ‏ بعد إمكانية الوصول إلى 
بلورة نظربات تشمل أهم ظواهر هذا الفن . إن الأعمال القيمة الأولى 
فى جال تاريخ الباليه بدأت تصدر منذ عشرينيات هذا القرن ABS‏ 
فرنسا ‏ عل سبيل الثل - ظهر و باليه البلاط حتی بينسارد ولو + 
عام 1114 ۽ وفى LA‏ ظهر ه مجموعة مقالات » عن الباليه فى میونخ 
عام ۱۹۳۹ وفی إنجاترا ظهرهالكتاب الكامل للبالیهات» عام 
۷ ؛ ونی أمريكا ظهر « البالبه فى أمريكا » عام ۱۹4٩‏ ؛ وق 
الدغارك 4b‏ الباليه الملكى الدنماركى + عام ۱۹۵۵ . 


أما بالنسبة لنظريات فن الباليه ٠‏ فإننه نظرا لتسدهناللغات الى 


فى مرحلة التكوين . وقد دفع ذلك باختة سل "0ء GUS‏ 
ye‏ السبعينبات إلى القول » فى حديثها عن |ليناء اذرمی SDM‏ 
« يصعب تحليل عرض الباليه بالنسبة للحالة العاصرة لتظریات 
الباليه ؛ فحتی الآن ل يتم نظربا اساب جهوعة من الظواهر 


وقد يكون الحال قد اختلة 
py pal‏ وأقصد بذلك صدور موسرعة « الباليه » السوفيتية » فى 
موسكو باللغة الروسية عام ۱۹۸۱ . فقد حاولت الموسوعة 
- بالاستعانة بمجموعة ضخمة من المتخصصين ‏ سد هذه || 
وبالرغم من توحید الصطلحات داخل الوسوعة نفسها » تظل هذه 
المصطلحات غير موحدة مع بعض المطبوعات التى صدرت قبلها » بل 
بعض الكتابات الى صدرت بعدها كذلك . ونظرا لتركيز الاهتمام 
بالعروض السوفيتية ٠‏ فقد اهتم النظرون السوفيت بمعالجة هذه 
الظاهرة فى أعمالهم بشكل أساسى . 

وق عملكا هذا استعنا بمجموعة من الأعمال 
الروسية » uy‏ الموسوعة المذكورة؛ 


تيار هذه الأعمال . هو البحث عن العناصر التى تجمع بين 
فن البايه الاب . وهى عناصر تكوين البناء الدرامى ٠‏ وتشايه 


() كانت هذه الموسوعة أيضاً ليلا انا فيا يتلق بالنسق الناريفى لتطور بعضی 
الظواهر . وستكتفى بالإشارة إلبها حين يرج استخدامنا لما عن إطار 


كتب فیکتور فانسلوف فى عام ۱۹۸۰ يقول : 

و لاله : دراما » مكتوبة الموسيقى ۰ ويجسدة بالكوريوجرافيا ٠»‏ 
0 

فا مدى صحة هذا التعريف ؟ وكيف يمكن أن يكون مفيدا لنا ؟ 
وهل ينطيق هذا التعريف عل فن الباليه فى ای زمان وفى ای مكان hy‏ 
أى شكل من أشكال العرض ؟ ويمكننا أن نستعين ‏ هنا بحقائق 
التاريخ . 

ونشير إلى tol‏ سوف نتبع هذه المفاهيم دون أن نتوقف عندها إلا 
فیا يفيد هدفنا ۰ ألا وهو رسم صورة للعلاقة بين فن الباليه والادب . 
كا أننا ot‏ فى الحسبان عنصر التسیم التاريخى لتطور فن الباليه . 

os 

اقتصر فن الباليه طوال فرن من الزمان - منذ تاريخ اول عرض 
عل GS‏ فواصل راقصة كانت تزدی فى الارسرات أو عروض 
السرحیات » حيث كان ارتباط هذه الفواصل ضعيفا بوضوع ای 
منهما . أما هذه الموضوعات فلم تكن تتعدى اعمال OBI‏ 


ظاهسسرة أنه م يكن لفن 


كان ی لزي فى ريط Mest‏ سو فلك رت / 
يكن هناك أيضاً ‏ ما يمكن أن نسميه بناء دراميا فى تلك الفواصل . 
وکذلك كان الحال بالنسبة لوسیقی هذه الفواصل . 

أما العرض التاریغی الثان بعد « باليه الملكة الكوميدى » نهو 
( الكرميديا ‏ باليه ) « المزعجون ».رقد عرض فى باريس ‏ ایا 
عام 1551 , أما مؤلفو العرض فهم الكائب جان بابتيسث مولیر » 
والموسيقار جان بابتبست لولل » والککوریوجرال بيير بوشان . 
والطريف أن الثلاثة ‏ بصرف النظر عن تخصصاءهم ‏ کانوا يعشقون 
الرقص ومارسوه أمام الجماهير . 

ويعد هذا العرض تاريما لظهور البناء الدرامى فى فن الباليه » 
وكذلك فى موسيقاء . 

ea ral ben eraae aor 
CAN عشر؟ ام أن هناك سيباً موضوعياً وراء ظهوره ؟‎ 
العروض الى كان را‎ 
من الاطراف يهتمون بحالة فن الباليه . ونشاجا لمحاولات متعددة‎ 
للتخلص من فخامة الباروك وزخارفه » انجهت الفشون  وا‎ 
» الباليه بالتدریج ۰ إلى معايشة العصرء والسير مع الاتجاه‎ 
الجديد : الكلاسيكية . ركان من خصائصها إخضاع التفاصيل‎ 
التعددة لمنطق عام واحد : فكان إنشاء أول مدرسة رقص أكاديمية فى‎ 
لإخضاع تدريس الرقص لمنطق واحد . وكان‎ (VN) العام نفسه‎ 
هذا العرض لإخضاع فن الباليه وموسيقاء لمنطق ابا الدرامى . وتبع‎ 
هذا العرض عرض آخر للمؤلفين أنفسهم وق الصينة تفه‎ 
15514 » باليه ) + وهو د زواج بالإكراء‎  ايديموك‎ ( 

وبعد الحدثين المهمين الرتبطین بالآدب فى تاريخ الباليه ( فى 19۸۱ 
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و۱5۹ ) ۰ نجد أن الحادث الهم الثالث أيضا ‏ مرتبط بالأدب » 
ونقصد به العرض الذى يعد Leb‏ لاتفصال فن الباليه عن الفنون 
الأخرى » ومنها الكلمة . والعرض اسمه « هوراس » » للكاتب 
الفرنسى بيور كور (عام ۱۷۰۸ ) - 

ثم كان الاتجاه نحو ASE‏ ( استقلالية فن الباليه ) من سمات عصر 
التویر ؛ وقد شارا فى الدعوة إلى ذلك فلاسفة هذا العصر . ومن 
الاعمال الأدبية الهمة فى تلك ا 
استخدام رواية ميجيل دی سرقا 
وهذا دلبل آخر عل أن تعضيد فن الباليه باستخدام الأعمال الادية 
ذات البناء الدرامى المحكم كان اختيارا مقيداً . 

وقد شارك فى هذه الحركة موسيقيون يعدون من أفذاذ عصرهم . 
واهمهم هاندل » ورامو الذى أبدع نوعاً جدیدا من عروض الباليه + 
اطلق عليه اسم « أوبرا ‏ باليه » ؛ وكان أول عرض من هذا التوع قد 
قدم فى عام ۱۷۳۵ . 

ثم جاءت الجهود date‏ » العملية والنظرية » من قبل علمين من 
مرن اباي ا : دومینیکو أنجيوللينى وجان نویر » فأصدر الثان 
Us‏ بعد الأول من نوعه فى تاريخ الباليه » وهو و رسائل عن الرقص 
والباليه » . وصدر فى باريس عام 175٠‏ . وقد أكد فيه أهمية الأدب, 
بالنسبة لاله مطالبا بضرورة أن يكون الباليه ذا موضوع پل 
أساسه من البناء الدرامى . (1۱-۱۰) . وف المام الايا ماش 
ITY)‏ آبدع انجيوللينى باليه « دون چوان » موسیقی DRS‏ 
جلرك . 

وكان من أهم تأثبرات البناء الدرامى للادب Je‏ نالیم 
الحقبة . استحداث نوع جديد من الرقص أطلق عليه اسم ARS‏ 
الحدث ( (Pas d'action‏ , ويذلك انفصل فن الباليه ly‏ بوصفه فنا 
قافا بذاته . 

والواقع أن الادب ‏ بتأثيره على البناء الدرامى للباليه » قد أدى 
بدوره إلى تأثير هذا الاخبر عل البناء الدرامی للسوسیقی + تالف 
موتسارث الموسيقى الوحيدة التى كتبها ثلباليه » ركان ذلك لباليه 
م ود ا « واضاف فيه الاستعمال الواسع ترقصات 
وكان هذا هو الطريق نفسه الذى سلكه كل من فن 
وفن الأويرا ؛ بل إن ذلك قد مخض عن CML‏ 
سا اط ر 


إلى القرن التاسع عشر » يجدر بنا 
ih‏ بأنه مد اتصف ان من القرن الثامن عشر أرجت عدة 
پالیهات على أساس مصدر أدبي . ومتبا على سبیل الشال : 
« بجمالیون » (۱۷4۸) لأویر » وه أنطونيو وکلیوباترا » AW)‏ 
رومیر وچولییت » ٥4۱۷۸و‏ « هاملت » (۱۷۸۸) 


eee 
بوصفها اتجاها فى الفن » قد ظهرت فى‎ ۰ 
فان تأثيرها على فن الباليه قد تأر‎ 


إذا كانت الرومائتيكية 
أورويافى نهاية القرن 


قليلا . ولقد سادت فى الفن فى عصر الكلاسيكية الأمثلة العليا للعصر 


الوسعلى وفلعاصرة » كبا اهتمت بالعالم الداخلى للإنسان . ومن هذا 
المتطلق كان شيكسبير واحدا من الذين استلهمت أعماهم فى تلك 
الحقبة . ويعد إخراج باليه « عطیل » (۱۸۰۸) دليلا على BE‏ 


الباليه بالتغيرات الجديدة . 

أما السمات العامة هه الحقبة » فهى إثراء فن الباليه بموضوعات 
تقابل ما بين | الخيال . كما SUI ast‏ ذو الموضوع من Se‏ 
هو جانب أساسى فى فن الكوريوجرافيا . 

وبالرغم من أن ديدلو قد أدخل فن الرقص فى عصر الرومانتيكية في 


شرینیات من القرن التاسع عشر ‏ إلا أن الرومنتيكية فى الا 
تاکدت فى مسرح الباليه فى الحقبة من الشلائينيات إلى الحمسينيات 


55 
والجدير بالذكر » أنه بالإضافة إلى ظاهرة تمد عروض الباليه الى 
تعتمد عل الأعمال الأدبية فى القرن التاسع عشر » كان تأثير ظاهرة 
الموسيقى يتعاظم فى تطوير هذا الفن فى هذه الحقبة حتى جاية 
الخمسينيات . أما عروض الباليه التى اعتمدت عل الادب فمثل : 
« روسلان ولودميلا» (۱۸۲۱) و« أسير القوقاز» (۱۸۲۳) 
لبوشكين . و ه أونديناء (۱۸۲۵) لدى لاموت » وه العاصفة » 
(VAL‏ لشيكسبير . وبالرغم من القيمة العالية للاعمال الأدبية 
الأصلية لم يكن لهذه الأعمال التأثير والنجاح الذى حفقته عروض ۸ 
تمد عل الادب . مشل : « الحورية » (۱۸۳۲) ۰ و« جیزیل » 

)۱۸۶۱( 

رمع ذلك لاكث من سیب : 

السبب الأول أن تئر فن الله بالرومائتيكية كان له طلبع خاص ؛ 
فكان الاهتمام يرتكز على راز التاقض بين SH‏ والواقعى . وقد 
تمثل ذلك فى الشخصيات الخيالية ( الحورية وطيف جيزيل ) ٠‏ وتحقق 
بذلك التصادم الطلوب بين الأحاسيس المتأججة ؛ وهو من علامات 
الرومانتيكية . 

ly‏ الثان هو أن الاتجاهالرومانتیکی فى موسیقی الباليه ‏ كان 
بنحو نحو التشکیل فى القالب السیمفون . وقد وافق ذلك إمكائية 
تحريك المجموعات الراقصة من الحوريات والأطياف » وتطوير 
تشكيلاتهم ورقصاتهم بحسب القالب السيمفوق . 

والسبب الثالث أن انمکاس كل ما تقدم قد تبلور فى اکر 
ات الجديدة وهو الوقوف على أطراف 
ت الكوريوجرافيا نجاحاً يضاف إلى 
وهو المزج العضوى بين عنصریا : الرقص والبانتوميم . 
فى كل من ٠‏ الحوريات » وه جيزيل » أكثر من أى باليه 


والواقع أن هذه الأسباب الثلاثة ليست كافية لتفسيرا 

لدور الاب فى تطوير البناء الدرامى لعرض الباليه . 

الحكم بين الوضوع والوسيقى والكرريوجرافيا .هو السر الحقيقى 
العملين . 


ومن ثم لم تكن الاعمال الآدبية التى اعتمدت علیها بعض عروض 


۱۳۹ 
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يحى عبد التواب 


الباليه هى السبب الباشر للنجاح أو الفشل . وإنا الاسلوب الذى 
تت نة العمل الأدي فى قالب سيناريو للباليه » والاسلوب 
i,‏ أسلوب صياغة 
٠‏ والتناسق بين هذه الصياغات » كل ذلك فى 
وحدة واحدة . كان السبب والتتيجة فى الوقت نفسه . 

وبالإضافة إلى كل ذلك فان السيناريو المعد لكل من « احورية » 
وه جيزيل » قد بلغ فيه إحكام البناء الدرامى مبلغا لا تقل قيمته عا 
هو عليه فى العمل الا اليد . 


۰ 

يعد بالبه د جبزيل » هو قمة تطور البالهالروماتیکی . وه 
استتفد فن الباليه ما هکن اكتسابه من الروماتتيكية , ذلك أن حرية. 
التعبير الموسيقى فى القالب السيمفون كانت قد أخذت تتطرف بح 
عن أشكال مناسبة للأعمال الجديدة » ولکنها ضلت الطريق ۰ وف 
النهاية انتابتها حالة من الجمود . وكذلك كان الاهتسام بالموضوع 
الخيالى والغريب قد بلغ أوجه ۰ ویدا الانحسار عنه ال موضوعات 
أقل غرابة وأقل قيمة فى بنائها الدرامى . 

وانحسرت الرومانتيكية عن فن الباليه بعد فترة استصرت حوال 
ثلاثة عقود . على حين استمرت الأعمال الروماتيكية'الأتيجحة فى 
ربرتوار مسرح البالبه » بل مازالت کل مل BB‏ 
وه جيزيل » ) تعرض حتی الآن . 

وكان رد الفعل الطبيعى » هو عودة له ال منت مر 
أخرى ب يستقى منه الموضوعات ااحکمةمن حيث البناء لدرامى بعد 
بعض التجارب الفاشلة . وبعضر هذه لاله eB‏ 
۰ لبايرون » و الحصان الأحدب » 14814 لیسرشوف ۰ 
ره السمكة الذهبية » ۱۸۱۷ « لبوشكين ‏ ۰ و« CLS‏ ۱۸۷۰ 
لوفان » واعمال أخرى . 


وق الربع الأخير من القرن اناسع عشر بدأ فن الباليه يفقد 
استقلاليته » وتحول إلى ملحق لفن الأربرا وفى بريطانيا ‏ على سيبل 
الال - أصبح فن الرقص أسيراً للحفلات الموسيقية الاستعراضية . 
وى البلاد الأوربية الاخسرى غلب الطابع الاستعراضى على الفن 
نفسه . وفى هذا المجال ۰ تعالت الإيفاعات الحماسية فى الوسیقی 
الصاحبة ذه الاستعراضات ۰ وانتهى البناء الدرامى لعرض الباليه 
إلى التدهرر . وكان من مظاهر ذلك » استخدام مؤلفات موسيقية 
لاكثر من موسيقار فى العرض الواحد ؛ بل إن بعض هذه الموسيقات 
برقصاتها الاستعراضية كانت تكرر فى أكثر من باليه 


dy‏ ينجح اللجوء إلى الأعمال الأدبية فى إنقاذ فن الباليه من أزمته 
التى استمرت حتى بدايات القرن العشرین . وبالرغم من ذلك ۰ فقد 
تم اخفاظ عل فن الباليه داحل عروض فن الأوبرا . ومثال ذلك 
مشاهد الباليه فى كل من أويرا « فأوست » ء وه فان سوساق » 
وه روسلان hay‏ میور » - 


واستثناه من ذلك ۰ كان حال الباليه فى روسیا . ففى الوقت نفسه 
- أى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر - ظهرت صيغة جديدة 
لعروض الباليه ( الباليه الكبير ) أو ( الباليه الأكاديمى ) ؛ ويتميز 


۳۰ 


بالتعبير عن الوضوع فى مشاهد بانتوميمية » وبتعميم أحاسيس 
الشخصيات الرئيسية بأسلوب شاعرى » عن طريق استخدام 
مجموعات الرقص الكبيرة 


لقد استطاع ماريوس يتياوليف إشانوف » بالتعاون مع بیوتر 
تشايكوفسكى ٠‏ إبداع بناء درامی قوی لعرض الباليه , معتمدين عل 
موضوع بسيظ aan‏ جا تلم مع إمكانات عرض الباله ٠‏ 


معبرة » باستخدام التقابل بين الجمل المركبة وبين الفرد والجماعة 
وقد تجسد ذلك كله فى « الجمال النائم Me‏ ۱۸۹۰ ۰ وه كسارة 


بحيرة البجع » على أسطورة » وه كسارة 
البندق » على قصة فوفان . وه الجمال الشالم » على قصة ل س. 
پیرو » وه بايادبركا » على مسرحية و شاکوتالا» لكاليداس . 
وعل مشارف القرن العشرين » استنفد « الباليه الأكاديمى » قيمته 
الجمالية » ويدأ الإحساس بالحاجة إلى إعادة النظر فى فن الباليه . 
000 


إن بانوراما فن الباليه فى القرن العشرين عريضة ومتشعبة ومتداخلة 
خطوطها . ومن الصعب أن نحدد فبها حدودا ولا فواصل زمنية 
حادة » أوحتى اتهاها فنيأ مكتملاً وقائيا بذاته ؛ فكل ذلك يتداخل فى 
سيمفونية صاخبة الالوان . وبالرغم من ذلك See‏ 
دخول فى اتقصیلات - تتبع الخيط نفسه الذى ns‏ فى الحقب 
السابقة . 
أ بتقرير أن القرن العشرین له ملاعه المختلفة عب سبقه » 
بالنسبة لفن الباليه . وهه الملامح لا تتحصر ‏ فقط - فى هله 
البانوراما المعقدة « وإنما تتميز اجه واضح العام نحو تخلیص هذا 
الفن مما أصابه فى أوربا بأسرها » وكذلك ما أصاب الباليه الاكاديمى فى 
روسيا . 

إن تذبذب الباليه فى الاقتراب من الموضوعات الأدبية والبعد عنها 
يتنهى بظهوره دون كيشوت » سرفانتس ۱۹۰۰ فى روسیا عل مشارف 
القرن العشرين . ومع انتهاء الاتجاهات الفنية المحدودة والقصيرة 
العمرء نجد الاهتمام ید وی فى كل بلد . . ويدلاً من موم 
صاخبة تصاحب Lady‏ استعراضيا 


وکا كانت روسیا حافظة ALU‏ وموسيقناه فى نهاية القرن ۱٩‏ : 
كذالك بدأ منها على وجه التحديد ‏ خطوات التطوير ؛ وكان ذلك 
على يد ميخائيل فوكين . لقد ابتدع فوكين صيغة جديدة » تعد بحق 
صيغة القرن العشرين لعروض UN‏ وهی الباليهات ذات الفصل 


() + الجمال النائم » هو التسمية الشائعة للاليه فى العريية ‏ سیب ترجمة الاسم 


من غير الف ال رس . ولاسم ال دبس مت 
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الواحد . لقد كانت هذه الصيغة الجديدة شكلاً تجرييا » ومعملاً 
خصباً أجرى فيه هو وغيره كثيراً من البحوث . وقد أسهم هو نفسه 
بباليهات من هذا النوع » مثل « شوينيانا » ۰۱۹۰۸ وه شهر زاد» 
۰ من وحى ألف ليلة وليلة » فى حين استمر جورسكى بعد باليه 
دون کیشوت فی أعمال متعددة الفصول » ققدم « سلامبر» 
۰ عن قصة ول. جفلویر» . 

د دید AN‏ متسد وب »و نکن 
حركة منعزلة عن الواقع . ففى وطن فوکین 
ن واا بل + Ce‏ 


وستحاول تناول كل aie‏ من عقود القرن العشرين » برغم عدم 
دفة مثل هذا التفسيم ؛ إذ إن سرعة التغيير وتباينه فى آماکن 
وغزارة الأعمال النتجة ؛ كل ذلك » يتطلب تحديدا زمنيا ومكانيا أدق 
كثيرا . ولايخفى أن هذه المهمة تخرج عن حدود هذه الدراسة 
وهكذا « فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من عروض»كانت هذه هى 
أهم أحداث العقد الأول : لقد اتسم هذا العقد باستخدام مرسيقى 
غير معدة خصيصا للباليه . وهذا الاتجاه يسمى بسمفنة الرقص ( یا 
جعله سيمفونيا ) . وإذا كان هذا الاتهاه قد بدأ بتجل فى A‏ 
عشر منذ البالبه الرومانتیکی : « الحورية » وه جيزيل وله 
الأكادمى : « بحيرة البجع » » فإنه ‏ مع ذلك ل يكن یتجدی يعض 
مشاهد من الباليه التعدد الفصول ۰ فى حين شمل المقد رل 
الفرن العشرين عروضا بأكملها من الصبغة دی ات الفصل, 
الواحد . 

وقد ارتبط ذلك بتغيير فى الصيغ التقليدية للمكونات الراقصة 
داخل العرض نفسه , فبدات تختفى فى العروض ذات الفصل الواحد 
صيغتا اليادى دو pas des deux‏ والجران پا pas‏ ۴۳۱6۵09 رحل 
علها وسائل كوريوجرافية أكثر تعبيرا ٠‏ امتزج فيها الرقص بالتعبير 
بالجسد وبالوجه . كا أضيف إلى حركات الرقص نفسها حركات أكثر 
Ly‏ كان وراه نشرها فى المالم الراقصة الأمريكية ايزادورا 
درنکان . وكذلك ظهرت أشكال متعددة مستوحاة من الرقص 
الشعبى . 

وقد أثر ذا فى الموسيقات النى كانت تعد لبعض عروض 
الباليه الأخمرى » فنابناژها الدرامى فى التصوير » واستخدمت 
وسائل تعبيرية وتأثيرية جديدة » تلائم AU‏ المتباينة فى ذلك 
الوفت . 

وبالإضافة إلى انتشار هذه اللامح الجديدة وتطورها . أخذ فن 
فى العالم كله » وارتبط ذلك بشكل أساسى بمواسم الباليه 
(©) بادى دو : رقصة ثائية » وتدكون من رقصة بطيثة بين رافص وراقصة ( عادة 

ما يكودان مزالشخصيات الرئيسية فى العمل ) ثم بتبعهه| استعراض سریع 


الب 


للإمكانية التكتيكية لكل منیا . ثم مان الرقصة سويا فى إيقاح OP‏ 
er‏ 
)08( جران با : الشهد الراقص الكبير » وهو مكون من بادى دو بالإضافة ال 


مجموعة من راقصات وراقصى المجمومة . وهو بأغذ فى الا شكلاً 
Wes‏ 


فن الا رالادب 


الروسى ٠‏ التی أقامها سيرجى دیاجیلیشف باریس منذ عام ۱۹۰۹ 


ومن الأعمال الهمة الى قدمها مرح فن اباي فى لد ان 
« بتروشكا » ۱٩۱۱‏ عن شخصية فى الادب الشعبى الروسى » تشبه 
pane‏ ا 
عن أسطورة يونانية قبديمة » وه فرانشيسكار اريمن » ۱۹۱۵ عن 
. وهو أول عرض من فصل 
إضافة إلى هذه الصيغة 


إن عملية انتشار فن الباليه فى flat‏ التى بدأت فى العقد الثان من 
هذا القرن - بدأت تظهر نتائجها فى العقد الشالث . وأصبحت 
باتوراما الباليه فى العالم ھا شكل اعقد تركيبا على نحولایقارن فى تاریخ 
الباليه السابق كله . لقد ظهر OLE!‏ حديثان فى الرقص : المودرن 
Modern‏ ؛ وصاحبة هذا الاتجاه هى ( مارناجراهام) الأمريكية ؛ 
وحرکات الرقص الإبقاعية » وصاحبة هذا الاتجاء هى (ماری 
وجمان ) GUM‏ . وفى کل بلد ظهر مزيج خاص فى فن الرفص ٠‏ 
نتيجة تداخل التقاليد القومية فى الرقص مع أحد هذين الاتجاهين 
أو کلیها . وذلك بالإضافة إلى تقاليد الرقص الكلاسيكية التى انتغلت 
jo Daly‏ بعض هذه البلدان 
راذا حاولنا تحديد الملامح العامة لحالة فن الباليه فى العقد الرابع + 
أتكلنا القول بان de‏ آمریکا + erate‏ 
العروض السيمقونية ناث الوضوع . ومن آوائل هذه الاعمال 
Eile‏ ۱۹۴ ) . هذا فى حين اعتمد لیفارانی فرنسا » عل 
موضوعات قدية وأسطورية . وفى نجلترا تاثر مسرح الباليه 
بالاتجاهات الفنية فى كل من الادب والسرح والفن التشکیل + 
واتسمت العروض هناك إما بالتراجیدیا وإما بالفازس . ونجد 
انعکاسات لبعض هذه الاتجاهات فى الاتحاد السوفيتى » إلا أن أهم 
ما یز مسرح الباليه هناك فى هذه الحقبة ,هو الالتجاء من أخخرى إلى 
الأعمال الأدبية الكلاسيكية « نافورة باختش سرای » VATE‏ 
لپوشکین » ره روميو وجوليت » 144٠‏ لشيكسبير . 
وكسائر الفنون » بل كسائر مظاهر الحياة الاخرى » تاثر فن الباليه 
بالحرب العالية الثانية . ولاتوجد أية ظاهرة لاف فى المدة 
العقد الرابع حتى متصف العقد الخامس سوى أن فن الباليه قد ثوقف 
عن التطور فى GUT‏ منذ بدایات العقد الرابع مع مر النظام الفاشى 
هناك epee‏ 0 
من أجل إعادة اطياة لفن الال فى البلاد الى كانت تعرفه قبل 
تعرفه من قبل . وقد اسهم فی 
ملحوظ التخصصون البريطانيون والسوفيت ٠*٠!‏ 


إن كانت اللفظة فى الإنجليزية تمن امحديث : إلا اس انس 
got‏ اصطلاحيً : مجمموعة من الانجاهات الب فى الرفص . كانت نسم إلى 
التحرر من وین الكلاسيكية الى عدت مقيدة إلا ألا See‏ 
إلى مجموعات جديدة من القوائين 


+ واليمن‎ ABU مصر والعراق‎ EAL افتحت مدارس لاله‎ on 
بمعاوثة السوفيت‎ 


۱۳ 
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ی عيد لواب 


لقد ارتبط الاهتمام بالعروض غيرذات الموضوع باميل إلى التجريد 
الشكل الذى أصاب المضمون القکری لعروض BU‏ 
بالوهن ۰ فى حين ارتبط التركيز على موضوعات الأدب الكلاسيكية 
بافتقاد الكثير من ثروات فن الرقص الموروثة عبر القرون . 

وفى واقع الامر نان الالتجاء للأدب » وإن كان يثرى فن الباليه 
بحالات جديدة للحياة الإنساتية وأبعاد عميقة لسيكولوجية الأبطال » 
الوقت نفسه » وفى أغلب الأحيان عن عدم القدرة 
بناه درامی قوى لعرض الباليه دون الاستعانة با هو موجود 
فى الواقع ۰ وعلى مستوى عال فى أعمال الادب الكلاسيكية . على أنه 
م تنجح كل الاعمال التى التجات للادب ؛ ول تفشل كل الأعمال 
لت م تفعل ذلك . 

ويبدو أن الوعى ode‏ القضية قد اكتمل فى نجابة الخمسينيات فى 
شخص الکوریوجرانی السوفبتی بوری جریجاروفیتش ۰ الذى تناول 
لاعمال الآدبية من منطلق الفهم العميق لامکانات فن الکوریوجرفیا» 
وبإدراك كبير Sa pill‏ بين البناء الدرامى فى العمل الاي والبنام 
الدرامى فى عرض الباليه . 

وقد كانت نتبجة ذلك العملان الناجحان اللذان أشارا إلى منيج 
جديد فى تتاول الأعمال الاديية فى عرض الباليى هیا « زهرة 
السخر » لباجوف ۰۱۹۵۷ و« أسطورة چب SEB‏ 
۱ 

إلا أن مشل هذا النجاح لا بدرکه فان .اتتادا cece‏ 
مرسوم » وإما برتبط إدراكه له أولا :یاستجداد خياص لمهم الجوهرى 
فى البناء الدرامى للعمل الأدبى ؛ وان اتد نونح د 
بلي تدمع يعنت الوسائل التعبيرية التطورة دومآ قى فن 


E 

« أناكارينينا » 1۹۷۲ ۰ ولا أساطين السرح مشل ( تشيخوف ) فى 
« طائر البحر » ۱۹۸۰ ضمانا لتحقيق النجاح . وم يكن سبب ذلك 
صعوبة موضوع الاعمال امنناولة وتعقيده , وما يدل على 
النجاح الباهر الذى لقيه إيفمان فى باليه « الأبله » لدستويفسكى 
4 فیتش فی « ماكبث » لشيكبير 


نيا لأهم عروض الباليه gil‏ اعتمد فیها 
ا من الاعمال الاديية . وقد حرصنا على تقديم 
IE‏ هر 
البليه حتى بداية هذا العقد من الفرنالعشرین ؛ وذلك من ناحية 
٠‏ وکلك: 
كل من الموسيقىوالكوريرجرافياواثر كل متها be‏ ظاهرة ABM‏ 
والابتعاد عن الأعمال الأدبية 

ولاشك أن هذا الاستعراض التاريخى ييقى مسطحا مالم تناو 
الحقائق المطروحة فيه بالبحث aie‏ من أجل الوصول إل فوم 


وأول ما نود أن E‏ . وهو يسمى 


wr 


مشروعا ء لانه قابل للتعدیل . وما يراه الجمهور ویقراه قبل عرض 
الباليه » هوه الليبريتو» ؛ وهو عرض غتصر لأحداث الباليه . وهو 
يعد بعد الانتهاء من تحديد تصور كامل عن العرض . أما مشروع 


سيناري الباليه ٠‏ فهوخلق فنی آبی » وهوه . . . ان كان يخرج عن 
الأطر اللفظية الجميلة » فإنه مرشح OY‏ يكون مصدرا لمضمون 
الباليه » (۲۰۳-۷) 

إن الضمون والشکل مقولتان جا 


ولا يمكن أن نجد فى الفن مضمونا بدون شکل . 
لا وجود له فى العمل الفنى بصرف النظر عن رغبة 
الشكل بدون مضمون » لا يكون شكلا فنا . 

وعبر عملية التطور التاريفية لفن الباليه ٠‏ تبدلت علاقة الشکدل 
والضمون فيه وتطورت + استجابة تطلبات العصر . فمن ناحية » 
تضمنت عروض الباليه جوانب جديدة دائ من الحياة الإنسانية ؛ ومن 
ناحية آخری . تطورت الوسائل التعبيرية هذا الفن . 

ویبدا التغيير فى الضسون , ويتبعه الشكل . ومن أجل اد 
الشكل المناسب للمضمون الجديد » بلعب التجريب العمل دورا 
مهما » والتجريب لا يؤق ثماره إلا إذا كان ذا مضمون مستلهم من 


غاية (f=).‏ 
فمشروع سبناريو الباليه ‏ با قال كارب - هو مصدر مضمون 
الباليه . وقد شرح قبل ذلك كيف أن الضمون فى لرقص يتكشف عبر 


الجمل الحركية (۸- ص . ص ۳۳-۷) . ويتضح من ذلك الارتباط 
القوى بون مشروع السيناريو والحركة . وفى هذا الارتباط تلعب 
الموسيقى دور الوصل ؛ ای أن « . . . الكلمة الاخيرةللكوريوجراق 
أما الكلمة الأولى فللسیناریست » )٠١-١(‏ . 


وتعريفا للسيشاريو يكن القول بأنه مشروع لمرض الباليه فى 
ألفاظ » يموى Lae‏ لاحدائه الاساسية ( الموضوع) , والأئكار» 
والصراع » وملامح الشخصيات » كما أنه أساس للسوسیقی 
وللكوريوجرافيا . ولذلك فهريشتمل عل الشرح التفصيل للاحداث 
والديالوجات والمونولوجات الداخلية » النى تساعد الكوريوجراق فى 
إعداده للعرض . ولكن هذا الشرح التفصيل لا پدخحل فى سبج 
عرض الباليه » بل هو متضمن فى هذا العرض » ولكنه يكاد ۾ 
بوصفه شكلا » ويتحول إلى موسيقى وكوريوجرافيا . ويستعاض عن 
افتقاد الكلمة فى البالية بالكشف عن ثروة الاتفعالات الإنسانية وفکر 
الشخصيات وسلوكها فى الوسیقی والرقص . 

والسيناريو بتناوله أحداث الصراع الرئيسية يتخطى التفصيلات . 
أما إذا ذكرت فيه أية تفصیلات فان ذلك يكو فقط ‏ بهدف خدمة 
العرض الوسیقی الكوريوجراق . وحينا تتعارض بعض التفصيلات 
مع خواص هذا العرض ٠‏ يتم تعیله ‏ باریتلام وإمكانات عرض 
الباليه . 

آما مصطلح البناء الدرامى للباليه فهر مصطلح حدیث جدا 
(۲۳-۱) . ویرجع ذلك إلى صدور کتاب سلائيمسكى ١‏ البناه 
أندارمى لسرح الباليه فى القرن 14 » ( ۱ ) فى عام ۱۹۷۷ . ونظرا 
لعدم وجود المصطلح نفسه قبل هذا التاريخ فقد ظهرت الأعمال الى 
تناولته بالتحلیل - فقط ‏ بعد صدور الكتاب . وقد فال بیوتر جوسف 
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فى القالة الافتناحية LU‏ الکتاب : إن سلاتیمسکی كان صاحب 
الدعوة إلى تغیر وجهة النظر القائلة إن جوهر البناء الدرامی عرض 
البالية یکمن فى الموسيقى . کب أنه طرح منذ كتاباته الأولى ضرورة أن 
ينم تحليل البناء الدرامى الخاص بالكوريوجرافيا . وكذلك AM‏ 
الدرامى لسیناریو الباليه )٩-۱(‏ . وقد اهتم سلاتيمسكى فى کناب 
پالبحث فى باليهات الاضی فى كل من الموضو وا مضمون ‏ وتطور 
الحدث » والصراعات » وما إذا كان يمكن إيرازها فى الرقص أقضل 
وأكثر ثراء مما تستطيعه وسائل تعبير أخرى . 


ففى الباليه يتم تعويض الكلمة بثروة الانفعالات . ويكون ذلك 
عبر إحلال أجزاء الموضوع الواحد عل الآخر » وعبر تغیر السرعة 
والإيقاع . فهو من ناحية - قريب من المسرح الدارمى ؛ ومن ناحية 
أخرى قريب من الموسيقى. ويمكن ن 
أنواع عرض الباليه بدرجات غتلفة .وی 
الاشکال الدارمية من ( الباليه ‏ مسرحية ) فى ou Titer‏ - 
السيمفوئية ) غير فى الموضوع . وفى أكثر تملذج مسرح الياليه معاصرة 
تضوم درامية الباليه عل وحدة عميقة بين السنباریو والموسيقى 
والكوريوجراقها . 


وقد لفت اقتراح سلانیمسکی أنظار منظرى الباليه إلى الإذكانية: 
الكامنة فى تناول البناء الدرامى للباليه بوصفه وحدة Dah Rely‏ 
ذلك الوقت تنامى الاهتمام بإعادة تحليل البالبهات التى أثبتت اقتا 
عل البقاء طويلا على خشبة السرح . 


والواقع أن وصول سلانیسکی نف إلى be SAINI‏ 
ن نتاجا للواقع FAS MGT Zo‏ 
رر انها ن خن ٠ wip‏ كان ادها 
يتجه نحو إطلاق قيمة العروض ذات الوضوع » والآخر نحو إطلاق 
قيمة العروض غير ذات الموضوع . ومن أجل وضوح الرؤ ية كان لابد 
من إعادة النظر فى وسيلة التقويم التفليدية . التى لم تعد صالحة لتفسير 
هذا التباين الجديد . فهل هوتناقض يجب التغلب عليه . ام أنه جرد 
تباین بين نوعين من عروض هذا الفن يمكن أن يتعايشا سويا ؟ 
وإذا كان سلائیمسکی نفسه قد جنح باهتماماته فى أغلب اعماله 
إلى التركيز على البناء الدرامى للكوريجرافيا » كرد فعل للتركيز على 
البناء الدرامی الموسيقى » فإن الرأى الذى طرحه فتح المجال أمامه 
وأمام باحثين آخرين لتغطية الجوانب الاخری 


لقد جاء نشر هذا الكتاب فى عام ۱۹۷۷ ۰ ليضع بداية جديدة فى 
دراسة عروض الباليه ٠‏ وخصوصا فيا بتعلق بالبناء الدرامى له . قفی 
العام نفسه صدرت مقالة يكتور انسلوف : « الباليه بين الفشون 
الاخری »ونی عام ۱۹۷۹ ظهرت مقائة ل. لیکوشا : «عن البناء 
الدرامى للباليه ‏ . وفى عام ۱۹۸۰ صدر كتابان الاول ل.ب. کارب 
« الباليه والدراما » . والآخر لقيكتور فاتسلوف. يتناول الجزء الأول 


)٩(‏ تقصد هنا الرقت الذى توصل فيه سلانيسكى إل اهوم .ویس الوقت 
الذى نشر فيه الكتاب . وقد توصل إليه بحسب شهادة جوسف ف الد ما بين 
عا ۱۹۳۹-۱۹۳۸ 


منه عن عرض الباليه » الموضوع نفسه . وتعتمد فى بحثنا هذا عل 
هذه الاعمال apes‏ 

ولا كان الأساس فى خخلق البتاء الدرامى للباليه هو فكرة المؤلف 
ald‏ عنها فى السيناريو (58-4) ٠‏ ونر انا نقتصر هنا عل تناول 
البالبهات ذات الموضوع » فستتتاول الفكرة الى هى اساس"لوضوع 
الباليه . وقد رأيتا س خلال العرض التاريخى السابق ‏ أن فن الباليه 
قد لجا إلى الآدب فى أحيان كثيرة » تكاد أن تشكل الظاهرة الاساسبة 
BI‏ تتصف بها عروض الباليه ذات الموضوع . 


فا الوضوعات التى يمكن لفن الباليه أن يعبر عنها ؟ إن الإجابة عن 
هذا السژال - بشكل صحيح ‏ تمكن البدعين من التغلب عل 
حيرتهم فى هذا AYE‏ ؛ فإما أن تبعلهم يُقبلون فى ثقة . أو أن تجعلهم 
يتجنبون مشقة تحقيق ماهو خارج عن إمكانات هذا الفن . 

والواقع أن هذه تا أكثر من باحث ؛ SEGUE‏ 
أن نفیده من أبحائهم تلك ؟ بتول أبكتور ثانسلوگ إن ٠‏ الباليه 
قادر من ناحية الا - على تجسيد الضمون الفکری » عل نحو 
لا يقل عن أى فن آخر غير لفظى » ولكنه Git‏ ذلك بطرقه 
الخاصة . . بتوضيحه للافكار » من خلال تقديم المعنى الداخل 
لاحاسیس الفعل الراقص وأحدائه » . (۰۹۵-۶ ۰۹۸ AN‏ 

ery‏ نتحدث عن الفکر فى اا 
شکله فى الفلسفة أو المنطق وشکله فى الفن ۱ أو كا ی 
« الشکل الشاعری » . وبالطبع » فالكلمة الاخيرة ‏ تحسم العنی + 
إذ إن لم توضح القصد » وإما زادته غموضا . هذا هو المال + 
Seely‏ إلا الخوض فى هذا الغموض . 

ولعل فيا قاله الفيلسوف والناقد الأدى الروسى بيلينسكى EAN‏ 
عاش فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ۰ مازال Lhe‏ لإعادته 
بنصه ى ale‏ القرن العشرين : 

٠‏ إن الجميع يتحدثون عن الشاصرية » الجميع يطالبون 
بالشاعرية . ويبدو كأن هذه الكلمة لها معنى واضح ودد مثل كلمة 
«خبزوء بل BST‏ من ذلك كلمة . ولكن ويمجرد أن يبدأ 
شخصان فى توضیح ما يعننه كل منیا من كلمة « شاعرية ؛؛ حتى 
يتجل أن أحدهما يسمى الشاغرية ماء , والآخر نارا » )۲۷-١(‏ اليس 
هناك سبيل إذن لإيجاد معنى يمكن الانفاق عليه هذه الشاعرية ؟ 6م 


إن طريق,الحكم فى مثل هذه القضية ليس بغريب ولا بجديد » 
فمثلها مثل جميع الصطلحات الجمالية » تأخذ معنى ها عن طریق 
ميم معانبها الخاصة فى كل فن على حدة . ويمكن الوصول إلى هذه 
التيجة » حينا تصل قنون متباينة الخصائص إلى تحديد مفهوم 
المصطلح المعين فى إطار نظامها الخاص . وعن هذا الصطلح فى فن 
الباليه تلجا للباحثة لینکوفا » النى ذكرنا عنها نبا مضطرة إلى تفسير 
الصطلحات ۰ حتى بمكنها توضيح مقصدها فى تحليل العروض . نبا 
الذى تفسر به BS‏ مصطلح « الشاعرية » فى فن الباليه ؟ 

تقول الباحثة : « إن للرقص السرحی المعاصر أنواعاً متعددة : 


Sree 


rr 
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يحى عبد اتوب 


السرقص الکلاسیکی(۴ . ورقص OMS‏ والرقص 
OP ILI‏ . وكل يعبر عن OME‏ رمزية متبايئة ؛ فيختص 
الكلاسيكى بعكس الشاعرى ذى المنطلق الروحى ؛ ويتقل الكراكتير 
خصاتص العام سى القومی ۰ وتجسد التاريخى ملاسح العصر 
والزاج لفترة تتاريخية محددة . أما الحركة الحرة . فمثلها مشل 
الكلاسيكى 6 ميل إلى القضايا البهمة . ولكن هذه القضايا تكب 
تفسيرها صفة أكثر مادية وأكثر واقعية » (81-8) . 
إن الشاعرية من الشعر . ومعناها من معناه ‏ فالشعر فن صورته 
لفنية ممازية . وأساليبه رمزية استعارية . كيا أنه يستخدم وسائل 
بق والتقابل والجناس ( الكامل وغير الكامل ) ٠‏ والقافية . . الخ 
فى نسيج الكلمات . ويستخدم كل فن بعضا ما ناسب وسائل تعبيره 
الخاصة » التى لاتکون بالضرورة الكلمة » من أجل GAL‏ شاعريته 
الخاصة به وحده . وشاعرية الباليه التى أشارت JUS‏ جاتب 
منها , لاتنحصر فى عروض الباليه التى تستلهم الادب فحسب ‏ بل 
تشمل كل عروض الباليه » سواء أكانت ذات موضوع أو غير ذات 
“Ur‏ 

ما الذى يمكن من شرح « الشاعرية » هذا ؟ إن صاحبة 
هذا التعريف ٠‏ قد قصرت مفهموم « الشاعرية » عل عنفیرژاجد من 
عناصر عرض الباليه , وهر الكوريوجرافيا . ومن الم فقد ترکت ال 
الاجتهاد فى عناصر السیناریو والموسيقى والدیکڑر ۲ کا لا ثحب 
نا بشكل تخطیطی إمكانات الكوريوجرافيا غيل :التعيير «البرطزى 
أوه المجازى » » وأشارت إلى أن المجيالات النى يكن أن تتناوضا 
الكوريوجرافيا تسم لتشمل الروحى وال اش وملایح ا مر 
ومزاجه ود القضایا المبهمة » 

غير انا فى المقاا نفسه تحدد هذه الإمكان البالیه 
يتعارض وتعدد خطوط الوضوع وتعقيدها وتشابكها » ( ٩‏ 00 
وقد يكون هذا لمکم صحیحا ge‏ تاريخ صدور هذا القال 
( ۱۹۷۹ ) ۰ إلا أن باليه د الأبله » ( ۱۹۸۱ ) عن قصة بالاسم نفسه 
للاديب دستويضكى وموسیقی hice‏ وكوريوجرافيا 


Sete کلم مر مزه ل اکآ کدی‎ Sh 
لفن آخر ؛ إذ إن معالجة بعض الوضوعات تکتسب عمقا أكبر فى فنون‎ 
= (AVN) . بمیبا‎ 


فهى قدیة قدم فن 
FSS EA AS‏ 
معرض حدیث له عن همية أدب الباليه » إن نجاح فن الباليه يعتمد 
على اختيار الموضوع ( 41-٠١‏ ) ولكن قانسلوف یقول إنهبالرغم من 


الکلاسیکی : هو ll‏ على أساس مدرسة الرقص القديمةءالتى 
ابتدعت لنفسها مموعة من الأوضاع « وكذلك أساليب IRN‏ من وضع 
إلى آخر . ونشمل els‏ مل حركات الرقص الى بؤديها راقص الباليه على 
الح 


)08( رقص الكراكتير : قد کون تمي الرقص الشخيصى ‏ هو أقرب امعان 


we 


أن يعض الوضوعات يخضع « نی ترجته » لقن البالیه بدرجات 
غتلفة » إلا أن ای فكرة تنسب إلى مغزى الحياة ويتضمنها الدب » 
يمكن أن تلائم عرض البالية » وذلك بصفة عامة ( 18-8 ) . 

لترجمة » SEY‏ أن تظهر الضمون نفسه»الوجود فى 
وتتحصر قدرتها فى إظهار مضمون شبيه له 
أو قريب جدا منه ؛ إذ إن ٠‏ التحويل قادر عل مايستطيعه التقليد . . 
فلا يوجد قن ولا حنى لغة تمارس تجسيد مضمون ما معد سلفا . فان 
نتحدث » هو أن نفكر فى الوقت نفسه . وكذلك FUE‏ نؤلف 
باليه وكوريوجرافياه وموسيقاه » هو أن نلف السنياريو الخاص به 
cpr TITY)‏ طلب الکوریوجرانی ب . فیستر من یوری 
سلانيمسكى أن يكتب له سنياريو ASI‏ نبکولای اسشروفسكى 
« كيف سقینالقولاذ ؟» ‏ أجاب الأول قائلا SEV ٠:‏ مسرحة رواية 
اللباليه ؛ فقد يكفى مشهدان أو BIE‏ فقط »(؟ -۱۷ ) . وقد تعرض 
كارب للمفهموم نفسه بشكل أكثر شمولا , فقال : ٠‏ الاختيار فى حد 
ذاته يعد فى الادب جزءا جوهريا س الضمون الفنى ؛ أما فى الباليه 
فديناميكية التوتر هى أساس الضمون » . (۲۱۲-۷) ۰ 


ویعطی سلائیسکی فى كتابه المذكور أمثلة مقئعة على أن أهمية 
الادب بالنسبة لمسرح الباليه ليست عابرة ؛ « فهو الأقدر ‏ وأكثر من 
وسيط ضروری وحيوى بین الباليه والوانع الموضوعى ؛ واحکم 
موصل للرقص إل عام نا کر .زر الاحاسیس . إن 
تأثير الدب متسد الجوائب ؛ فالتيمات والوضوعات والواتف 
الحددة والاتجاه الجمالى للعرض ۰ هى MME‏ يظهر فيها ثراء انز 
أوالشعر . ويالرغم من أن الادب والباليه صديقان لابفترقان . فيا 
فنان مختلفان فى طبیعتهیا ؛ فلا يترجم أحدهما إلى الآخر . خصوصا إذا 
كانت الترجمة حرفية . فلا يكن أن ترقص الرواية أو القصة أ القصة 
القصيرة أو القصيدة . لكن الوتيقات الفكرية ‏ الشاعرية ٠‏ يكن 
بل يجب سان بعاد تشكليها فى صور كوريوجرافية , مرورا۔ أحيانا - 
بكثير من مراحل التحويل » . ( 11-1 ۰ ۱۳) . 

وكل هذه الآراء تدافع من جوانب متعددة عن فكرة أساسية , الا 
وهی أن القضبة تكمن ٠‏ لا فى أى الموضوعات يحول من لادب إلى 
الباليه » بل تکمن - عل وجه التحديد ‏ فى طريقة هذا النقل 
وأسلوبه . فمن السلم به فى وقتنا الحاضر- أن البثاء الدرامی 
الموسيقى هو تجسید حسى انفعال زمنى للسيناريو . والبناء الدرامی 
د ٠.‏ هو تجسيد حركى تعبيرى مکانی للموسيقى بعناها 


وقد col‏ تحليل عروض الباليه الشهيرة أن البشاء الدرامى 
الكوريوجرافى هر المهيمن فى عرض الباليه ؛ وهو بصفة خاصة - 
الذى يضمن للعرض طول البقاء ؛ وهو مرتبط بكل الأبنية السابقة 
عليه 


واا هو مصطلح يقصد به الرقصات الى تعبر عن ملامح 


أوشخصية عددة : 


)٠٠#(‏ الرقص التاريغى : بظهر لا كيف كان Jol‏ الماضى برقصون ل 
عصرهم : قهو بدد العصر . 
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ویتضح من ذلك أن العملية « الكيميائية » الأساسية التى يتم فيها 
إعادة تركيب ه عناصر » العمل الأدى فى « نظام » عرض الباليه ٠‏ تنم 
فى سيماريو الباليه . فإذا ما كان هناك تصور صحيح وواع بإمكانات 
عرض الباليه » انعکس ذلك عل البناء الدرامى فى السبناريى . 
واللقصود بالبناء الدرامى اميد فى السيناريو » ليس تعقيد الموضوع 
أوتشا بكه أو UL pein‏ هو تقنية خلق د نظام » خاص من العناصر 
نفسها (الصراع » والتطور » والذروة . . الخ ) » يلائم لغة 
الكوريوجرافيا ٠‏ 
وهنا بالتحديد ‏ تکمن حلقة الوصل AI « ٠‏ الدراس 
اللسيناريو يربط مسرح الباليه بالأدب » . (۵ -۱۰) . 
وهكذا يبدو كيف أن الادب من أهم مصادر موضوعات البالیه » 
وأنه بثريه ‏ ليس فقط بالوضوع » بل بإتاحة جالات جديدة دائيا فى 
العلاقات الإنسانية » كما يقدم له مواقف وشخصيات 
البناء الدرامى . هذا من ناحية + ومن ناحية أخرى » فكاتب سیناریو 
الباليه لايكفيه ‏ فقط ‏ الاعتماد على هذه الثروة وا - كما يقول 
ف و .. يلقى الباليه نجاحا ‏ غالبا إذا ما تم تشاول العمل 
LON).‏ 


ولعل العرض التاریخی السابق يمكن أن بوضح لنا أنه فى AS‏ 
ازدهار فن الباليه . كان اتصاله بالادب أكثر من ناحية الك همق 
من ناحية النوع ( بمعنى أن التصرف فى الاصل كان بغرضن الوصول 
للجوهری المکن تحقیقه فى عرض الباليه بلغة الباليه ) Sabbah‏ 
صحيح . 

إن الب الدرامى للكوريوجرافيا وصفاته ا خاصة عنم Pye‏ 
وأشكال تجسيد المضمون فى الحركة . والشکلات ALM‏ الواقعة 
عل مشارف الدخول إلى مشكلة البشاء الدرامى للكرريوجرائيا 
اثتان : كيف يمكن التعبير عن الصراع بوسائل الككوريوجرافيا ؟ 
وكيف ینحقن التطور الکوریوجرای ؟ 


ونظرا لان الباحث فى تاريخ الباليه السوفيتى يلاحظ الاهتسام 
بالاعمال الادبية فى هذا الفن » فقد أصبح شائعا فى بعض الكتابات 
أن الباليه السوفيتى هو أول باليه جسد شخصيات الادب 
الكلاسيكى . ويرد بسوتر جوسف على ذلك قائلا : « هذا ليس 
صحيحا؛ (۱۳-۱) ففى أوربا الغربية نجد عروضا تجسد لنا 
شخصيات من الأدب الكلاسيكى . ويكفى التذكير ثل هذه 
العروض العظيمة مثل « أحدب نوتردام » » وه ترويض النمرة » ۰ 
حتى نتعرف ما للأوريين من باع فى هذا الجال . 

بای فانسلوف لیدل بدلوة 
فى هذ ن السوفیت هم أول من 
أدخلوا هذا الفن فى مجال العالم الرمزى للادب الكلاسيكى الكبير 
۰۱۱-۰ 

ويفسر فانسلوف ذلك بالهام الفكرية والعقاشدية الق كانت 
مطروحة على المجتمع السوقيق الجديد والفنون السوفيتية بعامة . 
كذلك فان الواقعية الاشتراكية بوصفها اتجاها عاما قى الفنون 
١‏ أعلت من قدر الضمون فى الفن » ومهدت هذا الطريق 


ic Fi Hen Ro 
احتكت بالحياة العملية فى شکلها الجديد » فکان هناك من يحمل شمار‎ 
وتبنی كل ما هوه برول‎ ٠ » التخلى عن كل ما هوه برجوازی‎ 
فا‎ ٠ وبعد مداولات » حسم الأمر لصالح المنطق‎ 
شكله وله مضمونه ؛ لاسام‎ 
فى الشكل  وهکذا‎ 
سرای » ۱۹۳6 ؛ كانت هناك عروض مثل « الزهرة‎ 
الحمراء » ۱۹۲۷ ۰ و « العصر الذهی » ۱۹۳۰ ۰ كان منطلق‎ 
إداعها ينبع من الرغبة فى إثبات أن فن البالية قادر على أن یکون فنا‎ 
معاصرا وليس - بالضرورة - لكونه قد نشا فى القصور ووسط البلاء‎ 
. الإقطاعيين غير قادر على التعير عن الأحداث الثورية‎ 

ويصرف النظر عن مستوى هذين العرضین من الناحية N‏ 
ققد دیا ap‏ بنجاح . بل إن السبق اثارسخی الحقيقى للباليه 
السوقیق یکمن فى أنه بتطويره الاهتمام بالوضوعات المعاصرة - 
استطاع أن بزل بة رسخت لدة قرن من الزمان . مفادها أنه لابد 
من وجود « مسافة زمنية » تفصل ما بين الاحداث وموعد عرضها على 
خشبة مسرح البالية . 

وبالرغم من إنجاز مهمة مشاركة الباليه رمزيات الأعمال الادبية 
الكبيرة » فقد كان لذلك آثار سلبية . وهی « أن التعبير عن الحياة فى 
آلرقص » قد استبدل بتشکیل رقصات الحياة » ( ۹۰۸-۳ ) ؛ إذ إن 
التعبير في هذه العروض كان يتم عن طريق البانتوميم ۰ أما الرقص 
لم pg‏ فى التعبير عن مواقف درامية Uy ٠,‏ استخدم ‏ فقط - 
حين كان هناك مناسبة رقص فى الحياة نفسها . وبذلك فقد الرقص 
تعبيره عن الحدث الدرامى » وفقد بذلك صفته المسرحية . وقد حدد 
فوكين قيمة الرقص المسرحى قائلا : ٠‏ يستطيع الرقص ‏ أحيانا ‏ أن 
يعبر عه تعجز الكلمة عن قوله » CVE)‏ 

وكا أن الرقص قادر على أن يقول ما تعجز الكلمة عن قوله . فان 
الكلمة أيضا تقول أحيانا ما يعجز الرقص عن التعبير عنه . فالاستغنا 
عن الكلمة فى فن اليه ليس معنا البحث عها هکنآ يقوم مقامها من 
حيث دورها . ولكن البحث يجب أن يجرى عن :كيف یکن أن نعبر 
عن جوهر ما تقوله الكلمة ( والكلمة هنا مجاز للفن اللفظی ۰ سواه 
أكان أدبا ام مسرحا ) » وذلك بدها من إعادة ترتيب الأححداث ۰ 
انوا باغتصار ald‏ ميات أر nel‏ کل هذا عکن 
بحسب مقا الذى نعبر عن جوهر الحياة والناس من 
خلاله ومکان كل ذلك فى الباليه هو السيناريو . 

إن سيناريو الباليه صيغة من صبغالأدب له مواصفاته الخاصة التى 
تکمن فى وضع الاساس للبناء الدرامى لعرض الباليه . أما المعيبار 
الاساسی لحودة عرض الباليه فهو ذلك التناسق بون السيناريو ابید 
الإعداد » والموسيقى الجيدة التعبير » والكوريوجرافيا بالغة النجسيد 
الفی . 

Gy‏ اختام : فسيناريو الباليه بوضفه صيغة أدبية مستقلة يتعرض 
الللانتهاك من قبل من يتوارون ‏ أحيانا - وراء أعمال أدبية شهد لها 


۱۳۰ 
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يحى عبد التواب 


بالنجاح « فى محاولة محكوم عليها بالفشل للتطقل عليها . وقد بطح 
السؤال : «من يكتب السيناريو للبالبه ؟ وهو سؤال ليس دقيقا ء 
فبالتطق نفسه يمكن طرح سژالین مشابهين :ومن الذى یکتب 
الوسيقى ؟هاوه من اذى یزلف الکوریوجرانا ؟ » ونى الحالات 
الثلاشئيس الاختيار بين الأديب والموسيقار والكوربوجراق هو الشیء 
المطروح » على نحو ما كان أوجست بور نانفيل وأتباعه يعتقدون منذ 
فرن مضى وح اليوم ( ۲۷۳-۱۲ ) ۰ Uy‏ لابد وان تكون الإجابة 


الراجع : 

۰0۱٩ ى. سلائيمسكى » « البناء الدرامي سح الباليه فى القرن‎ - ١ 
موسكوء ۱۹۷۷ . ( باللغة الروسية » والقالة الاتتاحية : ب‎ 
. جوسف)‎ 

۰۱۹۹۷ . ی, سلائيمسكى و سبع قصص باليه ۲ لبتجراد‎ - ١ 

( باللغة الروسسية ) + 

۳- ف ماتسلوف. « البالیه بين الفدون الأخرى» » من جموعة 
مقالات : « موسیقی ركوريوجرافيا لاله لعاصر » . الجلد الان . 

اد» ۰ ۱۹۷۷ ۰ (باللغة الروسية ) . 

انسلوف» « باليهات جریجارویتش وفضايا الكو ريرجرافيا » » 

الطبعة الثانية المستكملة » موسکو ۱۹۷۱ ۰ ( باللغة الروسية ) . 

ف. اتسلوف . «مقالات عن البالیه» . ليتجراد . ۰۱۹۸۰ 
( باللغة الروسية ) 

-١‏ م. فوكين ٠‏ ود cet‏ لينتجراد » 1411 ؛ ( باللشة 
الروسية ) 

۷- ب. كاري . « الدراما والباليه » . یتتجراد » ۱۹۸۰ ۰ باللغة 
الروسية ) . 


۳۹ 


هى : ٠‏ هذا الذى لك الموهبة B aly‏ والقدرة » . والدليل على ذلك 
أن أغلب الاعمال التى كتب لما السيناريو اعتمادا عل اعمال أدبية ل 
Jane‏ اختيار الصمود للزمن » فى حين عاشت اعمال باليه لم تعتمد 


على أعمال أدبية مثل : « فتاة لم بحسن رعايتها» منذ 1۷۹۸ء و 
٠‏ الحورية » منذ ۱۸۳۲ ۰ و« جيزيل منذ 1841 . ومعنى هذا أن 
العمل الاب يمكن أن يكون عونا ولیس ضمانا 


- ب. كارب » دعن البالبه ‏ » مرسكرء ۱۹3۷ ۰ (باللشة 
الروسية ) . 

4 - ل. لينكوقا » « عن البناه الدرامى للباليه + . من مجمرعة مقالات 
« موسيقى وكوريوجرافيا ابليه العاصر » المجلد الثالث » لينتجراد + 
١ ۹‏ ( باللغة الروسية ) , 


» ج. نوقير» « رسائل عن الرقص «الباليه » لينتجراد سوسكو‎ - ٠١ 
ترجه عن الفرنسية إلى الروسية أ . س تينكر » والمقالة‎ ( ۰ ٠ 
. ) الافتاحية : ى. سلائیسکی‎ 


الروسية ) 


۳- الباليه » » موسوعة ۽ موسكوء ۱۹۸۱ ۰ ( باللغة الروسية ) 
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ان 
sis}‏ 


0 تجربة نقدية 
صنعة الشكل الروائى فى AS‏ 


0 متابعات 
- أبعاد واققية جديدة فى رواية 


Ee) 
ع توص یی نت ال احدیث‎ 
نصوص من النقد الغرن الحديث‎ - 

عروض کتب 

- ثلاثية نجیب محفوظ فى دراسة بنائية 

- لغة الفن ولغة الحياة 
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صنعه اش کل Gla Ft‏ 


ق کاب " التجلیات» 


+ يتابنى ضبق . يلف ما تبقى منى , الب 
سنطول غبيشه عنى . فلا وصوده ستتردد فی 
سمعى ۰ ولا صونه سيصرف على ترجا + 
ولا ظهوره سیلوح لى ٠‏ وعندما تتردد Mee‏ 
ستقول ؛ كان هنا بسعى ٠‏ ركان هنا يخطب ٠‏ 
وكان هنا يلوح . وکان يعد , . . كان + 
من (سوقف الشدة) - ص 184 - AS)‏ 
التجليات) 
«إن شكل AS‏ بمنسد عل مابريد الكائب 
قول 
ص (4۸) - صتعة الرواية ‏ بيرسى Sad‏ 
الكشف عن رژیة العالم الى تعبر عنها 
الرواية انطلاقا من الشكل ب 
جوسلين جينسناء 
د وحده الكتاب هو الذى یم » . 
موريس بلاشر 


١‏ - مقدمة 


مداخل أولية لبسط poe‏ المقارية 
حل 


من ا لك مص لت دب 


Yu‏ بالظهر الأسلوى sll‏ من قبل کاب وقد نا ن التقنبات 
ERT E‏ إلى جاب tl‏ الأسئلة 


y Sally‏ الفلسفية » و « السياسية » . وعل القصص والأخبار بحمولتها التقليدية فى الأثر . ثم على الیومیات 
والذکرات والاتطباعات وذکر الشاهد والشاهدات كيا قد يجسدها: أدب الرحلات :۰ وکلها - إلى جوانب آخری سيتم 


۱۳۹ 
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الکشف عنها فى حينها ‏ تتطبق على اثتن الروائى والقصصى لدى ( القيطان ) ٠‏ وک تجه إلى مارستها فى AS)‏ 
التجليات ) ٠‏ فإنه يعمد أيضا إلى ابا ومعارضتها أو تضمينبا واستتساخها حرفيا فى تصوصة الأخرى9© . 


والعارضة أو « التتاص » » من حيث 
برغم وجود ثوابت قارة فى ب 


باءة » هذا التص ووصفه وتفسيره وحاولة تأويله كبنية دالة ثم موضعته ضمن ناج 
ية « الصنعة و > الروائية بوصفها اقتاعا جریا تشكيلياء » لم مظامرها فى Hel‏ وافغليد الساعر 


القصة و هي as‏ لكر ل اس وك 


التصوص على مستوی الوظائف والقرائن الداخلية . 


۲-۱ 
وال جانب هذه القضایا وتوابعها تیض مسألة الکشف عن لعبة 

الكتابة الروائية وعن الواصفات التى بستعملها ( الغيطان ( ویتخذها 
لتشييد الكون eed‏ . ومن خلال هذا الملمح بتضح آنا 
- انطلاقا من الدلالة العامة لکتاب التجليات ‏ بصدد سیرورة 


ونسفها ‏ الأخلاقى » ۰ والالتزام بتقديم 


أو حتمل » وبين الإحالة على ماهو « حقي 
التاريخ المصرى الحديث والتاربخ العرن العاصر منذ انبلاج عهد 
الناصرية ؛ فالسارد ااتحدث بضمير المتكلم يميطنا علما منذ البداية 
- بل Jt‏ إقناعنا » كمتقبلين للإرسالية وا لحطاب 0ل مجمرعة 
من المواصفات التى تبعل ( وستجعل ) opted‏ لاد 
متواليات النص قابلا لان يتراوح بين القصبية قرة Katy‏ 
والتداعى تارة أخرى ,. ( کتاب التجليات ) كأنه فى الاصل 
« مسودة » . ويستند إلى خزون ذاکرن ب وه ثقانی BERT Ge‏ 
بكثي رمن الواقف والانطباعات والمشاهدابَإنَفِض کی تاش هاا مارد 
- بطلا وشخصية ‏ ودزنبا ثم استرجعها ( يسترجفهنا ) ومد 
( يعمد ) من خلال فعل الكتابة إلى التصرف فيها وتشذييها عن طريق 
الحذف رالإتلاف أحيانا ؛ والإضافة والصقل والتقیح أحيانا أخرى . 
وهذا ما يمل الكتاب استرداديا» وينجومن التلف والضياع ء ويفلع 
عليه صفته لمتوترة وامترددة فى sel‏ هوية أسلوبية ly‏ وفى ابا خطية 

ردية واضحة المعالم والتنامى المنطفى المتصاعد . ويجعله قابلا لان 
يتخذ أوضاعا Hse‏ » + بل إن فى هذا ما ببرر معماريته المركبة ٠‏ ویزکی 


شري لت ی ينبض بين 
الكاتب رالقارىء - المتقبل « ويقود إلى إمكان تصور « لسائية » Une‏ 
linguistique‏ ذا المدخل الذى يلغى كل رثوقية 

« تداولية » Une pragmatique‏ للوهم الروائى 
انوجيهات ( الغيطان ) فى « التأليف » وه الكتابة » وه القراءة » 
وه التواصل ye‏ المقترح الإيديولوجى » هذه العناصر جيعا بناء على 
ما يتصوره النافد الفرنسی ( هنرى میتران ) HeMitterand‏ بصدد 
٠‏ قوانين اللقدمة » ( الروائية )69 : 


بقول السارد فى ( كتاب التجليات ) : 
٠‏ فمكفتٌ ودونت ٠‏ لعل آی عا رابت بقیس Lil‏ 
وضحت و انا فصّلتٌ ١‏ وأحيانا رصزتُ ولو 
وما انصحت . لكننى بعد أن امتلکت بیانی » وك 


1۶۰ 


الكتابة خطرل خاطر أن أفرغ يدى من هذا الأمر JU‏ خوفا من قلة 
التحقیق وعدم قدرق عل التدقیق 2 

شحه وذريته » وصار كأنه م يكن 
بعد أن كان مسطورا ؛ وتساءلت 
الدهر لم نکن شيئاً 0۹ . 
۳-۱ 

ولايخفى علينا مدی ما یکشف عنه هذا القطع من عناصر التعرية 
والكشف عن لعبة الكتابة » وما ( قد ) يعتورها من تقلبات فجائية 
ومقاجئة جمل الخشطاب الأدى رهين مقصدية السارد - ومعه 
Od‏ فى التعامل مع هذا أوذاك من العناصر » وفى استخدام 
أسلوبية خاصة JS‏ مستوى من مستویات القول من 
حيث اليل تارة ‏ إلى الدقة والرضوح ۰ وال الرمز والإبمانية نارة 
أخرى . وكلها طرائن تحيل على « المجازية الاستعارية » التى تستظل 

بها بعض مقاطع ( کتاب التجليات E‏ ی 
نبرة محاكاة « لغة المتصوفة 6۱ » وعل استدراج فضاءات « العجیب » 
ود الغريب ٠‏ » تجنح نحوها مقاطع أحرى ‏ خاصة الفصول 
OS‏ - وتستقل به بعد أن كان متوزعا هنا وهشاك » ویرد 


. ويبدو أن هذه الواصفات كلها تاق مشدودة إلى فربنة 
هيكلية أساسية هن امد من رحل ام با السارد Se is‏ 
داد ندال رد 


الكتابة والإبداع اللذين ان عل قانون هد يقهوية E‏ 0 
وبين مفهوم « التجل » SEIS‏ تصوره فى نسق ( AS‏ التجليات ) 
وسيرورته كثابت سردى وكوظيفة دلالية بتکرران(۱۹ . 


4-١ 
USN رال جانب هذه القصدية العامة يبرز مکون آخر فى لعبة‎ 
فى علائقها بتنوع نبرات‎ pil هو : سلطة مراعاة تنوع نبرات الخطاب‎ 
الخطاب الإيديولوجى المحايث ۰ ويتنوع اللغات المضمنة  اللغة‎ 
المعرفية واللغة السياسية وه اللغة العفائدية » مثلا من حيث تضمين‎ 
Spall إعادة إنتاج الخبر التاريخى والتعامل مع احداث الشاريخ‎ 
والعربى والکوز بة ذلك بتفنية تضمين أخبار أخرى قديمة من‎ 
تاريخ حركة الشيعة والصراع بين آل اليت وال أمية فى ابات النصف‎ 
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الاول من لقرن افجری الأول . ونعلم من خلال مفتح AS)‏ 
التجليات ) أن الآمر يتعلق برحلة إلى عالم أرضى فى تضاریسه ولجوائه 
ومضاءاته کی Jot‏ التص عل ذلك ۰ لكن المؤلف ‏ ومعه السارد . 
we‏ أسطورى ميثولوجى وخرانی فانطازی(۳ + 
ويربط ذلك كله باشخاص من هذا التاريخ العام كزعياء 
بنى أمية والقادة الصریین والساسة الامریکان(۱۳)- 
ید تاج اج ciel‏ + كما يتخذ صفة رحلة إلى عالم أخروى سفل 
يقابل فيه الوق اعتماداً على الامتحضار OY,‏ بهدف تنمية 
الوه لوا .تم هذا كله شبكة من القول sill‏ 


عل لسان السارد بحروبث 
eee 8‏ والفانطازی إلى تحد 
حكى تتجاذیبا - من حيث قانون السردية 
النظم - آرباض الاجناس الأدبية التقليدية والعنيقة كلها عند العرب 
وغير العرب . بده! من « الأيام » وه السير» وه اللاحم الشعبية » 
حتى «القصة الاريخية » وه السيرة الدبنية » التى يتخذ فيها ( جال 
عبد الناصر  )‏ من خلال AS)‏ التجليات  )‏ معادلا اثلا 
الشيعة وصفة « بطل شعبى » تتسقط أخباره وتروى ؛ فيصير 
هذا النص شكلا من أشكال « الحاجيوغرافيا ,۰۲۱۸ وهو جنس )دلق 
pat‏ بذكر القديسين وإشاعة سيرهم بين الناسعن BD aed‏ 
ام وقجید فتوحاتهم وكراماتهم وأذعاهم » ويتخذ شکل بر 
حياة فزلاء مشفوعة بصبغة 2 للح والاطراه(۱۱) ۰ كما ييث عل 
« التعليمية ٠‏ وهو يستدرج حياة دیش والتاريخ. :تسیا أي 
لدرکات وعى جمعى ,(۳ . وقد أشار ميخائيل بان له 
الجنس إشارة مقتضبة وهو بتحدث فى فصل « الشركيبٌ a‏ 
الأب 21176 عن موضوع د رواية المغامرات » من حيث وضع الإنسان 
« فى حالات استنائية ترغمه على الكشف عن نفسه بهذا الشكل » 
فيثير لقاءات وصدامات مع الآخرين من بنی جنسه فى ظروف 
عادية وغير منتظرة . . . وهذا ما يساعد على امتزاج رواية ال 
باجناس تبدو غريبة عنها ظاهريا كالاعتراف وا هاجيوغرافيا ۳9 
ومن خلال هذا الملمح يمكن القول إننا بصدد مفهوم مغاير للجنس 
الا والعمل ill‏ من حيث تبمبع عناصر متفرقة وإعادة ترك 
وخلق عناصر جدل بينها على مستوى بنية الشكل کا تظهر فى AS)‏ 
التجليات ) : هل نحن إزاء جنس أدى كبيس Genre litteraire in-‏ 
tercalaire‏ بوحى بافجانة {Vhybridation‏ قد يكون » وستحاول 
GLY!‏ على هذا الافتراض من خلال التحليل والتأويل 


۰-۱ 


ويضاف إلى هذه الكونات كلها اعتماد السارد حطابا يمن فيه 
ضمبر المتكلم الذى يذكر ‏ من جهة ‏ بأساليب المذكرات اليومية 
بالفهموم الحديث ١‏ كا قد يذكر بكتابة الرسائل الفلسفية والدينية 
وغيرها بالفهموم القدیم(۳۳) ؛ ييل هذا البعد على الشق الأول من 
هذه otal‏ الاولية حيث تتخذ الرحلة دلالة رمزية تجمل ل من ( کاب 


من أرضية وصف النص ووصف با 


صنعة الشكل تون 


« الناصرية » وه الساداتية » » وما تلا کل واحدة منیا من أوضاع 
السقوط والتردی والابيكر التى عرفتها ( مصر ) بعد حرب اکتویر 
- حرب القناة ‏ ومعاهدة یم داود » وما تيل عليه من تقلیات 
المتاخ السیاسی العری فيا بخص القضية الفلسطينية والصلح مع 
إسرائيل . ويشكل هذا احد مقومات الرجع فى علاقته بنبرات 
الخطاب الإيديولوجى داخل النص وضمنه وجهات نظر السارد 
ومعه المؤلف ‏ ورؤ بته للعالم كبا تكشف عن ذلك دلالة النص 
العامة إذا ما أخذنا فى الحسبان ملمح « أدب الشهادة » فى AS)‏ 
التجليات ) ۰ وربط بعد التغريبة الفردية السالفة بورود المكوّن السير 
فاق للمؤلف حين يتماهى مع السار(*۳)- وهی تنسج أطروحتها 
١‏ أطروحاتها ) بصدد الحرب والصلح مع إسرائيل « وفلسطين 
ود الشعب » وه الاصرية ‏ وه الساداتية »۰ ال ات فرعية 
تلون الخخطاب الإيديولوجى للسارد وال لف معأ حول قضايا قومية من 
قبيل « فقدان الأصالة العربية » و« فقدان الثقة ‏ فى الحاضر والمستقيل 
على ضوء تمجيد إنجازات الماضى » من خلال مجید أعمال ( جمال 
عبد الناصر ) فى عصره » وتمجيد مواقفه السياسية . وعدّه معادلا 
موضوعيا للمرحلة الى ظهر/ سيظهر فبها بحسب منطق النص فى تمثل 
« رجعة » هذا القائد الروحی - السياسى ۰ ومعه « حقيقة » التاريخ 
د امم ath‏ حقيقة: للجتمعالبنرى » الى كل کم 

ی وف لتق CE‏ العشائريةالتقليدية ,وهی ال« وقفت + 
م بحسب منظور خطاب التص ‏ حاجزا حال دون الخروج من من 
«الظل » ۰ وسهل الارتداد فى عهد « خليفة السوء » الذى جاء بعده 
كا جاء على OLS‏ السارد - ثم تيمة « الاب » التحکمة ‏ 
AS a‏ لفات الى ترحث من لريف ف ند 
آمالها ay‏ المنظومة الى تتوجه نحواثبات 
جانب من الأطروحة العامة التى تلف خطاب التص . 


۱-۱ 


تاسیسا على هذه الراحل والداخل الاولية » وما حاولت أن تثيره 

وتقاريه من أسئلة وقضايا ارتأينا الانطلاق فى التحليل ‏ بعد القلمة - 
التركيبية فى القصة والخطاب 
وعناصرهما العامة ء ثم تتناول مظاهر العتاقة فى ( كتاب التجليات ) © 
وفيها ستكشف عن طبيعة السارد « وعن أهم alll‏ والصطلحات 
المستعملة فى ثنابا النص*"» ۰ وبعدها نعقد فصلا للاستتتاجات 
العامة حول « بنة الشكل » . 


وصف النص : بنية القصة وينية الخطاب 


5 فى المداخل الأولية of‏ الغيطان ) 
سی إل تن کل تجرييى يقوم على أساس تحطيم بنية الشکل 
التقلیدی فى الكتابة الرواثية ٠‏ وجعلها قابلة لعدة تحولات وتحویلات 
تباشر الاانزياح والخروج عن المواصفات الخطية التعارف عليها فى هذه 
الكتابة .لا تحضع لمنطق سردى ثابت محكوم بالتوالى والسكونية » 
بنية جديدة وتحطيم بنية سابقة نزعة غالبة . ولا 
كان الأمر كذلك فان اول مظهر بنيرى بتعرض للخلخلة هو الظهر 
التركيى لبنية القصة برصفها متوالياتِ متعاقبة فى التمظهر » وهی 


vey 
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النية التى تصبح بؤرتها الحكائية خاضعة لتقلب افيكلية العامة 
المستحكمة فى ثناييا النص Lely‏ « إلى جانب خضوعها AS‏ 
أوضاع السارد ووجهات نظره واتقلايها ويكاد AS)‏ التجليات ) 
س من هذا المنظور ‏ أن يأ خاليا من أية ملامح لشوافر عنصرى 
الصرامة والضبط الذاق الآلى داخل هذه البنية » سادامت الميكلية 
ذاتها ‏ باصوفا ولواحقها وزوائدها ‏ لا تركن إلى نظام متضبط فى 
عملية الحكى , وتخلق نظاما ان آخر + وعذا ما يدفع محلل ( كتاب 

ت ) إلى إعادة تركيب بنية القصة فيه » ونقلها من وضعها 
الفوضوى » التشعب إلى بنية مفترضة تتعاقب حوافزها وقرائ, 
وتبراتها ووظائفها وفق غائية الخطاب وإرساليته ۰ وهي الغا 
يمكن تشخيص إواليتها عل الشكل ال : 


وهی غائية محايثة لا یکن إدراك دبرميته[ es‏ وضيع abel‏ 

بين ثلاثة أقطاب يتقا بؤرة اک ی ی الأتمال ABS‏ 
اثنائبة ثم ثلاية أحيانا وهى قطب « الاب » ۰ وفطب (« جال 
عبد الناصر » ) وبينهم| قطب (« الحسين ين على ين أن طالب 4 ) + 
تناوبون فى « التجل » - كثابت مسردى ‏ مع مراعاة طبيعة 
تتم بين عنصری کل وحدة » ومراعاة طبيعة علاقة السار 
بالمؤلف وهم يدخلان فى عملية التوليد القصصية : 


التارد (بؤرة الحكى) 


| 


نطبم 
(الحسين) 


قطب ۱ 


(جال عبد الناصر) 


= = سه أحداث القصة © = 


| 
| 
| رالاب) 
| 
| 


شکل رقم (۲) 


vet 


وهکذا تنطلق الوحدة الحكائية الأولى فى هذا التوليد من مشه 
استحضارى للسارد بمحضر أبيه وقد هل لہ ٠‏ لاول مرة . ثم تیا 
الوحدة الحكائية الثانية بشهد استحضارى OU‏ بتجل ( جمال عبر 
الناصر ٠")‏ ,ما الحسين فلن يقتحم تخوم النص إلا فى وحدة تال 
عندما يخبرنا السارد ببحثه عن « الديوان » ( ص + ) ودخوله مدب 
« يغسرها الضوه افادی» « يلفها البحر كما يلف البياض صقار 
البيض » ( ص ۳4 ) ۰ وفى هذه الوحدة اكا السارد عن اسم 
( الحسين ) صراحة 29 بعد أن كان يرمز له ويكنى عنه فقط 

خص الاستهلال - الذى يتماهى فيه المؤلف مع OMSL‏ 
لة هذا التوليد عندما يقرن بين الشلائة دقعة patty‏ 
ذا بنور ساطع بشرق فى ليل نفسى ٠‏ ثور ليس مثله 
مثل حتى ظتنت أن عدت إلى مركز الديوان البهى , ثم رأيت فى يؤرته 
لاه وعل مساقة خلفهم ثلاثة .وف متصف المسافة ينهم Soy‏ 
أما اثلاثة الأول فيتوسطهم حييبى وقرة عينى ورفيق بیان وملا 
ata?‏ ومقيل عثران , إمامى الحسين سيد الشهداء إلى a)‏ 
وال يساره عبد الناصر ؛ أما الثلاثة الواقفون إلى الخلف فملاعهم 
متغيرة ٠‏ تارة أرى إبراهيم انا وخالدا » وتارة أرى أمى Gals‏ 
دعبال » أو جدن وخالى وبعض أصحاب ٠‏ وقلة من حیت أو 
عادو J‏ أشخاصا عرفتهم لمدة طويلة أو لفترة وجيزة أورقمت 
عیای عليهم فى لحظة مجهولة عند مرورى بقهی أو تطلعى إلى شرفة 
۰۰ وتتوالى الوحدات الحكائية بعد ذلك إما متتابعة أو 
متحاقبة أو متناوبة بحسب ما يقتضيه قانون القصدية فى تكرار هذه 
الوحدة أو تلك + أو يفرضه تا 


( كتاب التجليات ) الى 
ظاهربا منفصلة 


ن فى العمق عل التضمین والاتلاف 
Silly‏ ى دلالة الوحدات والمقاطع والاجزاء ٠‏ كما تغذى 
الدلالة العامة للقصة باکملها . 


۲-۱ 
ولا كان هذا التساهى بين انساردوالزلف بتحکم فى بؤرة 

الحكى ۰ كبا يتحكم فى تنظيم 0 حركة المرور » بين القرانين الا 
السابفة - القصدية والاستحضار والاسترجاع - ویشکل فوق ذلك 
أحد مقرمات بثية القصة والخطاب « فإنه بالإمكان الاانطلاق من 
الاستهلاا - الافتتاحية ( ص 8/8 ) لنيين سيرورة AS‏ الحدث 
الرئيسى ( الاحدات الرئيسية ) 
الاستهلا 
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متستبد بکل عناصر الحكاية النى تقوم اساسا على الاسترجاع + 
atl,‏ هذا بعزل Le‏ كان قد احس به من تردد وخافة من «قلة 
لتحقيق » و« عدم القدرة على التدقيق » ۰ وه إقباله على تمزيق كل 
ما دون » (می() ۰ وهذا يعنى أننا إزاء صيغة حكائية ذات ملمحین : 
استرجاع مرتهل لما كان السارد قد ات 
۾ تدوين » لا كان قد تلف . وفی کلتا الحالتين نكون بصدد حكاية 
ثانية ‏ بعد حكابة أولى أصلا ظلت طی الكتمان لدى السارد إلى حين 
تتحفق فى زمن لاحق لزمن الرحلة التى هى أيضا مادة AS)‏ 
النجليات ) ٠‏ وهى الحكابة ای تسير فى أثر الأولى المغيبة » وتتعقب 
خطاها » وتوهم ‏ فصدبا دائما ‏ أنها ترمم ما ضاع من دقائق 
وجزئيات » ولعل هذا الجانب هو الذى يبرر سبب اتخاذ AS)‏ 
التجليات ) بنيته التركيبية للنصوص التى هو عليها . ويمكن تشخيص 
ذلك وفق الرسم رقم ۳ ؛ 


ومن شأن هذا التقاطع ( التلاقح ) بين glad‏ الرحلتين » واستعادة 
السارد للحكاية الأولى آلفية أن بضعنا فى صلب المسألة السرذية 
بجميع مظاهرها فى علاقتها التكويا الكتابة الروائية وصنمة 
الشكل لدى ر الغيطان ) + ذلك أننا نجد أنفسنا إزاء هام ينطوى 
عليه السارد بوجود حكاية لسفر من « زمن دنيوى هر زمن سيو 
وانقلاب احوال ‏ (ص ۸۳) إلى « عالم آخر »۰ وإزاء حكاية تک 
فى زس « الرواية » الحاضر ‏ ها دوافعها وقرائتها » ولكتها تان مس 
إلى زمن مضی - سرديا ونحويا - بذكر بزمن الحكاية LIN‏ ألفية ٣‏ 
ويتخل صفة تجانس معه » كا يتخذ صبغة ديمومة الیدود 
والسافات بين الاضی والحاضر, وتصبو نحو د زمن مظلق"© هاا 
ما بجعل زمن ( كتاب التجليات ) يتحول من زمن « روائى » حدثى 
موقوت مع الوحدات الحكائية » إلى زمن رمزى صوفى مغلق على ذات 
السارد ومفتوح على pla‏ ۳ . ويتم هذا التحول من خلال عملية 
سردية توليدية لوحدات حكائية أخرى نستبتها الحكابة الثانبة ‏ 
التجليات حسب الرسم رقم (۳) - بالاعتماد على تخيل 
مركزى آخر يضاف إلى تخبل هذه القصة البارز والاساسی » واللجوء 
إلى « فعل » التجل فى شكل لازمة سردية تتكرر بدون نوقف » وقصير 
بمثابة مكون قار » بقدر ما يدفع بعجلة تنامى الحدث إلى الأمام » بقدر 
ما پذکر بنقطة البداية والانطلاق کل مرة وی کل نص من التصوص 
اللفة المتراكبة . رهکذ! فان الوحدة الحكائية الأرلى F‏ 


هة الدكل اروش 


بعد أن لم أستطع صبرا» ( ص ۵ ) لن تجد ردیفتها - بحسب منطن 
السرد ‏ إلا فى مقطع لاحق عندما يقول السارد هذه المرة : 0ق 
باح اليوم السالی لعودق من سفسرى سعيت إلى ز 
الأولى THE.‏ بعد أن يكون التجلى قد حطم 
الریسی واستخوذ عليه فى مقاطع 
کمتقبلین - أن نتساءل : عن ای و سفر » يتحدث السارد . وأبة عودة 
يقصد ؟ مادام الرحيل ذاته يظل مازیا ۴" 


۴۳ 
ويبدو من خلال هذا التقطع والانقطاع Oy‏ الوحدات BASH‏ 
الأصلبة وتوابعها الفرعية أن بؤرة الحكى لدى السارد رهينة هذا 
التجل الذى يصير بمثابة زر لإضاءة التمفصل الزدوج للع الدنیوی 
والعال الآخر ‏ كا يتخذ مطبة للتحرك فى جميع CANE‏ دوغا رفاية 
قد تحد من كثافة التجل وانثباله سوى غائية القصة فى الوصول إل 
٠‏ الحقيقة » ( الحقائق ) » وسر الوجود و د الكبنونة ۰۳۹ ومن ثم 
أصبح السارد تلك حربة التصرف فى الحدث وقويه ٠‏ وحرية التتقل 
عبر الزمان والکان والفضاءات الفرية الشربة بالعجائبى BAL‏ 
والاسطورى » وحرية الاسترجاع عبر الذاكرة الإرادية عندما يتعلق 
الامر بالمكون السير ذاق الخاص بالسارد والمؤلف عل السواء ۰ ثم 
ية الارتداد إلى البؤرة الحكائية فسها مادامت لازمة التجل تعر 
بع ذلك , إلى حد أن كل نص من النصوص المؤلفة بكاد يستفل 
ممتوالياته الخاصة » ويتفرد بكونه الذان . وهذه المظاهر كلها تمثل فى 
جوهرها اساس التعاليم الفنية ای صرح بها المؤلف فى المقطع الاول 
من ٠ OEY‏ ای : الرؤية  gar‏ النظر والشاهدة - والتفصيل 
واستدراج الرمز والشلويح والاستعانة بالكناية والاستما 
وغير ذلك من الخصائص اللغوية والبلاغية والأسلوبية انى هكن 


معابتتها حين مباشرة IE‏ المظهر اللفوی للخطاب الاس فى ( كناب 
التجليات ) ۰ Jey‏ هذا بدوره تماهيا آخر بين القدرة والإنجاز » وبين 
, الكتابة » کاختبار ونبرة « أخلاقية » لدى المؤلف ۰ يضاف إلى 


التماهى الحاصل بينه وبين السارد على مستوی دافعية القصة 
وأحدائها » وعل مستوى غائية و القصة » وإرسالياتها OYA‏ , 


الكن هذا لا نع من وجود نسق ضمنی لصيق هو نظام القصة ‏ النواة 
ای نحس بها وقد شرعت فى التبنين ندريها منذ القاطع الأولى الى 
توحى بوجود هذه النواة الجنبنية وتحافظتها عل نوع من التسلسل فيا 


يدشن بها السارد فى الاستهلال سيرورة القصة بقوله : و فليا رجعت يتعلق بالدوافع والقرائن بهاجس البحث والسؤ ال للوصول 
مادة | VAS‏ 
ce) a‏ 
( عودة مفترضة إلى العالم الدنيوى ) 
مرجع الحكاية 4th‏ ۵ 
ر رحلة متخيلة استرجاعية ) { 
has‏ التجلیات 0 الشارد VAS‏ 
( تفس الم تتقاطع ) 
شکل رقم (۴) 
۱4۳ 
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قمرى اشر 


إلى VGA‏ + وهی قصة العودة المفترضة من السفر والدخول ى 
کون التجليات المشبع بالتأمل والتصوف والحلول والتفلسف » خاصة 
وان متوالية هذه القصة - « الصغيرة »2*0 تفتح متفدا لتلاقح 
المستويات الثلائة للتخل : تجل الاب وق الحسين وتیل جال عبد 
الناصر . وهی التجليات النى تتبع تنم تصاعدياً قد یستقل كل واحد 
مها بنفسه ويتتابع بمفرده تارة ٠‏ ولكنها غالبا ما تتقاطع وتتشابك 
لتلتحم » وتصير موحدة ‏ مشتركة باستخدام مبدأ الحلول الصوق 
الذى بتوحد فيه هؤلاء القطاب) . أو قد يتوحد فيه السارد مع 
قطب منهم . أو يتبادل مع دليله ( الحسين ) ليصير هو 
«OP La‏ ولا يمكن تصور هذه الخصائص إلا بالدخول فى عملية 
كشف عن القانون المنظم الذى یتحکم فى هذا النسق الجديد الذى 
alle‏ ( كتاب التجلیات ) ٠‏ والذى يقبض بزمام OY‏ السردى فيه » 
وذلك انطلاقا من ورود فعل التجل ذاته » ولن يستوى هذا المح 
الإجرائى إلا على أساس تجمیع كل دوافع الوحدات الحكائبة وقرائتها 
وغبرابا التى تتعلق JS‏ تجل من التجلیات . Joy‏ أساس اعتماد 
مقاييس تقريبية فى الوصف . ولن نجد - كمرحلة أولى ‏ افضل من 
اعتماد مقاييس شبه (حصائی 4٩۳‏ 
ويتضح أن نجل الاب بستهلك من کون ( كتاب (I‏ نسبة 
قوية إذا قورن بتجل اخسین ونجل جال عبد et‏ ,هو GA‏ 
كمية كبيرة من الوحدات والقرائن (OA al‏ ولع بدوار: و 
تراد قصة هابت أعرى نان - من حیث تراتبية الحكى - فى. 
ة العودة المفترضة واستهلال الحكاية ال ال 
ومن ثم يمكن Ue‏ قصة تجل الاب احد SLOW St 2M‏ قصة 
(كتاب التجليات ) وغائيته » بخاصة وأن بداية هذا SRI‏ تاق ى 
ركاب الاستهلال المركزى » وبا ينفح قسم ( التجلیات 
الأولى )۰۲۹۹ كا أن غائية القصة ذاتها GES‏ عن حولة دلالية 
أخرى ن الخنطاب » هی بحث السارد عنتماو سيرى آخر 
من حيث تغذية هاجس البحث والسؤال » واعتبار « طريق الاب + 
وسيلة للوصول إلى ٠‏ الحفيقة » . ثم تشغيل المكون السير ذا لتحقيق 
هذا OO pla‏ . 
وتتخذ زا رت ale‏ كل 
i‏ لحطة موت ء مع اقترا بلحظة من ات 
: تعود إلى ظة الیلاد. وتتعقب حياته 
بالتدريج وان كان ذلك يتم بشكل متقطع disconting‏ 090 . 
ويفترن هذا الميلاد بتجل آخر يستضمر فى یه أبعادالمكون السير 
ذاق Be Bits ٠‏ لاد يقد لق Ofte is‏ ها 
یی - السارد والاب - عندما US‏ طفلین!:*) » ويل 
نقة حياة الأب وهو طفل OP ph‏ ثم وهو این عامين 0 
وهو ص يعيش طفوله الرهيبة“ . ويصبح 
الأولى ضجر الاب وتذمره وعدم شعوره 
gir .‏ الليالى عن بداية هجاج al‏ وهيامه على 


المسائية » وأفصح لى الصمت الفروی عن خوفه » عن حذره » عن 
افتقاده السقف والفراش اللين » والياب الغلق . ورائحة الطعام ق 
القدر الفخارى فوق الكاتون » ورائحة الأرغفة لحظة خروجها من 
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» . وتتقلنا هذه الخبرأت إل المتوالية الثانية من حياة الأب 
وهی قدومه إلى القاهرة وبحثه عن العمل" » وقبلها كان السارد قد 
pbs‏ وحدات المتوالية الأولى بإقامة أبيه وهو صبى عند أهل OM‏ 
واشتغاله MUL‏ وعاملا فى ماكينة الطحين « وقطف البلح + 
وغیرها من الأعمال الزراعية المضنية الشافة( ۲۳ ۰ وذلك بهدف الابانة 
عن مظاهر الاستغلال الطبقى فى المجتمع الصری الریفی . ويدخل 
ضمن هذا التوجه استغلال شخصية الاب - من قبل السارد سر 
لتضمين خطابات أخرى ‏ إلى جانب خطاب المؤلف المتنوع ‏ حول 
علاتن الإنتاج الإقطاعية » وحول عصامية هذا الأب - كفلاح أبن 
فلاح صعیدی يرمز إلى الطبقة الكادحة التى « ظهر » من اجلها جال 
عبد الناصر ) . واستوت « الناصرية ؛ ٠‏ وفق بعض 
« أطروحة » ( أطروحات ) كتاب التجليات | ظل النظام 
القبل - العشائرى الذى ذهب ضحیته الاب لاستيلاء عمه على أرض 
أبيهها ‏ جد السارد ‏ فاضطر أبو السارد إلى المجرة0'" » وبا تيدأ 
امتوالية الثانية من هذه القصة التفرعة عن قصة العودة الفترضة - 
النواة . وف المتوالية الثانية يتبدى الاب وقد ضاق بالدنیا(۱۱۳ ۰ وفرر 
الرحيل بعد أن استخرقه اتفكيرفى ذلك » « عامين يمد نفسه للخ روج 
بعد أن صار عيشه صعبا » ( ص : 158 ) ۰ وهو يحلم بتحقيق آماله 
فى الدراسة بالأزهر وتعلم القراءة OPUS,‏ ۰ في ركب COU‏ ,, 

hy‏ تنغلق الدائرة الأول فى هذه Ul‏ لتنفتح فى القسم الثالث من 
( كتاب التجليات  )‏ المواقف ‏ مقترنة باستدراج « الفانطازى » منذ 
( موقف التأهب ٠)‏ . وكا انفتحت الدائرة الأولى فى قصة نجل 
الاب باستذكار موته » تأ هذه المنوالية فى دائرتها الثائية 
بموتولوج داخل يعيد إلى الأذهان نفس المناخ الحميمى المأسارى الذى 
يؤطركون AS)‏ التجليات ) ۰ ویستهل باستذکار لملامح من 
شخصية الاب وسلوکه اليومى قبل سوته أيضا : « .. . أقصيت 
انتساؤلات الى حورها ذان , وتملكنى شوق إلى السعى فى أثر أ + 
أن الذى رحل عنی باوت ۰ وصار قدرى أن أقضى نصييى الباقى لی 
فى الدنيا بدون طلعاته ۰ بدون أن أصفى إلى نويات سعاله الليلية فى 
اك ري دع عد حر رن لت ل eS‏ 
عمره ٠‏ ودبيب الوهن اليه . . "١‏ . ومرة آخری يعود السارد بعد 


إلى ذلك فى النوالية الاولى ت خاصة عندما كان سقا ۳ - لكنه هذه 


المرة لا یتجاوز Magali‏ ثم یتقل دون سابق إنذار إلى فئرة لاحقة 
من Oye‏ عمر الاب - ممتزجة بحياته هو أى AOL‏ 
وغالبا مايا هذا التلميح مرتبطا بالمكون السير ذاق الذى يتحدث فيه 
السارد عن طفولته ويتذكر بعض لظابا Mindat‏ : عطلته 
الاسبوعية يوم الجمعة ) ( ص ۱۹۸ ) وذهابه للصلاة ورجوعه حملا 
i‏ + ومرافقته الأولاد لزيارة الضريح ( ص ۲۰۰ ) وعند 
الحاج ( عبده بدير ) مدير الفندق ( ص ۲۰۱ ) ۰ ویتکلل هذا كله 
بانتصار المكون السيرذاق للسارد وغلبته عل سيرة الاب SOMA‏ 
للارتداد إلى لحظات أخرى من 
ارته لابنه وزوجته » واندعوة لل ولخفيده أن 
« عبهم الصحة والعافية ويجوش عنهم أولاد الحرام ؛ ۱۳۳ . وتحتوى 
هذه امتوالية ‏ إلى جانب القاطع - الخبرات -عناصر أخرى يتم من 
خلاغا الارتداد إلى بعض ما سبق من عناصر حكائية مروية داخل قصة 
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تجل الاب » وذلك Gg‏ التدقيق » وتسليط الضوء على ماظل 

«غامضا » وغير مكتمل ۰ أو جاء موجزا وختصرا » وهكذا بستعاد 

عل التوالى : 

- ص (۲۰۰) : ذهاب الاب إلى عمله وإلى الصل والحديقة عندما 
بدركه التعب . وعبوره الشارعفى فصل الشتاء دون 
جلباب » وإقباله عل شراء الأرغفة الساخنة 
والفول 

- ص (۲۲۱) : دخوله إلى القهى » ولحظة ذهابه إلى القاهرة لاول 
مرة 

- ص (TTT)‏ وص (TE)‏ : وصوله إلى القا 

وبين سائق العربةا 

= (۲۳۵) : توديع صاحب العربة وس اله عن عنوانه ثم اتجاهه 

إلى البدان الرئيسى , 

= ص NT)‏ : سؤاله لشاب صعیدی مع الماخوت . 

- (۲۲۷) : الدخول إلى مطعم شعبى . 

- (۲۲۸) :عاولة الماخوت الإيقاع به . 

(VTA) -‏ :عمله فراشا وبحثه عن مقام الحسين . 

- (۲۳۰) و( ۲۳۲ ) : إقبال الاب على مزاولة مهن لمدة أنطلاقا من 

بعض الإحالات عل « مناخ » الشعبى الذى نميل علية:)لحياة إن 

القاهرة من خلال هذا المقطع . 

- (10) :وفوعه ضحية ابتزار من لدن احد BST‏ ال وعله 

بمساعدته على الدخول إلى الأزهر . 
ees )۲۳۹( -‏ إلى اليلدة . 
= (۲۳۸(/)۲۳۷): بحثه عن مأوى وعمله سائقاً لعربة . 
ا ص ( 754 ) : عمله كناسا باسطبل 
- ص (Tit)‏ : توقف تل الاب بمفرده ليندمج مع تل عبد 


OV aid 
AS) وئیل أن تنغلق هذه القصة بصورة مادية محسوسة فى نباية‎ 
التجلياتم) « يرتد السارد 'خيرة إلى قصة تجل الاب ليطعّمها‎ 
بمرضوعة زواجه من أمه » واستشارته الشيخ عبد اللطيف فى‎ 
, ذلك‎ 
۱-۱ 


تحتل قصة تجل جمال عبد الناصر ‏ من حيث وظيفتها الرجمية عل 
« الواقعى » بالنسبة لكتاب التجلیات - المرتبة الثانية بعد قصة تجل 
الاب . ولذلك فهى تفتحم فضاء النص مباشرة بعد أول وحنة 
حكائية فى هذه القصة التى هيمنت إلى الآن فى أغلب مقاطعه الى 
تفتح قصة Je‏ جمال عبد الناصر بدورها 

حك تيل على حقبة منأرة من حياة هذا د الزعيم » » إن ل 
ابدورها بشحنات من للکون 
السير ذاق » فيجعلها فى بداية ALN‏ وذلك من خلال 


منت الشكل By‏ 


استيحاء مشهد احتفالى ‏ استعراضی يذكر بخروج القادة والسزعياء 
السياسيين فى الأعياد والمناسبات الوطنية للاتصال بالجماهير 
« الشعبية » ؛ فيستغل السارد الفرصة لتقديم صورة موحبة عن 
« الرئيس » من وجهة نظر الشعور والحس الشعيبين ٠‏ وعكسر 
ما يرافق هذه الصورة ‏ العلامة من ميثولوجية معيشة فى عد ( جال 
عبد الناصر ) بطلا شعبيا يذكر بابطال الملاحم والسير وه بالهدی 
التظر »اساسا  :‏ . . . ریت ما احدثه خروج عبد الناصر فى ذلك 
الزمن الغريب , الناس يتحداثون عن ظهوره . . . جاء مليا ننداء 
الذين لا حول لهم ولا سند » ص (VV)‏ غير أن هذا الاستحضار 
الموجه نحو صياغة قسمات من الخطاب الأطروحى فى (کناب 
التجليات) سرعان ما تختلط أوراقه التو ٠‏ فيغدر (جمال عبد 
الشاصی) قاسم مشترکا فى التجل بين استشسار ما هو د راقعى + 
حقيقى") وما هو « متخیل » يقرم عل التجلى والکشف۲۸ » 
وما هوه محتمل 8076 ؛ إذ تنداخحل ثلاثتها لاختلاق هذا التجل 
وحبکه ونذویه فى نخ القصة لتحقيق البعد الأطروحى عامة ٠‏ وف 


هذا ما يستدعى إثارة بنية الخطاب من وجهة نظر طبيعة تكونه اللسانية 
والدلالية والتداوئية « وانفتاحها عل أرباض امتح من القص الشعبى 
Gall‏ واخدیث على السواء فى التضمین والتكسير والإتلاف ٠‏ 


وعلاتق هله البنية بهذه المسشويات وستویات الواقعى وامتخيل 
والمحتمل قبلها فى تشبط نبرة القول الآدي والکون المتخيل , خاصة 
وأن هذه القصة كسابقتها ‏ قصة تمل الاب تتخذ بدورها شكل 
قصة مقلوبة انطلاقا من طبيعة تعامل السارد فيها مع الزمن المرجعى + 
وهو يمتح من سبرة الژلف - الكانب ويتماهى مع السار" , 
یبود بنا إلى التساؤ ل المركزى حول طبيعة نشكل ( AS‏ النجلیات ) 
من بؤ ر سيرية مشتركة بين الافطاب الثلاثة ‏ الاب وجمال عبد الناصر 
والحسين - وهذه وظيفة تميلنا على ٠‏ واقع » الكتابة الروائبة كفطائع 
واستمرارات فى لمث الروائى العرى عامة » كب نميل Je‏ واقعية» 
الروابة » وعل سمات القلب البنيوى فى الصيغ السردية » وسمات 
أوضاع السارد وتعامله مع مادة الحكى ومرجع الحكابة ‏ بخلاف 
ما نجده فى قصة نجل الاب التى ‏ برغم تكسير خطية المكون السردی 
فيها ‏ تنبع نناميا عموديا إلى حد ما » مع شىء من التعديل والضبط 
وإعادة التماسك الإيفاعى بعد تجميع الوحدات الحكائية ولحمها » 
وتقوم فوق ذلك على أساس ميثاق تواصل فى القراءة؟*) » من حيث 
التصرف فى الحكى وتطريع فط الروابة ag -٠‏ ال - 
ات - وتكسير نظام الزس المسشرجع قصديا مع 
رتصصها التفرعة عنها بأزمتها السردية نحوبا وتركييا 


ess 


ویتکرر تجل (جمال عبد الناصر) بعد ذلك ONL‏ لیمکس 
بالفعل وظيفة المحتمل فى انعكاس « الواقعى » ( امتخيل هذه المرة 
وليس « الحقيقى ») و « السياسى » . ومن خلال هذا البعد 
ملمح القصدية فى اختيار شخصية ٠‏ الرئيس » كرمز قنومى يتسنى 
تضمین خطاب إيديولرجى تجاه ٠‏ واقع الأمر » فى مصر إثر معاهدة 
٠‏ معسكر داود » والصلح مع إسرائيل ۰ وإقامة معاهدات أخرى » 
وإقامة العلاقات الدبلوماسية . ويؤكد هذا مبدأ استحضار هذه 
الشخصية حكائيا وجعلها شخصية « متحركة » بالفعل فى ثنابا الكون 
التخيل للنص ( ص ۱۳/ص ١4‏ ) فى شكل اور للسارد حول 


1 
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« الوضع » ۰ ومن خلاله يدو ( جال عبد الناصر ) وقد أصابته 
الدهشة لما بری » ويطلب من السارد أن يشرح له ماوقع . أما فى 
الوحدة SASH‏ الثا وقد أخذ بزمام الأمر - |S‏ اعتاد بوصفه 
فائداً وطنياً من الا 
از 

Je 
تغلیتها بشت الواقف الممكئة قبل أن يصب (جمال عبد الناصس‎ 
التجلييات) وكمعادل موضوصی‎ AS) متكاملا کتطب رئیسی فى‎ 
لشخصية (الحسين) إذا نحن افترضنا وجود « أطروحة مركزية‎ 
607 تتضمن - إلى جانب ه الکشف » عن مذهب « الناصرية‎ 
فى یا اخطاب‎ OY L'apprentissage » التلقين‎ of مبدأ العلیم‎ 
عصر » ما بعد (جال عبد‎ ٠ الإيديولوجى للسارد والزلف معا حول‎ 
الناصر) والناصرية . أما الوحدة الحكائية الرابعة من قصة تجل (جمال‎ 
عبد الناصر) فلن تقتحم فضاء النص إلا فى حدود الربع الآخير من‎ 
التجلبات) « فتضاف إلى الترالبة الاولى الى سيق ذكرها‎ AS) 
مترالية ثانية ببدو فيها «الرئيس» مطلوبا من قبل أعدائه”* . وبقصد‎ 
عندما كان عاملا بالفرن » ثم يستعيد السارد‎ May أب السارد لیز‎ 
بعد ذلك نیمات وحدات التوالية الاول تفسها حول وجود‎ 
وغيرها من الاحداث النى جايت بعد‎ «OY pase إسرائيل » بارض‎ « 
زيارة رالسادات) للقدس . أما الحوالبة الشالثة فلاجكن تور‎ 
EFA التجقلياك)‎ AS) كون‎ Js Ae احتمالتها إلا بالعودة‎ 
Geet Ae ميكانيزماتها الحكائية السابقة » ومن خلاها يبدو (جمال‎ 
ويعود السارد مرا لمح‎ . OM ویستنط‎ Uae! وقد تم‎ 
الاعتقال ( ص ۱۳۸ ) ليتخذ الاستنطاق رز ات «للرئیس و‎ 
الب‎ RSIS حول هویته « الوطنية ت منهم‎ 
والامر . . فى العالم . أنت بنيث السد . عادیت الأسياد فى البيت‎ 
الأبيض « والبتتاجون والسينيت . انحزت إلى الفقير وصادیت‎ 
هذا‎ LAS وما دامت قصة تجل ( عبد الناصر)‎ . 2096 . . gall 
الرکب والتشايك , فان السارد - انطلاقاً من منطق السرد‎ Gt 
الحایث للنص . یلفی من حسابه مرجع الحكاية ویغلب مادة‎ 
ومن ثم تتخذ القصة المتخيلة صورة اختلاق « روائى » آخر‎ SH 
: ) تقلیب استحضار شخصية ( جال عبد الناصر‎ oy 
وتوليد قصة متخيلة أخرى يفشرب فبها من عناصر الحكى الشعبی‎ 
وظهوره أشبه ما یکونان بحكاية شعبية‎ ٠ الرئیس‎ ٠ فیجعل‎ t العتبق‎ 
یل عل أنماط الأبطال الشعبيين وسيرهم وملاحمهم فى الذاكرة‎ 
بة » للمتقبل  القاری» » وذلك عندما يتبدى فضاء هذه‎ 
. وكانه مناخ موقعة من المواقع الحربية التقليدية‎ OMS 
جال عبد الناصر ) وقد أقبل لمنازلة الاعداه منذ‎ ( 
فيصف عساکره ويتفقدهم ويعين قراده‎ ۰ OOM 
انتظار أن يحمل عليه‎ GOES all قبل بداية‎ 
اء . ومن شأن هذه اللظاهر الاسلوبية  المورقولوجية في‎ 
أشكال السرد القصصى والتاریغی العتيق عند العرب قدي‎ 
وحديثاً أن تطرح مسالة تعامل المؤلف  من حيث صنعة الكتابة‎ 
AS) الإسلامى على أساس أن‎ all والشكل معا مع الثراث‎ 
من هذه الاشكال ومن‎ CALE التجليات ) شكل أدى یسارض فنا‎ 
التراث » ويستضمر فى شبكة التقاء خطاباته المحايثة وتقاطعها مفاهيم‎ 


ven 


إشكالية لقراءة هذا التراث . ولعل جرد الإقبال على تولیف بين سيرة 
( الحسين ) وثورة التوايين" وبين سيرة ( جال عبد الناصر ) وظهوره 
كاف للبرهنة على ورود مثل هذا التوجه » إن على مستوى رؤ ية العام 
التى يعسرضها call‏ » أوعلى مستوى الشوظيف ASH‏ لصياغة 
أطروحة الكتاب وصياغة عنصر « الإدلوجم ۲ فيها 
L'ideologeme‏ . وهر العنصر الذى يبدر أنه يستمد قاسکه 


من 
: رالية مستقلة با 
لاب لا تنتظم غسمن بؤرة الحكى البنيرى فى ( كتاب التجليات ) + 
وان تتدمج ضمن نسق الاطروحة والرد واستدراج هذه السيرة لمحاكاة 
الاجيوغرافيا الى Gad‏ هدفية « التعليمية 
أن تكون قصة هی « تركيب ( أو بناء ) وتعليم ومعرفة . . وتطالب 
بحق « الكشف عن كل شىء » ۱ وحرية التعبير الام للكاتب » 
وتحتفظ بطابعها التواصل والتعليمى 29006 . 


١ 


أما قصة تجل الحسين ‏ وهی القصة الثالثة التفرعة عن حکابة 
العودة ‏ النواة ‏ فإنها اشد البنيات الحكائية تشابكأ وتركيبية ؛ لاا 
لا تقف عشد حدود الاستحضار والاسترجاع والقصدية وتداعى 
الخطاب فى ( كتاب التجليات ) ۰ وإنما تلتحم بمورفولوجية الحكائية 
ذاتها فى نكون القصة والكتاب معا ؛ وذلك OY‏ هذه الشخصية 
بحمولاتها « الثقافية » و٠‏ المعرفية » تتبدى باب بوصلة توجه الحكى 
ریتحکم فى ضبط التوازن الزلف وسارده قبل أن يستقل ويصبع 
سارد ه القصة » الك . ومنذ الاستهلال یتموضع ( الحسين ) دليلا 
ومرشداً لهذا السارد(۱۰۱»ویتخذ صفة وسيط بين هذا المؤلف وهذا 
السارد وبين السارد والعالم » وبذلك يستقل بقانونه البنيوى الم 
للحکی » كما يستقل بشفرة تأطير الخطاب وهو يتحول من نبرة إلى 
أخرى إلى جانب الخطاب القائم فى نیا النص ؛ ومنها نبرة الطاب 
« الصوفى » - الدينى الى تجسد منطق غائية القصة 21١‏ ۰ إذا اعتبرنا 
السارد بطلا « إشكاليا ٠"٠‏ يتقصى « الأصالة » » ويشدى إلى 
التجل ويتخذه وسيلة للتأمل والوصول إلى ه حفائق » حول الإنسان 
والعصر والشاريخ والزمان ٠"‏ ومن ثم یطمح إل المكائفة 


ص ۲۲ ) ۰ وقد استبدت به و الحيرة 
قالت : ماذا يميرك ؟ 


عكونى عل الأمان ٠‏ وانقضاء الأرقات قبل نحققها . 
ثم ماذا . .ثم ماذا ؟ 

قلت : التحول والتغير والتبدل , محیرن الأشياء فى تفرقها 
وتجمعها  .‏ اختلافها واتفانها . الطاعة والعصیان » wl‏ 
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والخسران . العبد والحر » الحياة والوت . الوصول والفوت ٠‏ التهار 
واللیل , الاعتدال واليل » والبر والبحر » الشفع + الوتر ۰ 
الصحة » sl‏ البداية . النهاية » الفرح , الحزن » الریح 
والشبح ۰ الارض والسياء » التركيب والتحليل » الكثير والقليل ٠‏ 
الغداء والأصيل , البيياض والسواد » الرقاد والسهاد ء الظاهر 
والباطن ۰ المتحرك والساكن ٠‏ اليابس واللين . . 

توقفت » كفكفت ۰ بعد صمت قالت رئيسة الديوان : 

لانك حاولت » لأنك جاهدت » فسيتجل لك بعض من بعض ٠‏ 
ولیس كل فى كل » لانك محدود بوجود مقدر » ولن يتسع ۰ ستتجلى 
لك لع ؛ وإشارات » سبصحبك من حين إلى حين سيد شباب أهل 
الجنة . اصبر الصبر الجميل » فلو مددت الکلام وحاولت السعى 
وراه انات کت بدت د القلم ٠‏ وضساقت القراطیس 
والالواح . 

EE E 
بالإتيان بكرامات تؤطره 6 وتساعد السارد على الكشف والاکتشاف‎ 
والغوص فى الجهول » ولذلك تمنحة تأشيرة الدخول إلى عالم عجائى‎ 
» رقعة « وطنتها أقدام » لم برها"‎ GO MASEL, التضاريس‎ 
ویقابل شخصاً بشی عل وجه الاب ۰ يفيل له ی‎ 
ay وعندما تمسه رئيسة الدیوان بنحول۱‎ » OV past 
Weak 0۳٤ كانت المدينة التى تجلت له « بلفها البحر» ( ص‎ 
وقریب‎ pl المجالی هو الذی يخلع على السارد صفة خلوق غير‎ 
DASE » من النورانية والملائكية فى اختراق احجب والسمارات‎ 
ا موق مق شاء وفى واضحة الهار ؛ ويحتنويبه مریم‎ Joly 
Fea عن سره‎ BUS OMG فيسلم إليه‎ ۰ OMS 
الذى لا برقی إليه إلا العباد والزهاد والمتنسكون - ویذکره بأن‎ 
الوجودا فى الاسفار والتجلیات۲۱۱۳ » ومنه کلام بقعة‎ 
CO ai وإخبار النجم‎ OMB وحدیث‎ ۰ OSM 
رغیرها من الوجودات الاخری من رياح ونيازك وشهب وانبار وذ‎ 
+ وهی ننادی وتصرخ ونصیح ونستغيث وه تبدى استعداداً لوح‎ 
پل إن بعض الشخصیات الستحضرة الاخرى لها‎ Me للنطق‎ 
کرامات » ومن ذلك شخصية الجد  ضمن قصة تجل الاب س التى‎ 
بيط بها غموض ف المولد والنشأة والرحيل والموت وکانت « له کرامات‎ 
وکا أن السارد ييحر فى عالم سحرى‎ . OMe وإشاراث منذ ولادنه‎ 
غريب متوحدا بدليله . ويمتلك القدرة على التنقل واختزال المسافات‎ 
فإنه للحظة مرا‎ ٠ منذ القاطم الأولى‎ 
مرف ۰ وبذلك يشهد التكرين الأزلى ويداية‎ 
وموجوداته! وهی تتفتق وتتشرنی ويرى حتى «الحظة إخصاب‎ 
ويرى ه النطفة ثم العلقة ثم الجسين فى‎ » ٠ داخل رحم امرأة‎ 
أطوار 1150 ؛ ومن هنا تلنحم بؤرة الحكى الول مع قصة تجل‎ 
الحسين لتتخذ بعدا ميثولوجيا يمتح فيه ( کتاب التجليات ) من‎ 
الاول - خماصة فى سمانبا‎ DLN, خصانص الملاحم واغراقة‎ 
SS الدينية التى قد نجد بعض مظاهرها فى الكتب السماوية الث‎ 
بدء الخليقة وظهور الرسل والأنبياء  وبعينه ذلك على استقطاب عالم‎ 
التصوقة التفرد بغرابته متذ بداية الحكى والاستحضارء وهو العام‎ 
مثلاً بعد الاستهلال‎ Gl المثقل بالإشارات والرموز کالبحر الذى‎ 


نة الدليل يبدو کمن يولد لاول 
تکرن عوام جديدة 


لیعکس تيمة السفر والرحلة : ويشحنها بدلالة البحث والاستكشاف 
والوصول إلى الحقائق"'٠‏ ۰ قبل الوصول إلى الديوان » لم الرحلة 
إلى العام الآخر قبل أن يثوب إلى العام الأرضى وقد بعث الموق ۰ دیتم 
هذا على أساس ميثاق معقود هو عد السارد دوما فى مرتبة أدنى من 
الدليل « ولذلك فهو مقيد دائ بالطلب OM aca‏ . ويظل الحسين هر 
الدليل ويطلعه علي الغيب OTM ly‏ لكنه قد بنفصل عله 
ويغدو السارد بعيداً ٠‏ فيرحل باحثاً عنه فى و زمشه الاصل : زمنه 
الأول : دهره الخاص » بجلس داخل بيته وحله ليس بهين ٩۳۲‏ 
وه معاوية يستهدقه ؛ يرسل إلى المدينة عيونه وأرصاده ۲۱۲۹۱ + Vag‏ 
بصبح لاستحضار شخصية ( الحسين ) وظيفة دلالية أساسية هى 
التقابل مع استحضار قصة تجل ( جال عبد الناصر ) وتضمينها 
إزاء نقیضه عمدلا فى ؛ خليفة السوء » بعده » كما يفول أب 
OPM‏ وكرن ١‏ الأساليب لم تتبدل » وان اختلفت 
الحقب OTM‏ من حيث تفشى الخبانة والاستهتار بالقيم والقمع . 
وبذلك تتظم المتوالية من امتحضار شخصية ( الحسين ) ضمن 
البعد الاطروحى ل ( كتاب التجليات ) خاصة إذا 
الخطاب هذا النطق . حين Jad‏ ر جال عبد ال 
« الإمام الحسين » ( ص 144 ) ۰ وهذا ما ججعل لقصة ثبل الحسين 
فضاء استرجاعيا تمثليا يشبه فى تقاسيمه الكبرى فضاء قصة تجل ( عبد 
الناصر ) وظهوره واعتقاله وقيادته للناس . وهكذا يلوح ( الحسبين ) 
فى هذه التوالية وهو بفكر فى أمره وأحواله وو ياخذ جانب الحذر + 
bits‏ لنفسه ولن حوله ٠‏ ( ص ۱۱۹ ) من معاوية الذى يفضى he‏ 
ی الترف والتانق OMIA,‏ ۰ وقد تحولت الحسلافة إلى ملكية 
تورث" ۰ ویروق له أن يقول يوماً وقد صفا له الزمن : « لن يتبقى 
تأي لهل ابیت , النيل علنا من سيد الخلق صعب والحوض فى ذلك 
وعر ٠‏ لكن من ون إليه . . ٠"‏ . وبعد ذلك ندخل قصة نجل 
( الحسسين ) فى نسق من التجريسد عن طريق التسداعی السبى 
والاستحضار امتقطع اللذين يندخل الامشرجاع فى استعادته) . 
ويجصل السارد هذه القصة تتلاحق عبر تتناوب سيرة ( جمال عبد 
الناصر ) وسيرة « سيد الشهداء » وأخبارهما وحربيهها OPN‏ إلى 
حد التوحد والحلول والتقمص والتجسيد ؛ وهذا ما مل قصة UE‏ 
( الحسين ) مستدرجة لخدمة إوالية ن وتشغيلها » انطلافا من 
المعادلة الإيجائية العامة التى تغلف النص فى كليته » بانتراض وجرد 
نمائل تشخیصی بن الشخصیتین معا(۲۱۳ » برغم انقطاعهیا فى الزمن 
« التاريخى » من حيث حصولة « الرجمة » و« السظهور » 
وه الخروج OM‏ وما يواكب ذلك من AGE‏ وردود فعل ومواقف ۰ 
ویستدعی مواجهة : « من بریدون شد حياة الخلق إلى الوراء ٠‏ إلى 
عصور الجاهلية الأولى » إلى ما يثقل الوجود الإنسان الحدود 
بالشقاء ۱۳۳ الذلك یناسس منطن خطاب إيديولوجى موجه 
يسعى إلى جعل + الناصرية » فى علانتها بالوعى والحس الشعبیین 
نظيرا لمذهب ة ؛ من حيث ناصلهیا فى كيان ابلماهیم- 
٠‏ الشعبية ه ووجدانها فى AS)‏ التجليات ) - النى ننتظر اخلاص 
بخروج القادة والزعماء السياسيين والروحيين من أمثال ( جال عبد 
الناصر ) و( الحسين ) . ولعل هذا النطق هو الذى جعل ‏ يجعل - 
( كتاب التجليات ) يتخذ منذ استهلاله ومقاطعه الأولى شكل رحلة 
رمزية مجازية ينفلت فيها السارد الرلوى من غالم الواقع المرئى إلى 


vey 


kitabweb-2013.forumaroc.net. 


قمرى البشير 


عالم الغيب الحسى باستلهام الكرامات ودساتير التصوف و « الرجعة » 
والرؤيا و الحضرة » بهدف البحث عن حقائق مطلقة تسیر العالم 
وتظل خارج منطق الزمان الحسب » فتقترن هذه الرحلة من ثم 
بالإشراقية وهی تعيش لحظة تكون أبدى لا توقف ولا استقرار فيه » 
فيغدر الماضى حاضرا باستمرار » ویتفی الحاضر 
زمن آت يغير هذا الحاضر فى أبة لحظة مع الإبمان 
ويقدم OLS)‏ التجليات ) هذا كله يتبرة ق 
« الإرشاد» وو الوعظ» وه المداية» وه التلقين 
مضمونية قائمة فى ثنايا النص . وتجعله قربيا من نوفج « الرواية ذات 
الاطروحة » |S‏ سترى 


1-۱ 
إن السارد فى ( تاب النجلیات ) - انطلاقا ما سبق ینطوی فى 
جوهره على موقف « انطولوجى » من AB‏ يلغيه من ؟ 
بحسبان طيعة تكونه الی تبعله عالا بکل شىء ٠‏ وبيحر فى زمن 
صوق OPM Glee‏ حين يصرح منذ البداية بعودة مفترضة من رحلة 
متخیلة أصلا . لکن هذا لا بمول دون افتراض « زمنية Une tem=«‏ 
١‏ للقصة داخل النص بصفة إجمالية ٠.‏ مع مراعاة مظاهر هذه 


بة ومستوياتها « والتمييز بين الزمن المرجعى الذي یل عليه 
وزمبا نوی اخاص بنظامها الداعل یی برغم 
الفرضى وشدة التعقد الشكل اللذين بطبعاها وهل عرق لذ خی 


والاسترسال . وإذا كان الاستهلال يحيل عل تموقع السازد أى أيفؤنة. 
زمن مطلق غير عدد العام لحظة ٠ SH‏ ویوحی بان الزن 
سيؤطر المحكى بحسبان طبيعة pasa‏ رجلة 
- باطنية يمكى عنها ذانبا Dey Le pages‏ رمزيّة هذه 
الرحلة ات قام بها وهو يبحث عن نفسه و « زمنه » وأصله ( أصوله ) 
فى أجواء dle‏ يبدو مبتافيزيقيا .فان قانون الزمن الحتسب سرعان 
ما ينبثق من دواليب نسق القصة حيث 

قتطرة للولوج إلى زمن «مرجمی 
فيستلهمه » ويتذكر عبر حاضره 
( وحدات حكائية ) متراكبة ومتدا 
gly ay Mase dee‏ مبدأ و رجعة » ( جمال عبد الناصر ) فى زمن 
لاحق على غرار « رجعة » ( الحسين ) فى الزمن المطلق لتحقيق 
« العدل » وه الخلاص » أطروحيا ورؤ يوبا . وهكذا يمكن تصور 
إوالية سردية تحکم فى ضبط ( كتاب التجليات ) هى إوالية التوزع 
بين ثلاثة أزمئة متراكبة أساسية : الزمن « المرجعى » الذى نيل عليه 
« أحداث » تجلیات القصص الثلاث التى تناويت فيا سبق بيانه ؛ 
وزمن القصة ‏ النواة ای توحد بينها على اساس وجود سارد وعكى 
پتحکمان فى التوليد » ثم الزمن المطلق الذى توحی به مظاهر الرحلة 
الرمزية إلى العالم الآخر ؛ وهو الزمن الذى يتيح لهذا السارد قدرة 
الحركة فى جميع الاتجاهات والدمج 2 ن ۰ كما يلون 
الحكى بالاسترجاع والاستشراف أو الحضوع للحظة ذهتية یبا قد 
تستقر إذا تخلصت من el‏ السفر الرمزى - الصو . ولا يذهب 


وطفولته وفتوته « ويحدد لذلك OM eee‏ بليه ‏ من حیث 


۸ 


التسلسل النطقی وفاة عل بن أب طالب واستتثار ( معاوية ) بالسلطة. 
وقراره الكيد للحسين كبا سلفت الإشارة » ویتقل بعد ذلك إلى 
بدايات القرن الحالى حيث يتقاطع زمنان نموذجيان من « سيرة » الاب 
وه سيرة » ( جمال عبد الناصر ) : يبدأ الأول بولادة الاب" الق 
يستحضر فيها السارد مشاهد مجزاة من عناية أمه وجدته OMG‏ 

وحله إلى OT‏ ومشاهد طفولته وهو OM‏ وهر ابن 
له One AS‏ 
الرحيل إلى الا » ویعدها مشاهد من إقامته جذ الأخيرة 
تزوله من عربة نقل OG‏ وسؤاله عن الطريق إلى مقام 
( الحسين )۳ . وعمله OM‏ وفرانا۵؟) » قبل أن يتزوج 
ویذهب إلى زيارة البلدة بين الحين OMY Ay‏ وهو بنی نفسه 
بالعودة يوما ای إليها(”*'2 ۰ وخلص هذا الزمن الرکب وت الاب 
الذى لم يحضر السارد OMSL‏ ۰ وکانت زوجته هی الت أ 
پذلك إثر عودته من سفر « حقیقی » ٩۳۲۱۷‏ ۰ غير أنه زمن 
جرد الإجهاز عل شخصية الاب والتخلص منها » ily‏ يستمر لصيق 
زمن محكى لاحق يشيده السارد على أنقاض ما سلف من استرجاع 
سيرة الاب قبل تدوين التجليات » ومنه نعلم أنه اهتدى إلى تاريخ 
وفانه وهو ينهى إجراءات صرف المعاش لامه وأخته النى | تتزوج 
OP‏ بعد أن كان تاريخ الولادة منسياً my‏ وهو التاريخ 
tenes‏ مسا امسر ۱۳۳ 
ويؤكد ذلك وله فى مقطع تلك ذاكرة لم تخب آبدا حتى 


البلة الشامن والمشرین من أكتوبر » الليلة الق كنت فيها نائبا 
عنه OMe‏ ؛ ومذ تتاكد فرضية « الرواية المقلوبة » التى قلنا بها فى 
پداية التحليل بالنسبة لقصة تجل الاب وسيرته . ومن شان هله 
المقومات أن تقودنا رأسا إلى تحدید إواليات بنية الخطاب ‏ مرة 


الثان فإنه ينشطر إلى شقين مستقلين تفيليا وان كانا يظلان متد الین ؟ 
وما شق استشرانی هلوح فيه ( جال عبد الناصر ) وقد ظهر . أو عاد 
زمن لاحق « خسارج السزمن الارضی ٠*١‏ 
اعلام الاعداء 
ان یتفل بهذا الامتشراف ویستدرجه 
ئيس » كما كان فى زمنه ail‏ 
له ید یی و لا عل من یشوه .ول 
بعض من آحبوه . - 


رنسخ ‏ آنام 
وشید E.‏ . ويتخذ هذا النقل والاثتقال صورة زمن مسترجع 
يظل جانب منبا رهين تسداعیات ذاكرة السارد وهو طفل ويهين 
توليدات قصة تجل ( الحسين ) التى يقرنها السارد بقصة تجل ر جال 
عبد الناصر) الزمشان ؛ وفى كليهه| يبدو ( جال عبد 
الناصر) بطلا شعيباً يعود إلى الحياة من جديد ليحارب ويقود 
« الشعب » . ومن هنا كان السارد مضطرا إلى اعتماد نس قصصى 
Lal‏ يلاحق سيرورة سيرة هذا البطل « الشعبى » كما لاح سيرة 
الاب وسبرة ( الحسين ) ۰ فيضع بداية له ( ها  )‏ النسق القصصى 
والسيرة - ظهوره يدان الدقى فى أول الثمانينيات ضمن الزمن 
الاستشراف الابمدی Lady‏ إياه بتخيل مستحضر من الذاكرة » 
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ویستبعه بقيلاته للناس ثم ONE‏ ۰ قبل أن بروی بالتعاقب 
٠‏ قصة » ظهوره الثاتية التى LS‏ بحسب منطق الحكاية المکن » 
باعيقال1*7) OMG)‏ الذى يتخذ شكل محاكمة0159 
لإنجازاته ومواقفه من الدول العظمى ٠‏ ويقرن هذه القصة بقصة ثورة 
الضباط الاحرار وتأميم ( جمال عبد الناصر ) لقناة السویس(۱۳۳) ٠‏ 
وبعدها عودة ثانية إلى الإيحاء بالزمن المستشرف الذى ينتنظم ضمن 
حولة ه الرجعة » فى « زمن غريب » يصير فيه « الرئيس » مهديا 
مننظراً . فى الوقت الذى رتد هذا الانتقال مرة أخسرى إلى الزمن 
المتخيل من الاستذكار الأول » عن طريق شهادة صحفى شاب يؤكد 
و أن عبد الناصر هرب من سجله » وأنه خرج » خرج مضمد 
الجبين » به عرج خفيف » وأنه شوهد فى عربة أجرة بصحبة ثلاثة 
لا يعرفهم »وان تهريبه نم بعد تدبير عظهم 21750 . وهی « الحقيقة » 
الروائية الى تناکد من خلال انطباعات السارد فى مقطع OMY‏ 
وبعد هذه العودة بستمر الاسترجاع فى DEW‏ والتوارد ؛ فتمتزج 
صورة خروجه معلنا الثورة فى زيه العسكرى ‏ كا یکن أن تكون قد 
احتفظت بذلك ذاكرة السارد إراديا ‏ بصورة تدبيره تشورة + 
أو انتفاضة أخرى فى صحراء نائية 21540 کی يمكن أن يفرض ذلك 
سياق تل « رجعة » ( جال عبد الناصر ) فى زمن لاحق ١‏ غين 
دنبوى » » يلتحم ضمن منطق ٠‏ روابة » السارد لرحله إلا زم 
« تتجاور فيه الأزمنة » ( ص ۲۴١‏ ) المختلفة ۰ ومن ذلك زمن ( جال 
عبد الناصر ) ٠‏ الحقيقى » سياسياً ٠‏ فتصير ه رجعته + he‏ مكلا 
أو مستنسخة عن زمن مضى ويصب فى حاضر لا يتوقف ؛ ولتذلك” 
بضع السارد هذه الرجعة تارا مؤمثلاً : . . أستطيع دید لام 
الزمنية . النصف الأول من الشلائينيات » ( ص Ce‏ قبل أن 
يغلب كفة الإييام » ويكسر منطق «الوهم Baz‏ » : «لکنی 
رددت خائبا عندما تذكرت أن لکل موجود فى هذا الموقف زمانه » وان 
الازمنة متجاررة , منداخلة ‏ فلاحد » ولاغد ولاأمس » ولا فصل ٠‏ 
لا قبل ولا بعد لا علامة ولا ظاهرة طبيعية ولا حدث بعينه يمكن 
ائخاذه علامة » ( الصفحة نفسها ) . وسرعان ما برتد هذا الامتزاج 


القصدى بين الصورتين إلى بؤرنه BIN‏ تخلقت بها فى نس 
الحكابة gl‏ تجمع ب فى التخيل والاستشراف قبل أن تصير القصة 


و اختلاقا » » وحينئذ يقرن السارد ظهور ( جال عبد الناصر ) بقصة 
تجل الاب + ويجعل لذلك تاريما ملفقا هو بداية حياة هذا الاخير 
بالفاهرة وعمله بالفرن . كا يجعل الاب ی وى الأول وقد قصده وقت 
الخروج من عمله عند الغروب ( ص 40 ) » فيصحبه معه ويكرمه 
ويحسن ضيافته » ويسهر عل راحته وو أمنه OM‏ ويذلك تقترن 
قصة نجل الاب بقصة تجل ( جمال عبد الناصر ) احتماليا فى نسق 
لطاب « الروائى » الذى تلتحم قصصه المتفرعة عن قصته ‏ النواة 
( العودة من الرحلة ) ۰ وتشكل شكل القصة ذى المعمارية امتعددة 
برغم أنها تحتفظ فى جوهرها بالحقيقى والواقعی من سيرق الاب 
( وجمال ) . وهكذا يتخلل منطق التركيب العام للحكاية وكيفية 
+ روايتها ؛ نوع من الاستباق والارنداد إلى ما سلف ذكره منها ي إما 
لنصحيحه أو توضيحه أو تطويره , وتتولد عن ذلك معمارية مقولبة 
معدلة عن صور سالبة يصير فيها الزمن التخيل من SANE‏ 
فبها زمن القصة بالزمن المرجعى . وبندمجان بدورهما فى زمن مطلق 


pat we‏ مرو 


تحيل عليه خلفية النص فى كليتها ويمكن تصور ذلك على الشكل 


التالى + 
ج الزمن الطلق .. سيرةالآب 
| ب الزن للرجعى 
ile‏ مس6 oats‏ سيرة جال عبد الناصر 
سيرة الحسين 
شكل رقم (4) 


۷-1 
ویلجا ( الغیطانی ) لتحقيق هذا النظام | التولد إلى عدة 
وسائل وتقنیات فنية تعينه على توجيه دفة الخطاب والتحكم فى شفرة 
توزيع مستويانه السردبة عند المزج والتوليف بين خبوط FA‏ 
والتخيل والحتمل + رنسجها داخل لحمة « الواقعی » من أحداث 
ر كتاب التجليات ) بوصفه قصة , ومن أهم هذه الوسائل 
واقنیات - إلى جانب موضعة السارد عالما بكل شىء ۰ ly‏ 
وأحفيقة » ما يروى « تاريخيا » و م وثائفيا » - الكشف عن مقومات 
الصنعة الروائية قبل ممارستها فعلياً من خلال فمل الكتابة والإنجاز 
ال eS Aly‏ ۰ وتصور متفبل غوذجی مؤمثل يعى سيرورة القصة 
عل صوه هذا الكشف » وعل ضرء حولة الزمن انها معرفياً ٠.‏ ثم 
بعى ‏ فرق ذلك علاقة هذا الحمولة بالصنعة والقصة عل السواء ی 
تجميع المناصر الكلية هذا النظام المستحدث وتشتيتها وعجنها قبل 
تأطيره فى مناخ وفضاءات تقاطع العناصر الشلاثة المشار لها من 

قليل ‏ الحقيقى والتخيل والمحتمل . 

وقبل الخوض فى هذا الانجاه دی الضرورة الوصفية لفت 
الاتباء إلى حقيقة تكوينية أساسية تكمن فى صلب « قصة ؛ AS)‏ 
التجليات ) » هى أننا نجد أنفسنا كمتقبلين إزاء تمفصل مزدیج 
لرحلتين أوعودتين عل الاصح : الاول عودة ذات طابع شخبل 
صرف من رحلة صوفية روحية باطنية ورمزية يبتكرها السارد من 
عندياته كبا يشخص ذلك الاستهلال » ونکشف عنه متوالية حيرة 
السارد وبحثه عن الديوان والاهتداه إليه ( تجليات الفراق/من 
ص ١١‏ إلى ص 45 ) ؛ والثانية عودة ذات طابع Jase‏ من رحلة 
فعلية قام بها السارد ‏ وتخبره زوجته إثرها بوفاة والده » فيخوض فى 
ت التى تغترف من سير الأقطاب TIN‏ وتتوحد عندما يتلق 
انى لديه + وهما العودتان اللتان تشکلان بؤرة 
الحكى والتجل كلازمة سردية تكرارية على امتداد النص . ولا كانت 
قصنا تجل الاب وتجل ( جمال عبد الناصر ) تتجاذيهما هانان المودتان + 
فان لازمة التجل ذاتها تخضع لإوالية الصيغة السردية ای لا تلبت عل 
حال » وتقضم بدورهالمنظومة الكشف عن الصنعة الروائية ؛ وهكذا 
نجد أنفسنا - بعد هذا كله مطالین بوضع تصور نظرى - نقدی 
متكامل لحدود التساسك رالانجام فى صلب مشسروع 
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قمری يشير 


كتابة: التجليات » القطائعية » وهی توف مجموعة هذه الوسائل 
والتقنيات لتحقيق شكل فنى تجربی مغاير . 

لقد سبقت الإشارة فى مدخل هذه المقارية إلى ما يمكن عدّه ديباحة 
تتحكم فى فعل LSI‏ من حيث «عادة الحكى » وه مرجع 
الحكاية » وتعامل المؤلف معهياء يضاف إلى ذلك اعتماد هذه 
yall‏ فى القراءة والكشف عن خصوصية هذا العمل الفی 
بكل مقوماته . وما يجعلنا نعدها ميشاقاً كرنها ستکون بشابه مولد 
06060067 لنظام الخطاب ونظام القصة ونسق الرؤيا ALD‏ 
ولعل ابرز عنصر تكوينى Gt‏ التطابق مع ما تعلن عنه الديباجة - 
الميثاق gd‏ السارد ‏ على غرار المؤلف ‏ إلى التصرف فى مادة ا حك 
ومرجع الحكاية بحسب وجهات نظره بصغة عامة » والتصرف فى غط 
الصيغة السرد خاصة ؛ ومن ذلك اعتماد تقنية التكسير التى 
انتوخى شق « الحدث » وفكه وجعله بتقل من تموج سردى إلى آخر » 
ومن « حالة » إلى حالة سابقة أو لاحقة من هذ القصة أو تلك إلى حد 
الدمج المکن بين كشير من الوحدات BASH‏ تتمی إل 
فعة واحدة » كقوله مثلاً : 


٠‏ .. رأيت* وجه جندى عمره Ag at Pe‏ نقف 
فى خندق We‏ کی ا ی ار 
حدبد » يشير إلى الضفة RG gas AM‏ 
يقول : بعد فلیل تتغير نوبة pe RH‏ 
رأيت* وجها 6 هان حالما Daa ge JIS‏ 
بخبوط لا ثرى ‏ ل آعرت صاحیه teal’‏ وجه بي 
كما كان یسدو فى نلك لیم لین كي ری با 
أخيرة » رأيته* منعبا ‏ ينظر إلى من داحل عینیه ٠‏ 
وکنا نقف عند محطة للاتوییس ‏ وثمة رجال ونساء 
ينصرفون » يتفرقون » [ فى ] العودة الليلية » 
Seal,‏ وجه أبى » يسعى فى صباح باکر » بحسل 
إفطارنا ‏ طبق القول ٠‏ ودورقا مايا باللبن ۰ ریت 
كاملا . يسرتدى الجلباب » ویشی فى طريق 


٩۷ , . . él 


أو قوله ثائية : 


« . . وفى هذه" الليلة بدأ حصار جمال عبد الناصرى 
قال 


كثيرة فى مراقع أخرى ۰ وفى كربلاء* اشتد الرس 
هل مضارب سين . . . ۳۳ . 


ریسدر جلیا أن هذا التكسير. سای ارم امه 


يتم Lal‏ عل ستوی إوالية اخکی 


تظل خطية فى تسجيل 
ال - الحتمل » ( رأيت وجه جندى/ نقف فى خندق Be‏ 
بأكياس/ يشير إلى الضفة الاخری/یقول . . ) . ولکنبا سرعان 


ما 


تشوش عل هذه اخطية بالانتقال إلى « المتخييل ‏ الإيهامى » 
ت وجها هائما ) » قبل أن ترند إلى حالة سابقة من شوابت 
« القصة »فى التجلى والاستحضار ( رأيت وجه أب ) وبعدها ( كما كان 
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فى تلك ایام التى لم أكن أدرى أنها أخيرة )نی ت 
عنها زمنيا بدليل وله فى تلك الأيام ) . ثم تر 
( رأيت وجه أبى يسعى فى صباح باكر) . أما النموذج الثانى Of‏ 
التكسير فيه يتم LS‏ عن طريق نقل نام transposition totale‏ 
مقصود لسيرورة قصة داخل قصة أخرى » ونقل مناخاتها بهدف تقوية 
الدلالة الإيجائية وتنشيطها بوجود تطا بين حرب ( الحسين ) وحرب 
( عبد الناصر) : التكسير الأول ذو 
بنظام الخطاب سرديا » والتكسير GIS‏ ذو وظيفة دلالية ,وله علاقة 
الخطاب » اساسا » لكتبما بنتظمان تسمن « بدا 
الصنعة » التوخاة فى كتابة ( كتاب التجليات ) كما يبدو . 

أحيانا ! قد بتدخل السارد ‏ ومعه المؤلف ‏ فيكشف صراحة عن 
هذا التکسیر فی شکل توجیهات وتعاليم تعرى بدورها قوانين اللعبة 
١‏ الروائية ۱۳۳ , فتتخذ طابع بريجة موجه وموبجهة أو شكل ميثاق 
موقع عليه بين السارد والمتقبل فى فية التعامل مع « « أحداث» القصة 
وكونها التخيل ۰ بل إن بل ذاته يصير سنهدفاً فى التكسير على 
أساس وظيفة إفهامية Phatique‏ ۰( بحسب جاكبسون فى الرظائف 
الست ) وتداولية تتحكم فى كيفية تواصل هذا امتقببل مع هذه 
« لاحداث » على ضوه الترجيهات والتعاليم المضمنة والصرح بها + 
ومن ذلك إلى جانب توخى « الاقتصاد » فى الحكى » وتنبيه المتقبل 
إلى « الصيغة ؛ المتبعة وطرائق القص - دعرته LAY‏ العيرة 6 
وه MOLE‏ ره التعلم COMM‏ وه الصفح ,0990 
وه الالتزام بالوصية » و وعدم النسيان OM‏ والدخول معه فى 
د المجاملة OMe‏ . ويلخص مقطع ( مرقف الجمع ص ۲۹۲ ) هذه 
آلظاهر باجمها عندما gly‏ صراحة عن « فحوى » ( کتاب 
التجلیات ٩۷)‏ : 


« اعلم أيها المتلقى الفطن أننى ضعيف . انسعف 
ما تتصور » وأرق ما تتخيل » وقلبی لا بقوى عل 
استعادة الزمن القديم » وعشقى الذى لن يعود ؛ 
كا لا أقدر على وصل ورفة شجرة بغصنها الذى 
انفصلت عنه ۰ ومن علومى علم الفرق بون نهار 
أتوقع عند انتهائه رجوع اي إلى بيشه أو ميثه إلى 
۳۳ وبين نار أعرف أنه سینقضی DG‏ 
راه اید 


وقوله ایضا : 
« . . . هذه علوم جمة . لو أفضت فیها وشرحت ۰ 
فسأطيل وأفضل « وهذا يرضينى ates‏ , لکنی 
أخشى عليك الملل أو الضيق ایا التلقی ge‏ » لذا 
سأتجاوز وأحدثك عن رحیل فى هذا الوقف إلى زمن 
لم أولد فيه بعد » زمن ‏ أستشق هواءه » ول تفع 
عيناى على فراغاته وفضاءاته » سبح رأسى فى 
ثلاثينيات قرنتا العشرين . . . 6۷۱6 , 
ومن بين العناصر 0 مدا 
التواصل eb‏ السارد إلى اتخاذ 
دإغلاته م دعت الضرورة LUBA‏ ذلك سب زمرق 
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يس هذه التعاليم والتوجيهات ۰ ومراعاة للميثاق القائم بصددها بينه 
وبين Lill‏ فى « القراءة » وه التأويل »و« التعلم » . ومن أمثلة هذا 

: O8 لته‎ 

= ص )101( ۰ من مقطع « التنقل والترحال » : 

«.. أما الآن فاغلق ذلك اللاب خشية 
- ص (LAT)‏ من مقطع « موقف الظمأ » : 
١‏ . . لكن بالامکان أن أفتح طاقة صغيرة على هذا 
الموقف الجميل . فاری منها أى وعودته عند 
الظهيرة .. » 
- ص (TEE)‏ من مقطع « كان وسیکون » : 
« . . عند هذا الحد انتهی الكشف » أغمض أي 
dy Chae‏ يكن من أسرار هذا الكشف الولوج 
إلى احلامی أو الاطلاع عل مكدوثاتها » انتهى 
الكشف وعندى ألم عظبم » آخر صورة ترد عليه قبل 
نومه » قبل انحلال بقظته » رژی قوامها بيت فيه 
امرأة » وأطفال وباب یغلق عليهم معه ۰ Bath‏ 
طعام تتظره بعد رجوعه من عمل ل يتضح لذ ر 


إن السارد - كما يبدو من خلال الكشف عن « اللعية الروائيية + 
الشار إليها » ومن خلال تدبير البكة ‏ يتحكم فى « صنع ۲ رار 
الحكى والحدث ود اختلاقها » » واعتماد صيغة سبردية دزن أخرى 
أو الائتقال من شوط إلى سواه فى سيرورة تطوراث و آلقصة يادا 
على « بيئة » من أمر « شخوصها » و « أحداثها » . وقد ساعدته عل 
هذا مجموعة من الشروط المحايثة لطبيعة ( كتاب التجليات ) قاتا » 
وعل رأسها موضوعة theme‏ السفر والرحلة التى تضمن له الحركة 
وعدم الاستقرار من حلال الفضاءات والمناخات القائمة ۰ ثم 
الاستذكار والاسترجاع » وها الكونان اللذان يؤطران - إلى جانب 
رمزية الرحلة ‏ الدفق الاعترا الذى ينح السارد قدرة الا 
« السير ذاتق » الخاص به . ومن سيرة الطاب الثلاثة » ومن هنا 
تحقفت لديه طاقة | 0 
الاسترسال » واللجوء إلى تفكيك المقاطع بدورها « والفصل پیب ما 
يشبه ‏ التعليق » وه الشرح » و التوضيح » و« التصرف » فى زمن 
ا حكاية بصفة عامة مر ل مات ی 
لزمان والمكان ( ص ١١‏ ) یتشد إلى كرونولوجية سره 


من سجل ما هو ؛ واقعى » أو و حقيقى + 289 ؛ یبا التجل لئان 


( ص ۱۲ ) يستيق ما میاق » وما هو مطقيا يتسب إلى متوالية 
أخرى لاحفة فى الحكاية والسيرة على السواه . ومن خلافا و نعلم » 
أن وقوف الاب فى الشرفة يتتظم ضمن حدیث السارد عن سفره 
« الحقيقى »  :‏ . . وكان آخر عهدى بذلك قى شرفة البيت قبل 
سفری عندما حدق إلى « وأغدق تحنانه على + وكف لسانه عن التعییر 
حتى أننى استسلمت لنظراته , ولكنتى لم أفهم » لم أعرف أن اثبقی 
من عمره Jy‏ أحد عشر يوم لن تزید ولن تقص . . . ۳۹ . 
ونجاة تنقلب الصيخة القولية ی عق الساردنضیرآقرب ما تکون 


. . وق اليوم التالى سافرت ۰ وتنقلت » ورأيت 
ا 
حين إلى حين فكرت فيه وتذكرت , وأخيرا عدت + 


صدرى بصدری » ألدحت ۽ للحت : فتطلث 
إلى بعينيها الواسعتین . . والدك تعيش أنت » 
( ص ۱۲/ص ۱۳ ) من ( شرح ذلك التجل ) . 
ويليها من حيث التنضيد قول السارد فيا بعد : 


« قلت , صباح ایو ال aed‏ من سفرى سعيت إل زيارة أ 
الزيارة الأول » . ( ص ۳۲) . 

وهی المنوالية التى تشكل فى جوهرها أساس دافعية الشوض فى 
استحضار شخصية الاب » وتغذية ذلك بالاسشره tr‏ اعتماداً عل 
إللكون السير ذان للسارد : 
الاستحضار : 


۰ .. أى الذى كان » كان يمشى ۰ ویسعی ویجن » وسروی 
یسب اند ثم جاول أن بلی » لم آکن أعرف مثواء ... ٠‏ ۰ 
رص ۳۲) ۰ 

وهذه بدورها تميل عل ما يزكى هذه الدافعية ٠‏ ويقويها من أجل 
استحضار شخصية الاب على امتداد النص : 

د مات أ وأنا فى غربة ‏ ل ار إغماضة عينيه ٠‏ و 
Jal‏ جثمانه » ول أشهد لحظة موارانه ‏ ول آدر Asc‏ 
أعرف ٠‏ ولن أدرك ماذا رای فى اللحظات الختامية » 
أوأى المسور أو الأطياف التى تجلت وتبدت له 
(ص ۳۰) ۰ 
هذه الرحدة إلى سابقتها فى الارتباط بيز رة الحكى 
تحيل عل ما سبق من عناصر الكشف عن اللعبة « الروائية » كما فى 
یتهی الكشف ويغمض الاب عينيه إلى حد 
فى « اخدث ٠‏ هل هو الوت أو مجرد نوم 
وهجعة فقط ؟ _ غير أنه وهی تتوخی هذا التكسير والانفكاك - 
تعين على ملاحقة تتمة القصة من حيث العودة والتحقق من زمن الوفاة 
وتاريخها . وسوازاة ذلك بوجود السارد فى باريس فى ليلة الشامن 
والعشرین نفسها من أكتوبر ألف وتسعمائة ولسانین كما سلفت 
الإشارة . 


أما JZ‏ ر عبد الناصر ) الأول(“ فلا يمكن تصوره خارج الصي 


اة igen th‏ اسر بتكيس Pel‏ 
الأعداء « وإزالته من فضاء القاهرة » ابر 
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es 


بالتاء القبض على جيح آفسراد السدو 
التواجدین فى الدیار » من سفير « وأعضاء 
سفارة » ومندوبين » وممثلى هشات 
وجواسيس ء pals‏ باعتبارهم iol‏ 
حرب » أمر و وأمر . لم يمتلك قلیا وشعاراً 
يوقع به » إغا طاف باليادين » يزعق ٠‏ 
بمیح .. ۰. 


انا ص ( ۱۹) : « . . أشهر ختجراً [ الضابط 
القائل] » دفع عبد الشاصر فى صدره ٠‏ 
at! Gilad «Ly!‏ اقتادوه . تضرق 
tT‏ نزل صمت بغیض ‏ ثقيل » 
فأينعت اطموم » وندفقت مياه جديدة فى 


نهار البلوى . ٠‏ > 


We‏ = )4( أيت ما أحدثه خروج عبد 
الناصر فى ذلك الزمن الغريب ‏ الناس 
بتحدئون عن ظهرره « يؤكد الذين شاهدوا 
الواقعة فى ميدان الدقی أنه هو يي . 


5 


Se .‏ شو شام 
أن عبد الناصر هرب من سجله وله خرج ٠‏ 
خرج مضمد ابلیین » IES‏ 
وأنه شوهد فى رب اجرة Liew‏ 
لا بعرفهم ۰ وان جریبه تم بعد تر 
0 برد 


إن اقل ما يمكن أن يقال عن هذه الوحدات ‏ المقاطع هو انا تزرع 
الكشير من النشويش والتشکبك رتعتیم وجهات BI‏ وتسهم 
بدورها فى تكسير الإيهام الروائى بصدد قصة نجل جال عبد الناصر » 
وذلك لان الصيغة الأولى نفترن بمشهد تجريدى لهذه الشخصية . وان 
كانت ننقله إلى لحظة استشرافية » ومن ثم JA‏ على الصيغة ال 
لكنها سرعان ما ترتد حين يلجأ السارد إلى استرجاع صورة لنفس 
الشهد من ذاكرته لعبد الناصر فى بداية ه ظهرره » « AR‏ » فى 
ميدان الدقى وان كانت تنشد إلى زمن حدد ت وما بز 
الأمر التباسا « سكوت » السارد عن « الوا 
بطريقة مضمرة تجعلها رهينة لاف مقصرد » لكنها تسجم مع 
الصيغة الرابعة حين نشهد ( عبد الناصر ) جريحا فى « جبينه + - بين 
الضابط دنم بالختجر فى صنره ‏ أما الاعتقال واحرب مع 

٠‏ العدو OO‏ فبظلان تابعين لنظومة الامتشراف ۰ رصن 
للتخیل اساسا » غبر انیا قد یندرجان ضمن نفس منوا 
JE)‏ ) عبد الناصر بمفهومها السردی الذى بوحد بين كل هذه 
الصيغ » ويجعلها خاضعة لظام خطاب القصة وهى نتفرع عن 
القصة - النواة فى ( كتاب التجليات ) منذ عودة السارد من رحلته 
المفترضة وتدوين « تجليقه و . 


ver 


مظاهر العتاقة فى (کتاب التجلیات) 

۱ 
برغم أن الناقد الروسى (ب يقصد جفهوم العناقة 
Varchaisme‏ ظاهرة مورفولوجية تركيبية عامة تمس جانب التكون 18 
عع فى الجنس الأدى . وتطبعه بسمات موروثة فى بنخه من 
خلال تطوره عبر التاريخ واحتفاظه بعناصر تعود (به) إلى أصول Sat‏ 
قديمة « وتجعله يتذكر ماضيه فى حاضره(۱۲ . فإنه من المکن فرضيا. 
استلهام هذا المفهوم وتعديله » ثم تطریره واستعماله إجرائيا فى 
التحليل لوصف بعض خصائص التركيب والجنس ومقاربتها داخل 
(كتاب التجليات) » سواء على مسشوى البناء أو السرد أو RAW‏ 
والخطاب . ولعل أبرز ملمح يوجهنا هذه الوجهة هو عدم احتفاظ هذا 
العمل الأدبى ‏ الفنى بنظام ثابت وقار يسير عليه نس الحكاية فى 
التعامل مع هذه suet‏ « وانفتاحه عل جملة من القومات 
والادوات ١‏ فى نشييد معماريته . ثم OME Me‏ لعدة 
أجناس ial‏ قائمة 2 الذاكرة والشراث العرن - الإسلامى + 

راستفلال ذلك فى القول والصياغة LLM,‏ 560000 


وأول مظهر طرائقی يستجيب لهذا التصور هو مظهر مورفولوجية 
القصة els‏ خذ منذ الاستهلال قالب الکتابة الآدبية 

غليدية انى برزت إل الرجود منذ أسپس الدولة الإسلامية , 
وتطورت مع الفتوحات » ثم انتشرت مع قيام دول وإمارات آخری 
استقلت عن اخلافة الركزية ۰ فى الشام وجنوب آسيا وشمال أفريقيا. 
والأندلس » واصبحت غوذجا جاهزا بجنذى فى التالیف والتدوين 
Jel)‏ ويفتتح AS)‏ التجليات) ‏ بناء على هذا الانتراض = 
بالبسملة والدعاء!؟1) على غرار المصنفات والكتب والتآليف 
القديمة , والرقائق وكتب الاخبار والتراجم والسير ؛ وغيرها من كتنب 
التاريخ والفقه والفتاوى والنقد والفلسفة والخطب والرسائل ؛ غير أنه 
سرعان ما ينحاز إلى صف كتب التاملات والفلسفة والتصوف حين 
يتخذ نسقا خماصا من البناء الذى نجده فى نمافج من هذاالنوع 
ك«الحكابة» أو «القصة» الفلسفية ذات الأطروحة ٠‏ أو الق تتوی 
التلقين والتعليم والدعوة إلى تعاليم اتجاه من الاتجاهات الفكرية فى 
خضم DP (IAN ples‏ رم النصوف , وتأثرها 
بالفلسفات القدية فقابسدلوالسجال حول مظاهر الخلق PY‏ 
- مثلا# tiny‏ الكون والطبائع | 


السارد عن طريق استثمار منطق el‏ إلى الصا الآخر 

بموازاة رحلة ضمنية إلى «الأرض» ‏ فصد الادلاء بوجهة ۷1 فى 
2 والخاصة من ساسة وقادة وزعياء ؛ 
الدينية والسياسية وغيرها ٠‏ وعلاقة 

- ومنها أب السارد كرمز للطبقة 
العشائرية الإقطاعية « والسارد كرمز 
القول بأمور العقل والفكر والزمان 
والتدیر واندعرة والجهاد فى ارنبساط کل من «مذهب 
الشيعةوو «الناصرية» بالحس والشعور الشعبی - القومى فى مناهضة 
الغزو الإسرائيل الذى كان سيبا فى «تغير الأحوال» ودقع السارد إلى 


وتتصل بأحوال الجتمع وا 


الشعب وقثاته الدنيا deals‏ 
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«الثأمل والنظر فى الحول والعصره (ص )۲٩‏ ۰ وانهيار مجموعة من 
القيم الأعميلة » ومبايعة (جال عبد الناصر) با يشبه الزعامة الروحية 
الدينية الازلية عل غرار مبايعة (الحسين) عن طريق استدراج مبدا 
«الرجعة» الشيعى ؛ وجعلهم] يتحركان فى مناخات «عصرية 
_ حديئة؛ » ويدعوان إلى احلاص التبائى ما تعرضت له مصر 
ونلسطین إثر هذا الغزو الذى «هدد بالدنس عش؛ السارد ٠‏ 
ف وساءت الأحوال واکفهر العمره (الصفحة نفسها) » ويمكن تصور 
هذه التركية عل الشكل التقريبى (رقم ۶) 


وتتولد عن هذه التركيبة تركيبة أخرى نساعد على تحفيز مستویات 
الخطاب معرفيا وفکریا تطبع نبرة لغاته التعددة فى 
التضمين والدلالة والأسلبة ومعارضة الاسالیب الاديية «العتيقة» » 
وذلك على الشكل (رقم 5) . 


ومن شان هاتين الشركييتين - إلى جانب البسملة والدعاء 
والاستهلال ایضا - أن تخلعا عل AS)‏ التجليات) صفة جنس أدبن 
كبيس genre 167۵1 intercalaire‏ يتأرجح بين nde‏ 
عربية «تقليدية؛ » ويجمع بين سمات «الكتابة السياسية» ‏ بمفهومها. 
الاصطلاحى الضيق ‏ من حيث غلبة الطابع ال رستقراطی فى مراعاة 
آداب المجاملة وهيبة المخاطب  fall‏ بالسماح وطلب العلا 
والاعنذار قبل الخوض فى موضوع الكتابة . ونجد السارد نى و 
انتجلیات) بلجا إلى التذكير بأحد ملامح «أسلوبية» هذا النمط عند 

بضمن مظهر الكشف عن اللعبة «الرواثية؛ عنصرا من عناصرها؟ 
١‏ . . ولكل ما مواقف ومقامات ول 


موضعها عندما يمين الحين » وبأذن الكريم ٠‏ 
ويسمح لى ركان الديوان » جعلنی الله من الساعين 
إليهم Bl‏ ومن الطوافين حوهم » والمتمسحين 
باعتابهم وأطرا راف مقاماتهم » وأطياف 

ظهورهم ٩٩...‏ . 
وهو المتصر gM‏ الال بدوره إلى طبيعة AS)‏ 
التجليات) عندما يتعلق الآمر بإثارة جانب تكوينية هذا العمل وتناوله 
عل ضوء نظرية الأجناس الأدبية ورغبة تصنيفه وتمذجته ؛ وذلك لان 
هذا العنصر وهو يلتحم بمظاهر الكشف عن اللعبة «الروائيةه 
- يحيل على تعلیمات المؤلف والسارد بصدد التعامل معه عل أنه 
كتاب يقرن بسين «الأسفار والمواقف والاحوال والقامات 
OMS Gy‏ وبذلك ينفتح عل أرباض غتلف القضايا الق 
تتعلق بمحاورة الاجناس الى يمكن أن تكون الاسفار وا مسواقف 
والقامات والرژی مرتعا خصبا لها » ومنها «الحكاية؛ بصفة عامة ٠‏ 
ودالحكاية الشعبية؛ بخاصة . وهكذا نجد أن AS)‏ التجلیات) 
يكسر نغطية الجنس الأدى المغلق » ویصیره مقتوحا على هذه «الحكلية» 
منذ الاستهلال عندما يختار السارد صيغة الماضى للرراية وا حكى + 
ويتخذ شكل «راوية» أو وحاك» يقص أخباره ومشاهداته عل نیس له 
او جالس, برفقته فى «مجمع) أو «حلقة» او «مقامةه ۰ ويفصل بين 
واب وه الخبر» بفاصلة قد تتخذ صيغة مثل او حکمت(۱۱۹۳ أو قول 
م الأؤوال السائرة التى قد تغلف نبرتها «الوعظية» و «التعليمية» و 
«التلقينية» عدة مقاطع من OP al‏ , وهى الوظائف الضمونية 
التى يمكن أن يؤديها «تضمين الشعره بين مقطع وآخر فى شكل 
Whey «OMe stay‏ ما يكون هدفها التبليغ والاشارة والرمز إذا 


— 


شکل رقم )9( 


شکل رقم (1) 


ول و 
4 7 > 
3 1 5 
lege‏ 
elt let il?‏ 
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ری اشر 


نحن انطلقتا من التوجيه العام الذى ی طر AS)‏ التجلیات) » وهو 
ينمض عل اساس اللجوء تارة إلى التوضيح والتفصيل » وتارة آخری 
يكف باز رار OME ayy‏ » ومن A‏ ذلك التوظيف 
بن من الشعر يوجزان جملة ما 
0-6 یتین آخرین بط ي 
كدليل له فى رحلته OME;‏ إلا أن هذا التضمين أحيانا قد 
بتخذ بدوره صفة وظيفة «الشل» أو OMS‏ أو وظيفة 


«actly‏ فتندرج ضمن متوا 


ی تشكل لغة (كتاب التجليات) فى غال 
أساسية له » كبا أنه التضمین الشعری - 3 
وتوظيف أسلوى كقوله ٠‏ . . قول الكثيرون بإهدار دمه . هو الق 


النفى» (ص 114) الذى بذكر بقصيدة الشاعر الفرزدق7 "نى مدح 
أحد أمراء بتى Mette‏ . ومن أمثلة التضمين الاخری النی نعثر 
علیها فى AS)‏ التجليات) تضمين الضرآن الکریم(۳۳۳) والحديث 
النبوى OMG AN‏ إلا أنه نضمين بتقل من مجرد التوظيف إلى 
مستوى المعارضة والتناص الأسلوي اللذين يتخذان حينئذ شكل إعادة 
تاج معنى القصة الدينية فى لرن" 

وشل عناصر محاكاة «الحكاية فى البناء أحد أهم ملامح 
العناقة فى کاب التجليات) ؛ وذلك عندما aly Shes‏ 
- وهی تنحو منحى الوعظ والترشيد - مقویاٹ SUE ey‏ 
«الرواية» و «ضرب الثل»(۲۳۳۹ » ومن هذا انط فرك 4 

+.. قلت ۰ اضرب لی مثلا . فقال ‏ کان ل حزان مات 
GAS‏ طفولته ٠‏ لسبب لا نعرفه یات SAW‏ ببدابة فشونه 
عندما كان بسحب بفرة . جرجرنه vee tl‏ فلت Ted‏ 
تفص علينا ذلك . قال . وأنتم ل جتموا و نسالون . ثم قال » دق 
النظر هناك نستطيع أن تراهما . . . ,27050 


ولا بقل قوله : «طلع عل وجه eee‏ استيحاء لمنصر 
sel‏ فى را وقثلا لاحات الرعب والفزع الفانطازيين فى 
قصص الجن والشياطين والخلوقات الغريبة التى تحفل بها الحكابات 
الشعبية النداولة سماعا وكتابة » خاصة وأن AS)‏ التجلیات) - وهو 
متح من هذه المناصر امورفولوجية _ يميط متواليات الرحلة إلى العا 
الآخر و «الأرض» والعودة من هذه الرحلة i‏ 
یل عل السرية والغموض والدهشة!۳۸ الى تغلب عل أجواء هذا 
الصنف من القص SIAN‏ الشعبى ۰ وتنطيق على «أبطاله» . إلى 
جانب أنها - القرائن الوظائفية ‏ تراهن على عنصر «التشويق» 
abl ally‏ 
- ص (۱۹۸)/ ص (۱۹۹) : 
فى اليل يتقلب ٠‏ وال الحطة يصل قبل میعاد 
a‏ بساعات . هذا قلقه كما عرفته مع أن سفراته 
تلك موقوئة . سفرات فا رجعات أى حيرة 
؟ ای ؟ ی ال كل مرت مه نی 
خروجه من اليلدة . لا يحمل إلا لفاقة بها 
جلباب جديد » وصديرى JAR‏ ۰ وسروالین من 
gyal‏ » إلى صدره يضم عشرة جنيهات » ما ادخره 


tot 


عسر منوات من عائد الضدان ونصف 
الفدان ...» 

- ص (۲۰۸) : 
« .. شعرت بصوته» لكتتى لم آسمعه , تمجبا , 


رجعت إلى أصلى » فاصبحت أنا جال مرة أخرى : 
عدت لاهث الانفاس » GIS‏ ارتقیت منحدرا وعراً 
بقلب علیل . 

FOYT) ص‎ = 


«السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ؛ أفقت يا أحبائى 
الکرام من صعفى وغشينى ۰ BB‏ ہی فى ميدان باب 
الحديد » سنة مجهولة ٠‏ وشهر لا مکننی تسميته , 


ويوم مجهول الاسم ...» 

- ص TOP)‏ 
Ar‏ امن 
الموقف , آنا 


ومن شان هذه العناصر- مجتمعه أو متفرقة ‏ أن تبرر طبيعة 
الشكل المعمارى الذى بنخذه (کتاب التجليات) وهو يجاور هنا 
مستویات عدة من أشكال الحكى الشعبى العتيق » ويستقطب شتائها 
مغترفا من الذاكرة والتراث الشفوی والمكتوب ۰ فيغلب عليه طابع 
الشكل الفى المجين الذى لا يثبت عل حال وينقلب ويتقلب من 
وضع إلى آخر ٠‏ و انقلاباته وتقلبانه س أو تتوبعاته - يقر بیدا 
«الصنعة» الى تصير استراتيجية وهدفا فى OF‏ واحد + ولذلك تحتفظ 
بعض سماته بحالات موروثة من الاشکال الى باررها ونفحیا 
ويستتسخها ثم يعارضها وياكيها ویتاص معها . ومن قیل هذه 
الحالات الموروثة ‏ من خلال الأمثلة المقدمة مذ قا 
النموذج الأول بنبرة «الحديث الیوس» و دکلام ipl‏ الشعى فى 
Sis‏ والأسراق ey‏ السمر , واستلهام التموذج SSN‏ لعنصر 
۰ وبلوه النموذج الثالث إلى الکون العجائبى واستدراج 
النموذج الرابع لطريقة الحكى التقليدى مباشرة 
A‏ 

أما عتاقة السرد فى (کتاب التجلیات) ان اد عور الذى بؤطرم 
ويوجهها ترجيها دأسلويياء فهو البنبة التركيية الى تطبع نظام الجمل 
والرحدات و المقاطع الحكائية » وتجعلها رهينة مداخل وغارج See‏ 
بدورها على أنماط الكتابة التقليدية وأاط الحكى الشعبى sal)‏ 
كان الامر يتعلق فى هذا العمل pill‏ برحلة وعودة منها ثم رواية 
الشاهدات وتسجيل الواقف وتدوین الکابدات بعدها ؛ فان هذه 
اليية التركييية عادة ما تتفتح بأدوات شرطية ذاث صبفة سبية علية 
تجعل ما سيرد من أخبار رهينا انشرط (Mate‏ كما أنها 


فى القول والصياغة ؛ من خخلال هذا 
(کتاب التجليات) على متوالية الإخبار بالانطلاق فى 
" ومتابعه(۳۱۱) ودسرده وفاث الق + فسل 
«الحديث» عن فضاءاته وعوامله۲۲۱۳ «واحوال؛ البطل من 
OPE‏ وأفعاله OY‏ ثم يبدأ السفر الشالى مع «الدلیل» - أو 
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نلرشد - (الحسين) بعد أن تم /يتم COLA‏ ويعتب حديث 
آخر عن الشاهدات والفضاءات والعوام"'"2 . وهكذا يتضح أن 

- برغم انشطارها وتشطيرها 
.بخطيتها السردية التقليدية الى 
لرحلة» وکل الأجناس الأدبية 
الأخرى التى تتوسل بالسرد بشكل عام : إلا أن احتواء AS)‏ 
التجليات) على شبكة من القصص الحفرعة عن القصة - النولة بجعل 
هذا الاننظام بتعرض لبعض الخرق والاستحداث فتعود من جديد 
خصائص التكسير والتفكيك لتتصدر البنية التركيبية العامة فى التأليف 
بين النصرص المركزية والنصوص «المحيطية» وبين SpA‏ 
روحداتها . ومن قبيل ذلك استدارج السارد - ومعه المؤلف - لتفنية 
الإحالة عل ما سبق أو سيل من إشارات وتوضيحات وتعاليق 
وشروح » بهدف تجنب وثوقية اشطاب » وتصعيد مد الوهم 
«الروالى» ونقوبته بالمعان الإضافية المكملة التى تعين عل الإدراك 
والتأويل . وتتخذ هذه المواصفات شكل وحدات أرمقاطع قد 
تطول أو تقصر بحسب الوظيفة وقصدية الخطاب قى HEY‏ والإطناب 
رالتضمین » ولكتها GUS‏ إيماءات مقتضبة تعمق دلالة الوحدات 
والمقاطع المركزية الى تشكل نا القصة ‏ الاصل والقصص المتفرعة 
عنبا وكأنها فواصل طباقية عل شاكلة القطعة الموسيقية الى توي 
وقفات هادلة وصاخبة , أو سريعة ومتمهلة توجز جملة ما انفرطتن, 
عفد السرد ‏ وتعقب عليه انطلاقا من atch‏ الدية الو لت 
عنما الزلف بانظمتها البلاغية والمجازية » وانطلاقا من طبيعة الیثاق. 
القائم بينه وبين المتقبل . وبرغم الاختلاف البين الى قد يقوم بون 
هذه الراصفات - الفواصل الطباقية » فإها FBS‏ للم 
المعجمى» الذى تثول إليه ؛ فمفاهيم «الشرح»(۲۱۹) NE ean‏ 
Oday‏ تشترك كلها فى ذات gall‏ الما صدقى : الشرح يعنى 
«الكشف ۲۳۱۱ , والوصل يعنى ربط الشىء بالشىء ء ودالاطراده 
OTD‏ واللطيفة تعنى دما غمض معناه وخفی» ۰۱۳۲۳ ولکنه سرعان 
ما ينكشف بإعمال الرای والفکر + وكذلك هو شا 
٩‏ ودالدرس» OT‏ رداتلقین(۰۲۳۳۱ إلا أن هذه الأخخيرة 
إلى le‏ «الاطروحةه فى AS)‏ التجليات) ١‏ أكثر و 
آخر وظیفی . وتبقی مفاهيم أخرى ك دالفائدة» cacy ١‏ 
وه الحغيفة 7506 وه الانصاح ٠"‏ وهى قريية من معساق 
pL‏ السابقة » وان كانت تجح بدورها لتنشد إلى الجاتب 
«الاطروحى» وتتعلق بمصطلحات الصوفية وبتعاليم المؤلف فى BUY‏ 
عن وجهة نظره «المعرفية» و «الفلسفية: بيدف «التعليمية» + إلا أن 
أبرز مفهرم be‏ على الصوفية والتصوف هو مفهوم «الزمزمة,(۱ ۲۳۳ ۰ 

ويعنى «نراطن العلوج عند الاکل وهم صموت , لا بستعملون الشفة 
ولا اللسان فى کلامهم . لكنه صوت تدیره فى خیاشیمها وحلوقها ٠‏ 
فیفهم بعضها عن بعض !۰۲۳۳۳ ويهمنا من معانیها عدم الإفصاح 
والخفاء والخفوت مادامت هذه الصفات نتطيق على کلام التصوفة 
والزهاد وامتنسكين القطمین . وتطیق على سارد (كتاب التجلیات) 
وهو يقدم نفسه من «أرباب المجاهدات» (ص ۸) ۰ ويرحل فى طلب 
الحقيقة والبحث عن الحلول والتوحد . ولا يقل مفهوم «الدقيقة» 
FP‏ ومفهوم «الرفيقة ء0" عن الإيحاء بسذه الصفات من كلام 
ااتصوفة وان كان الأول قد يعنى بدوره «الأمر الغامض TM‏ والثان 


يفيد : الكلام الشغاف . . لينم على ماوراءه ۳۱ . ومن قبيل مفهوم 
«الزمزمة» الذى يحيل عل كلام المتصوفة نعثر على «نوی» ومن معانيه 
«البعد» و «التحول من مكان إلى مكان آخر» ووالحاجة» ودالوجه الذى 
يقصد إليه» 2 وكلها تتحکم سيميائيا فى تأطير AS) Bye‏ 
جليات) وقضاءاته » ونسهم فى خلق الإيهام بأحداث «القصة» الى 
تكتسى حلة رحلة صوفية رمزية وتنشيطه » وفى إذكاء روح العز؛ 
ably‏ والتسامى فى مغالبة الوحشة والعزلة والغربة والزمن As‏ 
التوحد مع العالم الازل ۰ والبحث عن اثثل العليا وعن «الحقيقنة 
(الحقائق) المطلقة الضائعة فى عالم يطبعه الشردی والاغبيارء ويكلله 
السقوط وانسحاب القيم الاصيلة لتحل علها قيم الدناءة والسفالة 
والغدر والخيانة 

ومن بين العناصر الأخرى التى تخلع على هذا العمل pM‏ صفة 
جنس Gal‏ يحاور الأجناس الأدبية الموروثة » وتجعله يدور فى فلك 
الاغاط الحكائية العتيقة فى هذه الاجئاس ۰ لحوؤه ‏ قصد التعبير عن 
القيم الزائفة اتى «اتصرت» إلى العنصر العجائبى كموقف رؤ برى 
من العالم . وتحريكه عبر تیمات القصة فى الاستعسداد لمفارقة العام 
الأرضى » والرحلة المتخيلة إلى العالم الآخبر ‏ منبع الشل والفیم 
العليا ‏ ومقابلة الوق بدل الأحياء » والسؤال عن جوهر الأشياء ٠‏ 
واکتشاف أسرار الغيب والوقائع الق مضت » وجعل (جمال عبد 
التاصر) يظهر فى زمن دنیوی آخر , والحرب مع العدو ؛ AAs‏ 
aud‏ » ثم حاسبة النفس ۰ وإضفاء الطابع الذان على « التاريخ » 
:و «الصراع؛ بردهما إلى الأصل تبعا لما فرضته وتفرضه حقيقة السارد 
كبطل إشكالى ‏ وسعيه إلى ضرب Jill‏ والعبرة «تعليميا من خلال 
تقابلات cele‏ الشخوص والعوالم » وأهمها تقابل تاريخ مصر فى 
العصر الحديث قبل معاهدة (معسکر داود) وبعدها ۰ وتاريخ (الدولة 
الإسلامية) فى القرن الحجرى الأول إبان حكم بنى أمية ۱۳ , ثم 
ابل شخصیتی (جمال عبد الناصر) ووخليفة السوه» بعده  |S‏ جاء 
عل OLS‏ السارد وهو ديحادث» الزعيم OY‏ - على ضوه تقابل ضمنى 
يستوحى من التراث العربی السياسى (الحسين/معاوية) » وذلك من 
خلال جعل العصر الذى يظهر فيه (جمال) نظيرا لتفس العصر الى 
أفرز الصراع والاتتال من أجل السلطة » واعتماد وسائل القمع 
والاضطهاد للمحافظة عليها . وقبل أن يستوى هذا العنصر العجائبى 
واضحا مكشرفا للعيان حكائيا ودلاليا وأسلوبيا فى الأجزاء والقاطع 
الأخيرة من (کتاب التجليات) يكون قد بدأ فى التمظهر ندال 
التصف الثائى منه تقرييا » بل إنه فى العمق ‏ يتأسس منذ استهلال 
النص . حيث يغلف منطق الحكى خطاب سردى لاحداث ووقائع 
يكتنفها الغموض ونحيط بها السرية » ويصاحبها «الغريب» وتغلب 
علیها المفاجأة والدهشة إذ يبدو السارد «متحركا وساکناه (ص 8( 
ويرحل فى عالم عجيب أشبه ما يكون بعالم القصص العلمية الخبالية 
عند (جول فيرن) و(ه . ج . ويل 747 مادامت رحلته فى الاصل 
رحلة شيهة برحلات رواد شا فى هذا النوع من القصص ٠‏ وتفرم 

انية العوالم الأرضية ers‏ تقديمه للدیوان علامة 


نحس من خلال تموجاتها أنا إزاء «مرکز 
جارب والأبحاث - كبا فى قصص أفلام الماسوسية 


۱9 
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sri 


والحروب _ أو التجسس والمراقبة والتسيير و «جم العلومات» » مشيد 

فى أماكن سرية لا يعلم بوجودها الإنسان البسيط العادى » ومن ثم 

يكون أمر اكتشافها » والوقوف على اسرارها الخفية عملا خارجا عن 

طاقة الجميع إن لم يكن من «المعجزات» و «الخوارق» ا موكولة للأبطال 
الحنکین : 

«الدیوان مركز اطيمنة على عالمنا الارضی ‏ منه 

تقرر الخطوط العامة للمصائر . وتحدد الانجاهات 

الرئيسية . وما يتقضئ يصير إليه . بدها من 

الحوادث السام حتى همسات طفل لم يخبسر Gl‏ 

بعد » ينعقد مجلسه مساء كل سبت دنيوى 6 مدته 

بدا من بعد غروب شمسنا حتى شروق الفجر » 

UE‏ ما سيكون فى سب أيام 


ae ية‎ 

وننظر المظالم . وتتقرر العقوبات » وينصف الحجر 

من فالقه . هذا يفزع المكلومون متوسلين برئيسته 
الطاهرة . . + 


وبقدرما تمل الوحدات الوصفية والإخبارية لول من هذا اللقطع 
عل قصص الخبال العلمی - قصص الحروب بين الکراکب لا 
بقدر ما قد توحی أيضا بأجواء ميثولوجية كالتى Gates‏ اللاحم 
البونانية القديمة وغيرها , من حيث التحكم فى eT I fine‏ 
إلى الديوان ورئيسته » ومن حيث افية النى Shi By a‏ له 
وانتظامه » خاصة وان السارد يؤكد «طابع زمبه» الدینوی رجعل OU‏ 
رهينة سلطة امن عل الدبوان درن أن يكيف عم رد منم 
أعضاء هذا المجلس » باستشناء لس الى فلع علیهاصفة 
«الطهارة؛ ٠‏ وهى الؤشر القيمى الوح ای بن ساره إل" 
RS‏ من رح AN‏ حب لمات Jal Ral‏ ای نا 

یل برغم ذلك وحتى فى القصة ذاتها ملمحاً من 
AS)‏ التجلیات) » حيث يضيف إلى 
صفة الطهارة صفة تمتعها بدورها GI BL‏ فهی «تصغى .. إلى 
أئين المخلوقات جيمها » حتى أنين الشجر من لسع الرياح(الصفحة 
نفسها) « وهذا ما at‏ منها غلوقا متلك قدرات آقل ما کن القول 
عا إا قدرات ربانية كالتى لدى EAT‏ الاولب فى BN‏ 
ر(الارديسا) مثلا . ويششد الإقبال بكشرة بعد ذلك عل العنصر 
العجائبى ضمن نفس تيمات قصة رحلة السارد مرف بدليله (الحسين). 
إلى العالم الآخر فيرى «طائرا عجيا لا عهد له بمثله ف 
ELIT‏ وينطق ۲۳۹۳ » وعندما يرضى عنه الديوا 
بعض الصفات الجسمية الصاحبة للطييعة الإنسانية كدوام اليقظة 
aly‏ النوم ۰۱۳۹ وتلك ال بوادر ظهور أعراض Ladys‏ 
۵ الذى یقول به (نزفيشان تود وروف) معيسارا 
للفانطاستيك « والانتفال من الطبيعى إلى ما فوق الطبيعى فى الا 
«العجاتبى Pe‏ ۳ . وتتوالى إثر ذلك متوالية نيمات هذا العنصر: 
بل وامبالغة اللذين يطبعان خطاب هذا النوع من 
وتاق هذه التيمات على الشكل التالى : 


الادب ۳ » 


- ص (۲۹۵) : . . عندئذ أخرج من WS‏ جبته تصلا آیض 
حامياء سك بشعر راسی » آشهر التصل ‏ ثم هوی به» فقصل 
رأسی عن جسدی . اتتلعه وأمسكه بيده . فصرت أنظر إلى جئة 


yor 


نقسی بلا رأس dee‏ الدم من رقبنی » ويشدقق من عروقی 
المجزوزة . شعرت بيده تتراخی عن شعری » وللحظة خيل إلى أنه 
يسك رأسى » لکنتی انتبهت إلى أننى طاف » معلق » لقد صرت فى 
خلق جدید ..» 

- ص (۲۹) : « .. أصبح لى ظلال بعد أن كان ل ظل 
واحد » أنبعه ويتبعنى » أطوبه وأبسطه وأحيانا يلفنى » لكن بدت 
ais‏ عنى . خاصة بدى « وأصابعى التى طالا ضممتها 
وفردتبا » وأمسكت با القرطاس والقلم . فى عزلة أء*.ائى تجسد 
ضعف النشأة الإنساتية المجبولة عل الكل والجمع والوحدة : رثيت 
لقدمی » لصدری » لقضيبى الذى عبثت به فى صضری وکبری + 
وأولجته فى فروج شتى ٠‏ إنه he‏ عنى لا بطاوعنی » ولا یستجیب + 
یدی لا تقدر على ملاعب . ٠.‏ . 


- ص ( ۲۱۷  )‏ . . صار لكل عضو نوجه مغاير . هكذا ارنفع 
ie ae‏ ل ی 
الكوفة . 

- ص ( 707 ) : « . . يستمر تحلیقی فى حظات غروبية كابية » 


ول اکن أدرى ما أفعله عند ge‏ اللييل » هل ساحط على الأرض 
حطا , أو آوى إلى قمة جبل يعصمنى من الأذى 

- ص ( ۲۹۸ ) : « . . نظرت إلى نقطة بعيدة من السهاء » ون مه 
لا رقبة عندی » فقد حركت جفنی وعينى . . رأيث نقطة خضراء + 
درجة ليست بزمردية ولا زرعية » ولا ربيعية أوخريفية ..» . 

- ص (YAP)‏ « .. طرت مرتفما » وطرت منخفضا , 
وم ذل ار زیت الراية فى يد صاحبی إبراهيم عبد التواب + 
الكننى لم cob‏ وه ۽ وان کان عجبى الآن أخف عن فى قبل 
لكثرة ما رأيت » وغرابة ما جری لى te‏ 

- ص (۲۸۳) : « .. طمأننى إدراك ذلك ؛ وعسددنه من 
علامات الرحمة بى + والرفن بحالى » مع أننى مجنث الرأس من القفا > 
ولا جسد لى : دمی يقطر ۲۰۰ . 

- ص (۲۹۱) : « .. أرقف فى سوقف ابلمع وأنا ناقص » 
ولیس لناقص أن يسأل عا لیس بناقص » كنت رأسا فقط » أما ended‏ 
فبعيد , لا استقرار لی » ولا جنب عندى اضطجع عليه , .» 

- ص (۲۹۳) : «.. حلقت فى فضاهميدان الحسسين 
القاهرى , وکنت أرى ولا بران أحد . .» 

وان أول ما يثير الانتباه فى هذه التيمات من هذه المموالية ‏ برغم 
ثبية ‏ كونها تعسل عل خلق (Led‏ باجواء 
وخرافيتها تكمن فى تضاريس العالم الغريب 
الأحداث ٠‏ ومن ذلك وجود السارد فى فضاء غير محدد 
العام « وشعوره بالرهبة إل حد أنه لا يستطيع all‏ فيصرخ مطل 
بالنجدة ( ص 784 ) » نیخرج إليه ال 
واجتزازها . وما يؤ كد توافر عنصر «الغرا 
ملك الإنسان العادى البسيط حين يخرج «من: 
ثم إن السارد «یتصرفه وكأنه خلوق من 
«جشه» و یطفوه و «یتحول» إلى صورة آخری : «صرت فى BE‏ 
جدیده . وهو «التحول» الذى يعكسه النموذج الثان الذى يبدو فيه 
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السارد وقد أصبح دكائناء آخر من قبيل الشياطين والحن والابالسة 
والمخلوقات الغربية التى تعمر عالم الغيب ؛ فهو مفصول الذراع واليد 
والقدم والصدر والقضيب على شاكلة الحكايات الخرافية التى يقيل نیها 
قطاع الطرق على قعل الضحية » وتشريحها وقدها وإلقائها فى الحقر 
وال بارئم ان من وتحيا من جديد تدريجا . وإذا كانت مثل هذه 
المواصفات والتيمات تحيل على «الغريب» ودالعجيب» ووالماقوق - 
طییمی » فان نماذج أخرى ترند إلى نبرة التصوفية الى 
123 التشیه والاستعارة ( ص۲۹۸ ) ۰ کا ترتد إلى توجبهات 
اللؤلف وتعاليمه فى استهلال ( کتاب التجلیات ) وغيره من القاطع. 
الاخری بصدد استعسال الرسز والاشارة ؛ رمکنذا يجنح التموقج 
الثالث مثلا (ص ۲۹۷ ) نحو استعمال «الصورة الجازية» الى هى 
من خصائص الآدب الفنطازی ۲*۹ كقوله «ارتفع راسی» و سبحت 
فى ساء الکوفته . 
۲-۲ 
إن (کتاب التجليات) ‏ وهو يستثمر هذه المواصفات الفنية العتيقة 
فى البناء والسرد ‏ یستدرج أيضا معجما لغويا عتيقا ليؤطر هذه الأجواء 
الخرافية والعجائية » فيلجا إلى معارضة اللغة الدينية والفلسفية (علم 
الكلام) فى قواميسها وسجلاتها » ويستقطب لغة المتصوقة والنساك 
والمتكلمين » وجاكى لغة الكتاب ٠‏ وأساليب القتاوى الفقهية: 
والوصابا LEM,‏ . ونسوق عل التوالى أمثلة ناطقة عل هذا الح 
الذى يمكن عذه مستوى من مستویات مظاهر العتاقة اللغوية الى شط 
عناقة البناء Hs ity‏ 


أولا : اللغة الديية و «اللغة اله 
- ص (WV)‏ ۱ .. مامن ۶ عل حاله » لوحدث ذلك 
لصار العدم « كل شىء فى فراق دائم » الولود یفارق 
الرحم + الإننان يفارق من دنيا إلى آخری مجهولة له بلا 
آخر » البصر يفارق العین إلى المرثى ۰ ثم يقارق GH‏ 
إلى البصر « الليل یغارق النهار » ly‏ يقارق الليل » 
والساعة تفارق الساعة ۰ والدهر یفارق pal‏ الذرة 
فى فراق دائم عن الذرة » الجسد یسانق الجسد ثم 
يقارق ...۰۰ 
- ص (A)‏ . لما كان العالم أكرى الشکل ۰ لهذا بحن 
الإنسان إلى البداية » التباية منصلة بالبداية . لاد من 
le‏ وإلا ما كان ثمة بداية » أول النشأة الإنسائية رحم 
ضبن حيث لاهواء ولاحروف ولا كلم » وآخرها قبر 
حيث لا ظل ولا رژی » آوضا يتمد على السظهر 
رضيعا » وقرب Yale‏ يرقد على الظهر هرما . .+ 


- انیا : «لغة؛ المتصوفة : 
- ص (41)/رص (EN)‏ دوبلحت LAS‏ من العنبر الأبيض ٠‏ 
ire‏ ضوء ۰ سری فى بصری ظاهرا » وسرى فی 
لحان salad eure cau‏ 
نفسى » آمبحت عینا ٠‏ 
یکل ۰ Gadi‏ ابجهات . ٠.‏ . 


- ص ON)‏ «إى مسلم إليك ذاق . .6 

- ص et)‏ غيب عنى [ذا غبت عنه بفکری » وييدولى 
إذا ما فکرت فيه ء وإذا ورد عل بالى » وضمد 
خاطری , إذا لفتنى حيرة » أو لفنى خوف » هو قاب 
قوسين او آدن منى ٠‏ لا ينأى ولا يهجرنى ۰ يرقق بى + 
لیس عل بضنين . كنت وجلا + مروعا » SBD‏ 
لا أقدرعل البوح أو التطق ..» 

- ص (۷۳) : «فى هذه الأسقار أثناء مواجهة أبى وأحباي وغير 
أحباى ale‏ أنواعا وأنواعا » فمواجهة من حيث إل 
ol‏ وأخرى من حيث إنه برا » ومقابلة من حيث 
إن راء ويران + مرة تنس به ۰ ومرة يأننس ب » ومرة. 
ناتنس معا ء ومرة پوحشنی 


EY) ص‎ - 


. واصبحت حى القلب ۰ قطنا بمواقع ا حروف 
والالفاظ » هرالعان « رأيت نقسى » وكنت 
gl gal‏ الوافف فى مجال رؤيتى » رأيت ما فوفی 
وما ge‏ ما يحيطنى . تبدل فجأة وجهی ۰.۰۰ 

= ص )٩۲(‏ : « .. لم احتمل » لذت بحبیی لکنه شفل غنی 
بالنظر إلى جهة لا أقدر على تحديدها » جهة ليست من 
الجهات الأصلية أو الفرعية » تطلعت إلى ناحية. 
خاطبتنى منها النخلة الباسقة » لكتنى لم آرها . . » 

(VTA) gee‏ . .خفف ge‏ حديثه , وخقف عنى أنه نادان 
Se)‏ ل ا 


fons‏ : .يلوم صمته عنى ٠‏ تدهمنی وحشة » يرد 
ا را سل سان 
eee‏ 

- ص ( ۱۷۷) : ۰.. أوقفنى فى سوقف التأء 
هجرن ونای عنى ٠‏ فصرت إلى 
والفة » صرت إلى جفرة بعد وصل ومودة ورحمة » 
صرت ممفردى ۰ غریبا فى غربی , نائيا فى یی ۰ بعيدا 
فى بعدی .. ٠‏ 


WE‏ : «لغة » الكتابة الثار 
- ص CAV)‏ . . اعلم أن الله تعالى لما خلق pal‏ عليه السلام ؛ 
الذى هر أول جسم إنسان تكون ‏ وجعله أصلا لوجود 


- ص (۹۹) : « .. ليلة الثامن والعشرين من أكتوير عام ألف 
وتسعمائة وثمانين ميلادية » ليلة تفصل غروب یوم 
الاثنين عن شروق الثلاثاء » عدت بعد سهرى إلى بيت 
صديفى الذى أقضى فيه أيامى بمديئة باريس 
الأوربية .. ٠‏ 

- ص (۱۷۲(/)۱۷۱) : « کان مابين خروجه ولحظة خروجه 


tev 
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قمرى البشير 


الأبدى من الدنيا سبع وخسون سنة » ولحظة ميلاد ی 
پومان اثنان . ولحظة ميلادى اثنان وعشرون عاما » 
وزواجه من أمى ست عث خروجه 
وخروج الحسين إلى کربلاء آلف ومائتان وثلاث وأربعون 
سنة ميلادية » وبين خروجه وخروج عبد الناصر من 
الدنيا سبعة وأربعين سنة » وببين خروجه ومجىء 
الإسرائيلين إلى مصر أربع وخسون سنة » وكان بين 
جیهم ورحيله عنا ثلاث سنوات » وكانت مدة إقامته فی 

نیا مانین عاما - كما قالت أمى ‏ وتسعین- كما 
قالت جدق — واکثر من ماثة ‏ كا أكد احد أقاريه 
المعمرين . آما السجلات الرسمية فقالت ؛ ائشان 
إلت أن اعرف الحقيقة . . 


رة سلة غ وكان بين 


وستون ٠‏ عبثا حاول 

» الفتوی 

OW) =‏ 0 
اما اموت الاعظم فیتمثل فى السکوت على الجور + 
والتغاضى عن الزيف » وإخماد الضمائر . وغض البصر 
عن الح المهضوم . والتشاضل عنه بطلب اللصب 
الزائل .وال المكسز ؛ كذا الرضابالامر الراقع ای 
عن عحاولة تغييره والتقاعس عن اهنا ام اموت 
الاصنر فهو بطلان الحراس واااو 
وهجوع القلب . وبرودة الجسإد عل يشارفة اروج 
ويبوسة الاطراف . .» 

خاسسا : ولغة » الوصايا : 

ص (۱۹۵) : ۱ . اعلم وفقك الله ویعترگ با بسرت »نا 
الذى ضالا نهدان » ونائیافقربنی , وأدنان + 
وتانبا فدلنى » وغيا فعقلنى . ومع ذبا فخنف 
جروحاق . اعلم أيها الفطن اللبيب أن الحزن لا يكون 
إلا عل ماض « وان الظما لا یکون إلا عل مفقود « وان 
الشوق لا يكون إلا إلى غائب كذا الحنين . اعلم أن 
الظما نوعان » حسى ونوعى ٠‏ فالاول بقع لافتقاد 
الماء » وان كان ذلك ليس شرطا بالضرورة 
الإنسان alll‏ عبا » ويتعاظم ظمؤه » هذا معروف فى 
بعض حالات المرض » ورب يواجه البحر آویحر فيه ٍ 
البحر ملآن لكن ما فيه لن يسعف الظامىء » أما الظمأ 
المعنوى فغير متناه » منه الحنين إلى المفقود » إلى الزمن 
الذى ليس فى التناول إلى رو ية محيوب غائب . ٠.‏ 

ساسا : «لغةء الخبر RAN‏ : 

ص (۲۷۹) : ١‏ . .ولا دنا الصبح وانجل قام عبد الناصر فحمد 
الله كثيرا وأثنى عليه » وبعد صلاة الغداة قام خطیا فى 
جمعه » فقال بصوت حزين » ونبرات تکل » ذکرتی 
بظهوره ليلة الثامن من يونيو » وكانت مساء خيس ۰ 
وإعلانه الحزيمة ثم التنحى . هاهرييدا فيقول : « إن الله 
أذن فى فراقنا هذا اليوم . فعليكم بالصبر واحتمال 
الشدة » » ثم صفهم للحرب » فكان تعدادهم سبعين 


راب 


۱9۸ 


مابين راکب وراجل ۰ وخیل إلى أنهم دون ذلك » جمل 
مازنا فى اليمنة ء وین صاحب خالد فى ! 
وأعطى رايته لأبى ۰ ثم أمر بحطب وقصب أن يترك فی 
موطىء من الأرض يشبه الخندق مافة أن يأنوهم من 

ورائهم » فتفعهم ذلك . . » 
- برغم التباين الشكل القائم 2 
تنحاز إلى معاجم لغوية مشترکة من حيث الاشتقاق والترادف 
والاشتراك ٠‏ إلى جانب التقائها فى مستوى ترکیی واحد يعتمد بنية 
الجملة النحوية العربية الكلاسيكية فتميل إلى السلاسة وا جزالة 
تسقط فى الحشو والإطتاب ٠‏ فتقارب أساليب اللغة العلمية لقاسية 
التى ازدهرت منذ انتشار حركة البديع والصنعة :وا ما يبدو واضحا 
فى النموذج الذى وقع عليه الاختيار Dee‏ للغة و الذ 
اص 158 ) ۰ وفيه ينض أسلوب التفرير والشرح وت 
قصد البرهنة والاستدلال والإقناع بالحقيقة « العلمية » على غرار لغة 
( الجاحظ ) وغيره من رواد هذا الاتجاه . أما اللغة « الدينية » 
وه الفلسفية » ( النموذج الأول ) فيغلب عليها طابع التأمل وتقديم 
الحقائق بوسيلة تعتمد الجدل » لكتها بدورها تسعى إلى البرهنة 
والاستدلال والإتيان بأمثلة مجردة من العالم الحسوس ونواميس الكون 
والحياة : ٠‏ الليل يفارق النبار « والنبار يفارق اليل . . والدهر يفار 
الدهر » . کیال إلى الخوض فى المواضيع الفلسفية بنبرة 


تكون إلى اسلوب لليف ق القلسقة يعلم الكلام ؛ ومن ذلك 
الحديث عن الثبات والتجول والسدم « والیل Lely‏ والدنيا 
والآخرة . والجسد والروح والعالم ء والبدابة والتهابة ؛ وبذلك نستفی 
مضامينها من « الق » وه العقل » وتخلق معبرا وسيطا بين لادی 
والروحی وين Pade‏ والجدل » فتتخذ مسورة 


هر من 
ال طرق تفای لول « وتخوض بدورها فى 
موضوعات الفکر والعقل والحال والحيرة واحرف والشوی والبوح 
والنطق 51S.‏ بالاجواء الی تغلف کون ( كتاب النجلیات )+ 
وتؤطر رحلة السارد الرمزية » عل شاكلة مصطلحات من قبيل الحلول 
والتوحد والمكاشفة والتجل والرؤ يا التى تتوزع هذا الكون . ولعسل 
هذه « اللغة » هى آفرب الستویات اللغوية والتركبيية والدلالية إلى 
مضمون هذا العمل الأ بوصفه جنسا أدبيا سيريا هاجيوغرافيا ؛ 
إذ اول أن برسم سيرة أقطاب ويقدمها برصفها ماذج نحتذى من جهة 
إضفاء الطابع الذاق على التاريخ والعصر والمرحلة » ونقلها من 
الحاضر إلى الماضى لتستشرف الآن بوصفه جزها من الرؤ با الصوفية 
اللعالم ومن الرؤ ية الدالة له أيضا ؛ وهذا ما بجمل هذه« اللغة » تترسل 

مز واللغة الإيمائية ای تقوم على المجاز والشفافية ably‏ إلى حد 


بنية اللغة الشعرية » كما تفترب من « لغة » التأملات 
وا خواطر والانطباعات التى تستعمل بدورها هذه اللغة الشعسربة فى 
التسمیح وه الرمز » » ومن قبيل ذلك اللغة الرومانسية وأساليبها 
وقواميسها كبا عبرت بذلك مدارس ( الديوان ) و( المهجر ) و( أبولو) 
فى المشرق . ويقدر ما توحى بهذه الخصائص فإنها - عل غرار ٠‏ اللغة ؛ 
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الشعرية مب تل سحيق التداعى والذات » ولذلك یغلب فیها 
ضمي انكلم الذى بقصد SE‏ هذه الذات میا للإشراق الصوق 
ply‏ . ونقترن ‏ لغة » الكتابة التاريفية ‏ من خلال النماذج الى 
اخترناها - بنمط التتصیص والدقة والضبط وأسلويهما فى الإتيان 
بالتواريخ والأحداث والشخصيات + ولذك تؤطر تبرتها الأسلوبية 
بمؤشرات هذه العناصر تركييا ومرجعيا - اعدم . . ISL‏ بين /- 
والتركيز على الخاطب . وإذا كان الموذج الأول ( ص ۸۷ ) یل 
عل فط الكتابات التاريخية الأول النى ظهرت فى هذا 
الجال + ومن ذلك العودة « بالظاهرة ٠‏ إلى الاصول الأولى ناوت wu‏ 
ر ظهورآدم على وجه الارض ) ۰ فان النموذج الثانى والثالث شدیدا 
الشبه بالکتابات المتأخرة التى ظهرت فى الشرق والمغرب والاندلس » 
ومنہا UES‏ ( الطبرى )و( السعودی ) و( ابن خلدون ) و( ابن عذاری 
الراکشی ) . وينبدى ذلك بوضوح فى التنصيص عل ذكر التاریخ 
بالحروف واللجوه إلى ربط en‏ سس تا 
والمقارنة بينها بقصد الإفادة والتأطير والننوير . ويتفرد النموذج SI‏ 
بکونه يضيف إلى مستوی معارضته الكتابة النموذجية » + 
مستوى الكشف عن عناصر لعبة الكتابة الروائية ؛ قيلجا إلى التكسير 
والإثلاف لتغييب الحقيقة الروائية ٠‏ وتحقيق اسك داخل 6096۲ 
ence interne‏ مع تعاليم هذه ULSI‏ التى تبدو فى AS)‏ 
التجليات ) فائمة عل أساس الإبهام بكون متخيل روائى ثم ASA‏ 
فيه dy‏ أحدائه » وهذا ملمح من ملامح « الصنعة » الى بتوخجاض 
( الغبطان ) وهو يؤسس هذا الكون وفق تموذج النصوص ApH‏ 
الجديدة والمستحدثة المعاصرة فى الغرب والشرق » والنى سعت بعضن 
نماذجها إلى مثل هذا التشكيك والكشف عن a‏ الزيف »»الروائى كلما 
دعت الضرورة إلى إقناع المتقبل بعدم التصديق » وبق الشبزظ" 
الاساسی الاول فى التعامل مع الجنس الروائی الذى « يحول اهتمامنا 
من الحياة الفعلية ليلقى بنا فى عم وهمی OD‏ ويقوم فى اساسه 
الأول على a‏ الخدعة ,۲۳۳۱۱ , ويبرز هذا البعد فى النموذج الثالث = 


الصفحة 


ترئیب 


«| orgy -ص‎ | ١ 
| ON) -می‎ | ۲ 
fry -ص‎ | ۳ 
Ava) ص‎ | 4 
OA) ص‎ 


. ضفت بقوله هذا » وضفت 


) التأهب‎ 
| (am gee] ٠ 


5 | -ص ومن اد 
(ands)‏ 
۷ | = ص ١| (ME)‏ .. نما وتدبب فصار ذا ثلاث شعب 
۸ | -ص OM‏ ]1 
يحتويه أريجا مزهرا . . ٠‏ . ( نفسه ) 
٩‏ ات روي 


السحیق . . » من ( موقف الشدة ) . 


. .ما لأحزانك سوافح ؟ : من ( مقطع تعاقب الرژی ) 
. تلك التى أودع عند كل منها مقدارا من الأ 
فى خاطرى تكأكات الأفكار والقول ... 
ذکری له فى موقفى » لکن ع 
البعيد عن زمنى الدنيرى ۰ وتتفسى هذا انار si‏ أعشه أبدا أخذق 


. وقد يتبدل الحال . فيتفرق Gf‏ بينهم , وذلك قدر لا أعلمه . دون ودون إدراكه 
سرابيل مدهمات » . من ( موقف الظمأ ) 
وفى هذا الموقف أقر بذنبی » فأنا السئول عن الجفوة لذا حقت على الشقوة » . 


. كان حال ی حال ٠‏ فترقرقت روحى » وت 


kel‏ مع كل ريح صرصر . وأتهدهد مع كل نسمة » حتى رايت من عل شاهق الزمن 


رت و تكس ری بال Sy‏ 
) للتصوفة فى ذكر 


ITE‏ ترادها : و اعلم أن لا توعان 
حسى ونوعی ۰ فالاول بقع لافتقاد الماء ۰ وان کان ذلك ليس شرطا 
بالضرورة » وه هذا معروف فى حالة الما » أره فى بعض حالات 
المرض» . 

اس کت هذه الستویات التناحرة اسلوییا فى ( كتاب 


سجلات هذه اللغة وقواميس اللغة الأدبية المعاء 
حد ما - الكثير من العبارات القديمة والاوزان الشاذة غ 
ومن ذلك فى هذه النماذج وفى ( كتاب التجليات ) اللجرء إلى 
الشرادف۳۳) وأوزان ( فعلان ) و( فعول ) وه فعولة ,۳۹ , 
ونسوق أمثلة على هذه العتاقة اللغوية ما يل : 
أنظر شكل رقم (۷) 

وید أن اليل إلى هذا الستوى من اللغة والشراكيب العتيقة 
اة - lly‏ تعود إلى التمظهر من جديد فى AS)‏ التجليات ) -. 
شد وژوده فى نباية النص أكثر من بقية مقاطعه الأاحرى ۰ ولعل 
أن ذا لبيعة التصوص التى يتضمنها الشطر الثاى 
(ily)‏ والتى تستقل ‏ أوتكاد ‏ بسمة قثل « الحكاية الشعية و 
dle she‏ . عندما يصف السارد حرب ( عبد الناصر ) مع 
الإشرائيليين ( سرقف الشدة ) » ويقدمها بطريقة تستنسخ أخبار 
حروب الأبطال الشعبيين واللوك والخلفاء والقياصرة والأكاسرة 
والأباطرة فى الكتب القدية والمرويات ومدونات الأخبار ؛ وطذا كانت 


ez) 


فيه hb‏ ويضل القطاء فشعاب يؤدى إلى 
راء هذا 


شکل رفم (۷) 


104 
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نة السندرجة Shey‏ معاجها وسجلاتها 
إن آهم التراکیب الاسلويية 
التجليات ) التى تتح من الذاكرة الادبية العربية القدية ومن التراث 
القصصى السردی - ومنها النماذج المقدمة ‏ تستدرج هذه و اللغة» 
داخل تراكيب مقولبة ومصاغة على غط الصيغ الجاهزة القائمة فى 
أساليب الكتابة الأدبية العربية القديمة » ومن هذه الزاوية تتجل أن 
موه الكاتب إلى أوزان تكاد تكون مهجورة أو غير مستعملة عل BY‏ 
من قبل ( فعلان ) و( فسول ) و( فمولة ) ۰ ثم ( فواعل ) فى 
( سسوافح ‏ ص۱۲4 ) و( رواحسل ص14 ) ۰ و( تفعلل ) فى 
(LS)‏ و( ترقرق ) و( تشفشفت ) و( تبسبست ) ۰ هو سوه 
بفرضه سياق السرد والبناء » وتفسرضه طبيعة التشاص 
6ا نی تجمل من AS)‏ التجليات ) نصا معارضا 
pastichant‏ 1۳۳1۴ لعدة نصوص سابقة فى جميع فنون الكتابة والقول 
والروابة الشفوية والقص الشعبى والدينى OGL‏ . وهذا 
تلتحم صيغة التساز ل فى موذج « ما لأحزانك سوافح ؟| ب 
١‏ العتاب » الذى يسيطر فى المقطع الذى تتتمى إليه ؛ وتتتظم صيغة 
« الأيام الرواحل » ضمن أسلوب « الوصف » وه التسل » الذى 
تفرضه الرحلة عبر الصحراء » وما قد ينتج عنها من شعور بالاسی 
رازن والعتاب ایضا ؛ ونان صيغة « تکاکات الأفكا رل قذي حولة 
العناقة فى الشعور بالرهبة والاستسلام ؛ وصیفة ‏ عشي الم + 
آذ برقاب ما تقدمها من التذكر والعزلة ومكا لدا ايلاد FEA‏ 
dle‏ مهجور يذكر بأجواء BIA‏ والحكاية ؛ وکنلك الأمر في «تتواييل 
مدفمات » وقد أطرتها الصيغ السابقة لا حول تبدل الخال وعدم 
الإدراك ؛ أما صيغة « توه فيها الحلى es‏ القطا ككافية AV‏ 
عل مستويات معارضة نصوص « أدب الرحلات » ول 
السارد السبل الوعرة وکانه مان 
أو العشيرة بز ١‏ بينم تحيل بقية الصيغ المستحضرة رة الاخری إلى 
Ld‏ الاعشراف gil‏ تطبع اسلوب التصوف فى ( کاب 
التجلیات ) = 

ویلجا المؤلف أيضا إلى اسالیب متفرعة اخری لاتقل عتاقة ‏ منها 
أسلوب الحكمة والتفجع والدعاء . ونقتطف للبرهنة عل ذلك بعض 
ی 
ص (١ة):‏ لناسی وقومى » بتصرون إذ يهزمون » 
ی 143 
ص )٩۳(‏ : «بتقدم . يحمل على الفوم ۽ يقائل » پرمیه رجل 
بسهم » بخترق جانب صدره الأيمن » بسقط صارخا متحشرجا . . 
cone ally‏ 


) الشكل فى ( کتاب التجلیات‎ be 
خاتمة واستنتاجات عامة‎ 


ن رود أسياء الأعلام”7*" فى (کتاب التجلیات) أحد أبرز 
العناصر الوظيفية الأساسية المكونة لبنية العمل الدالة من حيث هى 


ve 


الأسياء ‏ تسهم فى برچة الرسلة المحورية وتوجبهها ٠‏ وتسعی إلى 
سبك الکون الدلالى . وتکتیف الرمزية والإيجاء . وضهر الخطاب 
وهو یتناص مع غیره من الخطابات الأخرى التى تتقاطع ونتقابل فى 
سنخ خطاب الرواية فى شكل « لغة » تستقطب «اللضات» 
نبرات» و «الأصوات » الإيديولوجية والسياسية والدينية 
والمعرفية والاجتماعية كلها ۹۸ . ولا كانت بنية نص AS)‏ 
التجليات) لا تحتفظ بنسق واحد . وإنما تنزع نحو محاورة عدة 
اس ل ا تس 
Le genre hagiographique'™*") ji nth‏ وغطه فى تمثل سيرة 
كل من (الحسين RE‏ 
محایث للخطاب 
يرة هذين « البطلين » فونجاً 
يحتذى فى علو الممة والشان والقاصد » والنبل والتسامى والسماحة 
والكرامة والصمود والوفاء والتضحية والمواجهة : رغیرها من الفيم 
الاصيلة النى زالت بزوال « الإمام » وه الرئيس ‏ القائد - 
اللذين يجسدان ‏ الأول فى الماضى ۰ والثان فى الحاضر القریب-فی 
انظرالمؤلف ومعه السارد ‏ الحياة » وه الوعى » اللجمعيين « وكان الامر 
يتعلق بسيرة قديسين تتظم حياتها ضمن حياة الجماعة 07901 , 
وتلتحم بها فى فترات التأزم abe Wh‏ والاستسلام + ومن ثم She‏ 
(جال الغيطان) إلى ميدا « الرجعة » الشیعی فيستحضر (الحسين بن 
عل) (وجمال عبد الناصر) فى زمن لاحق مطلق + ويخلق بینا نوعا من 
التماهى فى الصحوة والانبعاث الجديدين عل غرارماهيه مع السارد ؛ 
وتماهى السارد مع أيه « وتماهى الاب مع (جمال عبد الناصر) : ثم 
أخيرا تماهى السارد مع (الحسين) تماهياً ES‏ 
MEV‏ بعد أن كان دليلاً له فقط . هذا إلى جانب أن اعتماد 
آسیاء الأعلام فى (كتاب النجليات) ضرب من ضروب الاستحداث 
التى تمس فيه من حيث مظاهر التضمين والترکیب 
والتوليف بين النصوص المهجنة ٠‏ وتاس الواقعى ‏ الشاريخى مع 
خيل ‏ الحتمل من احداث القصص المركبة السالفة » وهی 
الظاهر التى من شأنها أن تطرح كإشكالية مركزية ضمن إشكالبات 
حدائة الكتابة الروائية العربية المعاضرة . وهی توظف أسماء الاعلام 
وغيرها من الطرائق والقرالب لمحاورة الشراث aI‏ القصصی 
السردی yall‏ العتيق وتحويره ۰ وتلوينه بالخطاب التاريخى والحكائى 
- الشعبى IA‏ » والخطاب الفلسفی - الذیی والتصوق ۰ ثم 
الخطاب السیاسی فى نبايسة الاسر لتنشيط عنصر د الادلوجم » 
6 . وكلها خطابات تقوم فیها اساه الأعلام ‏ کی 


(كتاب التجلیات) وزالزمن الوحش) لحيدر حيدر مشلا ... بوظائف 
وادور Pansat‏ تتعدی حسباما تجرد و ألفاظ بل على شىء من 
الأشياء ۱۳ إلى كرا جزءاً لا يتجزا من الخطاب الذى تتدرج 


ضمنه فی القول الروائى و 
الاعلام دلاليا ينبغى أن يتم عل مستوى ما مثله من إحالة ومرجع 
متراكمين فى الذاكرة والثقافة والتاريخ والمجتمع » وعل مستوی المقام 
الذى استلت منه فى هذه النظومة إل المقام الذى تتليسه وثرد فيه عندما 
تتخذ صيغة معدلة منحونة ومتزاحة قليلا . مادام الاسم 

« يؤكد استمرار المرجعية » ويشتغل كمؤشر لا معنى له سوى A‏ 
الوحيد الذى يختص به فى أصله rigide‏ 5605 , ولا يتغير فى إطار 


أن التعامل مع Heal‏ 
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ا فى إطار العوالم المنيسرة 597 , ولکنه -- 
رج مجموعة من المؤولات أكثر خصوبة وحمولة. 
من حيث الوجدانية من مزولات لاا نكر ABBE‏ 
الوظيفة الأدبية والشعرية لأسياء الأعلام ۲۳۳۳ . وهكذا نتقل من 
ال الدلالة إلى مجال التداولية La pragmatique‏ ۳ 
تراعی فيها مطابقة بعض مظاهر بناء المعنى La signfication‏ 
للاستعمالات المختلفة لاسم العلم ؛ أى أننا نتقل من المعنى » إلى 
« الاستعصال » ٠‏ ومن ٠‏ اللغة » إلى « المجتصع ۳۱۳ . ومن علم 
الدلالة والتداولية إلى « الأنثربوئوجيا ۲۳۳۳ ۰ وف هذه الأخيرة 
لاسیاء العلم وظائف اهمها و تحديد ماهية الشىء ۰ ون 
معناه ا" ۰ ويمكن Le‏ وظيفة التساهی - بحسب كلود لیفی 
ستراوس ‏ ه الوظيفة الشرعية » لاسم  OM ball‏ » وهی الوظيفة 
النى تعين على بروز شروط فائدة هذا الاسم من حيث هو يتتمى إلى 
مجموعة يحبل فبها عل فرد ؛ ومن حيث هو يعبر عن حاجة إلى ضمان, 
استمرار المرجع فى الزمان وللکان( Lens‏ عن ذلك أن اسم 
العلم تتوزعه ثلاثة مستويات أو ثلاثة حقول : الحقل « المقامى »س ای 
حالة القول بالنسبة للقائل والمجال الذى يقول فيه وفی اللحظة التى 
پقول فبها « أو ما يعبر عنه ب mune‏ 3661 680 - ثم حقل اسم - 
٠ FE‏ وحضل التشخیص(۱۳» ويمكن تصورها عل GEN‏ 
التالى : 


الاستهلال ل المدخل فى (کتاب لتجليات) يس أول سند لامكا 
ربط هذه الأسياء بالمكون الدلالى . وذلك انطلاقا من الميثاق النداول 
الذى بقيمه المؤلف مع المتقبل وينبجه بصدد ذكر بعض aed‏ الأعلام 
النى سترد فى النص عن طريق سارد وسيط لم يتفصل بعد عن هذا 
الؤلف . ليقتحم فيا بعد فضاء ه القصة » عن طريق التجلى 
والاستحضار . ويتخذ هذا الاستهلال. المدخل من هذا امنظور صفة 
مختصر تعاقدى جمع بين « توجيهات ٠‏ ره تعليمات » اللؤلف الخاصة 
الروائین وبين أبرز اسمين LOM pe‏ 
(الحسين) و (جمال عبد الناصس - وبين ه الأب » . وإذا كانت 
3 الاب المستحضرة قد تزرع انطباعاً بأنها أقرب ما تکون 
إلى إعادة إنتاج « سيرة ذاتية » للمؤلف إثر وفاة والده » كما يفترض 
السروائى الصری (إبراهيم عبد Old‏ فإن شخصيتى 
(الحسين) و (جمال عبد الناصر) ستأخذان على عاتقهها 


بقانون القول والكت. 


سلب اسل زوق 


إنتاج معنى (أو معانى) هذه السيرة المركزية » بوصف الاب « رمزاً 
للمستضعفين الذين كانوا ى عصر الحسين وف زمن عبد OO path‏ 
lS‏ سيبدوفى القصص التفرعة عن القصة النراة : قصة ه العودة » من 
الرحلة الخيلة إلى العام AV)‏ » وقصة العودة من السفر إلى باريس 
ويتيين من هذا الاستهلال أن كل اسم علم مركزى من هذين الاسمين 
سيتحرك فى فضاء هذه القصص عل ضوء مرجعية ya‏ 
نوفج لفترتن د مظلمتين » من التاربخ العرى العاصر والقديم - إل 
ga‏ أو نظر لاف الذى بعد SE‏ کاب الجليات) تقوم 
على حكى ه جرب هی ی زمن وتحت ی نظام ۰۱۳۹ ومن هنا 

ينبض الخطاب GLE lhl‏ التمجیدی للشخصيتين 6 كا يتبضض مدا 
ربط كل منیا بشخصیات تتحرك فى فلكها .وه 


وترتبط بها ماديا ثل (مازن أبو فا PYM‏ 
فان شخصية الحسين تضعنا - كاسم علم 
- ى صميم « صنعة الروابة » و وصنعة الشكل» + وذلك لان (جمال 
آلفیطانی) - إلى جانب استحضار شخصيات من زمنها ومعاصرة ها فى 
متبنیات القرن الأول الهجرى - يعيد إنتاج « قصة » (الحسين) عن 
طريق استتساخ ما ورد فى كتب التاريخ العربى الاسلامی + من 
(الكامل) لابن الاثر بصدد نولية معاوية ومذبحة كربلاء و « شورة 
تین » عندما يورد ‏ بعد ذكر (الحسين) عدة مرات منذ الإعلان 
عنه فى الاستهلال « رفيقاً للتجليات » (ص ۷) - على التوالى أسماء 
(عبد الله بن مسلم بن OMe‏ و (معاوية)") و (مسلم بن 
ON le‏ و (يزيد بن معاوية)(۳۳۱) و (عبيد الله بن CALLS‏ 
و(هسان» بن OMG ne‏ (زين العسابسدین)(۳۸۹) و (السيسدة 
ONES‏ و (السيدة OMS,‏ و (السيدة نفيسة) 24 , وغیرها 
من أسماء الاعلام الاخری . وإذا كانت كل هذه الاسیء ترتبط بنظومة 
نسبية مرجعية هى آل البيت ‏ ولا تتعدی حقل القام الأول من حيث 
وظیفة الاسم فى (کتاب التجلیات) » فلا نتجاوز مبدأ تأطبر خلفية 
« قصة » JE‏ (الحسين) المستحضرة 
واضحة مع ما تتضمنه من وقائع وأحداث تاريمية 
, فان أسياء من قبيل (سلیمان بن صرد ۲٨) ph‏ 
بن نجبة PG zit‏ و(عبد الله بن سعيد بن تفیل 
شداد PC‏ ۰ وغيرها كلها تشترك 
التوابین » + فالاول « شهد صفين مع 
Se‏ . ثم كان من كاتب الحسين وتخلف عنه » وخرج بعد ذلك 
Raw‏ بدمه فترأس التواء وكانت عدتبم خسة آلاف ۰ وعرفوا 
بالتوايين لقعودهم عن نصرة الحسين حين دعاهم ۰ وقيامهم بطلب 
ره بعد مقتله۳۹۳) ؛ والثان : « سكن الكوفة » وثار مع أهلها من 
التوايين فى طلب دم سین . . قتل مع صرد فى إحدى المواقع "٠‏ 
؛ والثالث و خرج مع صرد فى نحو خسة آلاف bey‏ يقال هم 
١‏ التوابون » بطلبون ثار الحسين » وآلت إليه إمارتهم بعد مقتل 


لذن 
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قضية « صنعة الشكل » فى AS)‏ التجليات ) وهى تتعامل مع دش 
السياسى والخبر LN‏ ؛ ذلك أن احتواه د قصة » (جمال عبد 
الناصر) ذه الحركة تجعل من تضمينها جزءاً من استراتيجية الخطاب 
الذى يقيمه المؤلف بصدد تماهى (الحسين) و(عبد الناصى) ky‏ 
وجزءا من المرسلة التى نجدها فى (موقف الشدة) بعد ظهور (عبد 
الناصر) النتظر فى زمن لاحق ولا مجد من يؤازره کا آزر « التوابون + 
(الحسين) وطالبوا بدمه » وهنا بمكن الانتقال من « مرجع » أسیاه 
الأعلام إلى « التشخيص » La reprsentation‏ بمفهومه الروائى فى 
« قصة » حرب (عيد الناصر) مع العدو » وبمفهرمه الدلالى الصيغى فى 
تیف :ی ال« یل وعد زین (عبد انا كتمسر 
(الحسين) » وذلك ما بؤكده السارد کا بزكده کرن (کتاب التجلیات) 
التخیل » عندما يتعلق الامر بشحن الاطروحات الرئيسية بإدانة 
د الواقع » السياسى التبا الذى بقوم عل خنق الحريات والاعتقال 
OM ply‏ الذى يتخذه (جمال الغيطان) مطبة د لقصة » (الزينى 
برکات) عندما يتحدث عن « البصاصين » وملاحقتهم النابي فى عصر 
المماليك عل غرار ما يفعله (معاوية) وهو و برسل اي Spt‏ 
رارصاده . صباح كل يوم برسل والى LAs Hal‏ مشق بكم 
حركات الحسين ۰ معاوية لا یکی بذلك ۰ بل پوند امن ما 
شرطته السريين ۰ يستقصى خروج الحسين وداحتولة ريد عل 
السجد » مجاورته لقبر جده المصطفى .“توقفه فى الطرقات » حديثه 
إلى الئاس ٠‏ عطفه عل Geely alg cy Aly « ol AB‏ 
نات بهم الأحوال عن أوطانهم ٠‏ أوفد معاوية شرطياً سرياً آخر من 
اصل رومى » وشرطياً سريا لا , ayy‏ وخامساً . کل 

يجهل الاخر » لا يدرى أن من يقسوم نفس عمله فى اللحظة 
ذاتبا» (ص )1١4‏ ؛ وبذلك تكون شخصية (الحسين) نشيخمياً 
وعل مستوى dle‏ (كتاب التجليات) هى النقيض « الوضوعی » - فى 
منظور المؤلف - لشخصية (معاوية) كطرفين فى المعادلة نفسها عل 
أساس أن السارد وهو يتخذ منه دليلاً ومرشداً له مهد الطریق 
لاکتشاف « حقائق » الغيب (!) » سبهندى بواسطته ‏ إلى رؤية 
جدلية فوامها : « أن الاشیاه تتبدل » ود أن الاسوا 
الاحسن . كما تبدل الافضل إلى الاردا » وإلا ما كان 
الاصل » (ص ۱۲۵) ۰ ونتخذ هذه الرؤية صفة وثوقية 
حدود و الحوارية » التى يعقدها السارد مع (الحسين) فى هذا بانب و 
رف تتعداها للخوض ف الزمن الحاضر رف أخرى نستشفها 
من تجاویف النص ٠‏ ونقترن بحمولة قراءة التراث السیاسی العرى 
القدیم ۰ واستخلاص دروس مه كما یتصوره السارد - ومعه 
الرلف عندما يقدم (الحسين) مثلاً رهویفکر وق فقراء ادن الذين 
يعرفهم ولا يعرفهم » وهم كثر » (ص ۱۲4) : ويقدم (مسلم بن 
عقیل) وهويتردد فى قتل (عبيد الله بن زياد) بإيعاز من (هانی بن عروة) 
(ص ۱۲۵) ۰ ویقدم مذبحة (كربلاء) فى ب جديدة (ابتداء 
من موقف الما - ص (VAN‏ ۰ وکلها مستويات ومظاهر استطيقية 
تندغم ضمن تصور وتقریب الهم بصدد الربط بين الكتابة الأدبية 
الروائية ٠‏ وبين « قراءة التراث ه کی يصدر عن ذلك (جمال الغيطاق) 


رأ قد بتضیر إلى 


لا تقف عند 


vt 


اللولى OH‏ . ومن شأن هذا التصور أن یقرن بين آطروحات هذا 
راتت ري ارم امن 


رغم أن (كتاب التجليات) بنخذ بنية شكل روالی سالب لا ثبت 
على حال » فإنه من الممكن اثولوج إلى عاله بسهولة نظراً لوضوح 

: آلنی ينبجها (جمال الغيطان) فى تشييد هذا الكون 
هذا الوضوح منذ مدخل النص عندما تتأسس اول 
البئة فى المرسلة المركزية للخطاب « الروائى » ۰ وهی تنشد إلى رغبة 
عن تعارض بون بطل إشكالى والعالم الذى بحیط به ؛ لصياغة 
fla‏ » وهى رؤ بة تساهم فيها كل القصص المنشابكة في 
النص وما تيل عليه من وقائع وأحداث » بظل السارد فيها ناطفاً 
باسم هذا البطل الإشكالى الذى يبدو متوزعاً منذ الوهلة الأولى بين 
الوفاء لماض عام وماض خاص ۰ وبين التشكيك فى الحاضر والأمل فی 
مستقبل یتحقق . ويمكن اعتبار الموقف من « إسرائييل » و « مصر» 
و «فلسطين» أول مظهر فى هذه الرز بة » ثم يليه بعد ذلك الموقف من 
« الناصرية » وإن السارد- وهو يؤسس بؤرة الحكى عن رحلة 
متخيلة إلى الماضى البعيد والماضى الضریب - يؤسس أيضاً ال 
فصل فى التعبير عن رؤية العام « وذلك عندما يتماهى صوته مع 
«الصوت» الروائى للمؤلف فى إلغاء حدرد الفصل بين الاضى 
والحاضر » وا 


OES أو فلسفيا عل مستوى اب‎ a 
٠» الحرفية » ورغم أن الشعور بالزمن فى هذا العمل الادی يبدو ملغياً‎ 
فإنه يساهم فى تأطير أحد مظاهر الأطروحة العامة عندما بتخذ صورة‎ 
ظواهر وأحداث وافعال تبدر أجزاء أشتاتاً منفصلة تنجاور فى المكان‎ + 
ولكنها تتصل وتتداخل ونتبادل التأشير . ويهذا‎ ١ ۲ والزمان‎ 
AH تتتصب دلالة السزمن لتضدو جزءاً لا یشجزا من‎ 
الإيديولوجى » والوعى المکن اتف والتحول . ويظل هذا الزمن‎ ٠ 
Se رغم ذلك أقرب ما يكون فى ملامحه إلى مجال الحلم منه إلى‎ 
الفعل ۰ كبا يغدو الحاضر لحظة تذكر مستمرغ ازلية بالسبة لفصة‎ 
أو بالنسبة‎ ٠ لنخيلة والعودة منباوتدوینا‎ 
اللقصص الثلاث التفرعة عنها على السواء . ويعكس هذا فى العم‎ 
بنية رؤية للعالم محايثة . ولكنها متارجحة يتجاذبها الجدل والمثالية‎ 
تارة غيل إلى البعد رل‎ ian bala ریصارعان ق‎ 


رؤ ية ملتبسة ومركبة بحسب وظ 


فة شكل كل قصة وأطروحتها 
ونقيضها على حدة » وبحسب كل قصة وتقابئها مع القصة الأخرى . 
ومن شأن هذا الالتباس والتركيب أن يؤكد إشكالبة السارد ‏ البطل 
الذى بظل متوزعا بين القول بالثبات والقول بالتحول . وهكذا يستعير 
(جمال الغيطان) « لتشخيص حدة التعارض بين البطل وعاله ‏ البعد 
الأول الثبات ‏ عندما file‏ بين زمن (الحسين) وعصر (جمال عبد 
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الناصر) » atts‏ منیا کونین متطابقین « يكرر ثانيهه| الاود على عرار 
تکرار مقولةالزمن فى تجاويف « القصة » » والقول بدائرية هذا الزمن 
المغلق الذى تقل كتلة واحدة ودفعة واحدة . لکنه يلجأ إلى البعد 
الثان - التحول ‏ عندما بجعل ظهور (جمال عبد الناصر) د رجعة + 
هى وليدة الات الذى سبق /یسبق اف :وان كانت عناصر كح 
هذا التحول نظل هی الغالبة من خلال استثمار الزحف الاسراثبل 
عل مصر إثر معاهدة (معسكر داود) 6 واستثمار « قصة » LE‏ (جمال 
عبد الناصر) فى زمن لاحق خدم الثبات . ويقترن بهذء الرؤية مس 
٠‏ الشعب » فى وجدانه ومقدساته . بعد أن كان الزحف الإسرائيل هو 
السبب فى تحقبق وعى السارد ‏ البطل بزمنه الفعل ۰ فيدقع به إلى 
الرحلة والتجل . كما تقترن بها Lad‏ جدلية edt‏ بين عناصر 
ه فشل » (الحسين) و «فشل» (جال عبد الناصر) فى موقفهم) من 
+ المستضعفين » و «الحرب» فى (كربلاء) أو (حرب 1۷) وبعدها 
(حرب أكشربر) : فى الطرف الاول يكون جند (الحسين) من 
١‏ التوابين + والمتشيعين لأل البيت فى مواجهة آل أمية ٠‏ وف الطرف 
الثان جنود (جمال عبد الناصر) هم شهداء سبناء ومازن ابو غزالة ب 
وابن اباس" وحمد عید , وأحمد عراب واب السارد - رس 
للطبقة انسحوفة - وهم قلة لا يتجاوز عددهم سبعین(۳۱) - 
ويواجههم أصحدب وحلفاء ‏ من لف عبد انار فى حكم مصر -, 
لعنه الله أقبل Ad‏ ز 
بغيره لينفُذ . وف الوفت الملائم بنجو بنفسه . كان فى عدة PS‏ 
اجنود . وخدام الاحتكارات الا جنود يرتدون [زی] GA!‏ 
فى زمن ابن معاوية قاتل الحسرن . وجنود بسرندون PENS pM‏ 
للموساد ومقاتلين من قوة الانتشار السر بسع SAK AM‏ ومرقز فة 
مجهول الهوية . وأرباب بنوك . وأصحاب شركات AA‏ ار 
ومقاولين . وسماسرة . LES‏ اثار» (نفس صفحة : ۲۷۱) ۱ 
يؤازرهم فى ذلك رج. فوستر دالاس) و (مردخای جور) و (العزيز 
هنرى) ‏ هثرى کیسنجر - و (جيمى GS‏ و (الکسندر هييج) و 
(رافائيل EL‏ و (أدييل شارون) و (رونالد MM,‏ ويشدر 


هبد الناصر) فى زمن لاحق بعد ه رجمته EE‏ 
سخر من انعدام الشرازن والتكافؤ فى هذه الحرب ‏ على عکس 


ما تقول به تعاليم الإيديولوجية العربية الإسلامية حول الفئة 
:- بقدم ما يطمح (مال 


ر عن ه وجهة نظر» خاصة ردأ على موجة الانتقاد 


5 
فى حياته اون . ویتخذ طرية 
خوض اخرب الحاسمة فى الهابة ١‏ وهكذا يذكر السارد بتأميمه القناة 
وتحديه للاستعما. (ص ۱۹۰) ۰ Slay‏ بثورة الضباط الاحرار (نفس 
الصفحة) قبل أن يلجأ إلى نبرة تمجيدية للناصرية على لسان الضابط 

الکلف بحراسته بعد ظهوره قى الزمن اللاحق واعتقاله : 
ص (۱۸۳)/ص(۱44) : ٠‏ . . تعرف أننى آدرکت أيامك ۰ إن 


صنعة الشكل ارو 


أنتمى إلى جيل يطلق عليه اسمك » aly‏ مرارا ولكن ليس عن 
قرب » فلم یکن JA‏ أن يحلم بلقائك » تأثرت بكلماتك وطر. 
اللأغان التى ذكرتك ۰ أنت باق وان تكن هنا فهذا سوء نهم + 
لم يقبض عليك مختلسا وان حاولوا اتجامك بعد موتك ؛ ۸ 
عليك مرتشیا وان صرحوا با یشوه سيرتك . . نحن لم نصدقهم ٠‏ 
صحيح أنك الآن أمامى » لکن اعذرن ليس الأمر بيدى ۰ نی آژدی 
رف ٠‏ لاتتس gl‏ حلت وبيهم ... الذين 
ضربوك لم يسمعوا عنك , اسمك لم يذكر منذ زمن بعيد ٠‏ صورك لم 
تشر , تماثيلك هدمت : كنت مصدرا للتهديد وأنت فى قبرك > 
ولا تس أننى حشتهم عنك ۰ لا تنس أنك فى زمن غير زمانك , 
عبد الناصر ء لماذا قدمت ؟ لماذا ؟. . 4 
رة التمجيد التى يقرنها السارد بالشعب قوة عن النبرة 
ن تجعل ( جال عبد الناصر ) لا ری « إلا هو » ( ص ۱۳ + 
موكب » وتجعله أيضا فى مقام الحسين ( ص 144 ) ٠‏ 
وه بطلا » تاريخيا » وقد بنى السد العالى الذى من أجله SUE‏ ( ص 
٠6‏ ) ووجاء مليا نداء الذين لا حول هم ولا سند » (ص 
١‏ ) » وه آنصف الضعيف من القوی والفقير من الغنى » ( ص 
٠ ) ۷‏ وهی MSI‏ تقودنا فى التاية إلى إقامة المعادلة الاطررحية 
التى تمرك مضمون هذا الخطاب المنافح عن « الناصرية ؛ على ضوء 
Ai‏ بين ( الحسين ) و ( معاوية ) وبين ( جال عبد الشاصر) و 
( ألبسادات ) » بخاصة أن السارد بجعل ( جال عبد الناصر ) بجىء 
AL‏ لأنه gee‏ بآل البيت » ( مس 111 ) ۰ ويقششرن بهذا آبضا 
ارتباط « الاب » ب ( الحسين ) من وجهة نظر الحس الشعبى الذی 
Gat) aa‏ بين الولاء لكليهها عل السواء ٠‏ ويدفع به إلى الخروج 
مع بجا عبد الناصر ) إلى ( كربلاء : الحرب مع إسرائيل ) لمؤازرة 
( الحسين ) « وتنطوى هذه المعادلة عل بعد « إبدبولوجى » جد متميز 
بتلبس بمقولة « النقد الذان » عندما بجمل ( عبد الشاصر ) يعشرف 
للاب بأنه لم « تبعه إلا قلة » ( ص ۲۵۰ ) ورغم أن « الاب - 
بوصفه رمزا هذا الحس الشعبی - بقول بان « القلة أول حد الكثرة ٠‏ 
(الصفحة نفسها ) » فإنه لا يرتفع إلى حد الطرح TULL Gal‏ 
الناصرية بوصفها عفيدة سياسية ‏ قنومية ٠‏ فيرد سبب ال 
صعوبة الزمن , أما السارد فيعير عن وجهة نظر شائعة عندما 
أفوها وتولى السادات : « ترکت لنا خليفة السوء » أنت الذى اخترته 
هو الذى قوض عهدك » رص ۲۵۱) . ومثل هذا 
التشخيص الذى يتم لشخصية ( جال عبد الناصر ) من حيث هربطل 
Be‏ قومى ‏ سياسى ٠‏ يكاد تفع ليصير بطلا روحيا دیا على 
غرار ( الحسين ) ۰ هو الذى بجعلنا نغامر بالشول إن ( كتاب 
التجليات إلى تشسيد خطاب هاجیوغرانی » مادام يستل من 
هذا الجنس الأ العنين الوظيفة « التعليمية » و« التشويرية » 
وه التمجيدية » . كما عبر عن ذلك ( ميشيل درسيرتو OO‏ 
ویستلهم the‏ كل من ( الحسين ) و ( جال عبد الناصر ) كبطلين 
روحيين من وجهة نظر ه الحس الشعبى ۰0۰ مع تقصى واستقصاء 
ماهر و غوذجى » Exemplaire‏ بطريقة تقديسية تبعل bel‏ عبارة 
عن ه شيم » وه معجزات » ۰" ۰ بل إن ( کتاب التجلیات ) فوق 
زج كما يبدو بين تقديس سيرة ( جمال عبد الناصر ) بوصفه 
بطلا « وسيرة ( الحسين ) بوصفه إماما . وفى هذا الزج تستوی عناصر 
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قمرى البشير 


لحاجيوغرافيا بوضوح » فحياة ( جال ) بوصفه بطلا نی 
بح » حاضرة حضورا LS‏ و د مليثة طافحة » على غرار حياة 
الابطال اللحمین وا بين ي هذه الاضرحة والقبور 
أقوى وأكثر إشماعا من ذى قبل » مكسوين بالجد الجديد الذى 
خلعته عليهم DW‏ . . وعندما بضرجون من بئهم ليكشفوا عن 
للأحياء .فان ظهورهم یهر(*:۳ ۰ . أما مايجمل ( کاب 
التجليات ) عملا أدبيا ذا أطروحة ( أو أوطروحات ) فأمر يستدعى 
الغوص فى مكوناته الدلالية . وربطها بالرسلة والخطاب الإيديولوجى 
فى النص وما تحيل عليه من مراجع متباية فى القول والكتابة الروائيين 
وه اللغات » ره الاصوات » القائمة فى صلب الخطاب . ولعل ابسط 
مدخل للقول بوجود « أطروحة » ما ء هو مراعاة جانب « الواقعية » 
فبها من حيث التعامل مع وقائع وأحداث فعلية ندعم « الواقعى » ۰ 
فيها رغم احتفاظ الژلف بشخصیات ‏ غير» ومزورة- 
إلى جانب مراعاة د التعاليم » التى نسعی إلى البرهنة عليها من خلال 
تبنى موقف الدفاع عن « الناصرية رصفها عقيدة أو مذها 
سياسياً مادامت الرواية الاطروحة تقوم على هذا الاساسی(:۳) . 
وتتاكد أطروحية (كتاب التجليات) من هذا المنظور عنلما نريط 
ظهورها (سنة ۱۹۸۲) بمرحلة الجدال والسجال بين المثقفين حول 
«الناصرية» pa‏ رخارج مصر فى العام العرى سلبا وبا Pig‏ 
ابا لاتصوغ هذه الاطروحة الممكنة بصريح العيازة ,نان تال 
سمات تمین عل افتراضها والتعرف عليها ٠‏ وی مامتها وتوف 
السارد شاهد إثبات لتبرئة ذمة «الناصرية» من أخبطائها «الوطبة» 
وموقفها من الجماهير الشمية , والقول بأنها ‏ من BIOS‏ 
(جمال عبد الناصر) ‏ حاولت على الال Gh‏ استفلال مصير + 
وما عودة (جمال) ودعوته إلى إزالة العلم الإسرائيل Jeo by‏ الک 
الصهیون إلا دلبل على هذه «الوطنية » (ص ۱۸) . ثم السمة 
الثائية ‏ التحام الخطاب الأدى بالنبرة « التعليمية » والكشف عن 
«الواقعی»۳۳۷) . ومن خلال ذلك يتضح أن السارد ‏ وهو يلون 
بؤرة الحكى بنبرة تنويرية حول ( الحسين ) و( عبد الناصر  )‏ يشيد 
محكيا تعليميا فى ربط : الناصرية » برضمها الحل . وربط فلك 
بالصراع والواقع الاجتماعيين » وفى جعل فشل عبد الناصر فى حربه 
خيلة نبا عن عدم الوعى بالواقع الذى ظهر فيه هو 
اط الأحرار » » بالإضافة إلى نكالب ADE‏ 
خارجية أخرى فى المنطقة . وإهمال الفاعلية الشعبية بوصفها قرة فاعلة 
فى الصراع رغم المؤازرة الصريحة هذه الثورة فى the‏ (جمال) لول . 
ولعل تضمين المكون السير ذاق من خلال قصة تجل «الاب» من شأنه 
أن يؤكد واقع الشعب وحقيقة الناصرية » + وذلك أن السارد حين 
یل عل هذا المكون ويفرنه بطبيعة علائق الإنتاج العشائرية 
الإقطاعية البدوية فى الريف المصرى » واستيلاء الأعمام على أرض 
الأب وهجرة هذا الأخصير إلى الفاهرة ana‏ 
«الاجتماعية» الأخرى » يجعل من الراقع spall‏ الحل سيا 
الناصرية فى عهدها الأول . ويمثل هذا الملمح المظهر انان علب 
السارد الذى يصوغ أطروحته بصدد اه 7 
بين الشعب تجاه الناصرية . والعكس . هذا إز 
الخطاب بعناصر الفشل الاول من خلال الرجعة الثانية . 
لقد كان من المکن عدم الخوض فى جوانب « الأطروحة » فى 
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(کتاب التجلیات) بحكم أن هذا الجانب قد يبعدنا حتها عن « صلعة 
الشكل » فيها ‏ إلا أن ما يبرر الاحتكام إليها هو أن الشكل ذاته فى 
هذا العمل يصير أطروحة مادامت هذه الأخيرة هى جزء لا ینجزا من 
الرؤية للعالم فى هذا العمل الادى » ويؤكد هذا التماسك 
المستويات كونه  AS)‏ التجليات) ‏ بستحضر و بنية تلقين » 


هذه 


Structure d'apprentissage‏ عندما یی مرسلة النص على اساس 
البحث والسؤال ثم الوصول إلى الحقيقة ‏ کی بينا فى الفصل الأول فى 
الشكل الأول ومن ثم تل من اه إلى «المعرفة» عبر القصة = 
النواة والقصص التفرغة عنها » ويقرن ذلك بنظام خاص للدلالة من 


حيث تطعيم هذه القصص باللفات JL‏ والاصوات 
Ly‏ الختلفة ٠‏ واستدراج الاسم العلم لتقوية هذه البنية 
التى بل البطل فيها ‏ بوصافه سارداً - عاملا وحيدا ؛ أى 
مرضوعا ومتقيّلا فى الوقت نف(۳:۹) ؛ لانه هو الذى ينحرك فى 
العالم » ويستفيد من المعرقة قبل أن يلقنها للمتقبّل من جهة ٠‏ لم 
لانه من جهة يبدو كأنه re‏ نسقا Jol‏ 20۲5(56006داومن 
حيث msl‏ :»فى الفصل والتمييز وعفد التقابل والتمائل بين 
المذهب الشيعى «افتراضا مجاوزة » . وبين الناصرية بوصفها فكرا 
شعبيا فى الدرجة الأولى » وبين نشیم الشعب ار تناصره ‏ من 
الناصرية ‏ فى الدرجة الثائية » وذلك إذا اعتبرنا «الابء مثلا لهذا 
التمقصل المزدوج ۰ هذا بالإضافة إلى وجود تقابل آساسی sie‏ هذه 
السمات الاطروحية بين القيم «التقليدية؛ والقيم «التفليدية - 
الجديدة » اللتين خلقتهرا كل من تجربة الحركة الشيعية وتصربة 
الناصرية ٠‏ وبين القيم «التقدمية » التى بنبغى أن ييتدى یا 
بالتعلم» و « الثلقين » , ويمكن استخلاصها من كاتا || 
الدفاع والناصرة والتأييد واتضحية والمواجهة والبطولة وغيرها » 
واعتبارها فى «زائلة» و «زالفةه تکرن سبيا فى احندام 
التعارض مع العام لدى السارد البطل + ومن ثم يتجه للبحث عن 
قيم «أصيلة » حقيقية فى «عالم آخره ! فالسارد عندما بختار الرحلة ثم 
العودة ‏ بإيعاز من المؤلف وتدبيره القصدی - إلى/من الماضى - 
الحاضر . والحاضر ‏ الستقبل عن طريق التجل يسعى إلى نشدان 
هذه القيم «الثالية» الضائعة فى عالم امثل ۰ وهو بضع تحت الحك 
مدى صلابة الموقف والثبات عل Lal‏ إن بالنسبة للفيادة والزعامة 
السياسية — ويشخصها والحسين) وعو يمد للفتك فى ( کربلاء )+ 
و ( عبد الناصر ) وهو يواجه أصحاب الساداتفى رجعت 
ومن هنا يتخذ صفة امتداد لفكرة «الهدى التظر 
ولا شك - أو بالنسبة للسواد من الامة و الشعب عمثلون فى زعهاء ثورة 
«اثتوايين» ۰ وأنصار (عبد الناصر) فى حربه . ابتداء من أبيه اذى 
أوى إليه » حتى (ule)‏ و( مازن أبو غزالة ) . ويعكس هذا التهجه 
نوعا من اميل إلى المونولوجية عندما يتداخل النسق السردی والنسق 
٠‏ ویعبران عن «وجهة نظره 


ريتكلم «بصوت ا حقيقة؛ كما تفول سوزان رويين 
المونولوجية » عدما تأخذ بعين الاعتار 
يبنا ى هدا العمل لا Je‏ 
یف . انطلاقا من الق الشكل اذى یو 

التقبل ‏ كا أسلف' فى الوصف والتحلیل ia‏ 
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ص ۷۸ : ٠لا‏ آدری كم انقضی » غير آن سمعت الأسماك والخيتان 
والاصداف والشعاب وسائر غلوقات البحر تستجير مثه 
تسەت ...۰ 

صن ۸۱ :و 


وصريخ ا 
تاره . وأصداء دد الكو ای »کت انهم Bb‏ 
ومايقال tose‏ 

(11) قوله مثلا  :‏ .. . کلمتی نخلة نضرة » سخية الطرح ۰ قالت انا مديئة 
بوجودها واهتزازها اللطيف واخضرار سعفها إلى أب ؛ ‏ يكن مكنا أن 
توجد لوا دنه لنولة بعد أن کل بلحة » مص ( ٠١4‏ ) - اتجلیت . انظر 
أبضا ص ( ۱۰۹ ) و( ۱۲۰ )۰ 

(۱۱) بيدأ القطم اسابق بقوله : « رجعت قهان عل أن بتلاشی كل ما رابت 
فعكفت ودرنت ۰۰۰ ۰۱ ص )٩(‏ + وقبله يتقح الاستهلال بنفس 
الحا : « فليا رجمت بعد أن م أستطع صيرا» ص ٠‏ ) .. 

(۱۳) لسان العرب = المجلد (14 )- مادة و جلا من ص ( 188 ) إلى صن 
( ۱۵۴ ) ۰ رنه أن « جلا » gar‏ « کلف وأوضح » ( ص ۱۵۰ ) وه نجل 
بمعنى » ظهر ربان . . . وجل الشىء انکشف ۰ وتهليث الشی» : نظرت. 
إلبه ؛ ( ص ۱۵۱ ) وو قال سیپویه : جلا فعل ماض ۰ كأنه بمعنى جلا 
الامور ای أوضحها وكشفها » ( ص (NOT‏ - ومن Rall‏ الى تقارب 
وتفرب الرحلة والسفر قله : « جلا الشرم عن أرطاتهم بجلون وأجلوا إذا. 
خخرجوا من بلد إلى بلد ٠‏ وه الجلاء معن اروج عن البلد ؛ ( صن ۱۸۹ ) + 
وكلها معان تفرض نفسها فى إدراك خلفية العنوان وإيجاد سبميولوچية له 
تشترك فيها كل عتاصر الكشف بعناء الصو « والتحرى بوصفها کی 
وعتاصر البحث من الحقيقة والأسرار وتحدبدهما ومناصر و الخررج الوا 
والرحلة والنفل 

iy )11(‏ بذلك ورود لفظة «التجل » ومشتفانهابعدة حولات متها لک 
الصرفية » رو الملل » وه السضر» برصفها كرامة ولوار وميا 
« التجل gate‏ د الفعل الروائى » لوه الحدث الدرامى » »سید 
ذلك فيا بعد 

(۱) متلا : ۶ رجمت بعد فراقی للاهل والوطن , GIES A‏ 
واخترفت اخجب , ونساقطت أمامى کل الحواجز الى لا تقذرعل اّما 
الطبيعة الإنسائية ٠‏ وأنا مفطور عل الرحیل الأبدى فلا استبطان لى أصلا. 
أبداء رص 0 ۱۰) 

(۱۱) إلى جانب ذكر الحسين بن عل بن أ طالب + وذكر یه الحسن يرد کر 
اسب رقية والسيدة سكينة والسيدة نفيسة ( ص 714 ) ٠‏ وذكر زعياء Bp‏ 
٠‏ این » الذين ناصروا آل عل فى حنتهم . انظر بصدد ه التوايين »کاپ 
٠‏ الكامل ۽ لابن ار المجلد الرابع ‏ ص ۱۷۵ /رصض ۰۱۸۹ أماما ور 
من shel‏ وشخصيات من التاريخ ASS pall‏ بالإحالة عل فعل 1 موقف 
الشدة» رص ۲۷۲/ص ۲۹۰) . 

(۱۷) صن (۲۱) :+ حال بين وین الحاجز اللامرثى ٠‏ حوله بساط من سند 
أعضر . وفى السياء اون لا أسهاء ها فى لغات دنا . . . ٠.٠‏ من ( نجل 
( كذ ]مقر ) 

(۱۸) ماد Linaporaphie « Wi Ages‏ 
(أ) فى موسوعة ٠‏ أونفرساليس » Uoiversals‏ = الجلد (۸) . (عی 
۱ 
(ب) فى مرس 16۵90۷ Le‏ وص (۱ ۸۲9/۸۲ 

ج اقا 
)۱٩(‏ نف الق ر 


2 تریغ »00۶ عه este‏ = 


(VE) جاليماز - ل ص‎ #904 60000 = Foy fe 
کب التاريخ » عص‎ ٠ جاك 9 ۵0:06 .1 _ نقلا عن المرجع السابق‎ (1) 
(wn 
)۲۷۵( شعرية دوستویفسکی ب سوی - ۱۹۷۰ د ص : (148) رص‎ )۲۱( 
040 تفه صن‎ TH 


د سس ریس 


(۲) ومن: »وه الرصل »ره قفصل: 
و« التلفين» و «الدرس » و و اللطيفة » وه الدقيقة 
وولواقتء ... الخ = 

(۲۷) « . . . بعد أربعين دورة من دورات الافلاك تمل لى أن فى اللامکان . . + 
مس -)1١(‏ كتاب التجليات . 


(۲۷) « . . . رأيت جال عبد الناصر » المكان ate‏ والزمان مین « رابت فى مكان 
الذقى ... +-ص ۰۱۳ شه 
(۲۸) «۰.. فى الوسط تلت لى رئيسة الدیوان ملتحفة بوشاح من الندی الذي 


پتسوعل حواف آوراق الزهسرء إل بسارها الحسين ٠‏ إلى مین 
الحسن ye‏ 049 نقسة . 

(۲۹) وهذا ما دقع بنا إل تصور علاقة تكوينية خاصة فى توليد القصة یا كا 
تمثل ذلك ترسيمة غائيتها التى وضعناها فى التشخیص - ( ترسيمة رقم | 
١‏ )- وذلك YY‏ علاقة مستقلة iby‏ إذا ما أخذتا بعين الاعتبار الطابع 
التخيل للقصة فى AS)‏ التجليات ) ٠‏ قرمزنا له بعلامة (ج) مقابل علامة 
(ب) التى هی SL‏ . ولا تنداخلان نیا إلا عندما بقلب الکن 
السيرذان فى التوليد ٠‏ لكن هذا لا نع من وجود تكامل بينها داخحل نس 
sd‏ بعبارة اخری زنب + ج 

(۴۰) ص 1 وص ۷- النجلیات ننه 

(۳۱) أى عندما بتذكر السارد ومعه امؤلف - ولادته وصباه وطسولنه وش ابه 
ورجولته » أو يتذكر نزهاته وأخوته مع أبيه ٠‏ أو زيارته لمشهد الحسين ومفام 
السيدة ؛ أر بتذكر أمه وجده وجدته sly‏ رأعمامه » رالامثلة عل ذلك 
كثيرة ٠‏ تحيل فيها مثلا عل ص ٠ : ۵٩‏ ...رابت تقسى مولوها ٠٠...‏ 
ص ١ : ٩۱‏ تقول أمى : التبا إل امد ليختار اسما غير اسم عبد 
الرژوف ... ٠٠‏ ص ٠١‏ : « ... مبروك جاءك ولد ... أرى عيضي 
دقن إلى ای رود ٠ ٠‏ ص ۵٩‏ : د .. . أن طقلا جیوه ؛ ص pec‏ 
١‏ فرأيث عمرى فى حدود الثانية عشرة ٠»‏ ص ۸۵ : «رأبتی أمشى مع 
خلل ...۰ 

: كن نشخیص ذلك وقن الشكل التاق‎ (PTD 
CA) التص الأول : الافتاحية ( من ص (8) إلى ص‎ -١ 
+ ))۱۷۸( إلى ص‎ )٩( ؟- القص الشان : التجليات الأول ( من ص‎ 


اوتفرع ال 
لا میت ارا مس )شب مر 
A‏ ی ای الا هشر 


(ج) تجليات الاسفار : ( من ص 47) إلى ص ٠ CONE)‏ وهی : 
0 السفر الأول : سقر اميلاد : (من ص SLND‏ ص )۷١(‏ ) » وهي 
خمسة مشر مقطا 
© اسفار الغربة : ( من ص : (91) إلى ص ؛ COVE)‏ وهی خمسة 
راون متطما 
۴- النص الثسالث : المواقف : (من ص (۱۷۵) إلى ص EEN‏ 
ويتفرع بدوده إلى عدترتصوص میم التركيز عليه فى التحليل 

(۳۳) وما يزكد هذه الرمزبة فوله فى الاسنهلال مثلا : « ۰.۰ يكن رحيل إل 
بحا عنى » وم تكن هجرق إلا من و وال + ص (8) ٠‏ رقوله : ۰۰ . 
وان مقطور عل الرحيل GAM‏ ... © ( ص ١‏ ) + وقوله : « . . . الانزال 
فى سفر دام مئل نشأة أصرلنا إلى مالا نجاية له . . . » ص (MP)‏ 

٠ التجليات . ويمكس هذا مرة أخرى  د مياق التواصلية‎ (FI) (FED 


بين السارد والشقيل عل أساس التذكير الذى قد نجده فى بعض الاجناس 
الآدبية « الشعيية » وه الكلام اليومى EL) ٠ ١‏ 
ياهذا/الخ ...) . 
cre)‏ وی : 
- ص (۱۱) : « نجل ساطع و ود تل pe‏ 
E‏ 
ص( 
نا 
- ص (۱۷) : ہ تیل يقني و - 
- ص (18) : د مهل لحار 


- صا 


رتيل و غيل الكدد» . 


۱۷ 
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: دتمل كلم مفری و 

١ :‏ شرح »ده تل لارض والزمان لشفي » .. 

:وتیل غامض و 

= تجل امن »ود تمل الشهيد»‎ ١ 

as 
ص (14) : و بح رالات‎ - 

)۸( انظر هامش‎ ory 

(FY)‏ انظر الاستهلال ص )0( : « كدت اصل إلى اصل ۰ كدت أتفذ إلى 
أسرار ار والترر والليل ونر والشمس والقمر والبرق ونسيم الصيا وخلق 
ال والرجع والصدى والغايات . . . رجعث » الخ . 

۲۸ اتشر الرسم () 

١ )۳۹(‏ ص (۳۳) : ٠‏ قيل لى أن المطلب وعر Ally‏ عسير ٠‏ لکن طريقك لیس 
بمسدود وعلبك بالديوان . . فلت : ای دیوان ؟ قسل لی : لا تكن 
عجولا » » ص (41) : ٠‏ الدبوان مركز الهيمنة على Mle‏ الأرضى » مت 
it‏ الخطوط العامة للمصائر » وتتحده الاتجاهات الرئيسية ‏ . . » الخ » 
اص 41 : ( مشهد استقبال السارد بالدبران ٠‏ ووقوفه ین يدى رئيسته وین 
بدی الحسين واطمسن ) 

(40) ومكن تشخيصها کال : . . . عودة الساردسه اطیرة ( = تج 
الديراية ) -زيارة قير الاب سه طلب الحضرة والاتصال سه الهداية سه 
مقابلة لین الدليل ) سه 

(41) كترحد الاب وجال عبد الناصر مثلا  :‏ . . . سمعت صوت أن + لكت 
كنت أعى أنه لعبد لتاصر . عبد الناصر يتكلم بصوت أن » ص (۱۱۲) ۰ 
۰ ... رات مامح أن في جسم عبد التاصر . . . ٠‏ ص DUTT‏ 
أمانى عبد التاصر والحضور ان . . . » ص OT)‏ 

)41( ... يسألنى عن GLU‏ ایا إلى طهطا . بسالى ورلن ره مد 


Os 
فاته الذي بيدا بتكيل‎ SA راعينا فى معبار ترائبية هذا التجل نسن نظام‎ )۳( 
2 الاب نم بل جال عبد الناصر فتجل الحسين بعد ذلك‎ 


(14) نكاد تفترب من سین مرة سواء فى الشق الأول من A‏ لت 
آر الثاثى ‏ المواقف ‏ وسبان تفصيل ذلك ” 

١ ۱ 0‏ ... بصد آریسین دورة & Wee‏ سل 
aay‏ 

(EY)‏ ص (۵۱) Gu‏ ای فى الحياة نريب ۰ وطريقى فی طریق لی 
قرب . 

(OD‏ ص (015 : و ال .. , تعيش نت 

(HA)‏ ص (17) : ومن شرفة البيث أطل » لوحت بيدى فرد . . وعند ناصية 
الشارع استدرث فرأيث ملاعه نت . . . » 

(EM)‏ ص )00( : ؛ أب عمره دقائق + مخعض العينين , منبعج AD‏ تخرج به 
الراة الفصيرة إلى المندرة . . .تحیء به إلى والد والدى .. 

)00( تلت ل فريتا فى أنصى الصعيد . تجلت فى الالوان 
09 

)01( ص ۷۳ : ہ تعمل لى أى طقلا يحبر ثم طفلا یلهو . ٠...‏ . 

)1( ص ۸٩‏ : 0 ...رایت أ طفلا قدرث أنه اي عم . . . ٠‏ 

٠ ٠ .. عدت إل أن الطفل الطارد من همه‎ ... «٠١۷ ص‎ (OP) 

)08( ص 80  :‏ ... حدثتی عن موت جدی وئیتم أبى » وطمع عمه 
وتخطبطه التراب بعود قش ٠‏ وتفكيره فى الارضن الى وه . ٠...‏ 

)08( ص ٠١١‏ : «(حديث التخلة مع السارد) 

. التجليات‎ 1١1/3١8 ص‎ )٩( 

- الاسفار/تهليات الغربة  دما كان وما سیکون»)‎ ALR) ابتداه من‎ (0M) 
۱۳۰ اص‎ 

)04( صن (۱۳۰) : و . . وصلت إليه وهر صبى عند هل Ya‏ 
واحد ٠‏ ولا اکل من ماعون بعينه ‏ بدا لی هادثا + غريا , واليتيم 


ate 


کب عرفت بعد مدى طويل» . 
)04( «رأيته ينام تحت سقف بيت رجل سقاء . . کان ينقل قلاء إلى بيرت عديدة ٠»‏ 
وراه يمشى مثاقلا » سك فم القرية بيده الصغيرة : يلهث عند صمو 


أراضى تیل إلى ارتفا » يطرق باب 
لا بنظر حول . هكذا جب أن یکرن ‏ 
(ص ۱۳۱۱/)۱۳۰) تهليات 


يدخل يقرغ الاه لیر 
حتى و کان ele ee‏ 


wm 


deb ۰.۰ )1۰(‏ بيت رجل آخر من اقاربه » ول اعرف درجة قرابته » Ap‏ 
Tah‏ اتتقاله من بيت السقاء » هذا الرجل تخصص فى جنى ثمار النخيل ٠.‏ 
رابت أي بربط خصره بحبل , يتلق الجذوع » يقطف البلح ۰ فى اللبل 
يرقد قوق فراش من القش » فى الیل مض ٠‏ فى اللبل يتقلب . . في بيت 
الرجل لم شمر ل براحة , كان رل أولاد عدبدون م بتركوا أن فی 
de‏ ثم رلته يعمل فى ماكبة الطحين ٠‏ يمىء الأجرلة بالدقيق » رب 
بلتقط دودة الفطن والشمس شديدة الوطأة » رأبته سوق قطيع ماعز بقوده 
باتجاء ار اص (۱۳۷) صن OTF)‏ + 

)٩۱(‏ د . . تتبدل اتفاسی فاری خروج ul‏ من البلدة » من قريته » من موضمه 

اول وأبامه اون ۰ شی مع مثيل له فى العمر اسمه عمر ٠‏ بسعبان باه 
الجسر ٠‏ برل al‏ ظهره للييوت ٠‏ بودع دليا ويستقيل دنا . . »ص OW)‏ 

= .. رابت أن بدمع عند امسر . . فى ليلة طفت الفكرة فى رأمه 
فخشيها وأرجف خبفة ما » شجعه وقوى قلبه رجل طيب اسمه محمد عل» 
عي ا 

TD‏ ص (۱3۹) د . . عرفت ان أى ضاق بالدئيا حتى بدت له حينا أضيق من 
50001 

٠, سيتعلم : سیعرق الحرف من الحرف » سيقسر الكلم‎ . . ٠ )۱3۹( CD 
pee ly ۰ وسبقرا القرآن والاحاديث والتفاسير .سیر ويكتب‎ 
ole یام فالجهل‎ 

OD)‏ ص (۱۷3) : وعدت إلى لي ٠‏ هفهفت حوله وهو يركب مع ماعب عرية 
بضاعة فى قطار بط بنجه إلى مصرة . 

)18 ص ۱۷۷ :۱ .. رابت طائرا لا عهد لل بمثله فى طبور انا قد من ضوه 
وطيف . . أما رأسه فرأس بشرية ٠‏ وجهه آدمى .. دود كان السارد قبل 
ذلك قد استدرج ما مهد هذا الفاتطازى ما برحى بوروده فيا بعد فى Be‏ 
مقاطع سابقة من قسم (التجلياث) . وستحاول الكشف عل ذلك فى خنام 
هذه امقارية الوصفية التحليلية 

1010100 

.. يسرع فى انهاه ابر بمسكا بقربة جلدية بنية اللون‎ . . ٠ )۱۸۳( ص‎ OVD 
الى سيحملها فى صباء الان عندما سيعمل سقاء بقل الاء إلى من‎ Hl 
0. . سپوونه زا‎ 

Ay ص ۱۸۳/۱۸۲ : ۰.۰ أن . .ول بلفت إلى « زدث من‎ A) 
ال رت .. ال ال‎ ona این نم مه وت ری ی‎ 

ON)‏ خاصة G5‏ لسار ابن ٠‏ . . فى مرات زيارائه الفليلة لین بعد زرجی 
کان يحىء ولا يطيل المكوث» . ص (۱۸۵) . 

٠. )۷۰(‏ ولکن اعى فى خضم gab‏ جلوسه الماديء المستكين الحجول » ونظره 
إلى محمد ولدى . ومداعيته له بحذر . . سالته : هل يشبهنى محمد لى 
طفولی . . قال : نعم يشبهك ‏ ثم صار ردد ذلك فی كل مرف یزورنا 
فیها . .۰ ص (۰)۱۸۵ ۰.. كان عمری ثلاث سنوات » نسکن فى غرفة. 
وحييدة فوق مسطح بیت من خسة طوابق , ٠.‏ ص VAY)‏ ۰۰۱۰ آمی 
ترتدی جلبابا ایض » عفية شابة . تنل متها لبم بعد ۰ ناهد أن ف 
نصب سوير حديدى aged‏ . . . فى ركن الحجرة فوق قطمة قاش 
ملون رقد إسساعيل أخى ٠‏ ابن شهور وربا ابن أسابيع CPt‏ 
(as)‏ 

(۷۱) صفحات : (۱۹۰) و (۱۹۱) و (۱۹۲) ؛ رفيها بتذكر السارد خروجه مع 

Ly 7‏ شحف الزراعى والوزار . وهله المرة بان 
الاستذكار مفروتا باستدراج عجانی من طيئة أخرى هو امتحضار مغ 
کربلاء ومشاركة الاب والسارد فیها . (انظر ص ۱۹۱/۱۹۵) . 

(۷۲) ابتداء من صفحات (۲۰۹) ر(۲۱۰) و (۲۱۱) ر(۲۱۲) (UV)‏ 

(۷۴) ص ۲۱۹ ومابمدها . 

age ,رای دم من عربة لتقل اللو , تقف فى شارخ جاتی بمدينة‎ ۰ « OF) 
ابتهجت » هذا هو أن الذى رایت راحلا عن البلذة كيا رأيشه فى اسفار‎ 
2 الغربة . .؛ ص ۲۳۲/۲۲۱ ۰ ومن خلاها انصحح - برصفنا تون‎ 


ماكنا قد علمنه من سفر لاب فى عربة للقطار (انظر اهدمش) (۳۹) ,وص 
۲ من التجليا 

(۷۶) وق هذا المقطع يتقمص السارد شخطنية الاب ويحل مله » ویستیدل ضير 
الغاب بضمير المتكلم 
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(Ny‏ و . . عند هذا الحد انتهى الکشف . أغمض أن عينبه تا ٠‏ ول يكن من 
أسرار هذا الكشف الولوج إل أحلامه » أو الاطلاع عل Se‏ 
الكشف وعندی ألم عظيم . آخر صور ترد عليه قبل تومه » قبل اتحلال 
٠ lth,‏ ر ی قوامها بيت , فيه امرأة وأطقال . وباب يخلق عليهم معه + 
ورائحة طعام تتظره بعد رجوعه من عسل لم بتضح له [كذا] ... » ص 
(mb‏ 

TNT) I (PNY) )۳۱۰( صفحات‎ )۷۷( 

۷۸ ۰.. رابت جال عبد الناصر » لکان المحدد ‏ والزمان معين .یه ف 
ميدان Fall‏ ۰ أول اللماننات . . آقف قوق الرصيف . مر آمامی . بدا 
قریا جدا منى خجل إلى أنه رمقنى من خلف زجاج سیارته ‏ . ترقب 
الدراجات النارية « وسيارة الحرس ٠‏ ثم عربة المصورين ,ثم بل عمل 
المحتشدين ‏ بفوديه مشيب »تب لعة . فلاترى إلا هو . .) ص OM‏ 

)۷٩(‏ ريتضح فى تقدیم صورة حية قرب ما ثكون من «التقرير الصحفی» عن کل 
عناصر الاحتفال رإن كانت موجزة ومفتضية. 

(۸۰) وضع فى استعادة ما ره ذاكرة السارد وهو طفل عن مشاهدة «الرئيس» 
برفقة يه واغيه : Sy‏ تلك السنوات كان أ محل أعى الاصغر ؛ ثم 
يطاول بعنقه لقن . .»ص (۱۳) . 

(AN)‏ ونعكسه قربنة التجل التى تجعل الرحدة الحكائية كلها مستتبتة فى الواقمى 
وامتخيل دفعة واحدة إضافة إلى قوله : gp‏ هذا التجل رابه بلا حرس» + 
ory)‏ 2 

(۸۲) 1 فئمة ما أراء من عصر مضی + وشىء آخر راہ لكته زمن لم ن سپ 
بعد , والزمانان متجاوران »رانا ين این ٠‏ لا مکی أن أدرك فى ای من 
منیا یش . وحن لابقع اضطراب ۰ ولا بمدث شتات » فنا حريص 
عليك أا المطلع اليب ؛ أذن لى إمام الجاهدین بشرح موجز بسبط فاق 
ذلك اقول إننى جثت زمن أى القديم » جته وأنا رجل تجاوزالاصنة 
والأريعين » وهذا عمر م أبلفه عند بده تدوينى اتلك التجلیت ۱ سوال 
التدرين الول الذى مزقه :ار التدوين الان الذی بغت بطل . .اال 
۳0 

(AP)‏ أساسه الاتفاق عل اتصرف فى سیرة حياة الاب عبر تاره كاي 
التجليات) وی أحد مقومات الكشف عن فاون سره من خلال الي 
ols‏ . . أي فى شرقة الطاب الثالث py zen.‏ »رات 
الم هرما ء ثم تدالعل مراحل العمر . .» ص WV‏ التجليات .. 

(44) و .. تمل لى عبد الناصر ثانبة وبدا غاضبا , لكته يفعل . أمر بتتكيس اعلام 
الاعداء ٠‏ وإزالته (كذا) من فضاء القاهرة . أمر بالقاء القبض عل جح 
أفراد العدر امتواجدين فى الديار من سفير وأعضاء سفارة ومندويين ول 
هينات وجواسيس . . » . ص (18)- من (نجل al‏ = 

)0( انظر فسم «الموائف» من AS)‏ التجلیات) ۰ وما بتخلل ذلك من إحالات 
تمجيدية لشخصبة (جال عبد الناصر) » وموقفه من الاستعمار الأورى بعد 
elt‏ الفناة » ثم باه السد » وهذا ما ستعمل عل توضيحه فى مناقشة 
الکتاب فى نبابة التحليل لبيان سمات «الاطروحةء فيه من حيث هى فکر 
میاس وشمی ووطنی : 

- انظر کتاب (الرواية ذات الاطروحة) = سوزان روبين سلیسان‎ (AN 
۱۹۸۳ - بوف/ابة‎ 


OM)‏ .بان ل عبد الناصرء ومرفت أنه فى هجاجمروع» اه يقابى عنا 
جمة وه مطلوب وأنهم جادون فى أثره » واه يسعى إلى الاختفاه ‏ وما من 
ممين . إنه مهجور من صحبه , من العصر الذى صال فيه وجال . ٠.‏ (ص 
(TE‏ التجليات 

Abs 111 ص/۲٤۵ ص‎ )۸۸( 

(OM)‏ ص ۲4۹/ص 1۵۰ التجليات 

١ )٩۰(‏ .. بنزع الضابط العصابة عن عينى عبد الناصر » يفك فيد يديه بذ 
إلى المقصد القصير بسلا مسشد » يجلس إلى التب . . » ص NT)‏ 


ay 


حرضت عل تکیس أعلامهم ؟ ..-صی )۱٤۷(‏ - التجليات 


صنعة الشكل الرواق 


AD‏ - صن (۱۵۹)/ ص (۱3۰) - النجلیات 

OME ابتداء من (موقف : الشدة ص‎ )٩۳( 

١ )44(‏ .. ولا دتا الصبح راتجل قام عبد الناصر نحمد ال كثيرا وأثثى عليه + 
ویعد صلاة الغداة قام خطيا فى جمعه » فقال بصوت حزين ‏ ونبرات 
تکل ؛ دکرتی بظهوره لبلة الثامن من بونية , وكانت مساء خیس ۰ راعلانه 

op‏ الله أذن فى نراقنا هذا الوم 

فعليكم بالصير واحتمال الشدة . ٠.‏ (ص (TES‏ التجلياث . 

(M0‏ «.. ثم صفهم للحرب فکان تعدادهم سبعين ما بين راكب وراجل 

ويل إلى أنهم دون ذلك . جمل مازن فى اليمنة ٠‏ وحسين صاحب خالدنی 
اليسرة » وأعطى رايته لأى ۰ لم أمر بحطب وقصب . .» ص OVD‏ 

. جع من أصحابه على أصحاب عبد الناصر‎ GBS ثم حل جيمى‎ .. AY) 
فكشقوهم وقتلوا منهم الكستدر هيج ۰ وقتل‎ ae قصدی غم أحد‎ 
رد‎ ٠)۲۸ (ص‎ le ثمانية من أصحاب عيد الناصر ينهم أحد‎ 
تالا عليه من كل جانب . غمريه جنوال آرييل شارون على کته امن‎ 
ile وضريه جون فوستر دلاس عل كضه الإيسر 6 وضربه رونالد ريجان عل‎ 
ثم تزع مناحيم يجين الرمح فطع فى بان صدره ,وراه جبرالد فورد‎ 
CO بسهم » فرقع فى تحره .مس‎ 

(AY)‏ انظر كتاب (الكامل) ‏ مزه الرابع ‏ ابتداء من ص : 10/8 ل 
صادر بيروث . ومن هؤلاء التوايين أغلب الاسهاء ‏ العلم المذكورة 
ركاب التجليات) ضمن قصة نجل (الحسين) 

۱ انظر کاب (نص الروتبة)  جوليا كريسنيقا - منشورات (موت‎ )٩۸( 
ص 11 ۰ وتعنى به تيد خصرصية غتلف الأنظمة النصية بمرقعتها‎ 


ضمن النص العام (الثقافة) التى تشكل جزءا منها . . والوحدة الإبدبولرجية. 
هى نقاطع تشظهم نص (مارسة سيميولوجية سیمبالبة) سا مع الأقوال 
(اقطوعات) الى تستوعيها فى فضائها أو الى تمي See‏ 


الخارجية . والإدلوجم هو الوظيقة النتاصية الى يكن أن تقرأها وقد ات 
صوربا J Gl‏ ختلف مظاهر بنية كل نص » والی فد عل طول ساره 
إعطاته إحدائياته الشاريغية والاجتماعية . . والعنصر الإبدلوجى 

(الإدلرجم) هو البؤرة النى تبتدى فيه المقلاتية الدركة إلى حول الأقرال 
ال بخترل إليها النص) فى شكل «كل» رای Coat‏ 

)48( وما پزکد هذه الفرضية فول السارد فى (موقف : الشدة) : «ها نا اسيع 
وأرى ٠‏ ولا أفمل ولا در . هذا حبيب BARS)‏ عن جال عبد الاصن) 
اکتملت دورته » تجرعت الفصص :مرل حال دون ودون السرسم 
, دی ؛ بتاپنی ضبق » يفف ما تبفى من Ab ٠‏ وستطول غيته عنى We‏ 
أوعوده ستردد في سمعى ؛ ولا صونه سيصرف عنى ترحا ٠‏ ولا ظهوره سيفو 
لى ٠‏ وعندما رد سيرته سنقول + کان هنا بسعی , وكان هنا طب ٠‏ وكا 
هنا يلوج ٠‏ وكان هنا بعد . ٠.‏ ص (YA)‏ النجلیات . 

EES EYE te oy 
ie 

(۱۰۱) ص (1)- ص (۷)- (ص 8) : ١‏ .. أما الثلاثة الأول فيتسطهم 
حییس وفرة عينى ورفين TNE‏ وسلاذ موس ومفیل عثراق ؛ سا 
الحسين سيد الشهداء . . أذن سيد الشهداه.. فمكفت عل إعادة تدرين 
ما کبت » فكان هذا الكتاب الذى بحرى Je‏ وما تخللها من أسفار 
ومواقف وأحوال ومقامات ورژی . .»ص (15) : « . . قال دليل :فا 
نقراون ثم نتسون ؟ هل نسیتم أن عدة سالك قامث هنا نحت علامة 

ترنین ٠‏ جبوش ۰ وخبول بريد ٠‏ 

دعاية ٠‏ وأمراء وأتباع ٠‏ وفرسان اللداوية ثم زال هذا 


کل 

(۱۰۲) انظر الشكل الرل -الفصل الأول : هاجس البحث والسژال والوصول 
ال sabi‏ 

)۸/۷/۰/۰ تونره منذ الاستهلال (ص‎ AIREY یز کد هذه‎ ey (VOT) 

ن خلال قصة تل الاب ٠‏ وقصة غيل عبد الاصر : 

قيم جديدة يستحضر لاجلها - ص (۲۳۵) ایضا - قصة 
وثورة «الترايين» بوصفها بديلا ٠‏ وتلك إحدى سمات امنظومة. 

الأطروحية كما سترى .. 

. لا أطلت PE‏ والنظرفى الححول ٠‏ والعصر والدهر الوا . . ل 

تغيرت الأحوال الحدقة ى . . عقدت العزم على أن أرى مالم يره بشر : 

وان أعيش مالم بخطر عل قلب انسان ‏ أن انبل وأتهل ثم أثهل . وضعت 


ay 


۱1۹ 
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قمری اشر 


نصيحة at‏ ابن إياس كحلقة قى أذن عندما قال : تمل وتجل ۰ POOL‏ 
بری مالم بره اليقظان + وهكدا سعيت وسعیت حتی جثت إلى بحر اليداية 
اص (۲۹) : ص (۳۰) - التجلیلت . 

زه )٠١‏ ص (44) ص (4.0) : فى الديوان (ص )٤١‏ ثم انظر کذلك ص )89 
من Gb ert)‏ 

)1 خاصة وآن الارد نفه تطری على هذه «العجائبية؛ » قهر و تحرلد 
وساکن ؛ )80( » وهو ومقطور على الرحيل الأبدى » ص ٠‏ 
وه پسری فى التور » (ص ۰)۱8 ودلا برعبه لس ۰ ولکه يفيل إليه آنه 
عمول ٠‏ ويطفو» (ص )4١‏ + ويقول Lad‏ : «عرفت أنه ما من أحد یکن 
رؤايتى أو الاصفاه إلى (Oho)‏ أراه ولا براق » (ص77) الخ .. 

(۱۰۷) ص =O)‏ التجليات 

(۱۰۸) ص (۲۸) - لیات 

)۱۰٩(‏ ص (40) - التجلیات 


(۱۱۰) ص  )40(‏ التجليات . 
(۱۱۱) ص (01)-التجليات . «احثوان صريع ٠٠. BS‏ 
ay‏ ۴ 4 
ی ص CO)‏ - من مقطع (إطلات) 


(۱۱۸) ص (01) - التجلبات - وسكتت بقعة الأرض» : قالت إن أن لامها 
رة واحدة ول كر ٠.‏ 

(۱۱0) ص (۸0) - التجليات . «حدثتنى نخلة ی : للك عودة إلى OS‏ 
حدثتنى عن موت جدی . ونيتم Ul‏ .6 . 

OTN)‏ ل : أخبون نجم قصى اتی منیا هيل حظات 
اسيستعيدها أ . , 

ay‏ كر الوجودات) ۰ وما bree‏ والمچاتی؛ رشوحا 
کرن قصة مهل الأب نا تطری عل تقصى المجيب ne‏ وخا نعي 
أن ٠‏ ول أعرف البوم والشاريخ ty‏ مع أل 
عجیپ اا . 

(۱۱۸) ص (OY)‏ - التجليات . 

(۱۱۹) ص (19) - اتجلیت 

(۱۲۰) ص (۱۸)-۰۱.. رابت نفسى فى مركب بلا شراع ٠‏ تطلعت إلى مرج 
البحر: فجاة :رابت شخصا عل يمد » مشی عل وجه الا ۳۰ 
التجليات 

وهنا طلبت الرحيل المباغت » فرأيت أبن مرلودا تهدهده أمه » تلا 

gat‏ بألفاظ المحبة . .» ص (At)‏ - التجليات. 

(VT),‏ ص A)‏ التجليت 

HE <A‏ سس ۱ - ی 

ares و .. بفول عبد الناصر : إل حزين مثلك‎ : (VON) ص‎ (Moy 
استامته ای + ومن وثقت به نض عهردی . وهنا يشول ی بحزه‎ 
4 .. عجيب : یت أنا بخلیالسوه‎ 

. -مقطع من حاكمة وامنفال جال عبد الناصر‎ (VEN) (ITY) 

(159) ص (۱۲۰) - التجليات . من (نعاقب الرؤى). 

OTA)‏ (178)- التجليات ‏ تفه 

(17) ص (۱۲۰)- لیات . 

(۱۳۰) ۰.۰ وف هذه الليلة بدا حصار عبد الناصر فى الفالوجة ؛ وضيق العدو 
الحناق طليهم . ونزفت دما فى مواقع أخرى » ونی كريلاء اشتد الرمى عل 
مضارب الحسين » ٠‏ ص (VAN)‏ = التجليات 

(۱۳۱) وما يشجع عل هذا قول السارد بصدد قصة غيل (جمال) و . . سمته 
يفول لنفسه كبا قال لى مرارا ضس BUM‏ « وتفس الإبقاع » تقد الصف 
عبد الناصر الضعيف من القوى والففيرمن الغنى . ٠.‏ ص (741) ٠‏ وقول 


on 


بصدد تمل الحسين ‏ و . . تل فی الحسين مهموما يفكر فى فقوا 
الذي بعرفهم ولايعرفهم ٠‏ وهم كثر + وهم فى كل زمان غير oi‏ 
ص OTD‏ 


Sadie gt OFD‏ كريلاء ‏ یه واستعا ون معى اللحظات 

۰ رایت » cy‏ بعده خروج التدی والطل » رأبت خروج اهر 
عن الأكما » وووج للرجة من ركم الوم .. رأث ماحل ريج 
عبد الناصر فى ذلك الزمن الغريب .انس يتحدثون عن ظهورء 
ane)‏ 


۱۳0) من (۱14) - اتجلیات 
(۱۳) يعلن السارد عن ذلك غيرما مرة + وتسوق لذلك الأمثلة الآثية : 

اص (64) : ١‏ ... إن الأوقات لا تبر كا عهدت » إفا تتجاور متا ثم 

es 

Oe‏ : فا هی اللحظة الراية مع أن اسم اليم مفقود وموقع الشهر 
جهول . والستة غير معروقة ۰۱۰۸۰۰ بوم بعيد قصی مضموم عل 

نمه ؛ غير متصل بغيره . .6 

من (۷۳) : ۰ . . تمل لی أن طفلا يمبرء ثم طفلا بلهرء فى أى زمن 

هر؟ ما موقع ايوم من ابا والسنة ين اسب ؟ هذا مام أعرفه وما 

أقف عليه .. قدرت تقديرا لکتن انطع أن احدد ابن ثلاثة ۴ 

أربعة ؟ رها يدثرمن الخامسة » 

ص (VE)‏ : و . . اختلط الزمن هل ؛ وتداخلت الرؤي ؛ راشتد 

OT فرحلت ال أماكن فى وقت واحد « نزلت مدنا متباصدة فى‎ » Jl 

معا ؛ رحلت إل الأزمة اف 

ص ( ٠١6‏ ) : و أما الزمن فمتقدم عنى غريب عل ٠ ٠ .. ١‏ 

ص (۱۹۸) ٠:‏ .. كنت أحن إل ماض ومستقبل معا . هذا حال رانا 
فى زمن فبل زمنى ٠‏ أرى ميلادى قبل حمل أفى ی » wh‏ 
ذعای قبل یش « رفقدی قبل وجودی » وفيا قبل 
حضررى , وأسى قبل بوبی وضدى ؛ حت إل 
La‏ تالكا 


ما سیجری فيها ون مدركها 
عن (99؟) ۰۱ لق ل زم م أله لي بعد 
من 774 ) 9 . .ثم دقع ى إل زمن قير ؤم Se‏ عجیب 


تجارر فيه الأزمنة :فش ما أرا فى عصر مضى ٠‏ وشیء 
آخر اراه لكنه من زمن لم يمن حينه بعد » والزمانان. 
منجاوران ۰ وأنا بين البنين لا یکن أن أدرك فى أى زمن 
منهها أعيش « وحت لابقع اضطراب ولا بجدٹ شتات فانا 
حرش عليك ی الع الیب ان بشرع Her‏ 
(۱۳۵) ولانجد من تبرير لله الفرضية سوی مطابقة هذا الزمن لطلن ما يصرح به 
السارد ‏ ومعه المؤلف ‏ بصدد كررية العام واتصال البداية والاية فيه : 
٠‏ . . لا كان العالم أكرى الشکز: , لهذا يمن الإنسان إلى البداية All.‏ 
متصلة بالبداية ؛ لابد من نية الا ما كان ثمة Aly‏ 6 ص (AO)‏ 
٠‏ مکذا تسم الط بالنقطة » صل بالدئرة .کل ال الما 
الاگری pli.‏ . »وص CAN)‏ 
vary‏ . فسرفت إلى فى استعيسد وامسرجسع en‏ زمن الحن بارج 
es Wed os‏ 
+ سفر صعب ء ومافيه ٠‏ بإشارة لاإفضاح ٠‏ 
اليم هر الحا من شمان Ege‏ 
AY‏ ص (۱۸) . 


(۱۳۸) بان كان السارد لابظل اقا من تاريخ هذه الرلادة ay‏ . .وما بين 
ردان CON‏ وزيا ل نار ل مه من سین یمود 
Cree telly‏ 

وهنا طلبت الرحيل البافت ٠‏ قرأيت أن ولا 


(At OFS 
تلاعيه‎ al دهده‎ 


میج 
ملفوف فى جلباب رجالفدیم .. + 
- عل ل أن طفلا ير ثم طفلا يلهو : .۰ 1 . 
CED‏ (84 )-: .. ریت ای طفلا . قدرث أنه لبن عابين .۰ . 
COEF‏ ص ( 08  )‏ تينم الأب بعد موث الد : ٠‏ . . حدلئنی عن موت جلدى 
ا وس ال ٠ Hes‏ وتخطيطه التراب بعود 
٠‏ وتفكير فى AM‏ ال ورثها عن أبيه 
امس ( ۱۰۳ )-: سافرت إل تلك الأبام من حياة أي SU gan.‏ 
عن بداية هجاج أب : وهيامه عل وجههه ۽ حدئتی 
مواطیء قدميه عن خطوه «etl‏ عن كده رتمه ۰ 
عن فعوده عن قياسه عن تدده بقرب السوافی 
الهجورة ‏ والآببار + وعشد حول 


SOM OY) 
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القصب . عن هريه من عمه الذى سکن البيت : 
وتژ ول إليه قطعة الأرض 


من ( ۱۰۷ ) : « عدت إلى أن الطفال الطارد من 
عمه .. 6 ؛ ص( ۷۷) : 9 .. رحلت إلى حلم ی 
فى ليلة م در موقعها من طفولته أعرف موقع OD‏ 
اللی بتمدد فيه . .۰ + ص (۱۳۰) : « . . وصلت 
له وهوصبى عند هل مه ل يقيم فى بيت واحد + 
ولیس له فراش ابت . ase.‏ ( ۱۳۲ ) : د ریه 
فى بیت رجل آخرمن أقاربه ول أعرف درجة قراب » 
ول أر لحظة اه من بيت السقاه . . رابت رب 
خصرء بحبل » يتسلق الجذوع , يقطف البلح ۰ ف 
اللبل برد فوق فراش من القش . . الخ ٠‏ + 
ام ۱۳۳ ) : عارسة الاب عدة أعمال ؛ الطحن + 
والرعى ٠‏ والتقاط إلقطن . . . الخ . 
(144) ص IA)‏ ۰ . استغرق أى عامين بعد تفه للخروج بعد أن صار 
مه صما ف A‏ طقت الذكرةفى رس ده Thetis ld‏ 
SOMO (Te) (e)‏ 
CN 0‏ 
OTe )۱۸0‏ 
(144) ص ( ۲۸۰ ) . والبقية موجودة فى الجزء الثالث من هذا الفصلٍ 
(EN)‏ ص ( 0ل ) : د يظهر عم أى ٠‏ قصبر الفامة » نحیفا » عمات کی ٠‏ 
٠‏ نتوارى خلف Gf‏ لا مد أيدينا . إذ تزور البلدة SLAY‏ 
امل آی رناسه , لانقطاعه هنهم منذ زمن لسماعناأنهم آرادرا به CM‏ 
CTV) (Nn)‏ صن (۲۳۷) : 
۰... لفات إل ترددات صونه BN‏ ۰ فسمت فى حب بای 
plate‏ وأرجع . . 
بعد عمل فى الوؤارة ساطلب نفل لاد 
بعد ان بتعلم الاولاد فى مصر سارجم إلى البلدة 
بعد تحرج ال . 
بعد تخرج إسماعيل بعد أن اطمئن عل نوال » والصغير عل . 
بعد اننهاء خدمنی لا مقام ل فى مصصر :الا كبروا وتشاغلوا عنى . .. 
سأسافر مرت هناك . فى الأرض الى خرجت منها » فلا اف أولادى 
عناء دفی وجتازن ‏ وارحل خفيفا ملاقاة ری ۰۷۰۰ 
(M09)‏ ص( ۲۰ ) : «مات لی  .. RB GU‏ . 
(۱8۱) ص (۰۱۲ ۱۳ ) : « . فى اللطار استقيلتنى زوجتى ضاحكة مبتهجة ٠‏ 
استفسرث ٠‏ فقالث إن لمع بخير ؛ كلهم بخبر :ومد وصول اليت ۰ 
بعد أن قبلث طفل ll‏ وفروت الهدايا ٠‏ لاحظت تبعثر WAS‏ 
فال . ترددث Sing‏ , الححتٌ فاربکت ۰ ضاق صدرى ؛ لمحت 
als‏ بعينبها الواسعتين : اد 
(۱8۳) .. و كان اسم أى مدرجا . إلا أن خطا طوبل ار انطلق مامه بسن 
جبم الخانات ؛ ويتهى بعبارة تقول إن شوق ق 1980/٠١/14‏ 
اص ( ۳۰۰) - التجليات 
١ ) ٠١١ (‏ لينة الثامن والعشرين من أكتربر هام ألف ونسعماثة وثمانين ميلادية 
ابل تفصل غروب يرم ان عن شروق الثلاثاء » عدت بعد Se‏ 
إلى ببت صديفى الذى أقضى فيه أيامى ممدينة باريس الأورية 
St‏ لم أدر اذا حلمت ؟ أو ماذا رابت ؟ لكتتى فزعت من نوی ۰ 
by Sod‏ . ۰ ص ( ۹۹ )- التجليات 
(N00)‏ ص Lana)‏ 
(۱۵) ص ( ۱۸ ) - التجلیات. 
(169) ص (۱۸ )تعر مذکور 
)184( ص (۱۳۸ ) - التجليات 
)10( ص ( 144 ) - التجلیات 
ON)‏ ( 18 )- من نجل الستحيل : وف ثلك السنوات کان أن ب 
الأصغر ثم بطاول بعنقه الواققين . فى هذا التجل راب 
حرس .۰ + 
oy‏ (۱۹) :و 


thy‏ خرج جند كثيف » آعمارهم تدور حول 


عي اسمن عبان 


العشرين ٠‏ يقودهم شابط برتدی رداء سود خطیس » حلة غرية + 
ارب والطلقات + يمر بمرحلة الزهو بنجمنى الرتية الشالية لك 
والخيلة بالزى الغريب الستحدث » أشهر خنجرا ء دفع عبد الناصرق 
صدره » أرما , تداع اند .ار , قتفرق الخلق » التجليات 

BME ) 145 صفح‎ OTH 

C1) CIF)‏ ہ .لاتا ظهرت ؟ لا 
fal‏ ؟ هل دفعتك درلة اجنیة ؟ هل تة 
(۱۵۷) : وا 
أعلامهم ؟ » التجليات . 

HOM AOD OH 

E OW ( ی( ۱۹۰ ) رص‎ OM) 

(NA)‏ ص CTY)‏ التجليات 

۸0 ۰. ص (۱۷۲) « . .ند لى هرب جال عبد الناصر من سجن‎ CY) 
التجليات‎ 

Nips ص ( ۱۱۷ ) : « لكننى رحلت إلى ظة ماضية فرأيت عبد الناصر‎ (IA) 
لحظة خروجه معلا الثورة  ثم تبدلت الوؤ يا » فإذا به فى‎ ٠ زيه المسكرى‎ 
وعرفت أنه میکون من آمره‎ ٠ صحراء تاية در أمراء وكان فى قلة‎ 
, ما یون . . » - التجليات‎ 

(155) من ص ( ۲۸۸ ) الى ص ( ۲۵۸ ) من مسوقف ( كان وسیکسون ) - 


ت ؟ إلى من تحت فى میدان 
ورامك جهة ما؟ ٠‏ ص 
BE‏ حرضت عل تکيس 


(۱۷۰) انظر ص ( 8  )‏ التجلبات 
(۱۷۱) ص ( 4 ) من ( وصل فى وصل فى وصل . . )۰ التجليات 
OVE)‏ ( 144 )- من ( موقف (La‏ التجليات 
(۱۷۴) الأمثلة كثيرة « ونسوق للبرهتة عل ذلك ما بل : 
امس ON)‏ راب تعمد بن اپاس Sal AH‏ بدا هی 
رف 
من ( غيل الکدد) 
O cree‏ 
ين ( تمل الأرض والزمان ات ) 
اش (۸۵) : لك عودة إلى کربلاه gm ٠‏ عن موت جدى ٠,‏ + 
( سغر الوجودات ) ٠‏ 
ص (۱۰۷) : « .عدت إلى أن abl‏ الطارد من عم ۰۰ ٠ ٠‏ من 
( السفر ال البدايات والنهايات) . 
ص (۱۵۲) : « . . لکن هناك معان أخرى ومقاماث وعرة ؛ ساخوضها 
las‏ يؤذن لى بذلك . . ۰۰ Ji)‏ والترحال) .. 
من (۱۹۷) : « .. ولكل منیا موائف ومقامات واحوال سترد فى 
موضمها عندما يمين این وياذن الكريم . . .  »‏ من ( ارجات ) .. 


ص (184) : ۱.. أي مضاف والآخرون مضانون إليه ۰۰ ٠٠‏ من 
( موف (La‏ 


رصرت مطاردا فى «Shor‏ وتلك هواسل بطول 


سی (۲۳۱) : ۰ وهفا اسر يطول شرحه : ويقصر عنس الق 
الوصف . ٠٠‏ من عل ما 

اص (۱۳۳) : ٠‏ ... وهذا موقف قد نطول فيه الأسباب . . ۰۱ من 
By)‏ كان وسیکون) 

ص (۲۹۳) «... هذه علوم ج2 لو أنضث فيها رشرحت Eo‏ 
وأفصل . ٠6...‏ ( موف Cet‏ 

ص (۳۰۰) ۰ ... . وق موقعى هذا استعدت أمرا جرى قبل أن یری + 


أذيداء. (ob)‏ 
(VE)‏ ص (۱۷) : بتهی الفعطع « التوجيهى »- الصرفی حول جدلية الحياة 
وديومة التحول بعيارة و فلتقهم !» . 

هكا تم النفطة بالنقطة . صل از 
٠‏ بل إن القطع امه 
فين » (ص 86  )‏ ومقطع متفه له ص ۲)۹۵ 
ما یه و ٠‏ وخر فى نفس الصفحة : وهرس 26 
؛ اعلم أذ العام ری الذى نحن بل لاد يزول لا 
حدث » وحكم الحدث أن ينقضى » 


(ve) 


wi 
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shes 


AM avy‏ وهنا نظر يطول » ومعانتعده el‏ التصريح 
با لذا اتصر ... نساعون 4۱ 

۷ صن (۱۰۰) : تلك وصيتى بالحبان , Bhs‏ نسیم ودی » نا 
stl‏ 
من (۱۳۵) : ١‏ .وها حديث يطول ؛ ويعدنى عن مقصدى ۱ 
فاسمح لى بالعودة إلى ما كنت على وشك قصة yay‏ ...+ 

(AYA)‏ ویکاد بتخذ صورة « موجز » #تنقطعهة لا بقدمه من شروحات وتقاسير 
عن جملة نبراث الخطاب « الروائى »وه لغاته » السيرية والعرفية والدبية 
رالإبديولوجية وه الفنية » GUA‏ ( كتاب التجليات  )‏ من ص (۲۸۲) 
edt‏ ۳1 . 

. )۲۹۳( ص‎ » )۲۹۲( (A) 

و 

: An 


ية « تدبير SH‏ » ما يطلق عليه فى التقد الأورى المعاصر 

٠ Eee‏ أى اعتماد وسيلة صريمة فى صرف النظر عن الشیء 

الحکی + لوا 
نمكم السارد فى تس دفة السرد » ويظهر هذا جلا 
السود » بكثرة . 

(۱۸۳) ص (۱۱) : « ينجل Jul‏ ثياب دنيوية , قميص أسود من الصوف ٠‏ 
بتطلون أسود ٠‏ شعره ناعم » سترسل » طول ٠‏ ملاعه شابة ٠‏ 
مستريمة : راضية » وقدرت أنتى أرى وجهه عندما GAS‏ 
المشرينيات ٠...‏ . 

(184) ص (144)- من ( التتفل والترحال ) ٠‏ ما نی صفحة (۱3) فيقول 
٠‏ ... من شرفة ايت أطل » لوحت بيدى فد وردوا . .ره 

(۱۸#) ص (۱۳) : 9 ...ریت جال عبد الناصر AS‏ تد والزمان 
معين + رأبته فى مکان الدقى . أول الثماتيئيات ود 

(VAN)‏ صفحات : ( 144 ge‏ ۰0۱۸۷ وموقف ادن By‏ کر کی 
۸۰ ) عل التولق . 

(VAY)‏ انظر فصل « عصانص SA‏ وابانس فى TN‏ درتتویقسکی من 

۱ - من کتاب « شعربة Sole as‏ "و منشورات ) « دی 
سوی » - ۱۹۷۰ : « پعکس المنس Snel (3M)‏ قیولات ید کاب 
وباسشمرار فى التطور الأد 0 
لکن هذا نم عل.حساب هده ل يتوقف » أوعصونة إذا صح القول : إن 
الجنس gM‏ دض وشىء آخر » وهو دائاقديم وجديد فى الوت 
نفسه ‏ وهر يولد من جديد ويتجدد باستمرار فى كل مرحلة من مراحل 
pase‏ وفى عمل فنى فردى , وهذء هى حيا نی الاد فا + 
dingy‏ ذلك فان العتاقة المحتفظة فى انس الاي ليست عتاقة مب Wy‏ 
هى عناقة حية باستمرار ‏ بمنى أنها عتاقة ثتجدد وبإمكانها أن تفعل تلك 
فى كل حظة » فالجنس الا يجيا فى الحاضر ‏ ولكنه يتذكر دائيا ماضبه 
وأصله : إنه بثل الذاكرة الفية من خلال سيرروة التطور الآدى ۰ وذ 
السبب بیدو مها لضمان وحدة وخلود هذا التطور » وغذا السيب أيضا 
Ase‏ العردة إل الأصول . حين ترب فى فهم جوهر بلس و . 

(۱۸۸) ونقصد بذلك دخرل (کتاب التجليات) فى حوار مفتوح مع الاجناس 
المرية الاديية التقليدبة والنيفة » واستفطاب لفاتها واساليها 
ومررفولوجياتا فى التركيب والدلالة والرمز والتفضمين والتقنية السردية . 
ویشکل هذا المح جلة ما بالشاص الشكل Linterter-—‏ 
lormelle‏ ا داعل ah‏ , کب يوضح ذلك تودوروف فى كتابه عن 
باعتین — ابتداء من ص (he)‏ - من كتاب و ميخائيل ياختين : لیا 
الخوارى ؛ ٠‏ معا MS‏ دائرة تین س منشورات و دی سوی 6 
السلسلة الشعرية Waal‏ 

٠ ص (ه) : و بسم الله الرحمن الرحيم » » ويعدها : « فوك › ورضاك‎ CAN) 
۰ یا غفور , با كريم و ۰ وتمنهها : « پارب‎ 

. ) ص (۱1۷) + ص (15۸) = التجليات من ( الخرجات‎ )۱٩۰( 

. ص (۸) - التجلیات‎ )۱٩۱( 

(143) ومن ذلك : « کل شرء فى سفردام» » ص (ON)‏ 
متازل المسافر» + (ص (OT‏ نعم الذكرى لمن كات له قنب » » TP)‏ 
۱-٩۳‏ ما يجمعه وقت قد یره وقت » ٠‏ (ص 48 : د ليت الجاهل 


بعلم بالیس يدرى »۰ (45) > 


wr 


. فى صحیح EN‏ ما من دابة إلا وهی مصيخة بوم 

الجمعة إشفاناً من الساعة + وكان عليه السلام راكبا عل بغلة قتفرت مه 
عند قر لما سمعت عذاب صاحبه حتى AS‏ 
وقد جامت نحت عنوان Gy‏ 
ص (۶۲) : « كل شىء يدور » ندور الأيام فى الأسابيع ٠‏ والأسابيع فى 
الشهور . والشهوری الستين ء والستين [ كذا ]فى الدهور 6 جار یکرعل 

اليل ۰ وليل على نهار « فلك يدور » وحلق یشور . "رف تلور ؛ ونعيم 

يدور » صيف يدور » وشتاء يدور » وخريف وربيع يدور ؛ 
راحة وحزن بعد فرح وميلاد بعد مرت ؛ - وقد جاء ll‏ تحت عنوان 
فصل . 
من (۱۱۸)/عس (۱۱۹) : ٠‏ التفوس الإنسانية جبلت عل ازع والخشية. 
فى أصل YS‏ . الخزعفى الإنسان قوی منه فى الحيوانات ‏ أما الشجاعة 
قار عرضى . تیال ابن خر ل الشهرين يتقف Ce‏ 
مرتيفا من الصوت الفاجىء . ٠.‏ .من (حقيقة) . 

لع ی رارسا 

أسمائه » ونی التتزبل اظ ييف باه د وای ره لیف ای 

رقال ابن الثیرق تفسيره : اللطیف هو الذى اجت اجتمع له رنف ال > 
i lly‏ الصاح یسمل من درف لهم لق .. واللطيف 
من الكلام ما غعض معناء وخفى ...ماد (ll)‏ لساك العرب س 
ابن منظور 

)140( ص )١(‏ انظر مقدمة All‏ 

(۱۹۱) ص (۷) من الاستهلال + 
ومن عجب أن احن إليهم 


ويشكو الشری قليسى وهم بین اضامی 
OM) A/V) ONY)‏ من ( یه ) : 
vt ph‏ اشن 
بارض شرق أو بضرب 
وعرا ‏ الميع 0 وصرجرا 


نحری ۱ اتب 
MA)‏ ص (۱۵) - من (غيل الامان) : 
آسان إن تمصل تكن امسن et‏ 
ولا نفد عشنا ها زسنا رفدا 
(144) ص (۱۷۰) - الطيفة شعرية. 
فتك أخلائى هی الشس ضوزها 
قريب ولکن فق Ll‏ بمد 
(۲۰۰) هوشمام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عفال بن محمد بن سفبان ON‏ 
ين دارم » وكان جده صعصعة بن ناجبة عظيم الفدر فى الجاهلية . يعد من 
شعراء النقائض . انظر ترجت فى الأغان  ght‏ التاسع ‏ ط. دار الکنب 
ص JOT)‏ ص (۳۹۵) - وق الشعر والشعراء - مزه الثان الطيعة 
به 1474 . والقصيدة الى منها التضمين مطلعها : 
هذا الذى تصرف الببطجاء (ty‏ 
والییست پسصرفه وال والحرم 
وستبا : هذا ابن خم باد اله ى 
هذا الشقى التقی الطامر الملم 
(۲۰۱) هو زين المابدين عل بن الحسين بن عل أن طالب . أقبل عل الطواف 
بالييت » فافسح له الناس الطريق + وعندما سال أحدهم هشام بن هید 
اللك هن ذلك ؛ قال : لا أعرفه . وكان الفرزدق حاضرا , فقال : أنا 
أعرفه .ثم أنشد القصيدة المذكورة ‏ انظر الديوان - حرف اليم | 
ات ط. صادر: وهى من سبعة وعشرين با 
لفول بقعة رفسف بشر و ؛ ص (ا 
القران : « قالت رب أن SOS‏ ولد ول بمسسى بشر الآية (41) + من 
فلت أن يكون فى غلام و سسسنی بشر + 
انسيت أنه کان بشوا 
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حجابا فارسلنا إلبها روحنا فتمثل ا بشرا سوه . الآبة (۱۷) من سورة. 
میم 

(TT‏ ۰.۰ يدخل من بابه الفسيح القديم ونحن فى أثره » یی من یتفون. 
بالباب » فیردون التحية بأحسن chee‏ - می ON)‏ 

ا الب » وقصة الخضر عليه السلام . 

ص 00 : و أن يأكله الب , أ يختطفه بعض السيارة من 


لم ابعل لل جرد ری وريم عل ال باخت 
٠6 .‏ التجليات/القرآن 5 


(۲۰۰) كما قد نجد فى (الف ليلة وليلة) أو (كليلة ودمنة) وغيرها = 
(HD)‏ ص (۲۲) من (غبل [ كذا ] مغري) 
(۲۰۷) ص IN)‏ من (السفر إلى البدايات والتبايات) . 
)164( ومن أمطلة ذلك قوله : 

ص (۴۵) : ۱ بطل وقوفى إذ نودیت ٠‏ من (مدائن التجليات) + 
ily‏ نصير رابطا حكايا مع القطم الفى يليه : و 
قوبت من مكان خفى (من : إقصاح) - نفس الصفحة ٠‏ 
: اخفى الصوت + خطرت نحو البرج ٠-من‏ (إقصاح) . 
فت حول وال أوض ٠ SP‏ من (موقف 


(۲۰۹) ومن أمثلة فلك : 
ص (ه) : WY‏ رجت يمل أن أسطع صيرا .. ۲ » رسب 
٠‏ قرفت إلى نفسى أستعيد واسترجع . 
. 0 یقت أن BUY Ad‏ 


ص (۲۹) : ٠,۵‏ كا فهمت ما فهمت 

عزيزة .. .لا أقنت أن مافاك لن برجم rrr‏ 
الحول والعصر والدهر . .. لا نیرت الإحوال للحدقة y‏ .مامت 
الاحوال . . ا انحر ظل »لا ولا ولا . . م أنكص عل de‏ قار 
عظيم می ... فمقدت العزم لآ ری اه 
اعبس مالم بطر عل قلب انسان ۰ آن ال Sey‏ 


(۱) ص 00 


ily‏ سيد الشهداء » فتقدم منى الشبخ الأكبسر مى 
لین ٠٠.١‏ 
(۲۱۱) ص(۱۵) : « .. سريت ف النور الأخضر . . ؛ قرآيت نفسی أخرج من 
مدب رباط بل 
Oy‏ :ول مر مه ره رلا مع ٠‏ دخلت سیناه 


الأبدية scaly.‏ ارب . 

(۱۱۲) ص (۳۳) : « قبل لى : إن الطلب وعر Ally‏ عسير» لكن طریفت 
اليس بمسدرد» عليك بالدبوان » قلت . . . أى ديوان ؟: قيل فی + 
لا نکن عجولاً 

۳۷ ص‎ (TNT 
اختص بشیء‎ 

« : روس رزاع‎ (TN) 
ما بعد سفوط الطر الرذاذى عل الضواحى الثائية المورقة بالحضرة‎ 
PLE .يغرب وصرل إلى بعض نا سعی له ... ل برعينى لس‎ 
حمول رأث قوف فضاء کروی بلا ضامات » تن اب ول‎ 
۰.۰۰ Sab وصلبان و لى إن كل شىء هنا أيامك وأبام‎ 

(TN),‏ (41)/ص hy .. ١ (CEN‏ كثييا من العثبر الأبيض ء برق 
ضوء » سرى فى بصرى ظاهرا » وسرى فى أعصاى باطنا ٠‏ سری فى أجزا 
بدن ٠‏ وق لطاف نفسى . أصبحت هنا ؛ أصبحت سمما ء رابت 
00 

(113) ص (۱)/ص (9۲) - الشاهب : « احتوان سید شباب امل 
ot‏ 

: ومن أمثلة ذلك‎ (VY) 
فأوما براسه‎ ٠ ص (0ه)//ص (05) : « .. القت إلى الرحيم ى‎ 
وكانه أدرك ما فکرت فيه . أشار إلى بقعة الأرص التى لامسها رأس‎ att 


GSI .. «‏ عرفت أن منازل المدبنة مسكوثة » کل متزل 


. ل رضا ؛ مرن فسكنث » عشت ات 


ای a‏ خروجه من الانيا .رن Le‏ وحييس بان الرجودات كلها 

تكلم فى أسفارى وتجلیاق . . 

SETI ..« : )50( ye‏ وشاعد آیامی درك ماي » وما جان 

بخاطری » وما رارض gi‏ .> 

 .‏ لسال ول اسر مع أن الخطوب كثيرة ٠‏ والمسائل 

۱ لكتتى خفت أن اضایقه أخالف ارا بدرن تمد‎ « pa 

كظله عندما واصل السقر » وبعد حين رأيت فد ميلاد زهرة من 
شقان انان » ریت اتشقاق يضة فى عش صقر Sp Gh‏ 
قروة » ورابت ظة موث حوت 
مص (۸۱) : « . . تدقق سفری بصحبة مولای عبر حجب وفراغات 
مجهولة لى » تعجبت إذ يشمل الدبوان هذا كله . عرفت أننى عل صلة 
بسار الوجودات » سمعث نداءاث الأغصان وحوارات SLM‏ 
وهسهسات النجرم ‏ ولنيات الندى ؛ ومجات الريح » وصريخ 
زک ٠...‏ 

(۲۱۸) ص (۲۲) ۰ EN)‏ = . وص (۲۱) ابضا . 

FAD AN A ص‎ OD ۰ )۳۹( صفحات : ص‎ (TN) 
. ص 40 .. الخ‎ 

(۲۲۰) صفحات (۷) و(۱0) و (3۸ ۰ 0۸ و (۷۰) ر (۱۳۸) مرتن ؛ وص 
۱۳۵ .. من (انجلیات) 

: وت : ويقال : لا شرح أمره آی أوضحه . . وشرح مان مشكلة‎ (INN) 
یبا ء وشرح الشىء بشرحه شرحا ؛ وشرحه : فتحه وین وكشفه ؛ وکل‎ 
+ اما ققح من الجواهر ققد شرح أيضا , تفول : شرحت الغامض إذا فشرقه‎ 
. مادة (شرح) - لسان العرب‎ ٠ . . . رت تشريح اللحم‎ 

« مادة (وصل)  لسان العرب‎ (TTT) 

(۲۲۴) مانة ill)‏ - لسانالعرب م.م . 

(TH!‏ صفحة (۱۰۰)- التجليات 

(۲۲) من MO)‏ التجلیات ومن معانيه « الاحتكاك بالشىء ومماپنه والاشتفال 
به وتقلييه و مادة (درس) : السان 

(۲۲۱) ص (۸۰) - التجليات . ومن معانيه د اللفن والفهم والتفهيم » . ماد 
(لقن) « لسان العرب 

)"ی CPT)‏ النجلیات 

, التجليات‎ -)۳۷( ۰ )۳( LCN) صفحات‎ (TAY 

)114( صفحات (A)‏ ۰ (۷۳) ۰ (۱۱۸) - التجليات . 

(۲۳۰) صفحة )£9( - اتجلیات . 

(۲۳۱) ص  )04(‏ التجليات 

(۲۴۲) لسان العرب -مادة( زمزم ) وت 215 
ون تلف الكلام عند 


. زمزم العلج إذالم ينصح ٠‏ 
Shes‏ فمه . قال وهی 


دة : ززم الرهد ابح Spe‏ قال 
أبرحنيفة الزمزمة من الرعد ما ل ويقصع . 


(TFT)‏ ص (VA)‏ - النجلیات : « الا Cot‏ سرور ولي 
فكاك وهلاك « معها تیدا ا 


fen ی‎ 


(7*4) ص (۱۲۹) : ود » فإن فى الغيب ما شهدته , وغاب هنك . ... 4- 


(۲۳) مادة (رقق )ا لسان العرب . 
(۲۳۷) مان ( نوى ) سان اهرب . من (۱۳۹) - اتجلیات 


HOT) ص‎ AO (TFA) 
ترکث لناخليفة السره‎ « : (YON) )۲۳۹( 
الذى قوض عهدك ؛  التجليات‎ 
: ومن أمثلة ذلك‎ )۲۸۰( 
+ اص (۱۱) : أن مضموم غير منبسط .ومد مدركة ایس فلا ثری‎ 
وجدران مشيدة من مواد لا نعرفها ء ليست خعشبا أو طوباً ء أما نسقفب‎ 
۰۰. منعزلة عرفة‎ ٠ درجة مت‎ ٠ فمن شما أحر‎ 
محمول » وأننى اطفو‎ gt ص( : يرعبنى لس ۰ إثماخيل إلى‎ 


أنت الذى اخترته » خليفتك هو 


۳ 
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فى فضاء غروى بلا غمامات . وتحتى AG‏ وأهلة وصليان وأسنة ....- ٠‏ .. 

. ص (41) من «شرح م التجليات‎ (OD 

(141) ص (۱۷۷) : .. فد من ضوه وطيف . ريشه مجمع BUY‏ 
أمارأسه فبشرية ٠‏ ووجهه دس ... ۰ 

OF اتجلیات‎ OVA» (TONY 

(THE)‏ ص (۲۵۲) - التجلیات 

(THO)‏ خاصة وان السارد يضيف بعد ذلك أما القلات نمفاجكة 
ene‏ أنظر مقدمة للادب القاتطازى 
اص (۸۳) ت . تودوروف سم . ودى سرى 4 /پسوان - عدد 
۳ - ۰۷۰ ألم تترجمة امال بمجلة مواقف ‏ عدد 4۳ - خحریف 
۸۱ - ص : ۱۸۲ - ترجمة الدکتور عبد الرحمن أيوب . 

. ٠١١ للاپ الفاتطازى ص ۸۱- مواتقف اص‎ takes . تفه‎ (TE) 

ag 141 - مقدمة لاب الفاتطازی‎ ٠ تفه ص (41) ب‎ (TON) 

(VHA)‏ سنکی باراد ماذج عثلة هذه الطاهر ‏ ستخلاص مكوناها الاسلوية 
HHH)‏ اجا ى ذلك شان ممارضة لوب ار توت لت 
الاخرى . 

(very‏ وعالم الروابة »- رولان يورنوف رریال أويلل  Pol Gps‏ لأداب 
اللعاصرة # ط ۳ص ۵ - ۸۱ 

ON تفه ص‎ (rey 

(TN)‏ کن اعتبار هذا التموذج ( ص ۱۹۵ ) ببثابة موجز - ختصر لا سبل من 
مقاطع لاحقة سيسميها الزلف « الموائف » . 

riot (TE)‏ (0ه) Wy‏ المتعصوفة : خرف /وجل /روع 

(TOLD‏ شونج ص (۱۱۳) من لغة «الفشوی » ( بطلان الحواس » و( هجوع 
القلب ) و( يبرسة الاطراف ), 

(۲۵۵) بل إن ( كناب التجليات ) بنخذ صفة رد Jo 0005  »‏ بض هد 
الکتابات : « عاتبت فى خاطرى المؤرخين ell‏ سپجیشون .پا 
خف » وان كثير والطبرى + والروا المجهوقان ‏ تتم لام Da‏ 
يذكروا أي رصحي » . (ص ۱۹4) ر(ص 146 ).-. 

)10( فون تی يعض SERS Cae NBD foe‏ 
راسه )ثلا . 

(۷٠۲)اساہ‏ الاعلام هی : ہ اسم بدل عل مون یکا و رون 
أسماء البلاد والأشخاص والدول والفبائل وااباروالبحار وا بال ٠‏ 
الشبخ مصطفی الغلابينى ‏ جامع الدروس العربية - ص (۱۰۹) Ba‏ 
الأول الطبعة 1677015 
ريصفها جان مور Molino‏ 1638 إلى أسياء الأشخاص ely‏ الب . 
واسہاہ الحيوانات ‏ وان کات کبا يشير إلى ذلك مولينو غير مخصصة وميزة 
بدقة ٠‏ ومنه تسمية pat‏ باسم اسان ( سفراط مشلا ) ٠‏ والاسامى 
اقب ls appelais tes tires‏ وأسياء الأماكن « وأسياء الأرقات 
والازضة « وأسياء الزسسسات » واساء المتدوجاث الصناعية والفلاحية. 
والفنية . أنظر مملة ( لاتكاج ) ص (۱) - عدد خاص ب و اسم العلم ٠س‏ 
يونيه 1917 رقم )8%( - لاروس 

(۲۵۸) انظر : و استطيقا ونظرية الرواية ؛ ٠م‏ . باختين ‏ فصلد اعدد 

اللغوى فى الرولية ٠‏ جاليمار )00( 
د إن الأشكال التوليفية لاستفدام وتنظيم التمدد اللغرى فى الرولية هى 
أشكال قد رات النور خلال التطور ZS‏ للجشى الروائى فى poe‏ 
غتلفة ‏ هى أشكال جد متعددة ,نوكل شكل منها عندما تقوم بالعودة ہا 
إل إمكاناته الأسلوبية المحددة بششرط فثلا اديا لمختلف ٠‏ اللغاك ».. ص 
(IND‏ من الکتاب 

(۲۵۹) وافاجيرغرافيا جنس gal‏ كان يطلق عليه فى القرن السابم عشر 
اغاجیولوجیا أو الماجيولوجى ۰ رکا حدد ذلك (عفای ) 00:06 
كتاب كان له صدى واسع ( الأساطير الهاجيوغراية ) .فان الهاجبوغرافيا 
تفضل الخديث عن عوامل ما هو مقدس ( القديسين ) ۰ وتدف إلى 
التنوير, ( أى نقدیم ما هونموذجى ) . يفول ( دای ) : « علينا أن نخلم 
هذا الاسم عل كل أثر مكتوب يستلهم إجلال الصلحاء ٠‏ ريوجه إلى 
إشاعة ذلك بين الساس » . انظر كناب ( كتابة التاريخ )- مبشيل 
دوسپرتر- ص (VE)‏ جالیمار - ۷۵ . 

(130) نفسه ص (۲۷۷)  :‏ وتدمج حياة القديس دال حياة جماعة قد تکون 
Cg‏ الدينية أو الرباط . وهی تفترض أن الجماعة ها وجود ٠‏ لكا 


we 


JE‏ نونج الوعی الذی تمتلكه عن تفسها عن طرمق ربط قديس ماکان 


my 


الإشارة eh‏ إلى تماهى المؤلف مع السارد » رشامی الاب مع 
ر جال عبد الناصر) . أما هی السارد مع سین فيقوم عل اماس 
قمص الأول لشخصية ان بعد الفتل ی كربلاء ٠‏ واتفاذ هبه بدون 
راس- انظر ص (۲۹۵) ٠‏ ص Oy‏ 


(ald والغرابة لا‎ sel وبا - بحسب لتق ال الادب‎ OTT) 
2 الأعلام الغرية , وتهسيد أفكار وعواطف وانفعالات وذکریات‎ et 
. (لاتكاج )سم .م‎ MER) 

(۴) تفه ص LON)‏ 

۲۵ نف -ص(۱0) 

)90( نف - الصفحة تضها . 

a (TAY. TH)‏ الصفحة نها 

(y= ۰۸ 

tll Sala الصفحة تفسها. مأخوذا من‎ - (TM) 

(۷۰) تفه ص ON‏ 

. )۱۹( تفه -می‎ ON) 

(۲۷۷) ص (۷) : « أمانى الحسين سيد الشهداء إلى بیت ی ٠‏ وال يساره عبد 
الناصرء . التجليات . 

(۷۳) من منافشة کاب التجليات) = ص (۱۹۲) - le‏ أدب ونقد - العدد 
اثالث - أبريل At‏ القاهرة. 

(4/؟) من مداخلة الدكتور عبد المحسن طه بدر نفخ - ص (150) 

gle )۲۷۹(‏ لا cel‏ (الزينى بركات) رواية RE‏ إنما حاولت من خخلاطا أن 
ih allied Sol‏ وتحت ای نظام . عل سبيل ال ( الزینی 
بركاث) وسائل قهر لا تمس إلى العصر الملوکی + بل إلى ما .بل 
ما يمكن أن يستجد منها . إننى الق من وحدة التجربة الإنسانية . الفهر 
واقع عل مدى العصرر » وحاولت أن cal‏ . . الكلام نفسه ينطيق عل 
(التجنيات) ؛ . من تخل ( جمال القيطان ( = من LAM ON)‏ 
السايق نف . 

. بالنسبة للتجليات انطلفت من موقف آخر (غير هزهة بونيه 1۷) هو 

أي . من هنا انا طرف فى الروابة ٠‏ وکل الوقائع فى النجليات 
حفيفية . كانت وفانه مصدر ألم نفسى خارق بالسبة آل وات نفسه , 

CAV طالب فلسطينى ولد ابلس ودرس بالقاهرة - شم المندسة‎ (OY 
والتحق بفواعد فح » فقائل وقاد الفاتلین فى معركة طوباس حيث نوف‎ 
+ الثورة) , ملحمة شعرية عن قصة استشهاده‎ py ستة 1۸ ۰ وقد صاغ‎ 

ن حديث شفوی مع اليد (واصف منصور) . مسؤول مركز الإعلام 

الفلسطيق بالرباط بتاريخ ۸٩/۲/۲۱‏ 

(IVA)‏ ص AN)‏ : « رأيت قبسا ضلبلا من هوم MS‏ عبد الله بن مسلم بن 
عقيل بفترب من الإمام الحسين ‏ بقول : أتأذن لى بالقال ؟ يشول له 
الحسين : با بنى كفاك رأهلك القثل » . 

(۱۷۹) انظر ترجه بالأصلام ‏ الزرکل - ابلزه ۸ ط (۲)- ص BVT‏ 
۱۷0) . (ص ۱۱۹) التجليات 

(۲۸۰) انظر (الاعلام) - الزرکل ‏ یه ۸ - ط 7 ص (NY‏ ب وبشير 
الزرکل فى الهامش إلى أن الترجمة مأخسوفة عن (الکاسل) ROA)‏ 
اتجلیات 


R(t) 2 (te) و‎ (TE) ایز اس - صن‎ PAN )۲۸۱( 


(TA‏ الأعلام ابشزهالرایع - عی(۳۵۷) و (PEM)‏ التجليات : مس 
دم 


Cran)‏ الأعلام- اه اشاسع ص (01) و 01( الجلیات + ص 
Oo)‏ 
(TAD‏ الأعلام الجزه اخاصی aye‏ التجليات : صن Ou‏ 


)153( الجزء الثالث ص )0090 التجليات . ص‎  مالعألا‎ (TARY 
٠۹۹ التجنيات : ص‎  )8(  ثلاثلا الجزء‎  مالعألا‎ (TAT) 
OM التجليات (ص‎  )17 ODS, =e (TaN 


pease ص (۱۳۸) : لفت فرأيت مسلم بن عقيل فى زمه الخاص‎ (TM) 
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الحسين يطلب منه أن مضي إلى الكوقة » إلى أهلها الذين کاتوه» طلوا 
منه أن بقدم » أن يسرع أيقيم العدل ؛ ليقوم الزمن الصوج » أن يمحو 
الظلم ويرسى العدل » سمعت مسليا يقول له إن هذا البلد مشزوم ‏ 
فيه قعل أخوك . وجرح أبوك » » التجليات . وفى ترجمة (مسلم بن هقی 
نجد مثلا : و هو سام بن عفيل بن أي طالب بن عبد المطلب بن 
هاشم » تابعى من وى الرأى والعلم والشجاعة » كان مقيما بمكة + 
وانتدبه الحسين بن على لیتعرف له حال أهل الکوقة حبن وردت عليه 
كتبهم بدعونه ريايعون له ...+ الأعلام سم. م. 


(۲۸۹) الأصلام ‏ الجزء الشالث ص (۱۸۸) ۰ ص (184) - الجلباك - 


الشامن ‏ ص OTD‏ ص (ه17)- التجليات - 


الرابع ‏ صن (۲۲۱) - التجليات ‏ | Sol‏ 
تا س ص )01( التجليات - الصفحة تقسها .. 
م.م هاش Oh)‏ 
(141) انظر ذلك فى ترجه بالأعلام  ohh‏ الثامن ‏ م.م . فى هامش (Pt)‏ 
(TH)‏ انظر ذلك فى ترجمته بالأعلام ‏ الجزء الرابع ‏ م.م . فى هافش (۳9). 
)14( ادرت أن الأساليب م تتبدل وان اختلفت اللحقب »- ص MONEY)‏ 
من ( التتقل والترحال ) , 
)۲٩۷(‏ وین أمثلة ذلك : ١‏ التفث فان الضابط » بسرعة رأبت ملامح شاب 
اسب الله : تحف : دنده.قسصاه نتطدنا » قسصا أف غططا > 


(۲۰۸) نقه-ص AN)‏ 
(۴۰۹) نفه-ص ۷ 
AN nae 6۴۱۰‏ 2 
(NN)‏ انظر د بعض مکوتات le‏ الروائى - ص (۱۱۴) ؛ ص BEND‏ 
١‏ البيروتية هدد خاص حول حور ٠‏ الرواية العرية الجديدة - 


و سو 

rity‏ « نص الروابة کریستیفا - ص )۱٤(‏ = م م 

Nt) (rN)‏ » معاوية مقابل د قصة » خليفة (جال عبد الناصر) 
الذى ينمه السارد : د خليقة gel‏ 

(۳۱۸) ومن ذلك : ٠‏ الخال فى قصة مهل الأب (ص ۱0۷) : ؛ حدائنى خال فى 
الزن الذى خلا عن أى قال : إنه يذكر رجلا اسمه عبد الکریم زبدان 
كان الرحوم يوده كثيرا . والصحفى الشاب عن خروج (جمال عبد 
OM) Gott‏ 

(FN)‏ فى حرب عبد الاصر مع العدو وملبحة oe pf‏ والأمئلة كلبرة مها 
ما ورد فى (موقف التأهب) (ص ۱۷۷) ٠‏ 

(۳۱۷) ص (۲۳۶) س من (كان وسيكون). 

(۳۱۸) انظر د مقدمة لب العجائى = ص (۷) ۰ ص (4) -م ۰ م 


(۴۱۹) + الكتاب الذى سبال - بلائشو ص (147) ١‏ أفكار Hees‏ 
۲ -جاليمار 1466 

(۳۲۰) انظر د رواية الاصول وأصرل الروابة » سارت روییر- ص (414)- 
iF‏ جاليما 75 
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perry 


: مصادر ومراجع باللفة القرنية‎ -۳ 
‘Exthctique et théorie dı romas-M. Bakntine Gallimard, 19718 — 
Poetique de Deostaievski--M_ Bakhtine, du Seu, 1970 2 
‘Mikhail Bakhtin, Le principe dinlogique- T. Todorov, du Seuil - ۳ 
1981 
Introduction a la littérature fantastique + T. Todorov, Poiuts / - 4 
Seul, 1970. 
‘Roman des origines et origines du roman- M.Robest, Gallimard, 
197. 
معدم ما‎ these-Susen Rubin Suleiman, Pul/ecriture, 1983. — 
Lelivre 3 venir - Maurice Blanchot, ides Gallimard, 1959. 2 


Bousneuf et R. Dullet, Pol, 1981. 5‏ 1 - ممصم du‏ نع 
Essai sur les jornees et leur signification, Mediations de noe! —‏ 
Gontier 1981.‏ 


LL مساح‎ de histoire -Michel de Certeau, Gallimard 1975. ٠١ 
[Lessaints succeseurs des dieux-P Sainte Yveos-Paris 1905. لد‎ 


: -الجلات‎ ٤ 


۱ -مواقف ب هدد 4۴ = خريف 1۹۸۱ - یروت 
۲ - لدب علد 5/7 ۱۹۸۰ ييروت _ لبان 
۴ أدب ونقد - عدد : ۳ - إبريل 86 E‏ 
LS nomproprene:66-JuinS2-Larossee,  ~ t‏ موس 


© سالعاجم والوسوعات : 
١‏ الأعلام ‏ خير الدين الزركل س.ط : ۲ صادر يروت . 
۲ = اسان العرب ‏ این معظور . 
Eneylopedie Uaivenalis, 1982 ۴‏ 
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ابُعاد وافعيةجديدة 


ق روایة" الینتیم»* 


نصدر فى هذه القراءة لراوية « البتيم » عن أسئلة معيّنة تصل باشكاليةعامة رافقت ظهور الر وابة المغربية وما تزال تطرح 
من خلال الإنتاجات الأخيرة الباحثة عن الغا متتظم لاتطور زعن أفن لتجاوز ٠‏ البدابات » . وأقصد اخطاب الوائعي 
فى الرواية بحسبان أن السياق الذي راکب tad EET‏ الأرلى كان سياقاً مشدوداً إلى « الواقعية » ودلالاتا ال 
الموحية بالقدرة على التقاط alll!‏ تخود تجسيده » وه تصويره » وجمل الروابة ‏ من نم - اد من أدوات 
الوعى وتغيير طريقة التعامل مع الواقع ...مثل ذلك السياق المشدود إلى il‏ الإبديولوجية :الا إلى تضخيم دور 
الكتابة بفعل تأثيرات مشرقية وغر بية محسومة بدعوات الالتزام والأدب الهادف . ترك بصمانه على معظم كتاباننا . وحذد 
ها نا أوليا : تحقيق الوافعية an‏ جوا مرور ال امه الواسع وإلى منطقة الأدب الماد لیم بقضابا المجتمع . 
ويكون من الطبيعى فى مثل السياق الذى أشرنا إلى بعض عناصره » أن ترتدى الواقعية أزياء غتلفة » وان تبس معان 
ودلالات غتلطة ومسُطحة , ابتداء من الوصف الفوتو a‏ الشاريخية المرصعة بالاسیاه والأحداث 
والشمارات . ومن ثم فان قراءاتنا النقدية كانت » فى الستيئيات وبدابة السبعينيات ‏ ننطلق من « الواقع » ( كه يتصوره 
كل ناقد ) لتقرأ العمل الأدى ولتسأل صاحبه : أين هو « الواقع » فيا کتبت ؟ وفى كثير من اللقاءات النقدية النى كان 
القصاصون والروائیون يحضرونا , US‏ ُحاصرهم بأسئلتنا عن « واقعنا ؛ , فكانوا ييدون عاجزين عن الإجابة مها 
حاولوا ‏ وكان اللقاء يتتهى age‏ على المزيد من الواقعية فيا بل العمل النجز خارج دائرة التحليل والتفاعل والفهم 
من الداخل . 

ربا كانت تلك مرحلة لا مناص منبا » أى ها مسوغاتها الاجتماعية والثقافية والإبديولوجية 


وبدأت مرحلة أخرى من خلال مزيد من التعمق فی فهم النص الأدى حور » بالملموس شكل الرواية ومضمونبا أوشكل الشعر ؛ 
ومكوناته » وفى تعرف الاتجاهات الأدبية والنقدية تعرفاً يصعد إلى 
الاصول ولا يكتفى بالشذرات وال وعبر الترجمة من هنا يكون التجريب مسوفا ورافداً للتجديد . لکن GAY‏ 
والتفاعل مع مائفرزه الساحة ا والعربية . استطاع التبنى المطلق للكتابات التجريبية وبخاصة تلك التى لا يتؤفر أصحابها 
الطاب النقدى اضرب أن يعيد النظر فى كشير من المفساهيم 
والمصطلحات والتحليلات . وق طليعنها علاقة الادب بالواقع 
وعلاقة التص بالإيديولوجيا ابة والنفد . . . لکن كل 


الواقعية والخطاب الواقعى 


uo‏ و ree GaN‏ طرح الأسثلة الأساسية ويقدم بعض 

هذا اسرد عل مستوى اخطاب التقدى لا يعادل ظهور تج إهمية من الدوران فى متاهات التحدیدات النظرية 
۵ ینبم . عبد الله العروى ٠۹۷۸‏ والاستشهاد باقوال الاعلام والرواد . . . وأعتقد أن رواية « اليتيم » 
aw‏ 
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هذا هو القصود « ولكن EM‏ 
الروائية عموما » ولرصد إنجازات مهمة حققتها ه الت 


الفهم التبسيطى للاقعية . 


ولا :ا خطاب الواقعی 

تعترض الناقد والحلل اليوم ٠‏ اس إبراز خصائص 
الخطاب الواقعی فى عمل wel‏ 
تضاریس التحليل من جهة ٠‏ 
»اي pS‏ تغلب عليه ادن 
Ast‏ ما تلتقط الخصائص الحفردة داخحل إطار نظری عام للكتابة 
الواقعية 

من ثم تأق ضرورة الإشارة . ولو باقتضاب ۰ إلى الستوی الذى 
نضع فيه إشكالية الخطاب الواقعى على ضوء بعض PDN‏ 
وضحت عناصر جديدة فى التعامل مع الخطاب الواقعى تعاملا مغايراً 
للتقسيم التعميمى الى يرى أن هناك و واقعية gt‏ مدرسة واقعية » 
cal gh‏ اسلويية وتيمية وسجلآت مضمونية عذدة ب معط قا 
وما عل الكاتب « الراقعی » إلاً أن بصوفها GANS‏ 
و 


إن هذا التصور الشائع للواقعية له جذوره Aol iW‏ 
التى طرح ضمنها أفلاطون وأرسطو إشكالية الإحالة على الواقع 
والعلاقة به . وبالرغم من تعدد التویلات لیعقی REY all‏ 
فى نظرية المحاكاة التى بنى عليها ارسطو « شعريته » ۰ فان فکرة 
استنساخ الرافع ظلت هى المحدّد الاساسی للشعر ملحميا كان 
pat‏ استنساخاً يخضع لتقعيدات تيز المستويات الأسلوبية 
ونصنفها حسب د النييل » وه انحط » من الوضوعات . 


وتمثلت ردة الفعل الاساسية على هذا المفهوم الارسطی للمحاكاة فى 
كتاب ه لاوكون » للناقد الالانی ليسنج فى القرن الثامن عشر 6 وكتاباته 
المختلفة عن المسرح والأشكال Ma‏ فقد أوضح ليسنج أن 
عمق الإبداع لایتشل فى تحقيق الحاكاة بل فى إدراك طبيعة 
الإرغامات التى نفرضها كل أداة تعبيرية على البدع « والوصول إلى 


إقامة علائق مت ا لامر للعمل الفنى . كان 
لیسنج بطرح. این , وعل طريقته ۰ فكرة أن العمل الاد 
RIT‏ 


ومع الدراسات الالستية والسيميائية . بدأ الاهتمام بتحديد شعرية 
الطاب الواقعی على أساس تنمیسطی يستخلص الخصائص 
الاستدلالية ويقارن بين تلف أنواع الخطابات ( الواقعى .. 
الواقعى . العجيب , الفانطاستیکی الرمزى . . ) . ولا شك أن 
الأبحاث اللسائية أكدت عدم إمكان الاستصرار فى طرح إشكالية 
ته انطلاقاً من مفهوم المحاكاة أو التشخيص ؛ لان اللغة 


Sol‏ من الواقع سوی 


WA 


) ... الاعادة‎ LS) الکلام المتحدّث به أو الکتوب‎ (Ty 
. فیکون لدينا معنى أول للواقعية النصية‎ 
) . . . (ب) بعض عناصر الواقع ( الضجيج . اخرکات ۰ الاسطر‎ 
فيكرن لدينا معنى ثأن هو الواقعية الرمزية‎ 
ككن هذا التحليل للخطاب الواقعى لا يخترق العناصر اللغوبة‎ 


النوعية + ويبرز يعض الإرغامات الحاصة ت 
سالا كيا بظن البعض 


bey‏ نحن فى هذا الصدد التذكير بالإطار العام الذى أعاد هامون 
خيسمنه طرخ WLU‏ ؛ لآن هذا الطرح المجدد يؤكد على کون الخطاب 
الواقعى أكثر غ تعقيدا ما هرشائع , Joy‏ أن الانطلاق من خلفية 
واقعية لا يعن اد بعناصر ثابتة واستنساخها » اما هو عمل بفشی 
بالضرورة إلى تنويعات رال إمكاناث للتجديد بدون التنصل 
من إقامة علائق مع الواقع تكشفها الصياغة النصيّة , 

والنقطة الأساسية فى محاولة هامون هى أنه يعمد إلى تحوير « OAS‏ 
فی المنہج ؛ ای | بة النظر الاساسية لبُعيد التفكير فى مسألة 
التشخيص والواقعية بعیدا عن المحاكاة وعن الفولات اللسانية , 
وبذلك يعتمد الطرح الجديد على ye‏ استكشاف : النية الكامة 
وراء[تتاج الأنساق LM‏ ( الفسل 6 سيرورة التلفظ .تماد 
القراءة . ) Yai‏ من الاقتصار على GLAM‏ الدالة فى حد ذاتها + 
بعبارة أخرى فإن المسألة ستوضع عل مستوى العلاقة بين « برنامج ٠‏ 
کانب ما » والقانون المحدّد للقارىء والذى ينوبجب إنشاؤه . من ثم 
لا بعود الآمر متعلقاً بسؤال مثل : « كيف بستنسخ الاب الواقع 4٩‏ 
بل يصبح : و كيف Lat‏ الأدب نعتفد أنه يستنسخ اللواقع ؟ ٠‏ 
وما الوسائل الاسلويية التى یستعملها لاد ذلك النظام الاساسی 
الخاص بالقاری» ؟ . . وباختصار » یج النساؤل عن النيات 
الخاضعة للإرغام فى الخطاب الواقعى 

لع ما فسوی عن پیب هدن سار 
الوصمية ليحدد معالها , ١‏ انطلاقامن « دقر شروط بر 
هو متداول ١‏ ويتضمن النقط الالية : 


للاستمرارية 

- بالإمكان أن أنقل معلومة واضحة وملتحمة عن هذا العالم . 

- اللغة قادرة على تسخ الواقع . 

بانسب Gi‏ با تعر عن ولا لضه ) فهى 
بة إليه 


gy ee‏ اساسا )ال أبعد حد مكن 


س كما یب أن تتمحی الاشارة التجة ثلرسالة ( الاسلوب 
التلفظ « الصيخة . . , ) . 

- یتحتم عل قارئی أن يعتقد فى حقيقة سا آنقله من ابخبار عن 
العام 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ومن هذه الفترضات . بستخلص الباحث تیمتین أساسيتين هما : 
القروثية ( يجب عل الرسالة أن 
والوصف . وبالاعتماد على ذلك استخر. من DAM‏ 
Se‏ تاره لاس الخطاب Aig‏ مگ : الارتداد إلى الاضی + 
التحفیز السیکولوجی » التاربخ الوازی للحكاية : التجسید 
السردی ... الخ . وکانت الخلاصة هى أنه من الصعب تشيد فط 
خاص للخطاب الواقعی ؛ لان شروط الاستقصاء والتعمیم غير 
متوافرة لک يلاح أن امطاب قراس يتمير ایر 


لفات الكانب الواقعى واضحة وتحدّدة (GS ٠‏ عند 
لارغامات الكتابة ٠‏ وت 

تير من lal‏ الأولى ؛ وهذا هو ماب تلل الخطاب الواقعى با 
es‏ عليه من إرضامات ونشکیلات ودلالات معقدة ومتناقضة 
أحبانً مة لذلك لم يعد من المکن بعد » التعامل مع التصوص 
الواقعية وكأنها قائمة عل عناصر ثابتة ومقولات tale‏ سلفا . 


وق السياق الذى أقرأ فيه روابة ‏ اليتيم »۰ تم التركيز على أن 
قيمة النص لا تان من « الانتماء » إلى اتجاه « طلیعی » فى الكتابة 
عنه صاحب النص . LY‏ نظرنا إلى ازْورَاره عن؛ 
« الواقعية Pr‏ . . واشا يكتسب القيمة من سدی تحقيقه لإتتزازن 
العلائقى بين غتلف مکزنات النص وقدرته عل جعل الصباغة المي 
مرصداً موحيا وما لاسئلة جديدة تشن الحوار داخل PSN‏ 
هكذا .لا پم استبعاد » الخطاب الواقعى من دائرة الإبداع و 
إمكانات التجدد والتاثير . 


تن یل « اليتهم » : 

من هذا اتحليل إباز أهم المناصر التركيية اليماتة الق 

اعتمدها الكاتب وحفق فا وجرداً فى اللص ٠‏ ويمكن أن تعد بثابة 
ة وراء إتشاج نستي معي للخطاب الواقعى فى 

اص اسلويية يتعامل العروى ؛ من 

سل بها لمفلنة ذلك الواقع ره فى 

ابكه وامتداده الزمان والمكاق . وإذا کان 


رق النفس ٠‏ فان العملية نفسها تاعقط 
عناصر و موضوعية » تبح أكثر من قراءة للواقع الذى خلف مشاعر فى 
نفس ASM‏ . 


۱ - التركيب العام : 
!- 


نز و اليتهم » على مجموعة من AIA‏ سواء فى مستوی التحفيز 
أو الزمان أو الفضاء أو اللغة . من ثم فإن الحبكة الطولية الى SSS‏ 
بنية سطحية ( رحلة مارية eee‏ ثم إلى مراکش 
واختفاؤها الغريب ) سرعان ما اعل مفحة الجال 
الف العوالم المادية والشعورية التى تخلقها ها ایا وبجموعة القصص 
التائرة .ودرا الأزمنة والفضاءات التداخلة . عا يجعلنا أمام بنية 
عميقة يمكن أن نسميها : « رحلة إدريس عبر الذاكرة والباطن 


إن حاضر رواية اليتيم : عودة مارية إلى البيضاء بعد غياب دام 
کے عدر علا lay‏ درس » یب یی :اهنا عل 
لو تبة » ثم الرحلة المشتركة 
إل مراكش والاخاء al bey... pall‏ ويعطيه حبكة 
عفر عدداً من الافعال والقابلات والتوضيحات . ولكن شخوص 
حاضر الرواية وعناصره . لا تكتمل وتكتسب ملاحها العميقة إلا 
بالارتداد إلى الماضى : ماضی التاريخ وماضى إدريس . إنه سارد 
أكثر ما هو أحد شخوص الرواية ؛ لأنه فى حاضر الروابة لا يكاد بقعل 
شيأ : يشتغل بعمل لا برضيه ٠‏ وی تحت وطاة الملالة والقنرط ٠‏ 
ويلعق جراح حب قديم وآلاما de‏ اموت والفراق . لذلك فان 
أفعال إدريس الأساسية یتنا الاضی وتتمی إلى « عهد الطموح + 
عندما كان يرتاد تجربة الحب وتجربة رقض « المستنقعات 
رحلة البحث عن « زمنه » يستعرض الأزمنة المتعارضة ول 
في مسار ارتدادى من الكهرلة إل الطفولة reas‏ 
بعد ce‏ أوكانه لا fe‏ مته شیا » ail‏ واضح فى ذلك : 


فعلا جديدا همم : إشارات 
العاطفة OLA‏ ۰ واستحضار لذكريات بات . إنها هنا لفياس مفعول 
الزمن ونحولات العلائق . هكذا تغدر مارية أساسية فى حبکة 
٠‏ البتيم » » وجرد عنصر فى GAN‏ العميق من رحلة إدريس نحو 
لهذور « نحو الطفولة بوصفها وما قبل تاريخنا » المشكل a, ah‏ 
اللأرعى . فى رواية ٠‏ الغربة » كانت مارية هى الركز والمحرك لافعال 
wot‏ + البديل الذى كان پزمل أن ينجاوز به كل الإحباطات 5 


الفضاءات ۰ ولإشعارنا بأن قرا التص نستلزم تعاملاً یاغذ 
فى الحسبان . هذا لتوليف الذى بكر السرد ای ويتزع إلى وضع 
الاحداث والذكريات والمشاهد فى فضاء نجاور دب تكثيف PM‏ 
والنظر عبرها إلى الآشياء . وعن طريق النتاج بفسح الجال أمام 
الاستطراد والتضمين . 
ب - منظور السرد : 

يؤطر مجموع النص ضمير متكلم هو صرت إدريس الذى يضطلع 
بدور السارد وبدور الشخصية ‏ البؤرة الرابطة بين مختلف الشاهد 
والأحداث والذكريات 


لکن عناصر أخرى He‏ من رؤية ضمير المتكلم + ودل إلى 
e wail‏ 


وامرلة العم ء وجلیل » وحدون » ولا يتغير منظور السرد فقط . 


wa 
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بل تن كذلك اللغة وطرائق التعير والآلالات Sly‏ 
وسط الأصوات الكثيرة » برقع صوته ليلوّن الأصداء ويُعيد تأويلها . 
لکن العنصر البارز وا مقصود لمعارضة صوت السارد الى 
وتحقيق نوع من التوازن عبر ثنائية الرز ية » هو صوت مارية الق 
pals‏ صوت الإخصائية اللوسيولوجية الحريصة على دراسة 
الظواهر وأغاط السلوك والعلاتق كما Shs‏ بدون إسقاطات + + او 
امتبطان لا هو كامن تمل . واکثر ما بتجل ذلك عندما بورد 
الكاتب نقرير مارية عن مدينة الصديقية وهى نصف ما نا عند 
زيارتها » ونستخرج الاستنتاجات الملائمة لوصفها . با إدريس ٠‏ 
عندما يتكلم عن الصديقية .اه يفعل ذلك من خلال الشاعر 
فى الذاكرة : الاب , العم » الجدة ء الام .. والابعاد Rall‏ 
١‏ انك ندرسين مدية الم . هذا هو اسمها منذ القدم ؛ تُرجم من 
الغة إلى 3 من الليية القديمة الا إل وت إلى 
الرومانية الخ . » فى مقابل ذلك بای صوت مارية عديم 

ينقل الرسالة بدون سياق التلفظ وعلاماته م ine Saute‏ 
بيدافوجا : 

« الحياة فى الصديقية ملة جد جعي ةة ولا نک ععوية 
ولا دار جماعة بعرض من حين إلى حون فيلم SAS‏ فسيح .. 
الخ » . (ص ٠١‏ ) 


ج - صيغة ا نطاب 


تضطلع صيغة الخطاب + ٠‏ کا هو معلوم :“بدو اعام إضقاء 
طابع التخييل عل النص الروائ وعل المحكي hee‏ عامة . 
والملاحظة الاول فى د تم » ھی أن سوت & Jens‏ 
صيغة الخطاب , وان كان هذا التمييز 
الاحوال حكم قيمة . وبالإمكان i‏ غلبة السرد ف 
yl‏ نص تذكرى يجاور الاضى ويستحضر الشاصر atl‏ ل 

له الامور فى الحاضر . بل دون أن يكون الفرض هو 
الفهم : « . . حصيلة صدفة كالحياة كلها . من بقول إنه يخطط لحياته 
أن تصلب . قد يكون لحياتنا منطق لکتا 
(Tere.‏ 


غير أن صيغة السرد فى 
التترع والحيوية رالقسط الأكبريان فى اسلوب سردى Fa he‏ 
منقول ( (rapporte‏ يعتمد فيه الكاتب على الخوار وعل التشخیص 
وصل نقل حكى الآخرين (علية » الأب ؛ المرضة » امرأة 
العم . . . ) . ثم هناك السرد غير الا یتدخل الكاتب ليعدّل 
كلام الشخوص ويعبر عن المضمون بدون نقل الحوار تامأ مثلا نجد 
فى سرده لزيارة بيت مدام جرمان ( ص 1١8‏ إلى 158 ) 


ونجد أيضاً أسلوب السرد غير الباشر بر حيث « برل السار 
التلفظ بخطاب الشخصية ٠‏ أو أن الشخصية تكلم عن طربق صوت 
السارد ويمتزج » عندئذ » الصوتان 4806 » على نحو ما نجده فى 
الصفحات ۱۹۰ إلى 117 : فإدريس بعد أن اختلى بتفسه فى الليل» 
وبعد لقائه مع مارية العائد: إلى حوار داخل » لكته يق فى 
شكل خطاب يرجه السارد - إدريس إلى الشخصية ‏ إدريس : 


1 


كنت قبل خسة عشر عاما . هل 
رص LOW‏ 

تجدر الاشارة » على مستوی الصيغة » إلى الصفحات val‏ 
رص ۲۱۵ إلى ۲۱۹ ) التى أورد فيها صي رته ile‏ أجنبية 
أنيقة عن المغرب . ففى هذه الصفحا خطاباً مسروداً بدون 
استحضار لسياق Las‏ وخصوصياته » بل إن السارد يبدو مجهولاً ٠‏ 
ویتقل من التقديم العام إلى ضميرلمتكلم ثم إلى ضمير الجمع . . كل 
ذلك اختزال للحوار والأقوال وتكديس للأفكار . وهذا ما جعل 
إدريس يعلق عل القال بقوله : « ليست القطعة وصفاً ولا لبلا 
ولا روابة ولا تقريرً » ؛ هل بدخل ذلك فى نطاق التجريب لختلف 
صيغ السرد » وخخاصة منها الصيغة د الموضوعية »ای تكتفى بالنقل 
ووصف الظاهر کہا كانت تدعو إلى ذا ك مارية ؟ الغالب أن المؤلف 
كان حريصاً عل تجریب صيغ مختلفة لإضفاء اطبوية وضمان تعدد 
وجهات النظر « واحتمالات السرد غير الحدودة . 
۲ - اللیمات وتعدّد مستویات التعيير 

أوضحنا . عند الحديث عن بنية « الينهم » ۰ أنها تتمحور حول 
شخصية إدريس خلال رحلته الارتدادية بحثا عن مرنکزات فى الاضي 
والطفولة . ومن خلال استحضار الشاعر والذكريات ٠‏ وما التقطته 
الاذن , واختزنه لبصر وهذا النرع من البناء يجمل السارد إدريس 
بمثابة المصفاة التى تر عبرا غتلف آلاحداث والوقائع لتصل إلينا ؛ 
اساسا فى شكل آثار شصورية متبقية داخل نفس [دریس - 
cia‏ لكن لا يسوغ القول بأن « البتيم » توصل إلينا 
فقط شعور إدريس وهريستعرض ماضيه , لآن تجسيد الشعور يتم عبر 
إعادة کرین واقع معين رافق ملد ذلك الشعرر .وله ٠‏ وذ 
بحمولات لغرية وفضائية وبشرية ؛ فالشعور LA‏ من خلال ذلك 
الواقع » كما أن الواقع فى صياغته النصية 
علائن صاحب الشعور به » ومن خلال ما بتضمنه من إحالاث 
مَفصيلات وشخصيات . 


لاجل ذلك فان استخراج التيمات الاساسية فى « اليتيم » Map‏ 
بالسند اللسان » وستربات التعبير ؛ لان الکانب يُفيم SF‏ 
الروائی عل إعطاء الأولوية الاس عبر اللغة ( اللغات 
الاجتماعية ) وما بينها من حوار وتقاطع . وهذا ما بسوغ الیل عل 
أساس النظر إلى اتکلسین() داخل الرواية بوصفهم العناصر 
الإيديولوجية ant‏ اليتيم' لغتها المميّزة 

إن « کلام » إدريس يكتسى أهية مركزية : لكنه رغم ذلك 
لا یکتسی دلالاته وأبعاده الا من خلال مقارنت بأقرال ماه أو 
بالأقوال الثى يروجا فى مقاطع من المحكيات المدرجة ضمن الرواية . 

نی » الكلام داب مزشر إيديولوجى » كاشف عن لفة 
اجتماعية متكونة GT‏ طور BSB‏ 

dy‏ ضوه ماقم ۰ نتطلق » لاستخراج التيمات » من وضعية 

التناقض بين إدريس » والعالم الخارجى : إدريس الذی يكتشف أن 


. إنه يعمل عملاً هو غير راض عنه » 
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ويستشعر انسدادا فى BY‏ وهشاشة فى کل شی»ء ‏ ولکنه ينتسب إلى 
ay‏ ويأخذه fo‏ عاتقه sinc)‏ العام «Sal‏ تک 
وبرفضه لعالم « الاقزام » كا حاول أبوه أن يُعلمه ذا 

جديد بمارية لکن بدون توهج 
التاريخ » Peale‏ يقاوم نداء القلب Oly‏ 
أوهام sea.‏ له . إذن ء PNY‏ : يتكلم عن نفه » عن 
مشاعره » ويبحث عن طفولته من خلال كلام خرن ومن خلال 
GE ZL‏ الذاكرة واستقر فى الللأوعى مثل وسواس یلحاح . 


هكذا يعيش إدريس مفصوماً ین عالين » ونوعين من القيم + 
Lae‏ إلى عالم ثالث . . لكنه ليس الفصوم الوحيد ؛ فالشخوص 
الاخرى تعيش نوع من الانفصام » إل أن لا نعرف عنه 2 
السارد إدريس بركز على حالته » وصح عن وعيه لتجربته [نه يبدو 
موزعا بين عالم العقل ۰ وعام الرغبة : 
- عام العقل عل التحلیل . والأرقام » والفعالية » 
وإعطاء الأسبقية ل « ظاهر» الأمور . 


وهی عناصر استوعبها إدريس واحتكم إليها فى فترات طويلة من 
حباته . . لكنه يجد الآن » نفسه عحاصرا ب 

aby‏ رتتکصاته من پال 
والذكريات والألم الكبوث .ليل 


من سبيل ال وا 
وجعلها تفصح عن ذاتها عبر لا وتوا . إنها تمی إلى Fa‏ 
الأشياء الباطتى . 

من هذا المنظور نستطيع أن نفهم إلحاح بعض التيمات داخل نص 
٠‏ اليتيم ۰ لا بوصفها رضائب وَوَسَاوس لاج 
وحده ۽ ولكن من حيث إنها تون ایض 
الذين ol‏ هم أن يعيشوا فى أوضاع انتقال ونداخل واتقصام شل 
الأوضاع التى عاش فيها إدريس 


تأ شخصية إدريس شبه عند رغائب مُستحيلة : حب 
مارية الستحیل » والمدن « المستحيلة » ( بالمعنيين ) ۰ والعسلاقة 
الناقصة مع الأب ٠‏ والطفل ( نعمان ) اليت ساعة ولادته . 
Silly‏ « تدرج الشخصيات الاخرى متحركة » ظاهريا ؛ في إطار 
معقول ينظر pe‏ الستقبل eee‏ : جابل ‏ دود ٠‏ 


تقد ازا تا ر ES‏ 
« مازلت أعتقد أن وراء الظاهر باطنا لكنى أصبحث GI‏ 
أن يتحكُم هذا فى ذلك » رص ۱۹۲) . 
من ثم ذلك الحضور للموتفی صفحات « ال 
موت نعمان عند الولادة dss‏ الأب والام والجدة 
نحو الطفرلة » ذلك Jy‏ تاريخ » السابق لتاريخنا.ء على حد 
تعبير فرويد . 


ابعاد واقعية فى رولب لیم 


غير أن هذه التيمات لا تختزل « اليتيم » بل على قنوات 
أخرى بسبب التعدّد اللغوی والتعبيرى وما یتولد عنه من تضریعات 
ينة . والتعدد اللضوی عنصر 
متواتر فى تركيب الرواية مما ASH‏ وجود القصدية لدى الكاتب وراء 
E nen‏ 


: وعی السارد ( الکانب ؟ ) ۰ ورعی 
: « الوعی الذى يُشخص ( الوعی 
(LE‏ والوعى الذى هر سوضوع التشخيص 


OLD, 


يج عن ذلك أننا نجد فى ٠‏ اليتيم » ثلالة مستويات من التعبير : 


+ لغة السرد العام الرابطة بين الحلفات والتابعة للحبكة العاثة + 
وهی لغة تبتم بالتوصيل بُعيدأ عن الترميز Sally‏ الإضافية 

وله لشخوص وهی مستمدة لعناصرها وتراکیها من الحكى 
الشفوی خاصة عند كل من الاب . وعلية » والمرضة , وامرأة 
العم . 

- ولغسة |دریس - الشخصية ,وهی لغسة تز بساستبطان 
الشاعر ,والشرکیز عل التفاصبل الشعرية , ونفث اللمحات 
الساخرة . إن هذه اللغة هى الى تؤطر مجموع النض ونطبعه 
باسلويها . 


وواضح أن مستويات التعبير الشلاثة الق سجلناها , تنذكرنا 
باللغات الثلاث gh‏ اشترط العروى ضرورة 
عليها » وهی : 


فر ارب الموضوعية 


- ولغة cA‏ لتخصيص الشخصيات النكلمة فى الرواية"“ 
هكذا يكرن شكل ag al‏ اللغرية ال toe‏ 


ثالثاأبعاد وافعية 


من هذا التحليل المركز لرواية « البتيم » والقابل لتفصیلات 
أكثر » أنه لا تندرج ضمن التصنيف التقليدى للرواية الواقعي بالرغم 


vay 
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س 3 ٠‏ فإننا نجد أن « اليتيم » تتوفر على 
القروثية » وعل الوصف ۰ وعل التشخيص السردی ٠‏ لكن هذه 
الخصائص تتخذ . عل مستوى التركيب والتشكيل ملامح وأبعاداً 
أخرى تبرز إمكانات جديدة للخطاب الواقعى . وهذه الأبعاد ل 


تتحقق نتيجة تحوير في استعمال تقنية ه مستعارة » من سجل خطاب 


= ومن ثم 
جاءت الأواصر بين الشکل والضمون متلاحة ومتبادلة التأثير : 
- فالحبكة ونداخل الأزمنة وتعدد الشخوص والفضاءات یلص 
عن Sy Al‏ , لكنها نظل قائمة على نْسق متماسك 
يستمد منطقه من حالة الاستبطان والارتداد فى الزمن لتصوير 
مشاعر إدريس . 


- والوصف لابرد لذاته Uy‏ لرسم ملامح الشخوص والفضاء ٠‏ 
بالزغم من أن إدريس يتمنى لوان له القدرة ۶ 


عل « الانفماس فى 


الهوامش 


(۱) نشير إل بجمرعة الدراسات النشورة تحت Go‏ :لب ولو 
بوان رقم 147 + لوسوى » باريس » سنة ۱۹۸۲ ۰ وبالاخص إلى دراسة 
لیب هاون بمنوان : 6000017 “Un scours‏ ( خحطاب خاضع 
الإرغامات ) فى تفه ؛ الكتاب , ققد اعتمدنا عليها لتوضيح الطرح المديد 
لمسألة لطاب الواقعى . 


Sey‏ الرجرع Lal‏ إلى AS‏ أوريك أررباخ (Mimesis)‏ عاكثة ۰ تشر 
jake‏ سلسلة و ثيل » رقم ۰۷4 MAA‏ 


(۱) نجد تحليلاً منصلا هذه النفطة فى کاب تزيفتان تودوروف و أجتاس الطاب + 
لوسوی » باريس ۰ سة ۱۹۷۸ ۰ صن. ۲۷ إل 4۳ 

۱۲1 می:‎ spp ale ف.‎ 

(4)نذكر جميعا نصريحات الإقصاح عن النوايا لبعض ASN‏ رالشعراء الداعين إلى 
hd‏ دود ييل الأجناس الأدبية وه تماوز» الواقعية الممرفلة لانطلانات 
الإبداع ونجديد اللغة الخ . . . وتان نصوصهم انز كد أن الحلاف فى مواضع 
أخرى نتصل بمدى فهمهم للفوارق النظرية بين الأجناس الادبية .تلك 
الفوارق ایند إرغامات كل خطاب ۰ بل كل تص 

(ه) تمدث الاسناذ العروى بتفصيل عن تيرب الروئية فى الخوار الذى شم مج 
الكزمل عدد : ۱۱ ۰ صن ۱۷۰ ونا بعدها 
وقد جاء هذا وار ليؤكد ما نستشصرء من وعى نظرى بالكتادة الروائية. 


ay‏ التشخيصى Sh‏ عبر تعدد اللغات ومستويات التغبير » عبر 
إلتهجين ALD‏ + ما يعطى للسرد ق « اليتيم ٠‏ قيمة أساسية 


انب الرؤية والضمون . فان « اليتيم » GEV‏ 
تی والصاثر من زاوية المستقبل ٠‏ ومع 
رات معین مور بها هو عليه من نشكابك فى BUY‏ 
الحياتية ٠‏ وتو ع الاختيارات ٠‏ .واهتزاز للقيم ٠‏ الظاهرة »> als‏ 
واقع عام انتهى ۰ الا أنه مع ذلك مستمر بثدائياته وانفصاماته 
وشگرکه وإدريس ٠‏ لزع + الطامح إلى تركيب جديد بين الاضی 
والحاضر » يبدو عاجرا عن الفعل 6 لكنه هر با استوعبه فى تجربته 
لابد من أن نصالح الذات وان نیت إلى الباطن ۰ ونحاول 
١ sag 1‏ لان ن الحياة ليست مظاهر . أو أرقاماً .او فوالب فكربة 
ية . . وكل فهم للحياة يبدأ من الحوارمع الذات ومع الآخرين 
رمع الطبيعة : WS‏ باحتضان يمنا لتعي العالم 
التعدد ٠‏ غير الوخد . وهذاما استطاع تشكيل ٠ pls‏ أن یندم 
ن بناء مفتوح بالرغم من رحلة إدريس داخل مناطق 
ام :لت العودة إلى الطفولة نقطة بدايات مكنة وانفتاح على ذلك 
الجهرل الذى بظل ثاويا فى أعماقنا ؟ 


ها إلى مراكش فى صحبة نساء سويسربات 
وهو تضمبن يأخذ صبفة : تحکی من الدرجة الثاتية حيث لا تاد القصة 
a‏ معناها لا بارباطها مع السباق الذى وردث فيه 

(۷) اعتمدنا عل الطبعة الاب لرواية ‏ اليم » ٠‏ نشر امركز UN‏ العرب ودار 
الغارای ۲ سے ۱۹۸۰ 


144 جرا جنیت :او , لرسرى : ۰۱۹۸۲ ص.‎ (A) 
وقد اعنمدنا فى حديد الصيغة على الفصل الذى خصصه ا جدنيث بالكتاب‎ 


(4) أنظر کاب ميخائيل با 
ص. ۱۵۲ وما ده 
(۱۰) يتحدث ماندیلو عن « هشاشة ‏ الحکی السبر - ذاق موضحاً أن الرواية. 
السرودة من خلال ضمي الم »ل تجح فى alae‏ والباشرة . 

. هناك فرق أساسى بين المحكى andl‏ نحر لاسام 

انطلاقا من الثاضى  SAE‏ رواية سير الغائب . والحكى we‏ نحو 
yh‏ انطلاقأمن الحاضر »کر روبة ضمي تكلم : ففى الروابة لول 
رقم بان الفعل هو بصدد التحقق ؛ وف الروايةالثانية ٠‏ يكون ال 


ن ؛ الاستيقا ونظرية الرواية » جالمار ۰ 1808 


ثم ُفیف : و 


زک aly alg‏ تقلأعن جنیت ٠‏ وجوه » ج ۰۳ هامش ص 
۳ 


(MM) 


ين ممص ۱۷ 

(11) انظر الإيديولوجيا العرية المعاصرة , الطبمة الفرنسية : هد . ۱۸۸ 
ویستمد Sy pl‏ ملاحظته من الرواية الموضوعية ى أوربا COANE‏ 
عشر + ثم يعقب بان معظم الروابات العربية لا نكاد تششمل عل أكثر من 
لغتين » ما يطبمها بالرناية , والتجريد . وعدم الدقة 
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SL! 
امجزه العنیروون ب الستة الاولی‎ 


De pre nnn‏ الك 
بومالثلله۱جمادی الیهس ۱۳۱۰ و٣٣‏ كييك سنة ۱0۰۹ 
الموافق ot‏ ,ناير سنة ۱۸۹۳ 


باب اللغة 
لدم لنا اننا نا في اللفة العربية وما كانت عليه من العزوالارئقاه 
ایام خلو العرب من الدخلاه والخلطاه وما صارت اليه بعد انتشار مین 
الاسلاني وسلطتها على كثير من النات فمز على غير المرب النطق بها 
oll‏ بين مخارج حروفها وبين حروفم وعدم تعودهم على النطق Ld‏ 
بعض GUST‏ وصعفوا ونوا حنى حدثت اللغة الدارجة الما بلغة العامة 
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ان درا نحل انش لوو | ست 


ان درا نحل انش لوو | ست 


yan 


واتداً ذلك من القرن الاول مرن عصور Gall‏ الاسلايي فامر امام 
المؤمنين سيد نعلي بنابى طالب رضى اللدحنهبوضعقانونصناع به برجم للاحن 
الى اللنة | لصحيحة واخذ العلماء يدونون الکتب Us |B‏ قدمنا ذلك 
في مقالة اللغة والانشاء وعندما انبی بنا البحث الى ذلك وراينا انتشار 
الامية بسبب لقصير ملوك الشرق سیف جاب إلعلوم وتا بالحروب 
خلية والحارجية عا يقدم الامة من المارف عزمنا على فخم جريدة 
تهديية JP‏ على فصل قصير باللفة الدارجة نحل به المامي الجاهل 
من كراهة سماع The‏ محبتها fad‏ به الامر الى gle‏ الحكلام 
١‏ وهذا الذي راينا انه القوة الجاذية 
اويل الاقكاز الى أل اذ Labs‏ نا جريدة التتكيت والتبكيت واصدرنا 
العدد الاول,بيهابيوم اعد ٠١‏ رجي سنة ۱۲۹۸ الوافق + بونیو سنة 
۱ وف الندد الاي ما SSE‏ تحت عنوان Sill Lit‏ 
للذات » فعارضنا فيه الفاضل الكاتب امین اقددي شميل برسالة تبادل 
الجدال معه بسببها كل من الفاضل المنشي٠‏ امد افندي بر وكانيعنون 
بالفاضل المكندري والفاضل البليغ ابراهيم افندي GAM‏ ركان 
يمنون بافاشل المصري وکا اخذنا في فصل الجدال بالنظر في دادیم 
وبراهينم الت احوال وعرضت موانع ٠‏ والان راينا جريدة الازهر بعد 
ان كانت باسم الفاصل البارع ابراهيم بك مصطفى ناظر دار العلوم صارت 
باسم AH‏ ولم SLs‏ الاأتكليزي المشبور بطول الباع في المددسة 
والصبر على شاق الاعال وقد LAW‏ بخطبة سبق انه خطب بها فيكلوب 
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الازبكية موّداها ان oy pall‏ لا توجد فيم قوة الاختراع ولا مانع لحر 
الا اللنة العربية | لصحبة وانه اذا تحولت الاككار وحتمت استهال BM‏ 
الدارجة في الخاطبات GIB‏ العامية والندريس امكن امصربين ان 
يخترعوا واطال الکلام في هذا الموضوع فرجمنا الى رسالة امین افندي 
شميل وقلناما اشبه الليلة بالبارحة وقد قال فيها «و بالاختصار فان سي 
ضع ف كل امة فقدان bad‏ مها كانت تامة الالفاظ واسعة lll‏ والباز 
وعذه عيارة Hem‏ لم يصرح جثلبا الازهر راکنا نم ان الراد اضف 
نعف الامة عن التحفظ على WB‏ وأو تكن حكومة yal‏ لاضعف القوة 
الككة وضیاعا كم من ام أخشمت لآم ام سنا قوة واشد منها بطش 
وبقيت عافظة على Mies SENSES led‏ كلتركوالفرس 
واليونان LL,‏ وونل ونر ول SF‏ لفت واستعمارا 
اللغة الحاكة مانت وتجنسوا بالجنسية المنلية وصار للجموع امة واحدة عم 
قال بمد ذلك « على ان بعض اللغات قد يكون لها وسائط طول البقاه 
ما فها من التآليف الجليلة وافتقار العالم gull‏ والدبنوي اليها فبي اشبه 
بجي في صورة ميت » وم يرد جهذه العبارة الا لفة العربية ابا هي التي 
اتشرت بها التاليف في جميع اقطار العالم ونزل بها الات الشريف 
الذي هو الآية الکبری والحجة gh‏ مماشر لين فهو الداعي 
لياة اللغة العربية الصعيسة وهو المنصود ككل محارب للفة ماع نيما 
وقوله فبي اشبه بجي سیف صورة ميت بريد به غلبة الغات الاجنية 
وامتدادها في الا فطارالعربية Lely‏ في بعض اللخاطبات والؤلفات ول 
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قال بعد ذلك « فلًاايها الاخ المتعصب للضاد ليس لك ان تلومني اذا 
تركت لفتي الى غيرها وا ات ان نان یل طلب فد وهو 
ge‏ فاني لا ألومه على ترك العرببة لانه لا يصيبه شيه ٠‏ بتركا کون Jes‏ 
نزل بالغ اليوانية و بترجته بیع اغات م يفقد من olay.‏ شب انالوم 
مساءاً يتباون ني لغته تهاوناً ينسيه اياها فينسى القرآن الذي لوترجم بافعع 
لغة اجدبية oh‏ عبارة عن US‏ يقعدر على انشاءها اي‌کانب ولضاعت بلاغته 
العربية وم فیه مرن الانواع البديعية والاستمارات والتشایه والمترادفات 
والشترکات UM, isl,‏ والتعميم والغصيص es‏ ولارسال 
GALI,‏ والاضار SEY,‏ والإطناب والتعريض font)‏ ورة المي وسپولة 
الفظ AS, Sala zy‏ ما DEY‏ وجوده في ترجمة لت الا 
بعكلف CE AS,‏ يلجي gH‏ الترجة الى الا نكليزية وغبرها 
ما لابتناسب مع القران العربي في شيء The‏ ثم اشارالفاشل في رسالته 
الى قضيتون ببكت بها القائيين بامور الام الشرقية ضمنا حيث قال « اذهب 
الى fio‏ احكامنا ومراکزتجارنا وانظر بكم IS py‏ الضادي AG,‏ 
الدالي ٠‏ ثم الف لك US‏ واجعله كله LE‏ واصرف فيه مرك واعرضه 
ale‏ لبضاعتك من رواج» فالقضية الاولى لا توجب ترك 
اللغة لان الامة ليست كلها في دواثر الحكومة ولا متجرة مع اور وبا ius,‏ 
بعض الامة الى تمل اللغات الاجنبية سوه تصرف بعش الحكام فبدل ان 
J! Jelly WG,‏ بلادن تجارا bed i WL,‏ ليعاملنا او 
بخاطبنا بها عامواهم بعض الامة ليخدم الاوروبي ویساعده على لوذه 


Ve. ia 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


1S 


باساع نطاق لفته فينا فحق لهذا الفاضل ان بیکت الين أحيوا 
لنة الاجانب باماثة لفة البلاد ۰ ولحكننا لو فرض وتطمنا الات 
الاجنبية ونك با صغيرنا وکین عند الحاجة Lt‏ لوجب علينا ان 
نحافظ على lad)‏ المر بية ونستعملها في معاملائنا الخاصة بنا وير ابنائنا 
واهلينا وفيكتب دیا وعلومنا الاصلية والفرعية لبقاء الدين والجنس 
ببقائها وهناك لا تضر اللغة الاجنيية المستعملة في الضرورة لا ني المعاملات 
والمخاطباتكا كان من اليونان ايام خضوعيم الترك فانهم اضطروا لتم اللفة 
التكية a‏ زيم من از eile‏ لتم فیا يدم دفي 
کت Lidl‏ ودراستبا تبنت لیم الدبنبة والروح الجنسيية حية جياة 
اللغة حتى جاءث alge Be il‏ ذا التأيعية SHAN SI‏ ول وكانوا 
ترو Ly‏ تناکا مسامين جک اة التي استبدلوا شب 
وحاجدنا الدبنية الى لفت) اد من حاجة اليونآن ST‏ لغتهم فان الاغجیل لا 
ترج Soll aa‏ تارا الاسل والفران لوترج بلفة أأخرى برت 
الترجمة عن اداه مفهومه ومنطوفه كا قدمنا فضلا عن انالمصربين خصوصا 
والمسلمين عموما يترجموا كنب العلمية الى لغة غيرم ولا نسي سن تمل 
الاجنبية لغنه الاصلية بل جوا كتب العلوم الحديثة الى ppl‏ وكتبوا 
ete‏ وجرائدم وحکايابم dps‏ وجدم فالنة الصحهرة هي الحية 
Whee)‏ بين الخاص والعام من عقلاه الامة واللفة الدارجة هي الميتةلمدم 
استهاها في غیرالضرورات الني بقضيها الحبوان بلا لغة ثم قال الفاضل « ان 
lye‏ التي FH‏ بها قد نهبت لفظا ومعنى الى مرا كز الام النامية فزادوا 
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عليه مورا كثيرةفبي حية في تلك الام ميعة عندك pele OLY‏ 
مج اسن کتبنا كلبا اغلاط وبنبا عدم وجود من ینیما OWN‏ وقد مات 
من كان يعرف معانيها ٠‏ ومنها أن کنیا قد نخ با اظبرته التجارب وقام 
غيره مقامه ٠‏ ومنها الزيادات الجوهرية التي حدثت بعدهم ويجب معرفتبا 
ما لا وجود له في هذه الكتب » اما قوله ان ولا قد نهبت الح فانه لا 
ینکر ان الاتكليزي والفرنساوي لم ینیما الا بعد تعامه لفلنا العربيسة واثقائه 
معرفة قواعدها JEN‏ عليه ان ينطق بالكامات العربية من مارجا 
فضلا عن فهم معناها فا كيان الاجني يتا لملنا لينقل ما فيها الى لفته افلا 
تسام للصافظة على ناذا کان الاجنبي بق درعلى فم معاني لا 
وهي اجدبية عنه افلا نقد ر علخ فم مؤّلفات cy ide‏ من عشيرتهم ٠‏ واما 
تعلبل ac bE‏ ین باب SI‏ فان این تمدح بم من EM‏ ما 
اخذوا تلك العلوم الامن Sede‏ فبلزم ان تكون علومم فاسدة انب 
مأ خوة من فیط لاصواب فيا وکنه مد حب ال يستوجب الصحةغاليً ٠‏ 
فان قيل انهم ye‏ وهي بغير تم قلنا افلا يقدر اعاب اللغة على تسج 
ee‏ وم ادری بركباتها من غيرهم ۰ واما وله قد مات منكالت يفوم 
معانيها فانه منقوض بنفس التائل فان احد من يتكامون بالفة العربية وله 
اقتدارعلى فهم gle‏ تلك المؤلفات والاخذ منبا والنقل عنها كا فمل في مؤلفاته 
العربيةمعكونه غير مشتغ ل بجميعالعلوم العربية فالملماءالقائمونبتعلم نلك العلوم 
ودراستهايعرفون باحق المعرفةولمعلى كل کتاب a‏ وح وحواش يشبد بذلك 
الكتب التي الفت من القرن الاول الاسلامي الى الا ن على ان الملوم التي اهملت 


i) ener eer oe 
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في الشر قكالطب وا هندسةوالجنرافية وغيرها واستعملت فيالغرب قد lay‏ 
الشرقيونالى لغتهم Vs‏ هن مدارسم فبذه الدارسالصرية قرت فيها الملوم 
القديةوالحديثة الاصليةوامترجمةولم يفتهاشي* ما کنب في اوروبا وم غير 
كيفيةالتدريس من Sl‏ العربية الى La‏ الفرنساوية او الاككليزية 
في بعض العلوم الا سيف هذه السنة وهي نشأة AS,‏ لا مکث الا بقدر ما 

يطالب المصريون بحياة لتم التي يصرفون اموالم على المدارس التي ¢ فیا 
ولا يعارضم في ذلك معارض فان الاجنبي Ged‏ على المدارس درم ولا 
دينارًا حتی بعتم علينا فته يلا اچة لن بباني التدريس اما قوله ان 
کنیا مناقد نس الح MY,‏ تالطب والواليد والكيمياء والميئة 
وغيرها لاكتب الملوم pal, UNL sepa‏ ان Wty pall Whey‏ 
ترجموا تلك الحدثات آل ری bly‏ وه وتا الزبادات الجوهرية الخ 
فانه لا يطعن في Jol‏ اللغة ولابوجب تركها واستمال غيرها فان SEAN‏ 
تستعمل في جميع الغات بالاسم الذي وضعه لما المخترع كالتلغراف والتلفون 
والفونغراف والبارومتر وغيره شک المغة العربية في تلقيها اماء الحدثات وبا 


J!‏ ماني اما S‏ جميع المغات فلا تعاب با ما ثلت فيه iol‏ لغة متفاخر 


هام قال بعد ذلك «ومن اين لك الال يا اخي وانت PB‏ ببضائع اكلا 
المث وبدلنها المودة اما هو اجدر بك ان نرك هذه التي لا 
تفيدك سوى حطة الشأن بعد تعب ونصب وجوع لامزيد عليه وتخار 
لنفسك غيرها ان كتبت يها راح تكتابتك الخ » ولا شك انه ما اراد 
بذاك الا المزل في صورة الجد فانه يكت بکنبه وجریدته وبتكا و يترافم 


ae 
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باللغة ارت ول پدرکه تعب ولا نصب ولا جاع بل هو يرتزق با ومع 
تممه کثیرا من اللغات الاجنبية لم تفده فائدة معاشية فانه ل وكتب CS‏ 
أو جرائد بها ونشرها بين المصربين والسور بين ما اشتراها احد لعدم معرفتهم 
تلك اللفة ولو ارسلها اوروبا ككسدت با فيها من الؤلنات والكتب ELI‏ 
فلو لم نحمل كلامه على Sl‏ لكان بقارڈء على ما كان عليه الاولون من 
التحرير والتعامل بالعربي ناقضا لقوله الا المث (aang‏ المودة وشهرته بن 
ابناء المرب بالتاليف والفصاحة والفضل ما اوصله اه Hy AVIS‏ 
فالغة العربية هي الي رفت قدره بين قومه ول بزل مجبلاً في البلاد التي 
Js‏ لفة اهلا وا كا فة رفس شأنه لهذا الم د كانت دعواه حط AS‏ 
بسيها دعوی SEL‏ بقلب الرافیم. ثم قال بعد ذلك « نم ان في 
لغة المفوقية كد ويه الا الوطييةالحقةقامة في الماني .لا في BOY‏ 
gel‏ في صيانة حقوق الافراد واحكام المدل والتسوية والائتفات الىالامة 
ولفتها وعدم اعطاء خبز البنیناغيرم فا افملتهيئتناذلك هان علين كل شي * 
My‏ فانت تضرب في حديد بارد » ما احلی هذه العبارة لوكانت مقصدًا له 
وما لقدمما وسائل فانه يعيب الحكومات الشرقية بامرين الأول عدم صيانة 
الحقوق واحكام المدل والسوية وهذا اندفع ببيثة ماكر الجديدة ویر 
صور الاحكام والادارات الى ما ترضاء' اوروبا فضلاً عن غيرها والثاني 
عدم الالنفات الى الامقولنتها وصدماعطا خبزالبنينالى غيرم ods‏ نوافت 
على ذلك فان نقل ای من لفة البلاد الى لنة اجنبية نقل لیذ من 
الجنسية والدین معا ee‏ ان الصریین یبذلون pol‏ اموالم التي 


ae 
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حصلوها بعرق جيددم ثم تصرف في تعلم لغة غير البلاد ومعطة غيرها 
ايف فا موجب تملم مثل التاريخ والطب والمندسة والجرافية بالغات 
الاجنبية belly‏ سيستخدم بين من لا يعرفون US‏ اجنبية وهم فلاحو 
مصر وعوامها والكتب العرية في هذه الفنون توجد Sed‏ يف الخازن 
فاي ضرورة شا لتركها وشراء غيرها بلفة اخرىوماذا ثقول GAGA‏ 55 
اذا قال لما الجناب الخديوي المصري PII‏ مدارس ينفق عليها من مال 
رعيتي يحافظ فیا على لفترم ودينيم وما جوابها اذا قال رجال الشوری 
اما ان تتفق اموالنا على انا Go‏ ودنيا او ناخذ ابناءنا وتترك 
المدارس خاوية فيسدد قبم من lL Sys‏ یصرف فیبا ا ويستهلك نب لا 
ندرعيما الجواب te‏ لناران الجن لابنفق فیا درم وا فا می حق 
اعاب الاموال ای اي SW‏ لاف ۰ وان دا کر 
مع حضرة الفاضل مع طول العبد عندما رابنا جريدة الازهر تدعونا الى 
ما تسوه به عاقبتنا وتسود به وجوهنا ونصير به اعجوبة بين الام فالفاضل 
شميل افندي الشكر على ما نها اليه من احدی عشرة سنةمضت وني 
على جريدة الازهر الثناء الطيب فانها دقت جرس التنببه فايقظت الرقود 
ونبہت الغافل واطلعت المصربين على سر من اسرار اوروبا بمد OO‏ 
لا نعرفه الا العقلاء المشتغلون بل في مقاصد اوروب في الشرق على 
انا نمل عل اليقين انه لو ظبر الف داع بل مثات الوف من دعاة Uap!‏ 
لاستمال فة میت لفة القران ما وجدوا اذل سامعة ولتد ترج القران 
بالانكليزية والفارسية بقصد استماله بها بين الاخزين به فز يفد ذلك 


57 f 
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Bs‏ ولا نج Bly opel‏ نصنم بكتبنا التي JE‏ عن الحصر اذا تكلمنا 
باللفة اميعة العامية YB A‏ ام نترجبا بألكلام الفارغ ٠‏ وناذا لم تڪتب 
الأتكليز كتبم العلبية وجرا وجراندم بالة الدارجة pe‏ اند التي 
ترید ان نعممها في مصر وهل تری ان المصربين اذا قرا لقران بالنة 
المامية عند Wheel‏ ونسيان غيرها ايرضى عنم الامون ام يعدونم مهم 
وم يعتقدون ان تغيير حرف منه او لقدیه على ما قبله کنر مرج للفاعل 
من الدين ٠‏ اظن ان الازهر قصد ان يختبر المسامين فاخترعلم هذا الباب 
لبرى رسوخ قد فيحن eal‏ وتنبهم لاصولم الدينية حتى اذاراى 
منم ميلا لافکاره وان لاختراعه ذمم وبكتم وشنع eed ede‏ 
آوروبا وال انهم قوم لا یعرفون قدر جنسبتیم ولا حق وطنم ولافضل 
تیم ولا شرف بم فم عمل لا نم ولا دين ٠‏ اما alles‏ 

بعدم قدرتهم على الاختراع وعدم pil‏ وعدم اقدامم وعدم قولم الحق فامر 
تعودنا مماعه من الاور وبيين ولكن یمز علينا ان نسم مثله من رجل من 
رجال دولة تريد ان تهذب المصريين وترقيم الى الدنية وتحب PBA‏ 
في کل عم antl‏ ام او تدحوم a‏ فان سدور عل gal Us‏ منه 
ربا دلنا على ‘asi Lal‏ من ال وا والوعظ وم" فتهم خيره ؟ با مه به 
وربا كان بر من النخمة law‏ عن الخداع فرجوه ان يرجع عا یلا 
قلوب الصریین Cas‏ فانه بشل هذه الاهاجي Hel‏ يضيع انعاب رجاله 
عشرستين فانم بذلوا جهدم في جذب الصريين اليم بلرفق والين 
وحسن المعاملة ومراعاة الحقوق والحافظة على الا داب والعوائد الاسلامية 


07 
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والشرقية وصانعوا الاح والصانع وداخلوا الاعيانوالامراء والوجهاء انيلا 
لقلوهم ودقع النفور الذي يحدثه سلب الغير لحقوق والتعدي با لامنفعة 
فيه ول نذکه بذاك Cs‏ من لامور سيلسية ليست من شأن جريدتنا 
وما thal‏ بلسان جريدة Le‏ تناظر جريدة عامية اخری وسنعود لهذا 
الوضوع بعبارة اخری في اعدادنا الآتية ان شاء الله تعالى 
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اسنة الاول 


. اول ویو سنة ۱۸۹۷ 


Bo‏ اللغة والعصر جم 


det‏ إر بنك الام Jobs‏ صناعة HW‏ من هذه اه من 
لم بشعر با صارت اليه آللنة“لتهدنا اضر مرن التقصير بخدمة lly Wal‏ 
بحاجات ذو یا سأر ينتاج جنال الكتاب nly‏ واصبعت 


القرون الفوال ومست الضرورة الى تدارك ما طرأ عليها من الم قبل تمام 
Gl‏ وقبل ان ينادي لیا Ole Nady‏ من ترد بالق تم على 


اليوم الى حال لو رام الكاتب فيها ان يمف 
هذه المؤونة الببيرة فضلاً عا Dy‏ ذلك مر _ وصف قصور الملوك 
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Me وشوارعالدن لاوما نم"‎ ial ومنازل‎ TS, 
ومفرو وش وغير ذلك من اصناف الاعون وأدّوات الزيئة مما‎ cores وأثاث‎ 
لب من وصفه الا اي‎ Abin OY, tal لايجد لشي ما اس في هذه‎ 
ل يقست ل" ابرازها بالتطق ولا بهد‎ gle ول انم على‎ ably 
SE) ا بر يها عن هذه الشخّصات‎ 


ها Gy‏ بين که ولیست ما يجري hen‏ وشتتير فا دكالأبع بری 
TA‏ عميزها ولا يستطيع ان مر عنها ال با لإشارة ولا يصفها TYE‏ 


وياليت شمري ما ماود اعد المارض اي او الصناعية 
ورأى ما نة من ph gat Shel‏ العضوية من افع الیوان وضروب 
النبات وصنوف الممادن Uy‏ هنأك أبن الآلات والأدّوات thy‏ اجناس 
الصنوعات وما تألف من من TNs Gal‏ ها ها من البثات MB‏ ونان 
المباينة وأراد الاه حل وه یگزات 

9 ما هو فاعلٌ لو أراد الكلام فيا يحد کل يوم_من الخترعات الملية 
والصناعية واككنشنات الطبيعية والحكياوية والفنون العقية واليدو نة وما لكل 
ذلك من الأوضاع والحدود والمصطلحات التي لاتنادر Ue‏ ولا دی 


تدل عليه له الخصوص 
لاریب أن AT‏ من ذلك لا يرك ل به لان ولا بهد له بين 
ألواح جات اللفة أ سر بها عنه ولا يغنيه في هذا الموقف ما عنده من 


انيت اميا مسل ومثتي اسم لخمر وخس مثو للأسد وألف سیف 
ومثلها aes‏ بمة آلافي للداهية وما يفوت الحصر لشي آخر حرص By‏ 
التاموس على Bul Ll‏ حتی Sh‏ کر ما 
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اله Sans‏ عليو 

على أن الفة E‏ دنا ورسم مجتمعبا وقثال اخلاتا 
وملكاتها Jey‏ مالا من علوم وصنائع وآداب Us‏ تضع منبا على قدر 
ما نیو حاجاتها في الخلاب وما بل في خواطرها اديقع تحت حسما من 
ا ماني . ‘thes‏ أن المرب واضي هذه اللغةكانوا قومً اهل بادية بو 
الشمر Toon‏ ومترشهم الباري والبلاس ولباسیم الک Dy‏ وأثاثهم 
الرحى والتذر وان یم اقب ول ال م JU‏ ذلك ما لا یادن Tee‏ 
في gle‏ ولا ترحال of lytic‏ فيد هذا الهد من انساع مذاهب 
الحضارة GANG YE Vis‏ فالبكار وكثرة ما بين ایدینا من صنوف الرافق 
وفع الاثلث والنخارف وب غن فب من التن في احوال للجتيع ولماش 
Shas‏ عا ae‏ رن تردن ناي as‏ اکن 
اولك dips‏ عن Wee‏ ما حدث بمد ذلك في عهد استنحال الاسلام مما 
ذهب عنا WAST‏ وماکان فيه لو بلغ النا الاعات قليل 

ومسا يكن من حال اولك القوم وطيق She‏ الحضارة عندم وما 
ند في ألناظهم من الفاقة والتقصير عن حاجات هذا الزمن فلا يتوهمنٌ be‏ 
أن ذلك وارد على اللفسة من هرم ادرکا مد بها عن مجاراة الاحوال 
اليف ية واناخ بها في ساقة الالسنة TW‏ فان معنى المرم في اللغة ان يحدث 
عند of‏ بها سان قد خلت الفاظها عنما ثم تضيق اوضاعها عن احداث 
الفاظ 39 بها نلك امماني فيطرأ على اللنة التقص ی بعد حي الى ان 
تجز عن Tl‏ اغراض :اهلها ولا تبق LL‏ لاستسال Bes‏ ببق ال أن 
ی حبلها على غارہہا او يستمان بغیرھا على سد ما عرض فيبا من ال پا 
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بباجتها ویر اسلوب وضعبا حتى Wits Jad‏ على الزمن وتصير 


ويس بكر أن ما وصفناه من هذه المال يشبه ف بادي الرأي ما 
sual‏ من حال نت الوم وما ل لا یا حين من تقصيرها عن 
By‏ بطالبنا لمصرية الا أن ذلك اذا اوج واسیابه وسبرت 
غور | ننسها وقست ميلغ استعدادها عست ان ليس منها سیف 
وايقنت اما لا تال في ريمان Le‏ وطور ترعرعها وأن فيا SRL‏ 
ot‏ اوسم انات وأكثرها Bb‏ ولكن ما ادرکا من ذلك وارد من قل 
ZY)‏ وتنا سيف حلبة لاوق ولاز اللنة Gab‏ نشب بشبابهم وترم 
برجم وف هي عا عا يتداولؤة یم( نو ليم مان خواطرم ولا 
تل ألفاظهم الآ مورا في اذمانهم وبديهي أن الفة ل ونم دفمة واحدة 
واف کان برض من ایب سنا تدعو اليه حاجة المكلين 
Tyee 1‏ عر أن توجد في غيرها وهي أن اک 
ألناظها مأخود بالاشتقاق Gaal‏ او المنوي بحيث مارت الى ما مارت ابو 
من الاتساع الذي لا تکاد تضاهيها فيه لنةعلىكونها من اقل اللفات اوضاع 
الا من أكثرهن sb‏ اسر يتما هذا IW‏ میب 
فضا ما ييا من AS‏ طرق الجاز على ما نعود الى يانم بالننصيل 

ely‏ ما رن من ذلك بالرجوع الى ما كانت عليه اللفة زمن الجاهلية وقي 
صدر الاملام ls‏ ما بلغت اليه م على Wise‏ من بي لاس بعد سکون 
الغارات واستباب الفتوح as‏ لا لطلب الملوم وتبسملها فو 


فنون الضارة 


بحيث خرجوا بها من حال الخشونة البدوية الى ابمد مذاهب al‏ الشائمة 


0 =e 
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لدم ذاك ل یکادوا ند خاو اتجميا ولا اضطْروا فا الى وضع 
جدید ولكنها س اوضاعها التي وضعتبا المرب فاشتوامتبا ما لاعهد 
به للعرب على tea‏ الذي تلو اليم و تکم بر املا لا حتى احاطرا بصناعة 
الفرس ples‏ البوتان وادخلوا كثيرًا مرن مصطلحات الامم التي اجتاحوها 
شرق وض وزادوا على ذلك کلب ما استنبطزة بأنفسهم واللغة مشايعة هم 
IG‏ ما اخذوا فيه لم تنضب مواردها دونهم ولا رأينا مرن شكا منها عبرا 
ولا تقصيرًا الى ان ادرکیم من تذل الأطوار وغارات الأقدار ما وقف بهم 
عند ذلك المد فوقظت اللفة عند ما نراه فيا وصل الينا مر كتبهم وتوالى 
الاجتباح بعد ذلك يلك“ نيابت دواعي الدمار حتى اندرست أعلام 
حضارتبا وذعبت( عون أوازاج/الرباح bal BSNS‏ من ألسنتها پزوال 
she‏ حتی صار الوجود يتنا اليّوم لا قوم بخدمة Bae Ul‏ ولا هو اهل 
ن یهن BO Ob May‏ هرم فا هو في له لا في 
اللغة لان ما عرض طا من aM‏ والامال غير لاحتي بها ولا بها وهنا ولا 
ke‏ هو عب في ألسنة الأمة ومدارکا Wet, Bp by‏ واستعدادها ولر 
صادفت من اهلها اله على عمد اسلافهم من السمي في سبل المضارة وقوسيع 
نطاق الم لقصر عن مشايمتهم في کل ما فاتهم من الأطوار حتى تبلغ بهم 
الى مجاراة المصر الماضر 
ولند ق على tal‏ مات من السنين بمد ذلك لم برد فیا حرف بل ل 
۱ یستثنی من ذا ك کتب الطب فانهم تساحوا فيا بنقل EF‏ من اسماء المقافير 
والمواد الطبية وأسماء الامراض وغيرها يلفظها الأعجمى لان بعضها | یتدوا الى 
عرادفہ بالعربية وبعضہا لا مرادف له عند المرب فل يضمو! لها لفظالما The‏ فى 
موضعه من ان اسماء alt‏ واشباهها لا تنقل على الغالب الا من طريق التعريب 


a TT 
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يكد بط منها ما يزيد على الحوائج البتية والسوقية على SE‏ هذه اطواتع 
oe‏ عددها Op‏ بعد يوم چا طرأ على اهلها من الضفط والفاقة وما اتصل 
بذاك من استيا الجهل وتقلص المسران وذهاب الحضارة مر pt‏ حتی 
عادت AS lp‏ مرن اهل Gad SVB Gall‏ حوالج Sell‏ 
وال کار وبا دام dus‏ التي عنها Ua‏ ممدومة فلا سيل الى La‏ 
الألناظ الدالة عليها اذ الانظ اغا ES‏ بارة عن الخواطر التي في 

ایکون الا على قدرها بالضرورة . وزاد على ذلك كله ذهاب 
امتقدمون مس إلاحراق كا LS SEF‏ ركان هذا في مقالة ما وق 
من مثلو بالاسکند ر Dos‏ :و LEW‏ والنهب فلا بتي في مکانم 
فتنم بد التأخر ولا احفظ ay‏ 0 وبق gl‏ اليسير 
جد اليوم في مکاتب دلاماچم ST‏ مما اشتري من ايديا بالذهب ... 
فلا غرو ان نشأ عن SES. WO AE‏ اللفة من ألسنة الاعقاب 


حتى لو رام احدنا اثارة دفائنها وتهدها wsdl‏ والاي: لا وجد من سیف 
البلاد INT‏ زر لا يمدو في الغالب علوم الدين وما يتصل با ما م يك 
اهل بلادنا ole‏ على سوم 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


2 


حرطا أ <> 
¥ 

(NE, 

ee 


التة الاو ee‏ 


Be‏ اول يوليو سنة ۱۸۹۷ 85م 
Be‏ اللغة pally‏ دم 


«تابع AGU‏ السابق ) 


على نك لت الا ف جيم Tl‏ البلاد ال يکانت BL‏ المرب 
وسرضا ملضارتهم od ST‏ موضما لوسم فيه آار ذلك الدع 
سوى اد اليه ردغ PES‏ الف وع شمل علوم س 
شمل ایام وتي ان كان قد كتب هذه الغة ان TE GES‏ مدة اخری 
فان مبمثها اغا يكون مرن ناحيتها وعل ايدي Wes‏ وان سبقهم الى اء 
رسومها بعض الهاورين لم من اصطبنوا صبفة المرب وليسوا منهم في شي* 
وشتان بين من می بالاس لور أحوجته اليم ومن OS‏ فائدتة ۵" 
“Lats‏ عله 


وقد کان عند في هذه الماسمة اعني مدينة القاهرة Rk‏ موي Hs‏ 
اليه أعناق الناطقين بالضاد من جيم الق العربية وتوم التأدبون من فوائد 
ما لم تبرح النفوس متطلمة  IY‏ معقودةٌ عليه فاعترض دون تلك 
الثرات ما عيد في اهل الشرق pally he‏ بين Le‏ من By‏ اسم وتخلف 
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الثبات على حين لم يجروا في هذا الشوط الا خطوات, 
رأي فطير وبضاءة Be‏ وصدرت الآمال Foes‏ وردت م تف 
بل تبعت Uy‏ ما زادها على Ee‏ 
ولا بأس FN‏ في هذا امقام بطرف من تأرج هذا تم والکشیف 
عن شي * م أعماله. Pets GL‏ جملوها صب ابصارم واستنیضوا لها 
ميم ثم الغ الذي درک من ن ذلك والأمد الذي استولوا عليه من لا نزيد 
بذلك 5,5 لم ولاغنًا نیم وککن الاشارة الى اوجه التقصير فيا هوا بر 
من هذا الاس الخطير GG Selly‏ ينبني سأرکبا لوصول الى القصد 
الذي تثل للم بعد ما bel‏ من CAVA‏ اليه وما Ale FA‏ من ود 
التي أيسرها تا افغة من ily VAN‏ بلفات الغابرين 
لاجم ان الامور اف تيمب بالرأي قبل العمل والحازم تر اذام 
Sate‏ نظر في غاباتم کل باد سح IE OS‏ فيه سديدًا وغرجة من 
usb Ne‏ ما HB‏ عليبم في اس هذا الجنمع انهم حصروا غاب المشتفلين 
بو في alte‏ رجال مصر وحظروا ان بشارکیم فيه غیرم من سائر الناطقين 
are Aaa ES‏ 
3 اه ان كان ذلك عن مزید اعتدادر بالفسهم سیف 
3 الاس حتى أذام الى ترك الامتداد بنیرم فعي السوءة التي لا يسترها 
Bho!‏ ولا يشفع فيب فضل ولا مزية بل هي القطة التي gat‏ وحدها على 
عمليم بالبوط وساعييم بالإخناق . . وذلك أن »۱ عقدوا العزم على |حدائم في 
عذا انيع من الزيادة Aly‏ بل في الفاظ الثفة ام لا يتب مه GEN,‏ 
رت الآ بأن یم “We‏ بين AF‏ بها وتداو" ألسنتهم واقلاممم حى 


منهم ی 
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اصل اللفة و يعتبروةٌ في جلة اوضاعها. وعلى ذلك فن ل يدعوة مر 
اولئك الى مشاركتهم في ارأي ومشاطرتهم وجه اک فتد دعوه بلسان حالم 
‘ إن «الأزول على ما يحمكون hy‏ ار ولا aad LL‏ 
GRY‏ الا برضى من يدعونة” الو وارتاحه الى موافقتبم علي leas‏ .ان 
ses‏ شب رب سا ی سرت ores)‏ 
eM,‏ وا نکان ذلك 7b‏ والانقراد با 
في غير محر ایض وليس من ال و ٠‏ وذلك أ 
فلات ANE‏ اجتموا ۵" من شون مصر الخاصة | يكن في ذلك 
لاحدٍ Se‏ عم قر WL‏ بالدخولب سيم فيه SG‏ من الامور 
اشائ بين جلع له :ال یس با احق بم من بعض فانترادهم بو 
دون سارها Blade‏ لا وجه له" ploy‏ الى المنافسة واتخاذل وقض Baye‏ 
الوثام ٠‏ وما تايا كان دار الل على سد ما طرأ على al‏ من التقص 
ووضع Gul Hy bu‏ التي حدثت في | لاعصر الأخرة 
والصطلحات ما لو cae‏ مفرداتة فيكل فن AS‏ ان کون NE‏ كثيرة. 
ولا یخی ان هذا من الاعال التي لا يضطلع با الا المدد المديد في ttl‏ 
المديد ما يدعو الى تضافر الأيدي والاستکثار من العاملين مع مواصلة المد 
وادمان FEA‏ هو مع ذلك ربا اتی علينا SF‏ يتامم dy‏ نبا taal‏ 
بل كيف لف وغن لا نففي الى ذلك ال Ba emer‏ 
الاوضاع اضماف الوجود الان. و مد فا ترا tJ‏ لایکني 
فيه الملل بقواتين المر بية والاحاطة بالفاظٍ منها نستظیرها مرن بعلون الدفاثر 
ن آکثر المشتغلين بعر من المارفين بالات المنقول عنبا 


ee ce 
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cults‏ على علوم اربابها وصنائهم وسائر فنوتهم YS‏ على پیت من مواضم 


النقص المثار الیبا وتحقيق المماني التي ينبني وضع BU‏ ها ما ياست بو 


التصود على sera‏ ویس في مصر وحدها من هذه TEL‏ رجا سدودون 
لا نحسبهم ان كانوا قد جعاوا للم مكنا من هذا العمل كافين للاضطلاع بعر 


على طوله. telly‏ وعلى ما بقتضیم مرن التقرغ abel‏ النظر . ققد كانوا 
ay‏ هذه في اشد الحاجة الى ان يكون لم في كل قطر اش مرن امثال 
اوللك ,يؤازرونهم في العمل ویکونون اوا لم على على الج وڪان ببق لم من 
a)‏ التي حرصو عليها EA‏ سس هذا الجتمع والداعون الي 
وان ارضهم مق اش Ge‏ زار" © ی رن 
یه عليهم منافس او ور في اللأرخ eV‏ 
مام فير وی ل 
SST‏ مرو عبر یا على الا ثل ذلك ودعت الال الى الإحداث في Fal‏ 
وادخال شيء جديد بين اهلها IS.‏ ما فمل المأمون حين عرب حكتب 
اليونان ورس س bool‏ في الطب والككة والعلوم الطبيعية والريا. 
فان لا لم يجد في ال .يضطلع باستفراج هذه آلکتب الى الم 
عن Gant‏ قوم من نساطرة العم ليتولوا له تلا لم یستتکف من ذلك ولا 
یف من بيابم من Th‏ الذين حشدم اليم من اماراف البلاد وناهيك بهم 
من كوا ان يشأركوم في امل وقد افرد لم مكنا سیف بلاطم gy‏ تنك 
الاما بينهم على ما بحسن کل فريقي نهم ثم جمل للم يوم في الاسبوع یعون 
قير وض اعمال dl‏ على 
وینظرون في غيرم مالم يق os dl‏ على وجهم فونه 


رغيرها 
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اما ماکان مرن رات هذا الججيع فز 
ست او سيع جلسات اسقد ڑا فيها رین 


اتصل 5 انهم عقدوا 
Bote‏ من الالناظ 
الاجمية ولا بأس ان نذكر مس عذء الاقاط في هذا الوضم BL)‏ العف 

فنها قوم IDET‏ « برافو» ويح في مكان «في » 
وه EN‏ نمال الأوليان منها رن اصاب المرى والثالثة لمن اخطأء فنقلوها 
الى مطاق معنی CLAM‏ او الاستهجان . وقد تکافوا في هذه الالفاظ على 
ما نرى « وابمدوا المرى »ها لاحاجة اليم لوجود BE‏ ف يكلام المرب من 
عن اجتلاب هذه الككات Wiig‏ عر مواضما . 
فن قولم في LAME‏ واجدث Sealy‏ وله درك وهات by‏ 
اوك وهای اه کان WIG‏ وما اشبه ذلك ٠‏ وس هذا القبيل Bo‏ 
eas‏ 9 وهذة الاخرة من ستدرکات ازيدي 
ow‏ و 
ولادردره وغو ذلك 
وکا مر BPN SW‏ بالمراد على HE‏ ما في تاك من الفرابة وما في 
بعضبا eter‏ 

ومنها قولم Choe‏ وعم مسآء في مقابلة « بونجور » و «بونسوار» وها 
نأ اذ لا اکثر من bull‏ القية tae‏ فضا عن انهما من 
انظ الذي قد أمیت استع.إله' منذ ازمان مديدة فلا تلا في هذا الم 
وب فلا Ue Pg‏ ان این يقولون بوغهور وونوار ليس ذلك منهم عن 
انقار الى لف يرادفهما بالمر بية ob‏ اجهل العوام” يول في تي Abe chal‏ 
سعيد او HE?‏ الله بالخير مثا وفي تحية اماه ليك سعيدة او اسمد الله ماك 
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Ay‏ ذلك . ولكن TH‏ الذي ارادوا علاجه تین المبارتين لبس من الادوا؛ 
التي be‏ من هذا آلكتاب ولا ليم ed‏ هذا الضرب من العتاقير نما علاجة 
تین ls‏ الوطن وتنشنتهم على عرّة النفس والاعتداد GA‏ الذات 
حتی لا تغل اهوآزم الى perl)‏ یرم مر ليسوا بخ منهم Cot‏ ولا 
اشرف خلالاً وقد بتي من أعراض هذا الا" ما ad‏ استسال هذه الالفاظ 
في جنب سهلاً نسأل الله ان من رشد انفسنا وهو ول المداية 

نا AS‏ غرة سیف موضع «فیروه وهذه لا 2 
كان التصد نها تعريب اللنظة,إي تحويها الى ee‏ ترافق الانبة المرية 
فو ما سبقتهم اهر الما اون كرت هذا الثوب مثلاً. وان كان Poly‏ 
ان افرة ان Gal‏ فلا عة ل لان الق في الفة GS‏ 
الشيء تالف اون کا بری Se BEG‏ فكان الأولى ان نوا عن 
لنظلة عرية قراف لوالا نوزفا من الک التي كانوا ,ضعونها 
اقا من غير ان يطالبهم با Bee‏ یکن pede‏ من ترکا HE‏ 
الى ر جدید 

ومنها المراقة في تعريب ٠‏ التوربيد» قالوا وهي اسيك الحراقة سفينة 
فيا مامتان ری بها دوف الجر ولا یخی ان هذه ليست سي يد 
من التور بيد اذ هو عبار عن صندوق وغوو من رقيق صفائح Gal‏ 
بالبارود ويل في قمر الجر nee‏ تحت سفينة المدو ثم pb‏ نابض (زنبرك) 
اوسلك كبري في فتقذف السفينة ١‏ والتورريد في الاصل اسم لسع كبر في 
من LL‏ خدرت يده dy‏ المرب بالرعاد وهو الفظ الذي decal‏ بمضیم 
في تعریب هذه الكلة وله أولى 
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ومنبا الرشاح اختاروة لتعبير عن «لکرردون » الذسيك SS‏ لليف 
oe‏ الميثة على ان ليس تمر BEL‏ الاتجمية اذ هي في الامل عنم بعنى 
القرّة من قُرَى المبل ثم تقلوها وان لم بظبر وجه التقل الى هذا السفيف من 
منسوج الحرير ونحوم تشه ناه على اوساطبن وین بر رؤوسهن وتجمع بر 
اطراف الجوف ول الأسرّة و منه تماد السيف وغير ذلك والوشاح 
ERY‏ لش من هذه الکورات الآ لمعنى الاخير فهو اصن مرن اللفظة 
wil‏ ذلك فلا بأس dled‏ لهذا الموضع 

ومن الف لا سبي « بالإككرن »الا انهم BS MES‏ 
فرق باب الدار Dyes‏ البيكون على ان dill‏ آوسم ا دکزوا ويرادفها 
ایشا الجاح وهو agi‏ وأدل/عل الراد 

ومنها اجب لآ عند المامة cele‏ وهو بالافرفية «بورت 
ماه وحلب ٠ PFDA‏ وضع فیا لمكدام» . والبطاف 
والممطف ما ی «الالطو» وء الياردسو LSE‏ من غير مین BY‏ أن ما 
اختارو يوافق الاول واما اثاني gil‏ سی بر اللرثار فا ن كان يق بوم 
المطر فهو الممطر والطرة ل 

ومنها اليبو نی الصالون » انا نی * الجوانتي » والبطاقة نی 
« الكارت » والشرطي SUED‏ نی « البوليى » وهذه کلب ما سبوا ار 

pt bul oa,‏ أرسلت من عفو الذككرة ول ينضهها النحكر فلا 
نطیلباستقصا نا والكلام ole‏ على اه ما یکن مرن ام هذه pots‏ 
یکن من المنمين ان يكو نكل ما يضمونة وارد مورد الاصابة ولا + 
توقم مثل ذلك من اي قوم تماطوا مثل هذا الاس الاقيق على ما 


ان 


=e 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


من الاحاطة و بمد النظر وكثرة ال 
السطور ولا سيا ان تت الألفاظ كانت تصدر من وضع الواحد ثم لر بلا 
بحث ولا تتقيح فلا جب ان TE‏ بعضها مر نقد . على أنهم لو ضوا على ما 
بدأوا من ذلك وأد منوا الاشتغال بالبحث والتقيد افیا يضعونة فوائدلا تحصى 
وللدهوا aN‏ خدمة سني كانت ترد ها عليهم VE‏ جزلا وكا على الايام جيل 
ولحكنهم | یلوا بعد وضع هذه الکلات ان WELT‏ بانشاد القصائد Fay‏ 
ert)‏ ثم تم godt‏ على هذا القدر 


في اعطاف WLI‏ وین تضاعيف 


a ا‎ 
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EH‏ بمب المزء الثامن 


۱٩ Be‏ ستمبر سنة ۱۸۹۷ دم 
Bee‏ النة والعصر دم 


تاب نی الجزء السادس ) 


وقد تم لا أن لل لم وان إدضة واحدة ولکنبا كانت تب لأحوال 
الجتمع ولغ الاي مر اس ارة وما هي عليه من التبسط في المران والتقان 
في مذاهب ANG EGA‏ والصناعية وما يختلف عليبا من 
الأحوال السياسية والدينية الى ما تصل بهذه الأطراف cathy‏ عنبا فبناك 
سلسلة من الماني لا تقطم ولا تنتعي الى حدر ثقف عنده واذلك كان من 
الحال أن لغة قوم ممما بلفت من الكال وتاهت یف الانناع تصل الى 
حدر ر تصلح فيه لأن SG Li‏ عصر لأن ذلك الكال اذا يكون بالقياس 
الى زمن مخصوص or fie‏ الحضارة 5 
ors‏ 
تستغني عن المزيد اذ المعاني ابا 208 ولیس من الحتمل 
ن OF‏ يضمون bul‏ لمان SFY‏ . وأنت اذا تّمت اوضاع الغة لم تكد 
تسد منها ستة آلاف تركيب حالة کون المواد UU‏ منها والجارية على ألسنة 


الجزه السامس من UME‏ من عمل و اليان ٠‏ 
مفقرد من لد Ua‏ دا الكتب gl‏ 


ee 
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اهلها تبلغ فيا كوا مانين الف مادّة وهي the‏ ما اشقل عليه لمان المرب - 
وهذا ولا شك | يك ن کل" من الوضع القديم ولکنه ما اتعی الى الصورة الني 
ات انا التي نراها مدوّنة فيكتب الفة ال بمد أن فل کل مقلب ودخل 
عليه من التبديل والزيادة ما اقتضاه کل عصر من اعصارها حتى بلفت الصورة 
المبارفة آنا ونا هي لة عصر ee‏ هو عصر اواخر ALN‏ وما يتصل بها 
من صدر الاسلام ما لا يكاد بت نة. واما ما قبل ذلك من افلغة قد 
نمض “Ue be‏ لتقد النقل عر اهل تلك الازمنة ولمل AT‏ من كان على 
غير لور الي اخ نهت الا با لا ریب فيو لما من من ان بل 
الأحوال من اواز م ام بل مدن كل حادث س الله في خلقه وما من 
تبدیلر يحدث في حال Pe sree || iN‏ لفتبا ضرورةً ولو لبنت المرب 
على عهدها الاو ل تارمن رام عخاليلة الاعاجم ١‏ وقف في طریق 
الوضع LI Shs‏ الذي وصلت الب لك العبد لطرأ علييا من الإإعداث 
والتبديل ما انقح بوكثيرٌ من الناظبا UB all‏ ونشأ كني من Ma‏ الذي لم 
یکن للعرب به عهد 

على أن المولّدين لم يفوا عن الإحداث في افاظ EH‏ و ينبم 
Tews‏ باوضاع البادية على اد د الذيكانت عليو ولاسيا مع شدة ثفاوت الال 
بين عيدم وعهد UL‏ واتقالم FTE‏ من حال البداوة الى الحضارة ally‏ 
واننشار ام ينهم في زم قصير الآ أن مصنني الغة لم يكادوا دون من 
اوضاعهم الا انر البسير مما نون ey Sy‏ أكثر المحدّث حتى لا تکاد 
تمد له" ائرًا الآفيكتب ab al‏ من اهل الفنون الي طرأ فيها ذلك الاحداث 
وكثيرًا ما تر باللفظة مئه ولا تیم المراد بها لقصور القرينة عن الدلالة Ale‏ 


0 
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ارت 


او لاحتاها مم غير القصود . وهو تفریط من مدون ی کلب اللفة بزاغذم علي 
اتأخر وقصور منهم أدى all‏ سوه Aad‏ لمنفة القصودة من “جات اللفة 
ح یکا نكل ما وضع بعد زمن Ua‏ نی اعتبارم عن مازلة ا وضعتة 
المرب خلا ما تقلوهٌ من BW‏ الشرع وما da‏ ب ما وضع على عهد الاسلام 
وهو ما يطلقون عليه الالفاظ الاسلامة . وسيل ذلك ما يداك على ان اشتفا م 
بندوين الغة | يكن على الجهة التي تتوخاها اليوم والتي يتوخاها اهل BK‏ 
من ید (bi‏ وتيسير hed‏ للف وافا كان 
على فهم الفاظ التغزيل وبا لادخل لالفاظ المولدين فيه وهو عبت ما 
قصدوة من ندوبن يشان GB ede‏ من الغو والیان Meats‏ على ما تلق 
4 م خليم في ام سکیم fay‏ ای الذي لأجلو ll‏ هذه الم لعبدنا 
الحاضر حتی ابیت Jo‏ الب لا تمدى فرض آلكناية .. وهذا احد اسباب 
با نجدة ايوم من اتن ناش قي nhs BN‏ اوضاعها عن اداه من 
المني Salt‏ والملمية ماکان ولاریب مداولا على ألسنة الى rer‏ 
لو رجمنا الى مثل عصرم وتوخينا الكلام فيا تكلوا فيه لم جد فيا بين یدیا 
غآ:مم ولاضطررنا الى مثل ما نحن فيه اليرم من ly‏ 
الوضع ley‏ ما قد فرغوا مئه من عهلر بعيد 

عل اتا لامک أن لی کل ما جرى على اسان اواد ولا سیا من جاه 
بعد الصدر الاول للاسلام يصلح لاستعمال Tell‏ وارباب الاقلام ویجوز 
ان GAL‏ بالناظ النقدمین ویحمی في جملة اوضاعهم با أن ألسنة الأعقاب 
قد قدت با طرأ عليها من We‏ الهم وف ت نة المرب في وضع الألفاظ 
cel‏ تیا على BIN‏ عندم الآ أن اه تخل مع ذلك من 


is eee ee 
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ر 


ر قد توفروا على البحث في اوضاع ee al‏ احكامها والنظر سیف اوجه 
Wipe‏ وتصر نبا حتى اسنبطنوا سرها وقبضوا على قيادها Sb‏ مم ان يضعوا 
Se‏ ودرس ماكانت تضم مرب عن ت وثقين طبع . وم یکان 
الواضع على ما يضع Boe‏ عل lode GAL‏ اوضرع 
Od‏ من نفس wit‏ حتی یکون كأن المرب وضعتة بانفسها فلا وجه ارده 
ace‏ ی از عن رتبة لاما بل أحر بد ۱ 0 
باوضاعها ورل من عدم LM‏ عنة منزلة قاطا اذ وض الاعن eb‏ 
pastels‏ ماسة alot Tay St,‏ وتيافي الألسنة عن VES dct‏ 


باهمال علوم GLI‏ بل جانا Be BEL‏ ورجوع الامة الى عهد البداوة 


.) ٠ امياد ثلية من اليان‎ J Daly 
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roy 


۳۳ 


من پو إلى فالیری (۱۹4۸) 
أدب السياسة ( ۱۹۵۵) 


حدود النقد(5ه9١)‏ 


ترجمة : ماهر شفيق فرید 


spate) 


من پو إلى فالیری 
بمكتبة الکرنجرس فى واشنطون 


يوم الجمعة ۱٩‏ ونر ۱۹4۸ .) 


إن ما أحاوله هنا ليس تقدیرا عادلا لادچا آلان ی "فان 
los‏ أو أفصل أصالته LAY‏ . ذلك 
أنه من الحقق أن بو حجر عثرة للناقد غير التحیز “ل2551 


أنواع الک ۰ تحت ضغط الحاجة امالية ساسا + ودون كمال فى أى 
: نان يكون علا . ولوأننا بدلا من أن ننظر 
نظرة عليه نظرة من بعید ككل لرأينا بنية ذات 
Ne‏ 0 العين دائ . وتأثير بو SMe‏ حير . 
ففى فرنسا كان ثم شعره ونظرينه Al‏ عظیا . وفى انجلشرا 
وأمريكا یلوج أنه تأثير لا يذكر . إذ هل بوسعنا أن نومى ء إلى ای شاعر 
يلوح أن أسلوبه قد تشکل من جراء دراسته لبو ؟ إن الشاعر الوحيد 
الذى يقفز اسمه فورا إلى الذهن هو إدوارد لير . ومع ذلك فإنه ليس 
بوسع المرء أن يكون عل بقين من أن كتاباته الخاصة لم تتأثر ببو . وأنا 
أستطيع أن احدد عل وجه التعيين شعراء ols‏ بعملهم , 
وأستطيع أن احد شعراء آخرین Ul‏ عل من أى ل أتأثر يهم 
وقد يكون هناك شعراء آخرون لست عل ذكر من أنى تأثرت بهم وان 
كان من المکن أن أقر بتأثيرهم حين أنبه إليه . غير أن لن أكون قط 
من مدى تأثرى ببو . لقد كتب قصائد بالغة القلة ومن بين 


القصائد القليلة معروفة جيدا لعدد كيير من الناس ويذكرها كل إنسان 
جيدا » كبا هو OL‏ مع أى قصائد أخرى مشهورة . وقد كان لبعض 
حكاياته تأثير مهم على الکتاب وفى أغاط من الكتابة لا نتوقع أن نجد 
فيها مثل هذا ار . 

. وقبل أن انتاول بو. كما ظهر فى أعين هؤلاء الشعراء 
الفرنسيين » أظن أن من الخير أن أقدم انطباعى الخاص عن مکانته 


WE 


بين القراء والنقاد الامریکیین والانجلیز GY‏ إذا كنت Wha‏ . فقد 
يكون عليكم أن تنقدوا ما أقوله عن تأثيره فى فرنسا . مستبقين 
أخطائى فى أذهانكم . ولا يلوح لی أن من الظلم أن ثقول إن بو کان 
يينظر إلبه عل أنه تابه أهون شأنا » أو ثانوى ؛ من أنباع الحركة 
الرُومانتيكية . خليفة لما بدعى بالروائين ٠‏ القرطيين » فى صصه » 
وتابع لبرون وشل فى تصانده . وهذا ؛ عل af‏ حال . احلال له 
فى امورو ال نجلیزی » غير أنه من الحقق أنه لا ينتمى إليه . إن 
القراء الإنجليز أحيانا ما يفسرون ذلك العنصر فى بو ۰ والذى بقع 
خارج دائرة أى موروث إنجليزى » بقوهم إنه عنصر أمريكى » ولکن 
هذا بدوره لا يلوح لی صادقا اما » خاصة عندما نضع فى 
سائر الكتاب الأمريكيين فى جیله » وی جيل سابق . إن 
معيئة من الإقليمية فى عمله ۰ بمعنى لا نجد به أن ويتمان إقليمى عل 
الإطلاق : إنها إقليمية الشخص الذى لا جد نفسه على راحته 
فى الکان الذى يتمى إليه ٠‏ ولكنه لا يستطيع از یتجه إلى أى مکان 
آخر . إن بو ضرب من الاورن المنتزع من وطنه : فهر جتذب إلى 
باریس وال إيطاليا را إسبانيا وإلى آماکن يستطيع أن يخلع عليها 
قتامة وجلالا رومانسيين . وعل الرغم من أن دائرة حركته لم تكن 
تجاوز ريتشموند وبوسطن طولا لا شرق هذين الرکزین ولا Nee‏ + 
فاته يلوح Be‏ عل وجهه بلا مقر ثابت . وقلائل هم الكتاب فى مثل 
لم يستمدوا إلا هذا القدر الضئیل من جذورهم ‏ والذين 
كانوا منعزلين عن أى جهات محيطة ogg‏ مثله . 

واعتفد أن نظرة القارىء الإنجليزى a SMS‏ 
العادى إل بو إغا هى شىء قريب من هذا : إن 
قليل ‏ وبائغ القلة ‏ من قصائد قصيرة سحرته 
عندما كان صبيا » وما زالت عالقة بذاكرته على تحوما . ولست إخال 
أنه يعيد قراءة هذه القصائد إلا أن يتحول إليها بين صفحات کتاب 
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منتخبات شعرية » والاحری أن یکون استمتاعه بها تذکرا لمنعة قد 
يمكنه , للحظة , استرجاعها وهی تلوح له نتمية إلى فترة خاصة 
كان اهتمامه فیها بالشمر قد 
آو الا غلب : إيقاعات معينة س تظل فى ذاکرت 
أيضا بعضا من حكاباته ‏ وهی ليست با 
قصته ‏ البقة الذهبية » كانت جيدة تماما فى وقتها » وإن تكن القصة 
البوليسية قد خطت خطوات کبری منذ ذلك این . ولقد يقابل بينه 


أماعن نثر بو فمن العروف أن حكاباته كان شا أثر عظيم عل 
بعض افاط القصص الرائجة . وعل قدر ما یتعلق الأمر بالقصة 
تقریبا یکن أن برد إلى کاتین : بووويلكى 
ران أحيانا ما يلتقيان « ولكنهما سئولان ایض 
عن نمطين ختلفین من القصص البوليسى . إن الشرطی الحترف 
البارع ينشأ عند كولنز » والهاوى اللامع المتطرف Ey‏ عند بو . وكونان 
دوابل يدين بالكثير لبو » ولیس فقط لسبر دوبان فى قصة « جرائم 
شارع مورج » . وقد كان شرلوك ها يندع واطسون عنم قال له 
إنه اشترى كمانه الستراد یفاریوء شلنات من دكان لیم 


فى خرالب بيت اشر . وئمة تشاب وثيق بين تمرينات هر eM‏ 
وقربنات رودريك أشر : فهذه الارتجالات البرية وغير a Malic)‏ وان 
كانت قد بعثت ہوا طسون إلى النوم فى إحدى المرات » لا کانت" 
مبعث عذاب لأى أذن مدربة عل الموسيقى . يلوح ,لي كين الممحتمل 
أن تکون قصص الغامرة غير المحتملة ولا القابلة للتصكيق علد ایا 
هاجارد مستلهمة من بو وقد كان فاجارد نفسه حاکون كثيرون . ٠‏ 
وإخال أنه ما يعادل ذلك احتمالا أن يكون ه . ج . ولزفى قصصه 
الباكرة عن الاستكشاف والاختراع العلمين « مدينا بالكثير حافز 
بعص تصص بر و جوردون بيم » أره هبوط إلى الدردور » » عل 
سبيل tll‏ أو د حقائق قضية مسبو فالدیار » . وأترك جع الشواهد 
لمن بیمهم متابعة التحفيق . غير أ أخشى أن يكون قليلون هم الذين 
يفتحون اليوم روابة هی أوه حرب الوا » أو آلة الرزمان » : 


والاقل منهم هم الذين يمكنهم أن يتتشوا بأسلافها . 


والذى يستوقفنى فى مبدأ الأمر بوصفه اختلافا عاما بين الطريقة 
النى نناول با الشعراء الفرنسيون الذبن ذكرتهم بر والطريقة الق 
تناوله به نقاد أمريكيون وإنجليز مساوون لم فى النفوذ » نما هوموقف 
هؤلاء الاراشل من عمل 060۷76 بوء من عمله كله . إن النقاد 
الأنجلو - ساكسونيين أميل فيا أظن إلى أن يصدروا احکاما منفصلة 
عل الاجزاه الختلفة من عمل أحد الکتاب . فنحن ننظر إلى بوعل 
أنه رجل ضرب بسهم فى النظم ونی أنواع من النثر . دون أن يستقر 
Jo‏ الاستفادة استفادة كاملة من ای جنس أدبى genre‏ واحد . أما 
هؤلاء القرا أثروا بتنوع شكل تعبيره ؛ لأنهم وجدوا 

فيه - أو خالوا اہم وجدوا - وحدة أساسية » وعل حين أنهم 
يسلمون - إن لزم الآمر - بان قسیا كبيراً من عمله شذری أو عارض 
بسبب ظروف الفقر أو الضعف أو تقلبات الحظ . فإنهم رغم ذلك 
ينظرون إليه على أنه كاتب جاد إلى الحد الذى ينبغى معه الإمساك 


عرق 


بناصية عمله كله . ویثل هذا جزئياً اختلاقاً بين نوعين من العقل 
التقدى » غير أنه ينبغى علينا أن ندعى - فى صدد رأينا - أنه مؤيد 
as‏ بالعيوب ونواحى التقص الموجودة فى كتابات بو الفعلية . وإنه 
لیجدر بنا أن Jot‏ لهذه الأغلاط ۰ كا تستوقف القارى الناطق 
بالإنجليزية . 


كان بو يلك »ال حد غير عادى ۰ حسا بالعنصر التمزیی 
فى الشعر وما يمكن أن يدعى ‏ بأقرب العان إلى الحرفية - « سحر 
النظم» . إن نظمه ليس كنظم أعظم أساتذة العروض + من اللوع 
sl‏ بقدم لخنية أ ن خلال الدرس والتعود الطويل » خساسية 
القارىء الآخذة فى النضج ٠‏ إذ يعود إليها أحيانا » طوال حياته , 
وتأئيره مباشر لا يعرف النمو . ومن الحتمل أنه لا بختلف عند pe‏ 
الحساس منه عند الذهن الناضج والأذن امثقفة . وهو بهذه الفورية 
التى لا تتخير ۰ رما كان أقرب إلى طابع النظم البالخ الجودة منه إلى 
طابع الشعر - ولكن هذا معناء أن نید مطاردة » لا نية لى عل متابعتها 
هنا ء لان ما يكتبه ‏ فیا أثق ‏ « شعر» ولیس « نظيا» . إن له ابر 
تعزيم . يحرك » بحكم طابعه الخام نفسه » الشاعر » عل مستوی 
عميق وبدائی تقريبا . غير أن بو انتقائه للكلمة ذات العسوت 
الصحيح » لا يحرص بحال من الاحوال على أن يكون فا أيضا المعنى 
الصحيح . وسأقدم مقارنة واحدة بين استخدام بو » وتیسون لكلمة 
واحدة ‏ وقد كان تیسون - من بين كل الشعراء الانجلیز منذ 
ملتون ‏ يتمتع فيما بجحتمل بادق ضروب الشذوق لصوت المضاطع 
راصعبها إرضاء . ففى قصيدة بو المسماة بولاليم - وهی ٠‏ 
فى نظرى » واحدة من أنجح قصائده » وأكثرها مشيلا له نجد هذين 
البیتین.. 


كان الوقت ليلا . فى اکتوبرالتوحد 
مند أشد سنواق أزلية , 
ıt was night, in the lonesome October‏ 
‘of my most immemorial year,‏ 
إن كلمة Immemorial‏ » طبفا pal‏ أوكسفورد » تم 
دما از الذاكرة أو العقل » قديم لا تدركه ذاكرة ولا سجل با 
القدم».ولا يلوح أن ایا من هذه امعان ینطبق على استخدام بو 
اللكلمة . فالسئة لم تكن وراء ما حیط به الذا لان کلم یر 
حادثة وقعت فيها جيدا » بل إنه فى ختام القصيدة يشذكر جدازة 
فى نفس الکان ذلك بعام . اما تتيسون » الذى يعادل بی 
بوشهرة » والذى نال الإعجاب عن جدارة ؛ OV‏ صونه يجاوب جيدا 
الصوت الذى يرغب الشاص فى ماه .فا كان قند ورد عل 
الذهن : 


أنين الحمائم فى أشجار الدردارالأزلية 
ıe moan of doves in immemorial ens‏ 


فهنا نجد أن كلمة lmemorial‏ » إل جانب قيمتها الصرنية 
البالغة التوفيق ‏ هى عل وجه الدقة الكلمة التى تصف آشجارا قديمة 
إلى الحد الذى لا يعرف معه أحد عمرها . 

يمكن أن يقال إن الشعر بمختلف أنواعه یترارح بين ذلك الى 
يتجه فيه اهتمام القارىء فى المحل الأول إلى الصوت وذلك الذى يجه 


۷۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الرثائق + 


فيه فى الحل الأول إلى المعتى . وفی النوع الأول . فان المعتى قد يدرك 
عل نحویکاد يكون لا شعوريا . وفی النوع الثائى ‏ حين بل 
بين هذين العنصرین مدا - فإن الصوت هر الشىء الذى لا نعى 
1 فى عل الصوت وللعنى أن يتعاونا فى كلا 


7 cece aba ay خالمة‎ 
. ملامة‎ 


إن الافتقار إلى الشعور بالمسثولية نحو معنى الكلمات 
بالأمر النادر لدى بو . وقصيدة ٠‏ الغراب » فيا 
تکون أفضل قصائده ؛ رغم أنها أشهرها . وهو ما قد يكون راجعا 
جزئيا إلى تحلیل صاحبها ها فى مقالته المسماة ه فلسفة الإنشاء » : 

وهناك خطا غراب جليل من أبام العصور المقدسة القديمة 


وحيث إنه لا يوجد ما هو قدسى بصفة خاصة فى الغراب » إذا 
لم بكن هذا الطائر المنذر بالشؤم عكس ذلك تماما على التأكيد . فإنه 
لا بمكن أن يكون هناك معنى لرد أصله إلى حقبة من القداسة ٠‏ حتى 
إذا افترضنا أن مثل هذه الحقبة قد وجدت . لقد سمعنا بويصف 
ی E‏ 
وهى صفة بصمب التوفيق بينها- دون کر شرح ب 
Gs‏ هه رن ول 
البيت حتى يفى بالوزن الطلوب . أو لاجل YTS‏ الشاعر 
يخاطب الطائر على أنه د ليس بالرعديد » ۰ 7660 دل" 
ضرورة . إلا حاجته الملحة إلى أن بصتع ABE‏ ی کلمة و غراب و 
raven‏ وهو إذعان لضرورات القانية اران ge‏ ثفنة م نان هالارية” 
ما كان ليطيق صبرا عليه . ولا يوجد عل اللدوام حتی مثل هذا التبرير 
التلاميذى : فقوله إن نور المصباح كان ه يمدق » فى وسائد الكتبة فا 
هو نزوة خيال من شأنها ‏ حتى إذا كان من الملائم أن بجدث بعض 
التحديق فى مکان ما أن تلوح متعملة . 


إن نواحى التقص فى قصيدة الغراب النى من هذا ‘wl‏ 


ويستطيع a‏ أن يورد أ 
السبب فى of‏ فلسفة لا ای هر فیھا بو بانه يكف 
عن منہج فى إنشاء قصيدة « الغراب » لم تحمل فى انجلترا وأمريكا 


على محمل الجد + على نحوما حملت فى فرنسا . وإنه لمن الصعب علينا 
أن نقرأ تلك المقالة دون أن نتأمل قائلين : إنه لوكان بوقد خطط 
یدنه بمثل هذا الحساب الدقيق » أما كان يجمل به أن يوجه إليها 
قليلاً من العناية . حيث إن النتيجة لا ناد تشرف انبج » وعل ذلك 
سل أن نتهى إلى | بوء فى تحليله لقصيدته . كان من الناحية 
العملية Lyle‏ العوية أولقطعة من خداع النفس » وذلك فى تقريره 
الطريقة الى كان يريد أن يظن أنه كتبها بها . ومن هنا لم تحمل المقالة 
عل عمل الجد الذى تستحقه . 


ومقالات بو الأخرى عن علم جمال الشعر جديرة هی 
الاخری » بالدراسة » 


غلبا أو يدافع أو بهد الطریق لممارسته الخاصة ٠‏ أى لكتاية 
نوعه الخاص من الشعر . إنه قد يخال أنه يرسى قوانين لكل الشعر » 


m 


ولکن ما هو pte‏ يقال فیا لدي يتصل عل نحو مباش بالطريقة 


يساعدهم مساعدة بالغة ولیس لنا أن تطمئن إلى اننا نجد فى US‏ 
عن الشعر أصولاً صالحة لكل شعر ٠‏ إلا إذا راجعنا ما يقوله على نوع 
الشعر الذى يكتبه . إن لبو قطعة مرموقة عن استحالة كتابة قصيدة 
طويلة ‏ لان القصيدة الطويلة : فيا يعتقد :اما هی - عل أحسن 
تقدیر - سلسلة من القصائد القصيرة , مشدودة معا . والذى He‏ 
فى أذهاننا هو أله . شخصياً . عاجزا عن كتابة 
قصيدة طويلة » وما كان ليمكته أن يتصور إلا قصيادة تولد كيرا 
واحداً بسيطاً ٠.‏ فعنده أن القصيدة بأكملها ينبغى أن تتركز فى حالة 
نفسية واحدة . ومع ذلك الى عل بعض الطول هى 
وحدها التى تستطيع أن تعبر عن مجموعة متنوعة من الحالات النفسية و 
لان تنوع الحالات النفسية يتطلب عدداً من الخيوط أو الموضوعات 
الختلفة . المتصلة إما فى حد ذاتها أوفى عقل الشاعر . وتست 

الاجزاء أن تشکل كلا هو أكبر من مجموع اجزائه : كل إلى امد الذى 
نجد معه أن هذه المتعة المستمدة من قراءة أى جزء إنما تزداد من جراء 
إمساكنا بناصية الكل . وهذا يستتبع أبضا أنه فى القصيدة الطويلة قد 
ترسم ig am‏ پیت اس ا ل 
إن هذه القطع قد لا تنم عل معان حين تستخرج » غير أنه رما كان 
الراد با أن تستخرج » عن طريق التقابل » دلالة اجزاء أخرى » وأن 
توحدهافى كل أشد دلالة من ای من الأجزاء . إن القصيدة الطويلة قد 
تکسب من أوسع تنويعات الحدة الممكنة نطاقاً . غير أن بو كان يريد 
تن القصيدة أن نظل عل مستوى اللحظات الأولى من الحدة حتى 
الباية : وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون بمقدور تذوق القطع الاشد 


فلسفية فى « مطهر » gil Purgatorio‏ . وند تبين أن ماقاله 
ہو کان » فى الماضى ۰ مبعث راحة كبرى لسوله من الشعراء العاجزين 
أن مسألة إمكان كتابة 
وقدرة باقية للشاعر 


الفرد ٠‏ وإغا هى قد تكون ذات صلة بأرضاع العصر الذى يمد فيه 
الشاعرئفسه . وما يقوله بوعن الموضوع كاشف ؛ من حيث إنه بعننا 


نفسية واحدة کردم ار ج السرف 
فى الطول عن موضوعی هنا أن احاول أن أيين أن قصيدة « الأجراس ». 
بسوصفها تدرياً hance‏ عل عدة حالات نفسية , إفا هی قصيدة 
قائمة على حالة نفسية واحدة » كأى من قصائد بو الأخرى ‏ نهذه 
حفيقة يكن فهمها على نحو أفضل بوصفها مظهراً لضعف فيه أشد 
ee oe‏ رکب 


مکور : ولکنه يلوح لى نوع الذكاء الذى ينسم به شاب موهوب 
نة عالية » قبل البلرغ 


فالصور التى يتخذها حب استطلاعه 
الحى هی تلك التى تستمشع بها العقلية السابقة للمراهشة : إا 
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عجائب الطبيعة والالات » والخارق للطبيعة » والکتابات الرسزية 
والشفرات والألغاز وامناهات » ولاعبو الشطرنج الآليون » وسبحات 
الرجم بالظن الطليقة . إن توع وماس حب استطلاعه یهجان 


OT هی‎ Coe Cae 
عالية » ولكن بوم يكن بالشاك . ويلوح أنه يسلم نفسه اما للفكرة‎ 
وتأثبر ذلك هو أن بجعل جميع أفكارء تلوح وكأنها‎ : 
تراوده » أكثر ما هى معتنقة . إن ما يفتفر إليه ليس قوة الذهن ؛ وافا‎ 
الى لايق لامع نضح الرجل ككل دبع‎ Jil هرفك انض‎ 
نمو انفعالانهالتتوعة وتنسيقز‎ 
أو مرضى لذلك ل‎ 
بر فا هو من النوع الذى اتوقعه من رجل ذى عقل وحساسية غير‎ 
عاديتين » ولكن نوه الوجدان توقف من إحدى النواحى ۰ فى سن‎ 
مبكرة . إن أكثر تحقيقاته التخيلية حبوية هى تحقيق حلم . ومالله‎ 
دلالة أن السیدات فى قصائده وحكاياته فا هن دائماً سيدات‎ 
مفقودات » أو سيدات يختشين قبل أن يمكن معانقتهن . وحتى في‎ 
pat القصر السکون » » التى يلوح أن موضوعها هو ضعفه‎ ١ 
Ba إزاء الشرویاتالروحية  ليس للكارثة دلالة خلقية . هن‎ 
عل نحو لاشخصى كظاهرة معزولة » وليس وراءها القرة لو‎ 
فرانسوا فبون ۽ حينم يتحدث .عن يجاليه,‎ OL لایسات من نوع‎ 
. الساقطة‎ 
EAB أما وقد مضيت إلى هذا ا حد فى حديثى عن بق‎ 
الذى وجده فى عمل ثلاثة شعراء‎ ٠ أن اتقدم لاتساءل عن الشی:‎ 
فرنسیون عظاء وأعجبوا به » عل حين لم نجده نحن‎ 
علينا » بادىء ذى بدء + أن نضع فى حسبائنا ا الائلة فى أنه ليس‎ 
بين هؤلاء الشعراء من كان يجيد اللغة الإ‎ 
ماود‎ 
أنه يستعير من جرای ۰ ومن افرسون على سا يبدو غير أنه‎ 


يك قط عل ابا لیس هناك سيب يحدونا إلى الظن بأنه 
كانس a oS‏ بزية . ما عن مالارميه » ققد اشتغل 
بندریس الإن + ولمة هان مقنم عل نقص معرفته بها ؛ لاثه 


ألزم نفسه بتأليف ضرب من المرشد إلى استخدام تلك اللغة . وإذ 
فحص هذه الرسالة الشريبة » والعبارات الغربية الى يذكرها > 
متصوراً نبا أقوال إنجليزية مأثورة ومألوفة » لیق بان يزيل أى شائعة 
عن کون مالارميه دارسا re‏ ع متسد نإل 


لافنا للنظر » فقد أحال ما هوق أكثر الأحيان انجليزيا مهملاً 


ناش 


. وقد أحدث مالارميه » الذى 
ترجم عدا من قصائد بو إلى نثر فرنسى ۰ تسیا مایا : وان كنا 
نجد » من الناحية الأخرى أن الإيقاعات ‏ التى نجد فيها الكتير من 
Seen‏ . وعل ذلك فان الدليل عل أن الفرنسيين 


التى يعلقونها عل cyt‏ الفلسفية 


3 
علورایم فى فكر بو ولا الت 
والتقدية . ولكى نفهم ذلك ۰ ينبغى علينا أن نول وجهدا شطر وجهة 

آخری . 


وينبغى علينا ‏ عند هذه النقطة ‏ أن نتجنب خط افتراض أن 
بودلير ومالارميه وثاليرى قد استجابوا جميماً لبو بالطريقة نفسها 
بالضبط . إنهم شعراء عظاء ٠‏ وككل منهم بالغ الاختلاف عن 
٠‏ أضف إلى ذلك pel‏ بمثلون ‏ کما ذکرنکم - ثلاثة أجيال 
وی الأساسى هنا ۶ بنصب عل فالبرى . وعلى ذلك فأنا 
لا أقول أكثر من أن بودلير » إذا حکمنا بواقع مقدمته لترجته 
للحكايات وللقالات ‏ كان أكثرهم عناية بشخصية الرجل ولعت 
معنيا هنا بمدى Bo‏ الصورة ( الى رسمها له ) فالنقطة هى أن 
بودليروجد فى بو. فى حياته وعزلته وفشله الدئيوى » نموذجا ‏ 
الشاعر اللعرن » ۵0411 026 Le‏ الشاعر بوصفه طريد 
enced‏ « وهو الطراز الذى تحقق , بطرق فرلين ورامير , 
ily‏ رای Gaby‏ تفه موذجاً له » وهذا النموذج الاعل للقرن 

مشر : الشاعرالملعرن Le potte mandi‏ التمرد على المجتمع 
SEI je‏ الطبقة التوسطة ( وهومتمرد بنحدر » بطبيعة الحال ٠‏ 
من الاسطورة القارية ۽ عن شخصية بیرون ) پراسل موقفا اجتماعیا 
معيناً . غبر أن بودليرء فى مقدمته الق هى فى الحل الأول صورة 
تخطيطية لبو الرجل ولسيرته ‏ تند عنه ملحوظة تومى» إلى اسطاطيقية 
من شأنها إلى فالیری:: 

[ يقول بودلير] : « لقد كان يؤمن » هذا الشاعر الحن » بان 


هدف الشمر له طبيعة مبدأه نفسها , وأنه لابجب أن بضع نصب عینیه 
شيا غير ذانه » 


« القصيدة لا تقول شيئاً ‏ وإنما هی شىء »: لقد صارت‌هذه 
عقيدة تمتتق فى العصر الحديث . 
إن تشويق بول «مالارميه» إنما يكمن ‏ بالاحری - فى تكئيك 


النظم « برغم أن نظم بو كما لاحظ مالارميه ‏ بتمی إلى نوع 
لا یندم نفسه للاستخدام فى اللغة الفرتسية . غير أنه عندما ثا إلى 


os .‏ نجد أن ما يستائر باهتمامه ليس الرجل ولا شعره » داش 


التبكير إلى مالارميه ٠‏ 


يقول ول نت بر ات هی ia‏ عل نس رقم 
البراعة . وأنا أؤمن بالقوة رة الكلية للإيفاع » ويخاصة العبارة 
ا موحية » » ولكنى لا أقيم رأيى ۰ فى الحل الأول » على هذا الجهر 
بالعقيدة من جانب شاب غر الشباب ۰ واشا على نظرية شاليرى 
ومارسته التاليتين . فعلى نحو ما نجد أن شعر اليرى ومقالانه عن فن 


ww 
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الوائق 


atl‏ وجهان لاهتمامه الذهنى نفسه » يكمل أحدهما الآخر » تجد 
أنه لدی قاليرى » لا ينقصم شعر:بوعن نظرياته فى الشعر . 

وينقلنى هذا إلى نقطة دراسة معنى اصطلاح La pocdie pure‏ 
وان هذه العبارة الفرنسية لإيحاءات من امناقشة والحجج لا بنقلها ماما 
اصطلاخ « الشعر الخالص » . 


يمكن أن يقال إن كل شعر يبدأ من الانفعالات النى يخبرها البشر 
فى علاقاتهم مع أنفسهم ومع بعضهم ومع الكائنات القدسية ومع العام 
المحيط يهم وم لك ean op‏ مس با أ بالفكر والفعل اللذین 
تولدهما الانفعالات » واللذين تنشأ الانفعالات منها » غير أنه مها 
ذوق بدائية » لا يمكن قط لوظيفة الشعر أن 
ببساطة ‏ إثارة هذه الانفعالات نفسها فى جمهور الشاعر . 
نتم تذكرون ذلك الوصف لوليمة الاسكشدر فى أنشودة درادن 
الشهيرة . وشن كان فاتح آسيا قد انتشى فعلاً بالانفعالات العنيفة الى 
يقال إن الشاعر تيموناوس أبقظها فيه . عن طريق تنويع موسيقناء 
تنويعاً بارعا .فان الاسكندر الأكبر يكون ۰ فى تلك اللحظة » واقعا 
نحت سبطرة آلية ولدها فيه تسمم کحول ويكون فى هذه الحالة pple‏ 
LE‏ عن تذرق فن الموسيقى أو الشعر . ففى دم أنواع الشعر » اوق 
أشد ضروب تذوق الشعر بدائية » ينصب انتبام 
الموضوع » ويستشعر تأثير فن الشعر دون أن یک لايع ویب 
بهذا الفن . ومع تطور الوعى باللغة . تاق رل ای کون ني 
السامع ‏ الذى رما كان قد غدا OW‏ فارنا .عل وعى Gute‏ 
مزدوج : للقصة فى حد ذاتها وللطربقة التى.تروى بها کی أنه يغدو 
عل وعى بالاسلوب . ثم نحن قا نتم 
يتناول بها شعراء ختلفون موضوعا Hn‏ وهر 
اد نحسب » ولا Lal‏ للاختلافات بين أساليب تال من قدراً 


الفاریء أو السامع ریاس لا ا موضوع كما كان السامع 
البدائی لا مباليا بالاسلوب . إن عدم الوعی . أو اللا مبالاة الكاملين 


بالاسلوب فى البداية أو بالموضوع فى النباية خليقان , على أية حال ۰ . 


بان يخرجا بنا عن نطاق الشعر كلية ؛ OY‏ عدم الوعى LAS‏ بای 
شىء خملا الموضوع خليق بان يعنى أن الشعس » بالنسبة لذلك 
السامع » لم يظهر بعد . وعدم الوعى الکامل بأى شىء خلا الأسلوب 
خلیق بان يعنى أن الشعر قد اختفى . 

رهذه العملية من تزاید الوعى بالذات ‏ أو ربا كان لنا أن 
نقول : تزايد الوعى باللغة ‏ تطمح ۰ كهدف نظرى لماء إلى 
ما يمكن أن ندعوه بالشعر La poésie pure allt)‏ . وأعتقد أن هذا 
هدف لا يمكن بلوغه قط . GY‏ إخال أن الشعر لا يكون شعراً 
إلا بقدر احتفاظه بشىء من عدم الخلوص » بهذا gall‏ : أى على 
قدر ما نقيم موضوعه لاجل ذاته . ويذهب الاب بریون » إذا كنت قد 
فهمت ما بعنيه » إلى أنه على حين أن عنصر ١‏ الشمر الخال La‏ 
potsie pure‏ »لازم لجعل القصيدة فإنه ما من قصيدة يكن 
أن تتکون من الشعر الخالص pure‏ عنكهم La‏ وحده . غير أن 
ما حدث فى حالة فاليرى إنما هو تغيرفى الموقف من الموضوع . وبحب 


4 


أن نحرص عل تجنب القول بان الوضوع قد غدا « أقل أهمية » . وإغا 
الأحرى أنه قد صار له نوع ختلف من الأهمية : إنه مهم كوسيلة : 
ولکن الغاية هى القصيدة . إن الموضوع يرجد من أجل القصيدة , 
وليس القصيدة من أجل الوضوع . والقصيدة قد تستخدم موضوعات 
متنوعة » وتجمع بينها عل نحو معين » ولرما كان من الاسور الى 
لا معنى لها أن نتساءل : وما موضوع القصیدة؟ ٠‏ فمن 
الموضوعات المختلفة لا بظهر موضوع جديد » وإغا القصيدة . 
وهنا أود أن أشير إلى الاختلاف 
دارس لعلم الجمال وا 
متا تون سا زرا شج الى يكب با الاسر مد أن 


والنظرية فى تأثيرها عل 


23,6010 للطيقة الى کب اشام ومن المحقق 
أن ايرى كان شا يكتب بر وتعمد شدهدين وربا كان فى 
ان ais‏ 


ن لم يكن وافعا تحت إرشاد نظريته كلية » ولکن من 
قد أثر فى نوع الشعر الذى كب . لقد كان أشد 
Ley‏ بالذات 


وينيغى أن نضيف إلى وعى الذات البالغ عند فاليرى ملمحاً تخر 
مثل هذا الرجل » الذى لا بژمن بای 
اشىء یکن أن يكون موضوعاً للشعر » خليق بان يمد له سلاذا فى 
لاد اك لم . ولكن ثالبری كان أشد شكية من أن یز 
ن الأمور ذات الدلالة أن نلاحظ عدد المرات لق 
ot,‏ 800000 ب أي مسردة 
من اب بت این میلست . یرما بلح 
استمر فى كتابة الشعر وذلك » ببساطة » لاله شضوف بالمراقة 
الاستبطانية لذاته » وهو منبمك فى کتابته ؛ وحسب الره أن يقرأ 

انه الكثيرة # التى یسجل فيها ملاحظاته ‏ ومن المحقق أنه تکون 
أحياناً اشد تشويقاً من اشماره ‏ لان شکوك المرء تنج إلى أنه كان اشد 
انفعالاً وهو يكتبها . إن ثمة ملحوظة كاشفة فى كتابه « مشوعات + 
eee‏ الراك با eel‏ الا 


«من رأبى أن اشد الفلسفات أصالة لا تكمن فى 
aay‏ التامل قدر ما تكمن فى عملية التفكبر ذاتها وی 
ghee‏ 


ری غايتها ٠‏ ويمكن الرجوع بها 
ئی استخلصها ود من بو وانی 


Cee a ais 

j‏ بة اليرى یفضی إلى نتيجة من 

لا تتسق مع النتيجة الاخری » ومزداها أن عملية 
الإنشاء آشد تشويقاً من القصيدة الناجة عنها . 


هناك » أولأء مسالة نقاه شعر بو . إن شعر بوء بالمعنى الذى 
اء اللغة » » أبعد ما يكون عن الثقاء » وقد علقت 
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على إهمال بو وافتقاره إلى الحرص فى استخدام الكلمات غير أنه إذا 
كان مقصدنا هود الشعر الخالص » La poetic pure‏ فسنجد أن هذا 
الشرع من الثقاء كان يواق بون بسر . إن الوضوع عنده هين الشأن » 
ولكن امعالجة هی كل شىء . ول يكن عليه أن يصل إلى النقاء من 
خلال عملية تنقية , فقد كانت مادته هشة منذ البداية . وهناك » 
بأ , ذلك العيب فى بو الذى لعت إليه عندما قلت إنه لم يكن يلوج 
» وفا كانت تراوده . وهنا مرة اخری ۰ فى حال بو 
الأطراف التباعدة » ويتلاعب الذهن الفج ISM‏ 

ات » ويتلاعب الذهن البالغ النضج 
بالاذكار لانه أشد شكية من أن Soy‏ معتقدات . وإخال أنه عن طریق 
هذا التقابل مکنا أن نفسر إعجاب فالبری بقصيدة « وجدتها » 800 
8 - تلك الفائتازيا الكونية التى لا تخلف فى أغلبنا عميق أثر لأننا على 
ذكر من افتقار بو إلى المؤهلات فى القلسفة , أو اللاهوت ۰ أو العلم 
الطبيعى , والتی كان فاليرى - بعد بودلير یقدرها تقدیرا عالیا 
بوصفها ١‏ قصيدة نار > . ور .هنك التيجة المدهشة لتحليل 
ب ALY‏ قصيدة ‏ الغراب ‏ . لا يهم ما إذا كانت مقالة و فلسقة 
انشا » خدعة أوقطعة من خداع النفس ار سجلا دقيقا إن کر 
أ SM‏ لحسابات بو» وهو يكتب القصيدة , فالشىء الهم هو نا 
أوحت لفالبری ومشكلة » هى ملاحظة نفسه أثتاء الكتابة ي. 
بدیی أن AS‏ أعظم من بو كان قد سبقه إلى دراسة العملية امرخ 
فکولردج ١‏ فى كتابة و سيرة أدية » Jin Biographla Literarin‏ 
الحل الأول » بطبيعة الحال « بشعر وردزورث » وهو اويتابع أبجاله. 
الفلسفية فى الوفت نفسه الذى كان يكتب فيه شعره + ولکه يسبت إلى 
طرح السؤال الذى فتن اليرى : « ما الذى abd‏ ما اک 
قصيدة ؟ » ومع ذلك نان مقالة بو و فلسفة الإنشاء » إعادة تقرير 
Mise au point‏ للسزال » ما يضفى عليه أهمية SS‏ فى علافته 
ذه العملية النى تنتهى بشالسری . ذلك أن التفاذ فى النشاط 
الشعرى » بواسطة النشاط النقدى الامتبطانی » انا يبلغ حده 
الاقصى عل یدی فاليرى » وهو حد يبدأ عند هذا الأخير فى القضاء 
عل الأول . ويقدم مسيو لوی بول ٠‏ فى دراسته الجديرة بالإعجاب 
غذا الشاعر » هذه الملاحظة الملائمة : ه ولیست هذه الترجسية 
al‏ غرية على الشاعر » حتى على الرغم من أنه لا يشرح عمله 


باکمله : 9م لا أنظر إلى تاج عمل فنى على أنه [ فى حد ذاته ] عمل 
قى 69. 

والآن فان » كما أظن أن قد أشرت ٠‏ آزمن بان فن الشعر 4۴٤‏ 
Postique‏ الذى نجد بذرته عند بو والذى rT‏ ثماره فی عمل 
اليرى » قد مضى إلى أبعد مدى یکن له أن ممضيه . ولست اعتقد أن 


نحصل عل علم جال يستوعب ويجاوز ٠‏ على نحوماء علم جمال 

رف أن هذه السالة لا تشغل LS gad‏ حيث إل 
ن بأن نظريات الشاعر يجب أن تبع من ممارسته أكثر مما ازمن بان 
من نظريائه . غير أن أدرك ٠‏ أولاً » أنه فى نطاق 
بر إلى فالیری » برجد بعض من تلك القصاند 


هذا التقليد المند 
الحديثة التى أشعر نحوها بأكبر قدر من الإعجاب والاستمتاع ٠‏ 
را ؛ أظن أن هذا التقليد نفسه بل أكثر تطورات الوعي الشعری 
فى ای مكان تشویقا ‏ فى تلك السنوات BU‏ نفسها . واخیرا فان أقدر 
GUS Ys‏ لبعض الإمكانات الشعرية ‏ فى حد ذاته » ما دمنا 
نوم نيان جميع الإمكانات ينبغى استكشافها . وقد وجدت أن » 


frees‏ أن أنظر إلى بو » من خحلال أعين بودلير ومالارميه » وفى امحل 
الاولفالیری » غدوت أشد انا بأهميته ويأهمية عمله كله . أما عن 
المتستقبل + فان من الفروض القابلة OY‏ يذاد عنها القول بان هذا 
تلم فى وعى الذات » هذا الوعی السرف والاهتمام باللغة » الذى 
نجده عند الیری » فا هو شىء لابد أن يتصدع فى Be‏ الطاف + 


بسبب توتر متزاید من ن الانسان وأعصابه أن تثور عليه ؛ WS‏ 
أنه يمكن القول بان غير الحدود للاکتشاف والاختراع 


العملين » وللجهازالسباسی والاجتماعی ۰ قد بصل إل نقطة 
يحدث عندها تفور ل يقاوم من جانب الإنسانية واستعداد لتيل أشد 
الشاق بدائية ,بدا من all‏ فى حمل عبء الحضارة الحديثة . وف 
هذا الصدد لا اعتق ایا ارفا کل الأمر إليكم . 


أدب السياسة (Mee)‏ 
رمن calls ole‏ فى غداء wel‏ 


نظمه اناد المحافظين با 


ليست هذه هى المرة الاو التى أدرك فيها ( حيث إنى كنت أدرك 
ذلك منذ بعض الوقت ) كم يكون طيشا منى أن اقبل دعوتكم 
للحديث عل هذا الغداء الأدى : وقبولى غذه الدعوة ليس إلا برهانا 
آخر جديدا على حقيقة كان at‏ بى أن أتعلمها من التجربة وهی أن 
بوسع المرء أن يواجه ای خطر:نقريبا بشجاعة . بل وأن يغازله عابنا ء 
على قدر ما یکون هذا الخطر بعيدا . وقد كان تبورى فى هذه الناسية 


ف ۱٩‏ أبريل ۱۹۵ )۰ 


مزدوجاء فعل. حين انی لا آتترض أن كل شخص فى هذه الغرفة 
متحدث عام بارع GB‏ اعد من الامور السلم با أن أولئك الذین 
لا يتمتعون بهذه الموهبة هم عل الاقل ستمعون مدربون ذوو مقاييس 
مرتفعة عبا بتظرونه من طريقة الخطابة . ورجل الادب » إذ هو بعيد 
عن أن يكون مؤهلا لاعتلاء النصة وامثبر » أكثر تعرضا لان يكون 
متحدثا تعوذه البراعة ويكون على راحته نسبيا - ونسبيا فقط - عندما 


۳۹ 
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on 


اللحظة » 

جمع تشد ليراقب رجلا يقوم بغطسة من ارتفا ع عال 
جدا + على جين سرت الإشاعات بأنه لا يعرف السباحة . وان لامل 
. أن أخيب ظنكم ( فى هذه النقطة ) ولكنى آنا نفسى لا اعلم ما ذا 
كانت رأسى بعد انحسار الرذاذ عنها . سوف تظهر من تحت الماء ام 
ae‏ 


ربا يكون بعض الانفعال وسوه الفهم قد نبعا من العنوان الذى 
أعلن عنه أصلا هذه الحاضرة . ما دی بمحرر عمود فى جريدة بومية 
إل أن يقول متعجبا : إن مستر إليوت . الذي يكتب مسرحياته 
شعرا » قد بدا يتحول إلى السباسة ٠‏ وقد ظل بعيدا عنها حى 
الان » . حسنا ء ان رى أن أظل مهتا بالسياسة » دون أن يزيد 


هذا الاهتمام مثقال ذرة عن اهتمامى بها فى بعض GUUS‏ الثر, 
السابقة » ی ريما تكون فد فانت هذا الكاتب البالغ التقدير 


المسرحياق . 

إن العنوان الذی أوردته أولا UY‏ هو عنوان pate‏ ما - 
ولا اخص نفسی . وفى وقت متاخر من لبم ازکت ۵ قد 
جثم ٠‏ وأنه لابد لی أن أدفمه من مجشمه . رانک عبر می شيع 
سئواث خلت ۰ عندما وافقت عل أن ألقى أعاضرة فى نب فش 
مراسلا مع رئيس ابحمعية ای كنتٍمسأتوجه إليها HUE‏ لاحظت 
cul‏ إذ لم أكن أدرى ای نوعى att‏ ليه Seti‏ 
صدد اختبار موضوع ٠‏ واقعا بین سكيلا وخارندیس > وقب ل أن أحزم 
أمرى على الموضوع الذى ساتحدث عنه . أعلن فى نيس آن ساتحدث 
عن موضوع سکیلا وخاربدیس . وبعد ذهول لحظة فكرت - ول لا ؟ 
إن أى موضوع تفريبا كن أن يعالج تحت ذلك العنوان . إن سكيلا 
وخاربدیس عنوان عام عل نحو مهج » يشير حب الامتطلاع 
بغموضه . ومن ناحية أخرى . كان موضوع علاقة الفلسفة السياسية. 
بممارسة السياسة ‏ دفيقا على نحو غيف . إنه موضوع بتطلب کل 
العلم والعمق والفصاحة اف 


به له . وكرجل أدب ء لم 
يكن لى قط دور فى السياسة غير دور الناخب - وهو دور ماش ۰ ودور 
القارىء - وهو دور جالس 
وهکذا فلادن من موضوعی 
ما الکتابات « الكلاسية»فى || 


Ye 


والان أيمكن للمرء بین أربعة رجال » فى ميدان نکری 
واحد ء أكثر اختللقا من هؤلاء ؟ إن الشىء الرحيد الذى من 
الواضح أنهم ب رکون فيه هو أن كلاً منهم كان بطريقته الخاصة استاذا 
اللنثرء لا يمكن أ يتجاهل عمله دارس الادب الإنجليزى أكثر مما 
يمكن أن يتجاهله دارس السياسة . لقد كان لكل من هؤلاء الرجال 


ب ما ننظر 
بولتبروك » نجده لا يكاد يكون قدرة لذلك التضان فى العقيدة 
المسيحية والأخلاق المسيحية الذى دعا إلبه لورد هيو سيسل » مصياً 
اما . وبيرك مفكر مسيحى بالتأكيد  Ul‏ كولردج فكان لاهونيا مبرزا 
فضلا عن أنه فيلسوف , ودزرائل أيضا يستحق النجاح بدرجة 
مقبول » برغم أن مناصرة الكنيسة هى النقطة الوحيدة التى pol‏ 
عندها بان اکر تعاطفا مع مسر جلادستون . UI‏ عن مبادلهم 
السياسية » فإن الواقف التى وجد فیها الشلاثة منهم من مارسوا 
السياسة انیم كانت بالغة الاختلاف . والحق از روك - کان 
قبل - محافظ إذا اتفقنا مع أولثك الذين لا يشتقون الحا 
من اندماج لعناصر التوری والويج » راجع - إلى حد كبير - إلى 
الثورة الفرنسية عل عقل بيرا 
بأهم تقريرات للعقيدة المحاف مجادلات جارية . أما دزرائل 
فقد أوصل أفكاره خلال رولياته ‏ كه فى البرئان .ما عن كولردج + 
فقد كان آقرب إلى رجل من طرازى « يختلف عنی أساسا فى أنه کان - 
بدرجة هائلة - أغزر علما وأكثر نشاطا قتعا بعقل أشد فوة وحذقا . 
وهكذا نلاحظ أنه فى حالة ثلاثة من هؤلاء الکتاب ‏ كانت 
فلسفتهم نقتات عل خبرتهم السياسية . وكان الرابع فبلسوفا لا خبرة 
له بالسياسة فماذا نستخلص من هذا التباين » shy‏ أصول مشتركة 
يمكن أن استخلاصها من عمل هؤلاء الرجال الختلفین , وهم 
يكتبون فى مثل هذه الظروف المختلفة ؟ أميل إلى الاعفاد بأن صعوبة 
الإجابة عن هذا السؤال أمر طيب . وشن وجدفون - فى محاولی 
تقدیم el‏ لاعتفادی - أهبط إلى مستوى الأقوال الرثة الشائعة » 
فآمل J‏ تعزوا هذا إلى بساطتی وانعدام خبرق . أما إذا أدنتمونى - من 
ناحية اخحری - بان أقول لغوا , فإى لا أطلب متكم رحمة على 
الاطلاق . 

راجرز عل أن اطرح افتراضا مزداء أن التفكير السیاسی - ای 
تفكير gall‏ بالاصول الباقية - إن وجدت - الكامن نحت الاسم 
ott‏ لين من النموامتضادين 


: وتعمیمها » خلال توسلها الوجدان إلى 
ذوى الغرض والتزهین عن الضرض » ثم هی تحاول - كحزب 
سياسى - أن تحقق برناجا ابا عل العقيدة . وقبل أن تصل إلى وضع 
الحكم , تكون قد تصورت حالة للمجتمع ۰ ائية » تقدم عقائدها 
معالمه الخارجية . هنا تکون النظرية سابقة عل الممارسة BS‏ 

بيد أن الأفكار السياسية قد تخرج إلى حيز الوجود بعملية مضادة . 
فقد يجد حزب سياسى أنه كان له تاريخ 6 قبل أن يعى تماما أو GE‏ 
على عقائده الخاصة الباقية . وربا يكون قد توصل إلى تشكيله الفعل 
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من خلال سلسلة متتابعة من التحولات والتكيقات » استغنى فيها عن 
بعض القضايا ونشات قضايا جديدة . أما ما هی عقائده الأساسية ٠‏ 
فاك مالا بحتمل أن يتضح إلا من خلال الفحص الحريص لسلوكه 
Sigh‏ تاربخه . وفحص ما فاته عقوله الاكثر تفكرا وفلسفية بالأصالة 
عنه : وليس بوسع شىء سوى المعرفة ELH‏ الدقيقة والتحليل 
اخصیف أن بفرق بين الباقى والزائل ٠‏ بين تلك العقائد والاصول 
الق لابد له ٠‏ وق كل الظروف » من اخقاظ عليها » وإلا كشف عن 
غشه ٠‏ وتلك التى تستدعيها ظروف خاصة ٠‏ فلا تفهم وتبرر إلا عل 
ضوء تلك الظروف 

ومن بين هذين النمطين . يلوح لى أن الثان هو الأقرب إلى أن 
پراسل إيثار بيرك العضرى على الألى : بيد آن لكل منیا أخطاره الق 
پنفرد با 

لست انوى أن أغوص فى جادلات الجبرية النريخية . إن 
للجبربة جاذبية وجدائية فوبة . ومن الغريب أنها نستطیم أن تتوسل 
إلى طراز الذهن نفسه الذى يؤمن بإمكانات التخطيط إلى غير حد . 
ربلرح أن الجبرية تقدم تشجيعا كيبرا وأحيانا سبيلا إلى القوةوأحيانا ٠‏ 
لمن بمكنهم أن يقنعوا انفسهم بان ما يريدون له أن يحدث سوف يحدث 
على ابة حال » ولن يحبون أن بشعروا بأنهم يتحركون مع التيار »ود 
سمعنا جیما - المرة تلو المرة ‏ أن الحرية لاتوجد إلا فى تفیل 
الضرورة - برغم أنه من الطبيعى أيضا للعقل الإنسان re‏ 
شکرکه إلى أن ثمة شركافى هذا . فى مكان ما . ولكن ينبغ| أن يكرا 
واضحا أبضا لكل إنسان » من خبرته الشخصية ٠‏ أنه ليس مهف 
jel)‏ المعصرم من الخطأ . وأن كل شىء نفعله سرف تكون له عواقب 
لا يمكن التبژ بها , aly‏ كثيرا ما تنتهى أكثر KRW SA ple‏ 
وأحبانا ما تزن اکثر أغلاطنا ابتعادا عن العقل اسعد التائج » وان 
كل إصلاح بؤدى إلى قسروب جديدة من إساءة الاستخدام , ما كان 
ليمكن التنبؤ بها » ولكنها لا تبرر بالضرورة أن نقول إن الإصلاح 
ما كان ينبغى القيام به » وإنه علينا باستمرار أن نكيف أنفسنا مع 
الجديد وغير التونع + انا نتحرله حا ان oF‏ ظلام ففی 

ق » برژ ية يعتورها النقص » نخطىء باستمرار هذا الشىء فنظنه 
عقبات بعيدة حيث لا يرجد شىء ٠‏ ولا نمی وجود 
هدید مهلك فى متناول أيدينا . هذه هى المغامرة التى لا نهاية لها كا 
يسميها فردريك سكوث AY‏ . 

وعندما جد حزب ملتزم بعقيدة لا تقبل 
cig‏ فقد يحدث أمران . سيمارس القادة الذين تعلموا من خبرتهم 
براعتهم فى العثور عل أسباب لتأجيل ذلك الجزه من برناجهم الذى 
يرون أنه غير عمل » أو إثبات أن ما يلوح تغيرا إنما هو نمو منطقى . 

ونی الشرق یفترض » عل ما أعتقد . أن ماركس قد كان خليقا أن 
بوافق » ولينين أن يطبق كل ما عمل - إلى أن تصطنع السياسة الضادة 
رسميا . والبديل ثل هذه اللدونة هو يعقوبية ll‏ 
لان يدمر کل شىء ۰ بدلا من أن يعدل 1 

رعل حين أن وجهة النظر التى ذكرتما لتوى معرضة pM‏ 
بديلين هما : عدم GE‏ أو التكيف عن طريق الحيلة ,ما دامت 
فد ألزمت نفسها میادی» لا يسعها أن تبذها . فإن الخطر الذى بهدد 
وجهة النظر الاخرى لا بقل عن ذلك جسامة : إنه خطر الإسراف فى 


التحول « والتكيف على نحو لا نجائى وتجامل مع الظروف التغيرة ؛ 
إلى الحد sill‏ يجعلها تدحض ذاتها 6 إذ لا تلقى بالا إلى الميهأ . إن 
معرقة ما تسلمه » وما الذى تتشیث به » وكذلك بالناكيد التعرف على 
موقف الاختبار الحرج عندما نا ب من الخيرة والحكمة 
والبصيرة ما لايسعنى معه أن أحسد تلك الشخصيات العامة - من أى 
حزب - التى قد تدعى ۰ فى أى لحظة . إلى اتخاذ قرارات خطيرة » 
وال قد تنال - فى الوقت الملائم - لوم اخلف ‏ إما بوصفها مترفضة 
أو انتهازية . وكا أن السياسة التى من التمط الأول بحاجة دنا ال 
مراجعة عقائدها وأفكارها التقبلة عل ضوء الخبرة , لأا بغير ذلك 
تتعرض لخطر العمل على اساس من أصول دحضت ٠‏ كذلك تمتاج 
السياسة التى من النمط الآخر - بين الحين وان - إلى أن تعيد قح 
التسازل عن أصوها الباقية . وتراجع اعماشا على ضوء هذه 
الاصول . لان الباقى والزائل ينبغى أن بغر ینم - من جديد - کل 
جيل 


فى مقالة قراتها حديثا عن موضوع التزعة المحافظة فى أمريكا + 
ذكر الكاتب نقطة استوقفتنى بقوة مؤداها أن المحافظين حفا فى ذلك 
البلد . فى الفترة الأحيرة + لم يكن فيهم من هو بالسياسى : وإغا هم 
المراقبون القلسفبون والاخلاقیون » وكثيرا ما تجدهم فى مراكز 
أكادمية . وكل الأسياء التى آوردها كانت تقريبا لرجال عرفتهم ٠‏ أو 
cas‏ اعرف أعمالهم : رجال من طراز بول مور ور de!‏ 
الاغیر » ومن بين الأحياء : الفس ب . أ . بل والأستاذ بنسبت من 
کالیقورنیا . وإذا كان الکانب - وهو ذاته امریکی - معيبا » فليست 
هذه بالحالة الصحية , له رايا زا اكد اح یا 
انم ونعدل ونكيف - بل غزق إلى أفعال . وبلوح لی أنه پوجد 

فى المجتمع الصحيح تدرج للأنماط بين الفكر والفعل . فل أحد 

الاطراف . هناك التأمل الحاید ۰ العقل النقدى المعنى باکتشاف 
الحقيقة ٠‏ لا بإذاعتها « والاقل اهنماما بترجتها إلى فمل . وغل 
الطرف الآخر . هناك ممارسة السياسة . الرجل المزود - عل الرغم 
من لامبالاته نیا بالافكار العامة - بإدراك فطرى جيد » وشصور 
وعلق صانین يدعمهم| النظام والثريية . وبين هذين الحدين 
المتقابلين « ثمة مال لعدة تنوعات ۰ وعدة أنواع من التفكير 
السیاسی ١‏ بيد أن لابجب أن کون ثمة حرق للاستمرار ینا " 


ما يعادل ذلك خیرا لكل امری» پفکر 


+ تلك الأنشطة التى ند ما ندعره ss‏ 
الفلسفى إلى ما ندعوه بالفمل . ومع ذلك فتحن جميعا ننزداد فهها 


الوظيفتنا فى المجتمع إذا اختلطنا برجال عتلفى الوظائف عن وظائفنا ٠‏ 
وإن الرجل الذى لا يعدو عمله أن يكون التفكير والكتابة لخليق أن 
يؤدى هذا العمل على نحو أفضل إذا كان له بعض اختلاط بمجتمع من 
عملهم توجيه السياسة واتخاذ القرارات - تماما كيا بجدر بالمشرع أن 
يضع نفسه فى زاوية نظر أولئك الذين ينفذون تشريعاته ۰ ووجهة نظر 
أولتك الذين يتحملرنها , واضح أن ئمة أخطارا عل المجتمع تنبع من 
الوظائف عل نحو حاد إلى الحد الذى لا يعود من الممكن معه 
لرجال إحدى الحرف أن يقهموا عقل رجال حرفة أخرى ومزاجهم . 

وإذا مضينا إلى النقظة التى نتغياها Jo‏ نحو أكثر مباشرة » فسنجد أن 


wy 
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ای 


التقليد السیاسی الذى سيطر فيه المنظر على رجل العمل ٠‏ والتقليد 

تصاغ فيه اله ياسية أو يعاد تقعيدها لكى تلائم مطالب 
مجموعة حاكمة وتبرر سلوكها - قد بستويان فى وبال التتائج 

ذهبت إلى أنه لا ينبغى أن یکون ثمة انفصال كامل فى الوظيفة 
بين رجال الفكر ورجال الفعل » وذمبت إلى أن الرجال الختلفی 
الناشط . أو الاهتمامات السياسية » الذين تختلط فيهم ‏ على نحو 
تلف - نسب النشاط التأمل والنظرى النشط . يتبغى أن یکونوا 
فادرین عل أ يفهم بعضهم بعضا « وأن تلم بعضهم من بعض . 
وقد ذهبت أيضاً إلى أن من واجب کل إنسان هنا + dls‏ 
عموماً » أن بجد ما يجمل به أن يدلى بدلوه فيه » وما جمل به أن يدعه 
وشانه . 

Gy‏ صد هذه النقطة الأخيرة » بتجه تفكيرى إلى رجل كنت 
أكن له احتراماً وإعجاباً ٠‏ برغم أن بخض آراشه 
الحنق ٠‏ وبعضها ما يرثى له ولكنه كان كاب 


ل AS‏ 
الرجل الذى كانه « وإنه لينبغى علينا أن نتحفظ بوجه خاص فى نقدنا 
لرجل كانت مهاده السياسية هى مهاد لد غير بلدنا . غير أننى ۰ مع 
كل التحفظات التى تفرضها هذه المعرفة » LABELS‏ وقصر 
شارل موروا نفسه على الادب ؛ وعل أدب i‏ یاپ و 
ٍ بأ سباسيا وحركة -إوبذلك مس في tp‏ 
النضال السياسى وزاد من حدته... ولو أنه ل نج تأييده لإجاذة اللكية 
عل هذا النحو الذى قوى « بدلاً من أن بقلل العذأوات ‏ لقدر 
لللجزء الرجبح والفرى من آرائه أن بیغ لحاوس اقا وان 
يتغلغل على نحو أعمق » وان يؤثر فى الذهن المعاصر؛ على نحو 

مرس أكثر . 


ولکن كيف بتسنی ۰ فى ناية الأمر » لحسل الشخص الذي 
لا بعدو af‏ یکون کات أن بؤثرفى الحياة السياسية ؟ إن المرء يجد أحياناً 


احتمال أن يكون تأثيره بارزا . وهذهء بطیعة UL‏ ۰ نظرة إلى 
قريب . ومن الناحية الأخرى . نجد أننا فى دراستتا لفكر اعظم 
الكتاب » لا نكاد نستطيع الحديث عن « تأثيرهم » ألبتة » فإنه لیکون 
خف أن نتساءل عما إذا كان تأثير أفلاطون أو ارسطو حسناً 
أوردب + لأننا لا نستطیع أن نتصور ما كان تاريخ العقل الأورى 
خليفاً ob‏ يكونه » بدون هذين الرجلين . ومع ذلك فان BN‏ 
الفوری لرجل مثل مستر برنارد شو » فى الفترة التى كان فيها تاره 
آقوی ما يكون » وذلك ‏ فيا أظن ‏ عند مطلع هذا القرن » لابد أنه 
كان حسوساً ومنتشراً أكثر من تأثیر أذهان أخرى أرهف من ذهنه 


حدود النقد 


كثيراً » وإن مره ليجد نفسه de‏ إلى الإعجاب برجل على مثل هذا 
القدر من الذلاقة اللفظية ٠‏ إلى اد الذى لا يكتفى معه بان يخفى عن 
قراك وجهوره tnd‏ کر الخاص »ربمم یفام فق 
إعجابهم بعمله , إا يقيمون الدليل عل ذكائهم هم أبضاً . ولست 


آقول إنه قد كان بمستطاع شو أن بت بفرده » ودون الأذهان الأشد 
کدا ونا نی ريط هت پا وکت پاشاعه مير قفي آم 


ذ الاشتراكية . بيد أن لا أستطيع ان 
Ls,‏ للقياس بین تسأثير رجسل من شوع بسرناره 
رجل من نوع كولردج أو نيومان 7 


face‏ عل أية حال » لست شديد العداية 
بمسالة التأثير » أو بأولئك المروجين الذين طیعوا اسپاههم على أذهان 
الجمهور . عن طريق اللحاق بد الصباح » والتجديف السريع فى 
اتهاه جريان التيار . وإنما الأحرى أنه ينبغى أن يكون هناك ila‏ بضع 
لین بالنفاذ إلى قلب ULL‏ » وذلك فى ماولتهم الوصول 
إلى الحقيقة « وتقديمها.ء دون أمل أكثر ما بنبغى + ودون طموح إلى 
تغيبر المجرى الباشر للاحداث » ودون أن يبتئسوا أو يشعروا بالقهر ٠‏ 
از ل تاد م 


إن ola‏ المناسب لمشل هؤلاء الرجال هو ما يمكن دعوت 
لا بالميدان السياسى » ولا الميدان قبل السياسى » وأنا استعیر هذا 
الاصطلاح من الاب دهانت » استاذ رحيوس لملم اللاهوت بجامعة 
G6}‏ رن نرق الأصال لى من نوع عمل وعمل ال 
كريستوفر داوسون » وعمل الأستاذ راينبولد نیور نیا dy‏ هذا 
E cei meee a‏ غيرأننا 
نستطيع أن نبحث » أكثر من ذلك » عن التأثير الأدبى ‏ لا الفلسفی 
فحسب ‏ وإغا التحليل أيضاً عل السياسة . لقد كسب دزرائيل 
الكثير من ارتباطه الباكر بمسمايث وماندز . اللذين US‏ بدنان بالكثير 
لولتر سکوت . ودفاعى عن A‏ ما قبل السياسى هو ببساطة كما 
يل : إنه Joe‏ الطبقة التى ينبغى عل أى تفكير سياسى رجیح أن 
يضرب فيها بجذوره » والى لابد له من أن يستمد منها غذاءه ٠‏ 
أيضا « إذا كنت لا تأبه لتغييرى الاستعارة على هذا النحو المفاج 
الأرض التى نسكنها آلمة عناوین الكراسات . وإذا نحينا لغة الجاز 
تماماً » فسنجد أنه ميدان علم الأخلاق ‏ وهو فى نباية GU‏ میدان 
علم اللا هوت . ذلك أن مسالة المسائل التى لا تستطيع ای فلسفة 
سياسية أن تهرب منها :وی ينبغى ‏ فى AY‏ المطاف ‏ أن يحكم عل 
كل تفكير سيائى فى ضوئهاء هی ببساطة هذه 
الأسئلة : سا الانسان ؟ وماحدوده ؟ماشقاؤه وماعظمته؟ 
Lely‏ : ما قدره ؟ 


ركمقل) 


محاضرة جبدیون سيمور وقد ألفيت بجامعة منیسونا فى 1405 


إن الدعوى التى تتقدم با هذه المقالة هى أن ثمة حدوداً للنقد 
الادی من شأنه » إذا هوتعداها فى أحد الاتجاهات ‏ أن يكف عن 


vr 


أن يكون أدبياً + ومن شأنه إذا هو تعداها فى انجه آخر- أن يكف 
عن أن يكون نقداً . 
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في ۱۹۲۳ کتبت مقالة عنوانبا د وظيفة التقد » ولابد أن رأنى 
کان طب فى هذه المقالة » وبعد عشر سنوات من كتابتها » لأنى أدرجتها 
فى كتلى « مقالات مختارة » » حيث بجدها القارىء . وعند إعادق 
قراءة هذه المقالة آلفیتی bel‏ إلى الحيرة » وأتساءل عن علة 
كل هذه الضجة - وان سرن آلا أجد فيها Et‏ بناقض + عل نحو 
la)‏ آرائى الحالية . فإذا طرحنا جاتباً شجاری مع السترمیداتون 
مرى حول « الصوت الداخل  »‏ وهو نزاع أرى فيه ال هاعمو 
القدية للسلطة فى مواجهة الحكم الفردى ‏ وجدت أنه من التعذر أن 
أستدعى إلى ذهنی خلفية انفجاری . لقد تقدمت بعدد من التقریرات 
فى ثفة وحرارة كبيرة , وقد يلوح أنه لابد كان هناك فى ذهنى BG‏ 
أو أكثر راسخواالمكانة » أكبر منى سنا . لم تلب كتاباتهم متطلباق عم 
يجمل بالنقد الأدى أن يكونه . إن هدق الوحيد من ذكر هذه المقالة 
الآن هوأن أوجه الانتباه إلى مدی « تقادم الدهر » على ما كتبته عن هذا 
الموضوع نی ۱۹۲۳ . لقد نشر كتاب رتشاردز أصول النقد الأدى فى 
© . وحدث الکثبری ميدان التقد الأدى منذ صدور ذلك الكتاب 
وقد كانت مقالتى مكتوبة قبله بسنتين . نما النقد وتفرع 
فى عدة اتجاهات . وكثيراًما بستخدم الناس مصطلح « اند الجديد» 
دون أن يدركوا أى تنوع نشمله » ولكن فى جريانه اعترافا - عل 
ما اظن - بالحقبقة الاثلة فى أن النقاد ASU‏ رز الوم ٠ ٠.‏ مهما تک 
اختلافات واحدهم عن الآخر واسعة رن جیما - من احية 
ذات دلالة - عن نقاد جيل سابق . 


مند عدة سنوات مضت » ارضحت أنه لابد لكل ججيل ين أن 
تج نفده الأدى الخاص , لأنه AS‏ قلت : « إن كل چیل TE‏ 
امل الفن مقلانه الخاصة من التذوق. » ومطالبه RAE‏ ال 
واستخداماته الخاصة للفن » . وعندما ادلیت بهذا اتفریر » فان ال 
أنه كان فى gad‏ ما هو أكبر من تغيرات الذوق والبدعة الجارية : كان 
فى ذهنى عل الاقل الحقيقة المائلة فى أن كل جيل إذ ينظر إلى AT‏ 
الاضی من منظور تختلف ‏ يتأثر فى اتجاهه إزاءها . بعدد من المؤثرات 
أكبر من ذلك الذى أثر فى اميل السابق له . ولكنى اشك 
كانت فى ذهنى الحقيقة الاثلة فى أن عملا مهب من أعمال النقد الادي 
OSE‏ أن يغير ويوسع من مضمون مصطلح « النقد الأ + فاته + 

ضع سنوات مضت ۰ وجهت النظر إلى التغير الثابث فى معن 
ية والتعليم » من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا ب 
غير وقع بسبب الحقيقة الائلة فى أن التعليم لم يعد بشمل مزيداً 
ومزيداً من الموضوعات فحسب » وإنغا أصبح ایض يقدم أو يفرض 
عل مزید ومزيد من السكان . ولو وسعنا أن نتبع نطور مصطلح 
الاس » عل هذا النحو ذاته » لوجدنا شيئا مشابها يمدث . 
به مثل كتاب جونسون حيوات الشعراء بالعمل النقدی 
الا العظيم الذى جاء بعد : AS‏ سيسرة أدبية Biographia‏ 
Literaria‏ لكولردج . وليس AM‏ متصوراً عل أن جونسون SE‏ 
تقلیدا أدبا » ينتمى هوذاته إلى یه على حين يدافع کولردج عن 
زايا اسلوب جديد وينقد أوجه ضعفه . والاختلاف الأكثر اتصالاً با 
كنت أقوله راجع إلى مدى الاهتمامات وتنوعها التى جلیها كولردج إلى 
مناقشته للشعر . لقد أرسى علاقة الفلسفة وعلم الجمال وعلم Bl‏ 
به » وما إن أدخل کولردج هذه الأنساق فى النقد الأدبى ۰ حتى لم يعد 
بوسع نقاد المستقبل أن يتجاهلوها إلا عل مسثوليتهم . ولكى نتذوق 


جونسون » نحتاج إلى جهد للخيال التاريخى ء أما الناقد الحديث 
قيستطيع أن يجد الكثير ا هو مشترك بينه وبين كولردج . ومن الحقق 
أنه يمكن أن يقال إن نقد اليوم منحدر مباشرة من کولردج ۰ الذى كان 
خليقاً ‏ فيا أثق - لوائه ظل عل قيد الحياة OW‏ , آن تم بالعلوم 
الاجتماعية وبدراسة اللغة وعلم المعنى كا اهتم بالعلوم التى كانت 
متاحة له . 
إن النظر إلى الآدب على ضوء واحد أو أكثر من هذه الدراسات 
واحد من السبيين الرئيسيين لتحول النقد الا فى عصرنا . والسبب 
الأخر لم يتين بهذا الوضوح . فان الاهتمام التزايد الموجه إلى دراسة 
الادب الإنجليزى والامریکی فى جامعاتنا . وبالتاكيد فى مدارسنا ر 
قد أفضى إلى موقف نجد فيه أن کی من اا مدرسون » وان NBS‏ 
من المدرسين نقاد . وأنا بعيد عن أن آسف طذا الموقف : فاغلب النقد 
الشائق حقيقة الیوم من عمل رجال أدب وجدواءطريقهم إلى 
الجامعات . ودارسين مارسوا نشاطهم التقدى اول ما مارسره فى 
الفصل . واليوم حين عدت الصحافة الادبية 
كافية » فضلاً عن كونها مهددة ‏ با CE‏ 
فان هذا هوما يجب أن يكون . وکل ما فى الامر آنه يعنى أن الناقد الوم 
قد يكون له اتصال بالعالم غتلف بعض الشىء ۰ وأنه يكتب للجمهور 
مختلف بعض الشىء عن جمهور أسلافة . ولدى انطباع بان النقد الجاد 
إليوم إغا يكتب بغمهور غتلف - أكثر محدودية وان يكن بالضرورة 
أطبغر ‏ من جمهور القرن التاسع عشر . 
شذ زمن ليس بالبعيد » ملحوظة لستر الاس 
0 رية لكتاب الحكمة الفائقة وهو 
پر بشوا + عن 
Syd‏ وقد جاوبت ملحوظة مستر هکسل الانطباع 
الى تله شخصيًمن NS‏ الرموق عفر بافرنسية 
إن هكسل يقارن بين الطب النفسا Al‏ ونظام الشرق كبا يتججل فى 
تاووزن . 
يقول : « إن هدف العلاج النفسى الغرى هو الفرد 
الضطرب عل ان يكيف نفسه لصحبة أفراد اقل Us‏ اراد 
يلاحظ أنهم حسنوا التكيف مع بعضهم بعضا ومع المؤسسات 
للل ٠‏ الکن نام سل ار حول مع نظام الأشياء 
الاساسی . . . بيد أن 
عل نحو Se‏ .نی الشخص التكيف اما مع (eet‏ 
یستطیم أن يعد نفسه » إذا شاه » لکی يغدو متکیفا مع طبيعة 
الامرر» . 


هذا للانطباق على مسالی الحالية ليست واضحة عل 
ولکن كبا أن العلاج النفسى All‏ من زاوية نظر 
رن » غتلط آوغطیء فى صدد الهدف من "الشفاء . رانجاهه 
إلى أن يكس :فان اتساعل عما إذا لم يكن ضعف النقد 
الحديث راجعاً إلى عدم تيقن من المدف من النقد ؟ وأى الفوائد لب 
ولن ؟ إن ثراءه وتنوعه  Ltd‏ — ريما يكونان قد أغمضا علينا ادف 
البانی له . إن كل ناقد قد يثبت ناظريه عل هدف محدد : وقد 
يستغرق فى مهمة ليست محتاجة إلى تبرير » ومع ذلك يحار النقد ذانه فى 
معرفة مراميه . ولئن كان الأمر کذلك ‏ فليس فى هذا ما يدعو إلى 
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الدهشة , إذ ألبس من الاقوال Gilt‏ الآن أن العلوم بل 
والإنسائيات قد بلغت نقطة من التطور يوجد عتدها الكثير مما نیقی 
معرفته » عن أى تخصص ۰ حتى أنه ما من دارس جد وقتاً لکی يعرف 
شیء سواه ؟ ومن الحقق أن البحث عن منهج 


إننا لا ستطيع بطبيعة الحال أن نرتد Uf‏ كون أرسطو أو کون 
القدیس ترما الأكرينى ولا نستطيع أن نرتد إلى حالة النقد الأ قبل 
کولردج . ولكن ریا كان فى مستطاعنا أن نفعل شيئا من أجل إتقاذ 
أنفسنا من خطر أن يغمرنا نشاطنا التقدى الخاص » وذلك بان نستمر 


فى طرح هذا السؤال : متى لا يكونالنقداديا ٠‏ راغا شب آخر؟ 


وقد حير بعض الشىء أن اجدن » بين الین والحين lc‏ 

واحدا من أسلاف النقد الحديث ۰ وذلك إذا كنت أكبر سنا من أن اعد 

ناقدا حديثا » أنا نفسى . وهكذا فى کتاب قرانه حدیثا ٠‏ لژلف من 

الحقق أنه ناقد حديث » اجد إشارة إلى ٠‏ النقد الجديد » الذى يقول 
ا النقاد الأمريكيين فحسب Ly‏ أيضا كل الحركة 
من ت . س . [لبوت » '. ولست أفهم السيب فى أن 
oo E RE‏ 
نا زو Bal‏ 
متى » رغم أننى آمل أن أكون - باعتباری ريسل تور لد 
منحت النقد الجديد؛ أو بعضا meetin‏ 
ومبدانا لتدریب Criterion”‏ ۳16 لمیر )رر ومهآ يكن من 
آمر » فإنه لبخلق بى ‏ کی آبرر هذا cap‏ این ار 
ما اعتبره مساهمتیاخاصة فى النقد الأدبى , وإلى حدود هذه الساهمة 
إن خير نقدی الأ فضلا عن بضع عبارات سيئة الشهرة أحرزت 
نجاحا حرجا حقيفة فى العالم ‏ إا يتكون من مقالات عن شعراه 
وكتاب مسرحيات شعرية أثروا فى رى لصناعتى الشعرية 
الخاصة . أو امتداد للتفكير الذى دخل فى تشكيل شعرى . عندما 
أنظر إلى الوراء أجد نی قد كتبت خير ما كتبت عن شعراء أثر عملهم 
فى عمل وكنت تام WY‏ بشعرهم » وذلك قبل أن أرغب فى الكتابة 
هم بزمن طويل ۰ أو قبل أن أجد هذه الفرصة للكتابة . ونقدی 
فى هذه النقطة مع نقد إزرا باوند : إن مزاياه وحدوده لا يمكن 
رهما كاملا إلا حين ينظر إليه من حيث علاقته بالشعر الذى کته نا 
نفسی . ففی نقد إزرا باوند يوجد دافع أشد ية : وفد كان 
القارىء الذى فى ذهنه هو ؛ فى الحل الأول . فيا إخال الشاعر 
الشاب الذى لم ينشكل أسلوبه بعد . غير أن حب شعراء معينء 
الذى أثر فيه وامتداد تفكيره فى عمله الخاص ( كبا قلت عن نفسى ) 
هما اللذان أهماه كتابا باكرا يظل واحدا من أحسن مقالات باوند 
الأديية » وهو كتاب « روح الروماتس » . 


إن هذا النوع من نقد الشعر بقلم شاعر' ا 
حدا واضحا .فا لا صلة له بعمل الشاعر »وم هو نله 
يتمثل فی أن حكم النا 
عور Ge‏ للشعراء قد ظلت ثابتة 
عموما طوال حياق » وبخاصة فان آرائى فى عدد من الشعراء الأحياء 


rt 


قد ظلت دون تغيير . ومهما يكن من آمر » فليس هذا هو السبب 
الوحيد فى أن ما أفكر فيه » إذ أتحدث عن النقد مثلیا أفعل اليوم » هر 
نقد الشعر . الحق أن الشعر هو ما كان أغلب النقاد فى الماضى 
يفكرون فيه عندما يعممون القول عن الادب . ونقد القصص النثرى 
أحدث عهدا نيا ء ولست مزهلا تشه ید أنه بلح ل مب 
مجموعة مقايس وموا بعض الشىء عها يتطلبه نقد الشعر . 
ومن الحقق أن من الموضوعات الشائعة التى بکن أن يعالجها ناقد 
للتقد_ لس بالشاعر ولا بالروار آن ينظر فى الاختلافات بين الطرق 

ا لف أجناس genres‏ الادب ‏ وبين 
أنواع العدة اللازمة أن الشعر هو انسب مرضرعات النقد 
للتذکر » عند الحديث عن النقد » وذلك ببساطة  OY‏ خصائصه 
الشكلية أنسب الخصائص للتعميم فى الشعر قد يلوح أن الاسلوب 
هو کل شىء . وهذا بعيد عن أن يكون حفيقيا : ولكن الوهم القائل 
GL‏ الشعر نغدو أشد اقترابامن 8 
أكثر الاجناس الادبية ملائمة OY‏ 
التقد الاد تفسه . 


إن قدرا كبيرا من الثقد العاصر » إذ ینشا من تلك aa‏ الى 
بندمج فيها اد بالدرس » ويندمج فيها الدرس بالنقد ۰ کن أن 
يوصف بأنه نقد التفسير عن طريق الاصول . ولكى أوضح ما أعنيه 
سأذکر كتابين كان لما » فى هذا الصدد » تأثير أقرب إلى السوء 

لست أعنى lel‏ كتابان سيثان . بل على العکس : نهیم كلاثما 
كتابان يملق بکل امری» أن LA a‏ . إن Lash‏ هو AS‏ جون 
لفنجسنون لويس الطريق إلى زندو - وهو کتاب أزكيه لكل دارس 

path‏ » إذا لم يكن قد قرأه بعد . والكتاب الآخر هو pile‏ فنجائز 
يز جويس ٠‏ وهوكتاب أوصى كل درس لشعر ين يقرأ .أو مل 
الاقل بعض صفحات منه . كان 
طيبا ورجلا يحب وإنسانا لدی = من ناحيتى ‏ من الاسباب الخاصة ما 
يمعلنى أشعر بالمرفان نحوه . وكان جیسز جويس رجلا عبقريا 
وصديقا شخصيا . وان إيرادئ هناك ل د مائمفینجان » ليس مدحا 
الل ل وا لاس دش ا 
أن تدعى ه صر 


ees toon‏ هر 
كل متا : کتاب واحد من هذا النوع یکنی . 


استعار منها صورا أو عبارات تظهر فى قصيدق « كوبلا خان » ۰ و 
« اللاح القدیم ٠‏ كان الكثير من الکنب التى قرأها كولردج فامضا 
ey‏ - فقد قرأ عل سبيل الال كل كتاب عن الرحلات امكنه أن 
يضع يده عليه . وقد بین أن الاصالة الشعرية هى إلى حد كبير طريقة 
أصيلة لجمع AST‏ اواد تباينا وأبعدها عن احتمال deed aM‏ 
صنع كل جديد . إن إثباته مقنع تماما كبرهان عل الطريقا 
بها العبقرية الشعرية امادة وتحورها . ونكن لا أحد يستطيع أن يفترض 
هذا الكتاب ‏ أنه فهم الملاح القديم بصورة أفضل » ولا 
كانت نية الدکتور لويس ٠‏ بأى درجة » هى أن يجعل القصيدة مفهومة 
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ast‏ برسفها Lat‏ لقد كان منهمكا فى فحص لعملية » فحص 
يجارز حدود الاند الأن : gall‏ الصارم هذه الكلمات . أما كيف 
قدر مادة كتلك اتف من قراءات کولردج أن تتحول إلى شعر عظیم ‏ 
فهذا بظل لغزا كبا كان WA‏ . ومع تشبث علد من الدارسین 
نبج وبس , الآ لين عل أنه يقدم مفتاحا لفهم أى قصيدة لأى شاعر 
ay‏ عل أنه قرأ أى شىء . ومنذ عام أو أكثر مضى ۰ كتب إلى سید 
من إنديانا : د إن أتساءل . من المحتمل أن أكون مجنونا بطبيعة الحال 
ر كانت هذه الجملة الاعتراضية له وليست لى . وبدعى أنه لم يكن + 
نا : رانا لايعدو أن يكون قد تأثر قليلا ‏ قى أحد 
الطريق إلى زندو ) ماإذا كانت « قطط احضارة 
ومستر كورتز لها صلة غامضة ب ه جثة 
زرعتها» ؟ + إن هذا يلوح آشبه 
فوا الإشارات . فهو ليس إلا باحثا متحمسا 
بين الأرض خراب وقلب الظلمات جوزيف 


ا 


والآن فمل حين أن دكتور لويس قد أضرم مثل هؤلاء الممارسين 
للتأويلات بحماس يمغزهم إلى أن يباروه » زودتهم مأتم فینجان 
بنموذج لا يريدون من كل أعمال الادب أن تكون عليه . ولابد ی من 
أن أبادر ob‏ أفسر الامر قائلا إنى لا أسخر أو انتقص من میات" 
أولئك الشراح الذين وجهوا أنفسهم إلى حل كل خيوط.ذلك ASH‏ 
وتتبع مفاتيحه . ولثن أريد ل مانم فتجان أن تفهم اباسات ولستا 
نستطیم أن نحكم عليها بدون مثل هذا المجهود ‏ فإن مغل ذا اللىخ 
من أعمال المخبرين ينبغى أن یسابع , وقدقام السيدان كال 
رروینسن إذا ذكرنا مؤلفى عمل من هذا الشوع) بجهمة PEST‏ 
للإعجاب . وشكواى الوحيدة . إن كانت هناك شكوى ۰ هی من 
جيمز جويس ؛ صا الآية اهولة , لأنه كتب BUS‏ كييرة 
منه لا تعدو أن تكون ‏ دون شرح مفصل - هراء جلا ( بالغ الجمال 
بالتأكيد حين يتلوه صوت أيرلندى » فى مثل جال المؤلف ‏ وددت لو 
كان قد سجل مزیدا منه ! ) ربمالم يدرك جويس مدى غموض كتابه . 
ومهها يكن من شان حكمنا النبائى ( ولن أحاول أن أتقدم هنا بحكم ) 
عل مكان مأنم فنجان , لا اظن أن أغلب الشعر ( لانها ضرب من 
القصائد النشرية الكبيرة ) يكتب بتلك الطريقة أو يتطلب ذلك التوع 
من التشريح » لاجل الاستمتاع به وفهمه . ولكن شكوكى تنجه إلى 
أن ال حاجی التى نقدمها مأئم فنجان قد قدمت عونا للخطأ الشائع فى 
أيامنا هذه : خظا النظر إلى الشرح عل أنه فهم . وبعد اخراج 
مسرحيتى حفل الكوكتيل انتفخ بريدى » عدة أشهر » برسائل تقدم 
حلولامدهشة لما اعتقد كتابها أنه أحجية معنى السرحية . كان واضحا 
أن الكتاب لم يستهجنوا اللغز الذى ظنوا أن طرحته عليهم ‏ بل مالوا 
إليه . ومن المحفق أنهم ‏ وإن لم يدركوا هذه الحقيقة ‏ قد اخترعوا 
اللغز » لاجل متعة اكتشاف حله 


وهنا لابد من أن أقر بان » فى إحدى المناسبات انواضحة » لم اکن 
بريثا من إدخال الثقاد فى هذه التجربة . أعتى ملاحظائق على الارضص 
الخراب ! كان كل ما أنويه فى البداية هو أن أضع كل مراجع 
مقتطفاق » راميا إلى أن أخضد شوكة نقاد قصائدی الاول الذين 
اتهمونى بالسرقة الأدبية ثم حين آن الأوان لطباعة الأرض AA‏ 


شكل كتاب صغير ‏ لان القصيدة » حون ظهرت لأول مرة فى TRE‏ 
Dial‏ ر (iy!‏ ونی yThe Criterion‏ المعيار ) ٠‏ لم يكن ها هوامش 
من أى نوع- اكتشفنا أن القصيدة قصيرة على نحوغير ملائم ٠‏ وهكذا 
عكفت عل توسيع الملاحظات » وکانت التيجة أن غدت ذلك 
العرض الرموق pall‏ الزائف الذى مازلا نشهده اليوم . وقد فکرت 
أحيانا فى التخلص اللاحظات « ولكنى لا أجد الآن سبيلا إلى 
نز القصيدة ذاتها ‏ فان ی 
امری» يشترى AS‏ قصائدى » ويجد أنه لا يشتمل عل ملاحظات 
الأرض الخراب كان يطالب بإرجاع نقوده . بيد أن لا أظن أن هذه 
اللاحظات قد احدئت أى ضرر لائر الشعراء . ومن ال كد نی لا 
إستطيع أن أنکر فى ای شاعر معاصر جيد أساء استخدام هه 
الطريقة . ( أما عن مس ميريان مور » فان ملاحظاتها على قصائدها 
ملائمة lo‏ وغريية وقاطعة ومبهجة ولا تقدم أى تشجیع للباحث عن 
الاصول) . كلا . ليست القدوة السيئة gil‏ قدمتها لسائر الشعراء 
ھی ما يجعلنى أشعر بالندم وإغا لان ملاحظاق أثارت النوع الخطأ 
من الاهتمام بين الباحثين عن المصادر . لقد كان من العدل ولا ريب 
أن أقر با أدين به لكتاب الس جسی وستون . ولكنى آسف على آن 
أرسلت كل هذا العدد الكبير فى بحث عقیم عن أوراق التاروت 
والكاس المقدسة . 

وبينا كنت أذكر فى هذه السالة : مسالة محاولة فهم القصيدة بشرح 
إأصوفا ۰ وقعت على مقتطف من ك . ج . بونج بدا لى أن له بعض 
الصلة برضوعنا هنا . وقد أورد هذه القطعة الا ,ر هوایت من 
طائفة الدومنيكان فى كتابه السمی « الله واللاشعور ؛ . ويوردها الاب 
هوايك:أثناء عرضه لاحد الاختلانات الجذربة بين طريقة فرويد 
وطريقة بونج . 

( یقول بونج ) : « نبا لحفيقة معترف بها أن الاحداث الطبيعية 
يكن النظر إليها عل نحوين : ای من زاوية النظر I‏ وزاوية 
الطاقة . إن النظرة الآلية علية خالصة : ومن زاويتها ينظر إلى الحدث 
عل أنه نتيجة Ue‏ . وزاوية الطاقة ‏ من ناحية أخرى ‏ غائية فى 
جوهرها . فالحدث يتتبع من تأثيره إلى علته على فرض أن الطاقة 
تشكل القاعدة الاساسية للتغيرات التى تطرأ على الظواهر . . . + 

إن هذا الفتطف مأخوذ من أول مقالة فى الکتاب المسمى 
ء مساهمات فى علم التفس التحلیل > واضيف جملة أخرى ۰ ل 
يوردها الاب هوايت , وتبدأ بها ا « وكلتا زاويتى النظر لا 
غنى عنها لفهم الظواهر الطبيعية 

وأنا أنظر إلى هذا على أنه » «ably‏ قياس یل موح . فوس 
eh‏ أن يشرح قصيدة بفحص ما تتكون منه » والأسباب ال ولدثها ٠‏ 
وقد يكون لشیم ابة تمهيد لازم للفهم . غير أنه كى نفهم قصيدة ٠‏ 
فمن الضرورى Lal‏ بل إن خلیق بان أقول : إنه من الأمور الأشد 
ضرورة . فى أغلب الحالات » أن نحاول الإمساك با يرمى الشعر إلى 
أن يكونه » أو قد يقول المرء ‏ برغم أنه قد مضى زمن طويل عل 
استخدامى المصطلحات التى من هذا القبيل بأى ثقة ‏ إن علينا أن 
تحاول الإمساك بصورة القصيدة 


ريا كان شكل اند الذى يبلغ فيه خطر الاعتماد عل التفسير الع 


Yre 
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رت jet‏ 
بان شخصية الشاعر اميت وحياته الخاصة تشکلان أرضاً حراماً ليس 
العام الفس of‏ بطاها . فیبغی أن يكون العالم حرا فى دراسة أى مادة 
یفضی به حب استطلاعه إلى فحصها » سا دامت الضحية ميتة > 
وقوانين القذف لا يمكن الاهابة بها لإبقافه . ولیس هناك أى سبب ينع 
أن تکتب سير الشعراء . أضف إلى ذلك أن کاتب سيرة 0 
أن لك بعض القدرة التقدية » ويجب أن يكون رجلاً ذا ذوق 
وحكم » مقدرا لعمل الرجل الذى بضطلع بكتابة سيرته . ومن ناحية 
أخرى فان ای تاقد . مهتم اهتماماً جاداً بعمل رجل من الرجال ٠‏ 
يجب أن بتنظر منه أن يعرف شيئاً عن حياة الرجل . بيد أن السيرة 
النقدية للکاتب مهمة دقية فى حد ذاتها . والناقد أو کاب السیرة 
الذى يجلب إلى موضوعه - دون أن يكون le‏ نفسانياً مدربا ومارساً 
مهارة تحليلية اكتسبها من قراءته لكتب ألفها علماء نفس » قد يزيد 
القضايا اختلاطاً . 
إن مسألة الدرجة التى يستطيع بها ما نعلمه عن الشاعر أن يساعدنا 
عل فهم شعره ؛ ليست من البساطة على النحو الذى قد يخال الره : 
ولايد لکل قاری* عن هذا السؤال بنقسه , ولا 
أن يبيب عنه بصورة عامة وإنما إزاء أمثلة محددة » GY‏ فلالييكون اکثر 
أهمية فى حالة احد الشعراء وأقل أهمية فى حالة شاع اجر ابذكران 
الاستمتاع بالشعريمكن أن يكون خبرة معقدة 
الإشباع . وقد تکون 


وردزورث قد كتب فى رقعة قصيرة من CEN‏ 
وقصيرة با the‏ وردزورث بأكملها . إن تلف دا 
وردزورث قد نادوا بتفسيرات تفسر فتاه التال إلى الامتاز . 
ومنذ بضع سنوات خلت » كتب سير هربرت ريد کتابا عن 
وردزورث - وهو AS‏ شاق وان كنت اظن أن خر تقدير له 
لوردزورث فا يوجد فى مقالة تالية 6 فى سفر عنوانه معطف متصدد. 


ف E oe,‏ 
١‏ الصونان» يعين على فهم أسلوب وردزورث) وفى هذا الكتاب 
يذهب إل أن أت لا تظهر ya‏ الامية الى نبا سير هربرت 
ريد ۰ وان السر الحفيقى هر أن وردزورث وفع فى حب شقیفته 
دوروثى ۰ وأن هذا يفسر بوجه حاص قصائد لوسى ۰ ویفسر 
السب فى أن إا وردزورث قد تغير بعد زواجه . حسنا ‏ إنه قد 
يكون مصيباً . فحجته بالغة الإقناع . ولكن السؤال الحقيقى الذى 
JS‏ قارىء لورهزورث أن يجيب عنه لنفسه هو : أهذا عم ؟ 
أتعيننى هذه المعلومات عل فهم قصائد لوسى بصورة أفضل ما كنت 

أفعل من قبل ؟ 


اطلقت قصيدة ليست بالضرورة bie‏ عل فهم القصيدة : فان العرفة 
لاکثر من اللازم بأصول القصيدة قد تقطم اتصالى بها وأنا لا أشعر 


r 


بأن ثمة حاجة إلى یلقی عل قصائد لوسى أى ضوه أكثر من الإشعاع 
النبعث من هذه القصائد نفسها . 


ولست أذهب إلى أنه ليس هناك أى سياق مش ا أو 


wl‏ تا عا ی ر بل 
إن مل eal‏ لآن تقو اه بوجد AS Ss‏ العم ٠‏ 


وان هذا هو الشر الشىء الهم أكثر من 
يكون شىء جديد قد حدث ٠‏ شىء لا يمكن أن يفسر كلية بای شیء 
سبقه , وهذا فیا أعتقد ‏ هو ما نعنيه ب د الق » . 


إن تفسير الشعر عن طرين فحص مصادره ليس ٠‏ بحال من 
الاحوال + هر منهج كل الق المعاصر . ولكنه منهج بت 
كثير من القراء فى أن يفسر الشعر لهم على فض 
الاکبر من الرسائل التى أثلقاها من أشخاص لا أعرفهم » فيا بخص 
قصائدی . اما يتكون من طلب نوع من الشرح ليس بمستطاعى أن 
أقدمه . وثمة انجاهات أخرى كذلك الذى ate‏ فحص الاستاذ 
رتشارز لشكلة : كيف يكن تدريس تلوق الشعر » أو ل الدقائق 

الستخفية لتلميذه البرز » الاستاذ إمبسون . وقد لا حظت 
tL je‏ أشك أنه يضرب بجذوره فى طرق الاستا رتشارهز Sele‏ 
حجرة الدراسة ‏ هوء بطريقته الخاصة » رد فعل صحى لتحوبل 
الانتبا من الشعر إلى الشاعر . إنه بتمثل فى كتاب نشر منذ زمن ليس 
ابید مره تفسيرات : وهو سلسلة قالات GN‏ عشر من الغاد 
الإتجليز الاحدث سنا , يملل كل منهم قصيدة اختارها . والمنيج 
الع هون يأ نقد تیدا مروت "رک من القصائد Si‏ 
هذا الكتاب جيدة فى بابها ‏ دون إشارة إلى صاحبها أو إلى اعصاله 
الاخری ‏ وان يحللها مقطوعة مقطوعة وب وان بستخلص 
ویعصر ويقتطع ويدوس عل کل قطرة معنى فيها . قدر ما يستطيع . 
ويمكن أن ندعوها : مدرسة عصارة الليمون فى النقد . ولا كانت 

القصائد تتراوح بين القرن السادس عشر ووقننا الحاضر , ولا كانت 
تختلف كثيرا عن بعضها بعضاً ‏ فالکتاب يبدأ بقصيدة « العنفاه 
ویتهی بقصيدة « بروفروك » وقصيدة يينس « بين أطفال 
ونا كان لكل ناقد إجراءاته الجاصة ۰ فقد كا: 


BT EME‏ , وقد 
اصبت أنا نفسی جفاجاة أو مفاجاتین صغيرتين » كما حدث عندما قیل 
لى إن الضباب , المذكور فى مطلع قصييدة « بروفروك » قد تسلل 
بطريقة ما إلى حجرة الجلوس . بيد أن تحليل قصيدة « بروفروك » لم 
يكن محاولة للعثور Upel Jo‏ > لاف الأمب ولا فى الأعماق FM‏ 
ظلمة خياق الخاصة » وإغا كان حاولة لاكتشاف ما نعنبه 
سواء كان ذلك ما آردت ها أن تعنيه أولم يكن وقد glee‏ ذلك أشعر 
بالعرفان . وكان ثمة مقالات كثيرة استوقفتنى بكونها جيدة . غير أنه لا 
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كان لكل طريقة حدودها وأخطارها ۰ فان من المنطقى أن أذكر ما یلوج 
لى أنه حدود هذه الطريقة وأخطارها » وهى أخطار يتعين عل الدرس 
أن جذر صله مها إذا مورست عل النطاق الذى تتجه شكوكى إل 
ينبغى أن يكون المجال الاساسی لاستخدامها : أعنى دري 


عد 


يتمثل الخطر الأول فى أن نفترض أنه لا بد أن يكون ثمة ته 
واحد للقصيدة كلها هر التفسير الصحيح . ستكون هناك تفاصيل 
اف ام و حالة القصائد الکتوية فى عصر آخر 6 
٠‏ ومعنى کلمات معينة فى تواريخ معيئة ٠‏ 
کر رها aloes‏ أن يتأكد من أن الطلبة قد تلقوها . 

على الوجه الصحيح . أما عن معنى القصيدة كلها ء فهذا أمر 
الايستتفده ای شرح » لان Gall‏ هو ما تعنيه القصيدة لصدة قرا 
حسا . أما الخطر الثان ‏ وهو خطر لا اظن أن أيا من نقاد الكتاب 
رقع فيه » وان يكن خطرا يتعرض له الفاریء فهو 
أن نفترض أن نفسير القصيدة . إذا كان صحيحاً » » هو بالضرورة 
وصف لا کان كاتبها يسعى » شعورياً أولا شعورباً » إل القيام به . 
ذلك أن الاتجاه شدید الشیوع إلى الاعتقاد بأننا نون قد فهمنا 
النسيدة إذا نحن تعرفنا اصوقا , وتبعنا المملية التى اخفیع ييا 
كاتبها مراده ‏ إلى الحد الذى قد غيل معه بسهيلة »,تن 
العكس : وهو أن أى شرح للقصيدة هوء أبضا .ميق AB BU‏ 
التى كتبت بها , إن حلیل قصيدة « بروفروك » ۰ الذلى PAA‏ 
قد شاقنى , gill AY‏ عل رؤ بة القصيدة بعينى PSI‏ 
مثابر . ولكن ليس معنى ذلك البنة القول بأنه Ss‏ الق كغ يمين ٠‏ اد 
أن حدیه له ای صلة خیرات نی آففت ب چ اربق 


رتعليقى الثالث هو أن آود » كمحك » أن آری هذا الج 
eae‏ ی الى من قبل : لای أود أن 


فكك آلة إلى ۳9 » وترکنی 5 Lays‏ إعادة ۶ 
والحق أن شكوكى تتجه إلى أن 


pins‏ قيمة ای ت 


a 
RR اق كثيرة‎ 


عل تجنب سوه فهم محدد ‏ ولک 
أن يكون فى الوفت ذاته تفسیرا 


لمشاعرى الخاصة عندما أقرؤ, 


لم يكن جزءاً من Sue‏ أن ألقى نظرة شاملة على كل طرز النقد 
yall‏ التى تمارس فى عصرنا . لقد رغبت أولا فى أن أوجه الانتباه إلى 
تحول النقد الأدى الذى ربا أمكن القول إنه بدأ مع كولردج|وتقدم ‏ 
بسرعة أكبر , أثناء السنوات امس والعشرین وقد علدت 
هذا التسارع راجعا إلى علاقة العلوم الاجتماعية « وال دريس 
باق ذلك الادب المعاصر) فى الكليات والجامعات . ولست 
ذا التحول » فإنه يبدو لى حتمياً . قفى عصر يعوزه اليقين + 


موی 


عصر تحير رجاله علوم جديدة ٠‏ 2 
اس 


أرضاً حراماً rae‏ 
بل : ما الشىء ۰ إن وجد » الذى 
مشتركاً بین کل أب ؟ منذ ثلاثين عاماً مضت و 
ية للنقد الأدى هى « تهلية الأعمال الفنية 
SRS‏ مش اد 
لانمانتای ۱۹۵۹ . وربا وسعنى أن أصوغها عل نحو أبسط » وأقرب 
إلى قبول الجيل الحاضر ء بان أقول : « زيادة فهمنا للأدب واستمتاعنا 
7 وان لخليق أن أضيف أن هذا يتضمن أبضاً تلك الهمة 
السلبية : مهمة توضیح ما لامب أن يستمتع به . ذلك أن الناقد قد 
يدعى » أحيناً » إلى أن بدين ما هو من الدرجة ٠‏ ويكشف 
ما هومدلس : رغم أن هذا الواجب ثانوى بالنسبة لواجبه فى الثاء ذ 
التمييز على ما هو جدير بالثناء . ولا بد لى من أن أ كد نقطة مؤداها 
Gf‏ لا أنظر إلى الاستمتاع والفهم عل أنما نشاطان متميزان ‏ أحدهما 
وجدان والآخر عقل . فبالفهم لا أعنى شرحاً . رغم أن شرح 
ما يمكن شرحه قد يكون فى كثير من الأحيان مدخلا لازما للفهم . 
ولاقدم مثلا بالغ البساطة : إن معرفة الكلمات غير الألوفة » وصور 
الكلمات غير lll‏ » مدخل لازم لفهم تشوسر . وهذا شرح + 
ولكن من المکن أن يكون المرء متمكنا من معجم تشوسر اللفظى + 
وهجائه , وقواعده » وترکیب جمله أو بالشأكيد 6 إذا مضيدا باشل 
مرحلة أبعد » من الممكن للمرء أن يكون تام ا معرفة بعصر تشوسر 
وعاداته الاجتماعية ومعتقداته وعلمه وجهله - ومع ذلك لا يفهم 
ره ذلك أن فهمك قصيدة من القصائد یتعادل مع استمتاعك بها 
للأسباب الصائبة . ويستطيع المرء أن يقول إن الفهم معناه أن had‏ 
من القصيدة عل all‏ النى نبا أن توفرها لك : أما الاستمتاع 
بالقصيدة مع إساءة فهم كنبها فهو استمتاع با لا يعدو أن یکون 
سالك ام . إن اللغة أداة صعبة التناول إلى الحد الذى 
نجد معه أنه لا يلوح أن عبارن « يستمتع » وه مصل عل متعة من 
تعنيان الشىء نفسه بالضبط . فالقول بأن ره« جصل عل 
من » ۰ الشعر لا يرن تماما نفس رنین القول بان 
بالشعر» . ومن الحقق أن معنى halls‏ ف ب 
لوضرع الباعث عل ell‏ بل إن القصائد الختلفةتقدم روب من 
الإرضاء غتلفة . من المحقق أننا لا نستمتع بای قصيدة استمشاعاً 
كاملا إلا إذا فهمناها . يعادل ذلك مدق من الناحية الأخرى .نا 
لا نفهم القصيدة نها كاملا إلا إذا كنا قد استمتعنا بها . وهذا يعنى 
الاستمتاع بها بالدرجة الصحيحة Jey‏ النحو الصحيح , بالنسبة إلى 

0 اعنا بإحدى 
يف أن هذا 


إلا أن تکون 


ردائتها من نوع يتوسل إلى حسنا الفكاهى . 


قلت إن الشرح قد يكون gh‏ ضرورياً i‏ . ویلوح لى عل 
أية حال أنى أفهم بعض الشعر دون شرح . ومن أمثلة ذلك بيت 
شکسییر : 


على عمق خسة أقدام كاملات يرقد أبوك 
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الاق 


أوأبيات شل : 
آشاحب أنت من عناء 
تسلقك السماء وتحديقك إلى الأرض 


My, 5 dt‏ الشعر الذى 
من نوع غنائیات شكسبير وشل التی أوردتها لشوی » هو أن هاتين 
القصيدتين تمنحاننى من حدة الهزة حين أعيدهما اليوم . مثلا كاتا 

تمنحاننى منذ خمسين Lhe‏ مضت . 


Jey‏ ذلك فان الفرق بين الناقد الاب والناقد الذى تحطی حد 
النقد الد لا يتمثل فى أن الناقد الاد eal‏ صرف » أو أنه ليس ل 
اهتمامات أخرى . فالناقد الذى لا یکون مهتي بای شىء غبر 
« الادب ٠‏ » ن لديه سوى القليل جدا کیا يخبرنا به ۰ لان أدبه 
میکون تجريدا خالصا . إن للشعراه اهتمامات أخرى بالإضافة إلى 
الشعر . والا لكان شعرهم بالغ الخواء : فهم شعراء لان همهم 
الغلاب قد تركز عل تحويل خبرتهم وفكرهم (وكونك تخبر وه OSG‏ 
ذا اهتمامات تجاوز الشعر) تحویل خبرتهم وفكرهم إلى شاثر ول 
ذلك يكون الناقد ناقدا أدبا إذا كان همه لاساسی فی البقول كلو 
أن يساعد قراءه ام عل الفهم والاستمتاع . غير أنه ينبغى أكون له 
اهتمامات أخرى ۰ کا هو الشأن مع الشاعر نفسه »لا اد 
ليس مجرد خبير فنى ۰ تعلم القواعد النى ينبكئ ASH Np poh‏ 
الذين ينقدهم » Ly‏ ينبغى أن يكون الناقد هوالرتج ل كاتاذ ازل" 
ذا العقائد والمبادىء والمعرفة والخبرة بالحياة . 

Jey‏ ذلك فإننا نستطيع أن نتساءل » إزاء أى كتابة تقدم إلينا عل 
أنها نقد اس : أهى تيدف إلى الفهم والاستمتاع ؟ فإن لم تكن 
كذلك , فقد تكون نشاطاً مشروعاً ومفيداً :ولا انبغی الحكم عليها 
بوصفها إسهاماً فى علم أو علم الاجتماع أو المتطق أو علم 
الثرية أو ای مبحث آخر- ويف أن جك ele‏ تخمصون + 
لا رجال أدب . ولا ينبغى علينا أن نخلط بین معرفتنا ی معرفتنا 
با فا بعصر الشاعر وظروف المجتمع الذى يعيش فيه والأفكار 
الرائجة فى عصره والمضمرة فى كتاباته وذوق اللفة ى عصره - وفهمنا 


A 


الشعره . قد تكون مثل هذه المعرفة » كياقيل ٠‏ تهيداً ضروريا لفهم 
الشعر . اضف إلى ذلك أن فا الحاصة كتاريخ » غير أنه لاجل 
تذوق الشعر لا یسعها إلا أن تفضی بنا إلى الباب : ولا بد لنا أن نجد 
لانفستا طريق الدخول . ذلك أن الهدف من اکتساب مثل هذه 
العرقة » من وجهة النظر المصطنعة فى مدة المقالة كلها » ليس ٠‏ فى 
المحل الأول + أن KE‏ من إسقاط ذواتنا على فترة بعيدة 6 يسعنا أن 
ter‏ ات ٠‏ كما كان معاصرو الشاليقين 
وا فيها ویشعروا بها » رغم أن مثل هذه الخبرة قيمتها ٠‏ وا 
- بالاحرى ‏ أن نفصل أنفسنا عن حدود عصرنا والشاعر 
الذى نق رأ عمله » عن حدود عصره . لكى نحصل على الخبرة الباشرة 
والاتصال الفوری بشعره . ولتقل إن أهم شىء عندما نقرأ أنشودة 
لسافو ؛ ليس هو أن أتصور نفسى ساكنا لإحدى الجزر اليوتانية » منذ 
ألفين وخمائة سنة حلت + وإنها الشىء الهم هو الخبرة الى 
لا ختلف لدى كل الكائنات الانسانية . من ختلف القرون 
واللغات . عمن يمكنهم أن بستمتعوا بالشسر ‏ تلك الشرارة الى 
تستطيع أن تقفز عبر هذه السنوات الالفین والخمسمائة . وعل ذلك 
فان الناقد الذى أسنشعر نحوه أكبر قدر من عرفان الجميل ما هو الناقد 
الذى يستطيع أن pla‏ أنظر إلى شىء لم أنظر له من قبل قط ول 
انظر إليه إلا بعينين يحجبهه| التحیز » والذى يضعنى إزاءه وجها 
لوجه » ثم يتركنى معه . ومن هذه النقطة ‏ يتعون عل أن اعتمد على 
حيق وذكائى » وقدرق عل اکتساب الحكمة . 

ولو أننا وجهنا جل اهتمامنا فى النقد الاي إلى «الفهم» لتعرضنا 
لخطر الانزلاق من الفهم إلى جرد الشرح . بل لتعرضنا حطر متابعة 
لل وكأنه علم ٠‏ وهو مالا کن أن يكونه . وإذا نحن » من ناحية 
أخرى » اصرفنا فى تأكيد Bg barely‏ جنح إلى أن نقع فى الذانية 
والانطباعية . ولن يفيدنا A‏ انا بأكثر ما يفيدنا جرد سلية وقطع 
الوقت . ومنذ ثلاثة وثلاثين ble‏ حلت » لاح أن هذا النمط الاخیر 
من اند ge‏ موق eal‏ ی سس es‏ 


Gea‏ و 'ممة للتقد الادى فى کل من 
بريطانيا وأمريكا بل با قد تلوح ۰ عند النظر إلى الوراء ۰ لمع مما 
ينبغى . من يدرى ؟ 
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ق دراسکه بسانت 


سیدحاهدالنساج 


صدر عن افيئة المصرية العامة للکتاب » ضمن سلسلة الدراسات الأديية » AS‏ جدید » للدكتورة سيزا أحمد قاسم + 


بعنوان ( بناء الرواية ؛ دراسة AVM‏ نجيب محفوظ ) VAAL‏ . والكتاب هو نص الرسالة ال 


تقدمت بها المؤلقة إلى 


LAS‏ الآداب ‏ جامعة ard Fatt‏ ييل درجة الدكتوراه فى الآداب 1474 ؛ بمعنى أنه كان فى الأصل ‏ رسالة 
جامعية , وبحثاً أكادمياً أ ف موضواع بل ايفن الرواية أولاً . وبواحد من كتابها الأعلام المعاصرين ثانبا . 


شكل رسائل جامعية بجو ل الرواية 


اية ‏ إيداء الرأى فى الجزئيتين الأخيرتين : البحوث العلمية الى قدمت فو, 
أدبي « وكذا ما تتاول منها نجيب 
واضحة | كانت Ae) pall‏ اي cabal‏ الغربية تحمل بفن الشعر 


,5 على نحو خاص . Hy‏ إنها لظاهرة. 
يخا وحلیلا » ودراسة , وتحقيقاً + 


وكشفاً عن أعلامه » وإحاطة بمذاهيه واتجاهاته . وظلت کلیات الاداب , وأقسام الأدب واللفة بها . مدة طويلة من 
الزمن ۰ تدور موضوعات الدراسات العليا ورسائل الماجستير والدکتوراه بها حول الشعر وحده . 

ومع بدابة الستينيات . حول الاهتمام من الشعر إلى الروابة والقصة القصيرة , فاتجهت البحوث والدراسات حول 
هذين الفنين ؛ تؤرخ ها » أو تتناول التاج القصصى والروائى بالنقد والتحليل ۰ أو تقف عند كاتب بعينه » أو مجموعة 


من الکتاب . أو يحاول بعضها تحدید AME!‏ 


۲ وامتداداتها « وتطورها . ومکذا ء 


مت 


وطفقت الدراسات تکثر وتكثر « وأخذت موضوعات الرسائل والبحوث تتکرر ‏ حتى آضحت الأحكام واحدة ٠‏ 
وغدا التقل عن الاخرین سهلاً ميسوراً ؛ وم يعد ئمة جديد فى الرژية » أوفى التاول ۰ أو فى ell‏ أو نى المعالججة » ما 
دامت الشخصيات الدروسة واحدة وثابتة لا غير , وما دام التاج الروائى والقصصی موضوع الدراسة والبحث 
واحداً . وما دامت المحاور التى تدور فى فلكها البحوث لا تتطور ولا تبدل . ذلك أن عمر الروابة العربية فى مصر - على 
سبيل المثال ‏ لا يتجاوز ثلاثة أرباع الفرن ۰ ألف الدارسون تقسيمها إلى مراحل . 


وأياماكان التقسیم والمراحل » فان عدد الكتاب الذين تناولتهم 
البحوث محدود » واتجاهات الرواية معروفة » وشخصيانا ال 
أصبحت محفوظة » وزوايا نظر الكتاب أنفسهم ل تعد خافية على 
القارىء العادى . ومع ذلك فإننا نعجب إذ نفاجا بان عدد رسائل 
الماجستبر والدكتوراه التى قدمت إلى كليات الا داب بالجامعات المصرية 
- وحدها - والی جعلت « الرواية الصرية » موضوعاً ها . يفوق هذا 
العمر المحسوب للرواية فى مصر . أضف إلى ذلك أن الاغلب الاعم 
من هذه البحود - عامداً ‏ عن تناول التیارات الحديئة 
وا معاصرة للرواية العربية فى مصر . ویغشی - دون سیب معلوم - 
دراسة الأجيال الشابة الجديدة . بفكرها . وموضوعاتها » وتقنيا 


ولغتها الفنية » وأدواتها المستحدثة فى التناول والمعاحة . 


عند باحث قلع + ووولية :0 
هى هی Lew‏ رواية « الکفساح الرطنى » هناك ؛ وه السروايية 
الاجتماعية » ما تلبث أن تتحول إلى « رواية الأسرة » ! 


۲۳۹ 
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سید خاد ااج 


وما يثير الدهشة حقاً » انك تفاجا ب ران جد غریب » كالبناء 
الفنى فى الرواية » أو اتجاهات الرواية | الماصرة » مشلا » فتعكف 
Lae‏ لتضيف إلى معلومانك جديداً ٠‏ ثم تجد أن IM‏ تاريخى 
بحت » وان الثان تاریخی صرف » وأنهما معاً . کیال وان قد کتبا من 
كيل طالب واحد ١‏ الأول يدرس لايخ الرواية Be yall‏ ايتها 
حتی id‏ كتابة رسالته ؛ ولا جخ 
بدراسة الرواية منذ الحرب اا 
فى كل شىء . فى الوقوف عند الرواية التاريخية , والرولية 
الاجتماعية » والرواية الواقعية » والرواية التعبيرية . والأكثر من هذا 
اعتمدا طويلاً على ثلاثة مؤلفات لناقد واحد . كان 
تسجبل کناب واحد منها وتعسد إغفال الكتاين 
الآخرين ؛ وهما كتابان مشهوران » فى حين تعالى الثان ول يذكر كتاباً 
واحدا منیا ٠‏ ف حين أنه قل بالنص من الکب اللات قرات 
وآراء » وأفكارً » وبعض تلخیص للروایات » ویعض الاحکام الفنية 
والوضوعية . ومعظم هذه الرسائل مطبوع - الان - ومتداول بين 
أيدى القراء . وبخاصة بين ایدی طلابنا فى الجامعات الصرية . 


ولا فى أن كتاب الدكنور عبد الحسن طه پر( تطور الرواية 


1 مثابة ال الثر الغزير الذى خلت من .و 
الاخر رسالة علمية مت للحصول عل درجة الدكتوراةا...وإذا كان 
كثير من الرسائل قد طبع ونشر » فان عدداً لا باس ARIS‏ 
رسالة عبد البديع عبد الله إبراهيم (ما بعد GEA‏ الرواية. 
المصرية ) ؛ ورسالة امد عبد السلام LL‏ ( شخصية Sia‏ 
الرواية المصرية من سنة ۱۸۸۷۲ حتى ۱۹۵۲ ) و ورسالة الیو del‏ 
منصور ( الانجاء الرومانسى فى الرواية العرية  )‏ ورسَالة نيل بوس 
صالح حداد ( شخصية المثقف فى الرواية العربية فى مصر) ؟ ورسالة 
عبد العم إسماعيل محمد ( التطور نحو الواقعية فى القصة المصرية 
المعاصر” ' -الة سها شوكت أحمد الخيال ( الفن القصصى عند 
Dy | (are tb‏ مد eet phe‏ ( را ریق مصر 
۲ - ۱۹۹۷ ) ؛ ورسالة شوقى عل محمد الزهرة أثر السيرة 
الشعبية فى رسم البطل فى الرواية FE‏ مصر ۱۹۱4 - 
۰ )۱ ورسالة محمد صالح الشنطی ( الرواية فى أدب توفيق 
eros‏ ا ( الرولية الثار: 
وتطورها فى الأدب العری الحديث ) . . إلى غير ذلك من البحوث الق 
FEE‏ يضاف إليها مؤلفات الباحثين 
والمدارسين من لم یتقدموا بدراساتهم عن البروية إلى الجامعات 
الصرية . 


إذا انتفلنا إلى الجزثية الثانية الخاصة بنجیب محفوظ » فإتنا نجد ما 
.يؤكد الظاهرة ویدعمها ؛ فيا دامت الرواية تحظى بهذا الک اائل من 
الرسائل الأكاديمية » وما دامت هذه الرسائل - جميعاً ‏ تتعرض 
لنجیب محفوظ » وتتناول اعماله ۰ فلماذا لا خصص البعض بحوثه 
ورسائله ك محفوظ » فلا يقف عند أحد غيره ؟! ومن ثم لم ترك 
الباحثون جانباً من جوانب Yd‏ درسوه » ولا رواية من رواياته لا 
فحصوها » ولا شخصية من شخصياته الفنية لا وققوا عندها » ولا 


ve 


فكرة إلأ حلوها .وم يكف التقادبتالك » بل إنهم شغلوا الصحافة 
اليومية والأسبوعية » والجلات الشهرية التخصصة وغير 
التخصصة ‏ بقالات حول نجيب محفوظ وکل ما بصدر عنه . 

نذکر من المؤلفات التى كان موضوعها نجیب حفوظ وحده » 
کتاب الدکتور عبد الحسن طه بدر ( نجیب محفوظ ؛ الرزية 
والأداة ) ؛ وكتاب الدکتور محمود الربيعى ( قراءة الرواية ؛ اذج من 
نجیب محفوظ ) + وكتاب الدكتور غالى شكرى ( التتمی ؛ دراسة فى 
أدب نجيب محفوظ ) ؛ وكتاب الدكتور رجاء عيد ( دراسة فى أدب 
محفوظ ) + وکتاب الدكتور نبيل راغب ( قضية الشكل الفني 
عند نجيب تحفوظ ) ؛ وكتاب الدكنور محمد حسن عبد الله ( الإسلام 
والروحية فى أدب محفوظ ) ؛ وكتاب الأستاذ محمود امین العا 
(تأملات فى عالم نجيب محفوظ ) + ركتاب الاب جاك جوميه ( ثلائية 
نجیب محضوظ ) + وكتاب جورج طرابيشى ( الله فى رحلة نجیب 
محفوظ الرمزية ) ؛ وكتاب أحمد محمد عطية ( مع نجیب فرظ ) ۱ 
وكتاب إبراهيم فتحى ( العالم الروائى عند نجيب محفوظ ) . أمأ عن 
الرسائل الجامعية ٠‏ فمنها ( تماذج الشخصيات الكررة فى روليات 

محفوظ ) لعودة الله سال القبسى + و( البطل فى روابات نجیب 
محفوظ ) لحمود خلیل عشمان العطشان ؛ و( الرمز والرمزية فى أدب 
محفوظ ) لسليمان الشطى + و( ثلاثية نجيب محفوظ ) SUE‏ 
بد الجبار الكبيسى ؛ و( الرمز والرمزية فى روايات نجیب عفوظ ) 
لفاطمة الزهراء محمد سعيد ؛ وآخرها ( نجيب محفوظ - دراسة فنية ) 
لحمد عبد الحكم عبد الباقی ۱۹۸4 

ولبيان إلى ای حد يفيد القارىء ار الدارس أو الناقد من مثل هذه 
الول المتعددة ٠‏ نشير إلى رسالتين این » بوحی خنران كل منیا 
پالفرد وباستقلالية الموضوع . الرسالة الأول هى ( ثلائية نجیب 
محفوظ ) لجهاد عبد الجبار الكبيسى ؛ والرسالة الثانية هى ( الرسز 
والرمزية فى روایات نجيب محفوظ ) لفاطمة الزهراء حمد سعيد . 
ذلك أن سليمان الشطى اختار عنواناً عام يطبق فيه الرمز على أدب 
نجيب محفوظ فى مجمله » فى حين أن عنوان فاطمة الزهراء محمد سعید 
قد يوحى بالتخصص ۰ والاستقلال بالرواية . وسنعرف ‏ فيه بعد 
أن « قد » هذه لا تعنى التأكيد بای حال من الاحوال ! 


الأول عند بناء الشخصية , وانفرد الباب ال بتحليل لشخصية 
كمال » فى حين تعرض الباب الثالث للابنية التعبيرية . 

وکان الباحث الشاب يتناول كل باب من هذه الأبواب من خلال 
رؤبة فنان » ويكتب بلفة سهلة بسيطة معبرة/عل نحو يكشف عن 
استيعاب جيد للنص . لکنا نزعم أنه كان باحثا دارساً ٠‏ يتقب ‏ 
ويبحث ۰ ويناقش » ويحلل » ويستخلص التانج + ويجمع امنشابه ؛ 
ويرد الشىء إلى أصله . لقد كتب مؤلفه بروح الفنان الذى AG‏ 
الثلاثية » فمكست عل نفسه اتطباعاً معيناً ٠‏ ما لبث أن طبعه فى شکل 


رسالة جامعية 
لذلك فإنا نراه وقد فصل الثلائية LE‏ عن نتاج نجيب محضوظ 
السابق عليها » كالروايات ا 


( أخس ب راد 
طيبة ) والروايات الاجتماعية ( القاهرة ابدیدة - زقاق 
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الخليل ‏ بدا ) » ويخاصة أن الشلائية تدور فى فلکین ؛ 
أحدهما متعلق بالتاريخ والقاومة وحركة المجتمع السياسية ؛ والآخر 
مرتبط بالقضايا الاجتماعية ومشكلات الطبقة الوسطى . فهل يعد 
الأول امتداداً للبعد التاريخى الوطنى الحاو فى RAN Ay‏ 
السابقة ؟ وهل يعد الثانى امتداداً أو تطويرا ثروياته الاجتماعية ؟ هذا 
مالم تجب عنه الرسالة . وأيضا فإنه فصل الثلائية عن الأعمال 
المعاصرة لها . التى نهجت النبج نفسه ۰ والتزمت الاتجاه الطبيعى : 
( فى قافلة الزمان ) ۱۹4۰ ۰ ( التقاب ) ۱۹۰۰ ۰ ( الشارع الجديد ) 
۲ لعبد الحميد جودة السحار ؛ و( أزهار ) و( الدكتور خالد) 
لاد حسین » بثل ما فصل الثلاثية عن حركة الرواية العربية الحديثة 
بشكل عام . وهی عمل أثر فى السرواية العربية فى تونس والمغرب 
وسوريا . هذا بالإضافة إلى اضطراب الصطلحات والفاهیم » وعدم 
الاهتداء إلى نماذج من النص الروائى تدل دلالة صحيحة على بعض 
هذه الصطلحات . فهولا يدرك المعنى العلمى والنقدى تيار الوعى + 
وللمونولوج الداخل » وللحوار بعناه الفنى بوصفه جزءا من البناء 
الروائى » وللمفاجاة . وقد استغرقته دراسة شخصية واحدة هى 
شخصية « كمال » ۰ فافرد لها باباً تعرض فيه لطفرلته ٠‏ ولتجربته 
العاطفية « وامعترك الفكرى له . وم يحفل بتحلیل شخصية الاب فى 
الثلائية . وهه الشخصية ‏ عند نجيب محفوظ عموماً  PS‏ 
موقف نقدى من المجتمع . 

كذلك فإنه أغضل شخصية ANG | Bly ۰ OLS‏ 
الثلاثية ‏ وب كثيراً إلى تلخیص المشاهد والواقف ۰ والتعزيف يبعض. 
الشخصيات » فى محاولة منه لإعادة صياغة الثلاثية. . 

وثمة ملحوظة أساسية » هی أن RAVAN‏ 
أجنبى واحد تدل الدراسة على أن الباحث اطلع عليه . إنه يشير إلى 
مذاهب أدبية » ومدارس نقدية » وسائل متعلقة بالبناء الفنى + 
وبعض الروايات الأوربية » وذلك من خلال AS‏ الدكتور عمد 
مندور ( الادب ومذاهبه ) ؛ وهو مرجعه الوحيد فى هذا الجانب . لم 
يسئند إلى المراجع الأصلية » وتوقفت مراجعه المترجمة عند ماصدر من 
منل زمان بعيد . يدل هذا عل أن مفهومه للرواية بمتاج إلى إعمادة 
نظر ؛ إذ ينسع عنده ليشمل كل شىء . والثلاثية مرة نقدرب من 
الواقعية النقدية » وأخرى تقترب من الوافعية الاشتراكية » وثالثة 
نراها رواية طبيعية . والالتزام ان 
مفوظ تقدمه الرسالة عل أنه امتراكى Ge‏ لاله ب 
وحینا آخر تعود لتنفى عنه اشتراكيته هى إذن رسالة تفتفد كثي رامن 
أدوات الدرس والبحث » ولا تضيف جديداً يساعد عل فهم 
الثلائية » أو على الوعى بنجيب عفوظ من خلال الثلاثية . وهی - 
Lal‏ تغترف من أحكام الدارسين السابقين ؛ وتنقل عنهم ؛ فضلاً 
عن اضطرابها فى هذا النقل . 


ولکی فى الباحتة فاطمة الزهراء محمد سعيد عن نفسها مظنة 
النقل 2 « getty‏ غير المشروع عل رسالة سليمان الشطی 
( الرمز والرمزية فى أدب نجيب محفوظ ) . فإنها راحت تکتب اسم 
رسالته خطأ فى صفحة المراجع » وفى الحوامش ۰ فكانت حريصة على 
أن تکتب عنوان بحثه هكذا AAW)‏ الرمزى فى أدب نجیب 


0 » وتؤكد أنه رسالة بجامعة الكويت » وتثبت تاريخ صدورها 
واه لاس E‏ 


غيرها :ما دامت قد ابتكرت هذا العنوان الجديد » هذا البحث 
المسبوق + 


وإذا كان سليمان الشطى فى رسالته قد توسل بأدوات نقدية » 


وبأسلحة ثقافية تؤكد وعيه بموضوعه » وإدراكه لأبعاده » وتعمقه فى 
کر ا as cae oh‏ 
بة ؛ فلا شىء ز يثبت أنها تملك من وسائل 
aa‏ الداع fl‏ وف محاولة منها لإبعاد شبهة التقل 
الحرفى » شوهت بعض مادته . ویکفی أن تعرف أن سلیمان الشطی 
فى رسالته درس عل الترتیب روایات نجیب محفوظ الآنية : 
ن الیل - بداية ونباية ‏ زقاق امدق = 
- الطریق - الشحاذ - اللص والکلاب = 


ثرثرة قوق النيل = مبرامار . 
وقامت الناقلة بتلخيص هذه الروايات عل الترتيب ال : 


القاهرة الجديدة ‏ خان الخليل ‏ بداية وبا Gull‏ ~ 
الثلاثية ‏ آولاد حارتنا ‏ اللس والکلاب - السمان ably‏ - 
الطریق - الشحاذ - ثرثرة فوق النيل ‏ میرامار . 


eae‏ . ومعنی هذا أن الرسالة 
ف SaaS‏ 


الفنية » piece avo‏ 
قلیل قليل ٠‏ وضعیف ضعيف » ومنقول 


ثم تعقب فى صفحتين أوثلاث صفحات 
9 الرمزى » . ad‏ هذا العنوان Gb‏ 
أعقاب تلخيص كل رواية من هذه الروايات . (۳ صفحات فى 
لذ ۲۰ فى الثان ‏ 4 فى الثالث ‏ 4 فى الرابع»لا شیء 
] وبإحصاء بسيط نجد أن مجموع ما 
— وهو الحور الاساسى للرسالة ٠‏ بل إنه 
الشىء الجديد والجدير بالالتفات فى هذه الرسالة لا يتجاوز ثلائة 
وثلاثين صفحة » من مجموع عدد صفحات الرسالة ( ۲۷١‏ 
صفحة ) . وإذا شثت تنية وتقیحاً وغربلة واستبعاداً للمكرر 
ee ee‏ 
أساسية عن الرسالة وصاحبتها . إا لا تعرف 
عفن رز ار ولا غلك ارات مت اللي ليق ۰ لا 
كيفية الإفادة من بحوث سابقة عل الطريق . إن أهم موضوع يشير 
إليه عنوان الرسالة لا تحفل به الناقلة ؛ وما فعلته هر تلخيص 
الروایات ‏ من ثنايا وجهة نظر الباحث سليمان الشطی . وفضلا عن 
هذا فإن ناشثة التقاد كانوا يلجأون إلى التلخيص لتعريف القراء ب قراء. 
الصحف اليومية ‏ يآخر ما صدر لنجيب محفوظ ؛ كا أن عددا كبيراً 
من المؤلقات التى تناولت الرواية الصرية » كان أصحابها يقدمون 
تعريفاً بالروايات وتلخيصاً لأحدائها . ومن ثم لم تمتهد صاحبة 


mı 
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ید اند ااج 


الرسالة في شىء » ول تكلف نفسها مشقة البحث الحقيقى + 
والدراسة التقدية العلمية السليمة » قجاءت الرسالة عالة عل جهود 
الآخرين . مؤلفين » وكتاب مقالات . وهذا يؤكد أن لا قدرة على 
الاستكشاف والاستنباط واستکناه التصوص » ولا اعتماد على فكر أو 
ثقافة أو رؤ ية موضوعية » ولا منهج من البداية حت الناية .. 


والراجع امثبتة ‏ جيعاً - من المراجع العامة » لا تظفر من یبا 
يكتاب حول ای الروائى ٠‏ لو Op‏ الرمز والرمزة » أو حول 
صنعة الرواية . وكيف يكن أن يقبل باحث على موضوع فى التقد 
والادب الحديث دون أن يكون ملا بمصادره ومراجعيه » وبالثقاقة 
العالية المعاصرة ؟ بل كيف يقبل Hol‏ عل اختيار موضوع كهذا 
والمقارنة ٠‏ ولا ملك أن يكون دب 
مة الحال ‏ ستكون على النحو SUI‏ 
وصفناه وحددناء . قد تصل إلى الشك فى أن صاحبة الرسالة تعرف 
ماهية الرواية » وماهية الرمز ‏ والأصول الفنية للرمزية . 

والغریب فى الامر » أن السادة الزملاء الاساتذة الذين بشرفون 
عل مثل تلك الرسائل يعرفون العيوب الاساسية التى يقع فبها 
طلابهم » ويدركون عدم الجدة فيها . وسبق الآخر إليها . ومع ذلك 
فإنهم لا يوجهون طلابهم بالابتعاد عنها . والأكثر من هت مدصاة 
اللدهشة أنهم مدرکون ان البحوث معادة » وأن psy Jill‏ "وان 
التجديد لا وجود له » وأن الكسل فى البحث والكشف غبز مستور. 
وفوق ذلك فإنهم يميزون هذه الرسائل ويقبلون SAN‏ عليهاء_أى 
الاشترا فى مناقشتها » وأحياناً الإقبال على كتابة مقدمات لا عندما 
تشر فى AS‏ 
هل اقول انبم او الناس بالمحاسية ؟ الله أعلم . 
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عند هذا الحد يصبح الحديث عن قيمة رسالة الدكتورة سيزا امد 


قاسم واجباً . وقد طبعت هذه الرسالة وصدرت فى AS‏ : بناء 
الرواية ‏ دراسة مقارنة لشلاثية نجيب محفوظ ) ۱۹۸4 . مث 
الصفحات الأولى للمدخل إلى الدراسة ¢ نتلمس السمات البارزة 


فيها , التى تهملها تبتعد تماما عن تلك الأحذ التى أخذناها عل نظائرها 

من البحوث التى دارت حول الوضوع نفسه . إنها تدرس ثلائية 
نجيب محفوظ دراسة مقارنة . فى ضوء نظرية . وهی تعرض 
بدقة منناهية الخلاف بين الدرسة الفرنسية والمدرسة الأمريكية حول 
الأدب المقارن « والعنصر الاساسی فيه . ثم تبدى راا بشكل أكثر 
ls‏ ریا را کف بن موسی Sen Sa‏ 43 
لهم . متساوية معهم . وهذا ما مل لدراستها شخصية 
تصبح عالة على فكر احد . 

وعل خلاف عدد من ادعوا أنهم ققدموا د البنائية » للقارىء 
ou‏ 2 بعض القالات الأجنبية إلى اللغة العربية ٠.‏ 
الكتهم فشلوا هذه النظرية عل نص 
شعرى أو قصصى › حو ابا 
واد آخرء بل اظن ظنا أن إخناقهم فى التدلبيق الثقدى عل الأدب 
المرب المعاصر » كان وراء ذلك الاتهام الذى وجه إليهم بأنهم 
لایفهمون « البنائية » حق الفهم » ولايحستون التعامل ممع 


wr 


النظرية ‏ على خلاف ذلك يظهر أن الدارسة هنا تفهم ‏ البائية » 
جيدا ‏ وتدرك كيف تفر فى ضوثها النص الأدبى . ومن ثم فإنها 
تنجح على المستويين : مستوى الوعى النظرى العقلان بالأصول + 

+ ومستوى الوعى إا بالمادة المتاحة ؟ ويكيفية التعامل 


أقول . الوعى النظرى العقلانى ؛ لأن الباحثة تبتصد عن 
والخطابية » والإنشائية » والاتقمال الجامح عند 
الانمطاف نحو النظرية . والجعجعة حوها . |نبا حريصة على أن 
تکون كلماتها حادة » وجادة , وحددة , وان تکون لنتها لغة علمية 
موضوعية » ومصطلحاتها صارمة »بميدأعن لغة الأدب والشعر + لجا 
تجرى تجربة معملية كيماوية ٠‏ من خلال رز بة عقلانية احصائية 
إن صح التعبير- ولیس من خلال منطلق عاطفى پقصد إلى 
+ والاعلاء من OL‏ روابة بذاتها 
امل مع أحدث النظريات النقدية . والمناهج 
Sle‏ متنوعة : تزکد - Lae‏ 
إجادتها اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ؛ إذ إا تقارن بين روايات 
بماتين للفتین ۰ بالإضافة إلى ما كتب باللغة العربية . كها نا 
فيا تكشف عنه الدراسة ‏ تفت نفسها بثقافة اللغتين ‏ وبالاداب 
الأرويية للعاصرة أبضاً « وقلا كانت تلجا إلى الترجمات العربية . تدل 
عل ذلك مواطن الاستشهاد بالنصوص » أدبية ونقدية ‏ وقائمة 
المصادر الاجنية « وثبت الراجع . وهی كلها حديثة الصدور ! وقد 
لحفلا أن رسای مان جع فى الاغلب الاعم ال 
مراجع حديثة ؛ Ody‏ ذكر بعضها شين ذراً للرماد فى العبون ‏ فإفا 
يشير إلى دائرة المسارف البريطانية . وهذا دفعنا إلى الاعتشاد بان 
أصحاب هذه الرسائل لايجيدون « ولا دراية لهم بالأداب 
الاوربية . إها تعتمد نظرية الباحث لالان « أولريخ ايسشتاين » فى 
الادب المقارن » وأعمال الناقد الفرنسی « جيرار ٠»‏ الذى 
يتمى إلى مدرسة النقد البنائى الفرنسية » لكنه يؤ كد ضرورة الال 
. مثل الهج التفسيرى ؛ erly‏ 
8 جا الباحثة إلى بعض كتابات النقاد الروس 
البنائيين + وأهمها کتابات الناقد وعالم اللغویات بوريس أوسينسكى 8 
واتخذت من تعريف « جان لوفيقر » للقص منطلقاً لتقسيم بحثها . 
ae i‏ 
ردت الباحثة J)‏ وحدة من هذه 


الزمان والكان وانظور ؛ ف 
الوحدات قصلاً خاصاً . 

ومد درست الباحثة فى الفصل الأول البناء الزماق فى ثلائية نجيب 

محفوظ » وترتيب العناصر الزمنية . ووقفت فى الفصل الثان عند البناء 
ب تبسيد المكان فى الثلائية » ودلالته . وتعرضت ف 


0 واعتارت الباحشة من تلك التسوص :عسال 
٠‏ بوصفهی| صاحبى الاتجاهين الرئيسيين لثرواية 
0 واتتخبت لبلزاك 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


٠‏ أوجينى جراندیه » ولفلوبير « مدام يوفارى » » ولزولا « المطرقة و 
و« الفريسة » . واضافت إلى المدرسة الواقعية والطبيعية » مدرسة 
رین نی در بن ۰ مثل « جلزورقى » ود 


وجلزورنی » وثلائية نجیب عفوظ ورأت أن كلاً من زولا وبلزاك 
لجا إلى كتابة روايات عدة ٠‏ تکرر فيها ظهور الشخصیات نفسها ٍ 
على نحومكنهها من اختصار الافتتاحية » بل الاستغناء عنها . A‏ 
إلى معرفة القارىء بهذه الشخصيات ٠‏ والخلفية الق صنعتهم 
ly‏ الذى تدور فيه أحداث الرواية . وكذلك فمل son‏ 


الشوق ) إلى ثلاثة فصول فى ۵4 صفحة . ول يحتج نجيب فوظ لا 
إلى فصل واحد فى ۱۸ صفحة لتقديم افتتاحية ( السكرية ) . وتيف 
الباحثة فى مقارنتها « مارسيل بروست » فى ( البحث عن الزمن 
ث لایکتفی بافتتاحية واحدة ؛ فالاول تفضى إلى 
ثالث . ولایسدا ( البحث عن الزمن الضائع ) 
ساره الانسيابى إلا بعد الافتتاحية السادسة ؛ وهوما لوحظت بوادره 
عند فلوبير فى ( مدام بوثاری ) . وقد استخدم نجيب عحفوظ هذا 
نفسه فى أفتتاحية ( بين القصرين ) ۰ بعد تقديمه بوما BRN‏ 
أسرة السید أحمد عبد الجواد » تناول حياة کل شخصية Rae Ye‏ يها 
ها من خصوصية . ومن ثم أصبحت الافتاحية عنله وين ١‏ 
افتتاحية أساسية » وافتتاحية فرعية . وترى الباحثة أن هله الآقتتاحية 
قطعة فنية متصلة 
فصول الرواية . 


الروائى ‏ الثلاثة ‏ فتؤكد أن ن 
تحديد المعالم الزمنية « وان بناء الثلاثية يقوم على تقسيم زمنیمحدد و 


فلا بخلو فصل من فصول الثلائية من إشارة إلى زمن وقوع الاحداث . 
وهى فى ذلك تتفق مع ثلاثية « جازورنی» ۰ كما el‏ استخدما 


عنصرييم الاسترجاع» والاستباق » ثم المونولوج الداخل . وإذا 


الزمنية فى الثلاثية تسع »فا عند جلزورفى تتقلص . 
راث الزمنية فى الثلائية » فإنها تتسع كذلك 
عفوظ فى الثلائية كان 


E‏ تكون الحقبة الزمنية الى تغطيها الفصول حدودة فى 
ضع ساعات Uy‏ تتجاوز إطار اليوم الواحد + وأن نجيب محفوظ 
الزمن الواحد » والکان الواحد » والحدث الواحد » فى النص 
الواحد . 


وإذا خرج نجیب محفوظ من هذا الإطار الضيق » فإنه يستخدم 
نعاً من التلخيص يدل على الرتابة والتكرار . وللتلخيص فى الرواية 
الواقعية وظيفة أساسية » هى التقديم للمشاهد والربط بينها » حيث 
يقدم الروائى موقفا عاما فى تلخيص » ثم تقل منه ی موقف خاص 
يقدمه فى مشهد » وهذا المشهد te‏ ذروة فى العادة . وقد حدد هذا 
التوظيف للتلخيص والشهد حركة الرواية الوا 
بعض المقاطع داخل بناء الشلاثية له iby‏ 
الإحساس بالاستمرارية والديومة - 


تلا نجيب عمو 


وبا الفصل الثانى Lote‏ بدراسة تحليلية نقدية نقدية مقارنة لبناء الکان 
الروائى فى ثلائية نجيب محفوظ » فتعرض الدراسة لأهمية الکان فى 
البناء الروائى ۰ والأساليب المختلفة التى اتبعها الروائيون فى تجسيد 
الکان اس ا هو آهم هله الأساليب ۱ 


وتذهب الباحثة إلى أن نجیب عفوظ لا يحضل بالوصف التحلیل 
الرکب للأشياء » كبا لاحظت فى شجرة الوصف عند ريكاردو » 
ed‏ اس اه رک زامن 


ثم تقوم الباحثة بعملية إحصائية تتبعية » تحصى فيها a‏ الوا 
الفاطع الوصفية » « والخامات » المستخدمة فى صنع الأشياء ؛ 
وه الأشكال» . و« المفردات » المستخدمة فى وصف الحجرات 
فى الشلائية . وتتشاول بالتفصيل ظهور الاشاث | وللاکولات + 
والشروبات » وما يصاحبها من أدوات المائدة » وطقوس الاحتفالات 
التى تقدم فيها الأكولات » والصور الوصفية للطبيعة فوط 
٠‏ دون أن تغفلها fal‏ 
بوبلزاك وفلوبیر وجلزورنی . وكذلك | ب 
أوالججداول ء والرسوز . وفی أثناء المقارنة نجدها تلبت النص 
أالفرنسى » أو تقوم هى بالترجمة عن النص الأصلى ٠‏ 


ip‏ الفصل الثالث تدرس الباحثة ( بناء النظور الروائى ) ٠‏ فتقدم 
الذلك بمقدمة نظرية تناش فيها القص بوصفه ظاهرة لغوية » تقوم عل 
علاقة توصيل بین متكلم ومستمع ؛ بین راو ومتلق . لكنه يتميز 
كذلك بنوع من التعقيد :بان من تعدد المستويات ؛ فالراوى اسلوب 
صياغة » أو بنية من بنيات القص . شأنه شأن الشخصية , والزمان » 
والکان ؛ وهو أسلوب تقديم المادة القصصية . إنه قناع من الأقئعة 
الكيرة الى بتستر الراوى ورامها لتقديم عمله . ثم تتبنى اباحشة 
تقسيم الشاقد الروسی « بوريس Reel‏ اللى - 
مستويات النظور فى البناء القصصى : الستوی ال(یدیولوجی + 
والستوی التفسی ۰ ومستوى الزمان والکان » والستوی التعبيرى + 
ثم آخذت فى دراسة الثلائية من هذه الزوايا . 
وفيا تصل بامنظور الإيديولوجى تصرح الباحثة بأنها ( تنظر إلى 
العمل الأدى بوصفه كاثنا له استفلاله عن مؤلفه » وتحرص على عدم 
الخلط بيبا . ويجب أن یسب النظور الإيديدلوجى هنا إلى العمل 
تفه لا إل المؤلف ۰ سواء وافقه فى الواقع ام خالفه ) 15 . وهی 
هنا تتفق مع أوسبنسكى . وعندما تطبق ذلك على الثلاثية تجد انا 
عمل متعدد الاصوات . وأوضح السمات الى تظهر هذا التعدد هو 
امتناع الراوى عن إصدار الأحكام العامة المنفصلة عن منظور 
. ويمكتها أن تقف مستقلة عن النص - إذا 
JY,‏ مطلقة . والثلائية فى ذلك تختلف عن 
« ويخاصة تلك الروايات التى تقارن الباحثة 
بينها وین الثلاثية » مثل ( أوجينى جرانديه ) لبلزاك ؛ و( الفررسايت 
ساجا ) لجلزورفى 
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۳ 


وبعد إحصاءات عن الحدث الحوری » وعدد الاشخاص ۰ sey‏ 
الرؤبة الموضوعية . ومساحة الرؤية الذاتية » ونوء 
الداخل » وهو ما استفرق Glad‏ صفحات . وبعد تصنيف للمنظور 
النفسى ‏ با هو مستوى من مستويات الصياغة ‏ إلى منظور موضوعى 
خارجی » ومنظورموضوعی داخل ۰ ومنظور ذاق خارجی Fede‏ 


ت بتحلیل تفصیل دقيق LS‏ المنظور فى 
: هذا النظور . 

هذه هى الحاور الاساسية التی دارت ي فلكها فصول الکتاب - 
الرسالة . لم تشا الباحثة أن تسميها أبوابا » ولم ترغب فى تفصيل 
الابراب إلى فصول , والفصول إلى موضوعات ٠‏ والموضوعات إلى 
جزئيات » وهكذا » تكديساً لعدد الصحفات » وتكراراً للفكرة » 
وحشوا للمادة القد كانت واعية با بين يديها من مادة » مدركة لأهبية 
المصادر , متفهمة لطبيعة الموضوع » محددة هدفها ومنبجها . ومن ثم 
كان تعاملها مع العناصر الرئيسية والضردات ۰ والأرقام ٠‏ 
والإحصاءات , تعاملاً ار را را 

واتخدت الباحلة - العالة فى معمل ٠‏ الثلانية » HAAN AR‏ 
ووسائل » وفاذج مادية وم فى UL‏ جربة ملق مود 
النتائج المعملية العلمية . ذلك ان هذه الدراسةألیست]له جرا 
معملية . وأظن أن قراءة هذا الکتاب النقدى العمل حتاج اجه 
عقل » ووقت مطول » ونامل عميق ٠‏ وثقثافة.شاملة ؛ فيا بالنا 
بالباحثة . با بذلت قصارى ما یکن HOLS‏ لوطو 
بحث . ویو نما تفرغت له تفرفا تامأ کی تقدمه عل النحو الذی 
جاه به 

ولايملك الناقد لهذا الكتاب الا أن يطائب أسائذة الجامعة بضرورة 
الاهنمام با بقدم تحت إشرافهم ويتوجيههم ۰ ويحتمية اختبار زوايا 
البحث والدرس بل بالاج بقصد تقديم خدمة علمية 
ی »رپس ره راز شا توق ی مف at‏ ارس 
أو الباحث ! 

إن مثل هذه الدراسة تفيد فى فهم طبيعة العلاقة الفنية بين ثلاثية 
نجيب محفوظ ونظائرها فى الادب الفرنسى والنجلیزی » وفی تلمس 
البناء المندسى الداخلى لمجموعة علاقات داخلية » تشكل منها النص 
الروائى . وهنا یکمن دور الباحث المثقف ۰ الحريص عل الاستباط 
والاستكشاف . وهی Lal‏ تفيد عل مستوى تجسيد قيمة الثلانية با 
هى عمل فنى » وترفع من درجة MN‏ بعيداً عن تلك الكتابات 
يتوهم أصحابها ان ee‏ 


مقارنة th Hep‏ الاطار جديرة بان يقف عندها الدارسون 
والهتمون بحركة الرواية العرية العاصرة 


rt 


وثمة تساؤل قد يبدو ساذج ی 
وذلك اللون من ألوان التعامل التقدی مع النص الروائى ٠‏ ل 
ب محفوظ ليس إلا صائعاً ماهر 
ت وتتبعا میا هذه النمنمة 


الح الل حرصت الدرامة هل لا : لیس بشرا 
uy‏ « متفعلاً ومتفاعلاً » متأثرا ومؤثراً » أو كانه ليس فتاناً مبدعاً 
مبتكراً » توسل SLL‏ والصورة والرمز والإيماء والتضمين والإشارة 
oe‏ أعتقد of‏ الدراسة cist‏ هذين الجانيين كونه buy‏ 
نأبعينه » وما أكثر ما حقلت الدراسة بعنصر الزعن ie‏ 
رس ۰ خخارجياً او داخلياً » له ظروفه وملابساته Chao‏ ومؤثراته 
عل الفرد وابإحماعة ما ؛ وكونه فان يتعامل مع الإنسان با له من 
رانفعالات وخواطر وخیال واحلام وواقع . وما أظن BAN‏ 
Y‏ رادة بأنه لولم يكن فنانا ما قدم لنا هذا العمل المندسى الجيد » 
وما استحق متها أن تدرسه . وما أظن أن من السذاجة حتى يغيب عنی 
مثل هذا الرد . 
الصنعة وحدها كانت مشار الاهتمام . الشركيب الخالى من 
الإحساس كان دافعاً إلى البحث عن أسبابه : البناء افندسی الحکم 
كان وراه الانبهار والمقارنة . « الخرسانة المسلحة » وحدها كانت 
طافية . 
وعل الرغم من أن الباحثة وعدت بأنها سوف تأخذ بعين الاعتبار 
الإطار الاجتماعى والاقتصادى وا فى دراسة الادب المقارن + 
فإننا افتقدنا صورة المجتمع تام » وانعكاس حركة المجتمع على 
الشخصیات ۰ والزمن الروائى ۰ والبناء الکان - عبقرية المكان ٠‏ 
واستفادة نجیب محفوظ بجغرافيته وتشكيله المادى وا 
الخارجى ‏ وارتباط ذلك بالنص الروانی فی بناه للمكان ٠‏ ومفردات 
اليناه اللغوی الستخدمة لتجسيد الکان وتصویره » وهل هى نناج 
استخدام يومى للشخصيات فى الواقع ام لا ؛ هل هی طرح للوافع 
الاجتماعی والعیشی ٠‏ وإفراز للتعامل الحى مع عناصر الکان » آم 
ار الكاتب » ونحته للغة خخاصة » تعبر عن المكان ۰ كما كانت 
له لغة خخاصة تدل على الزمن بمستوياته التى أفاضت فيها الباحثة ؟ 
لم تشر الباحثة ‏ ولو عرضاً ‏ إلى إمكان الاستهانة بمنيجها التحليل 
الثقارن البناثى التقدى فى دراسة نصوص روائية أخرى ( موسم المجرة 
إلى الشمال ‏ الحرام ‏ الأرض - زینب والعرش - BE‏ والملعون ‏ ریم 
Glee‏ - التاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ . . و . . 
te‏ ان اد WN‏ وجدها هی الى 2 Ob‏ يقف عندها 
نظرا لطوها « ولوجود نظائر نی الادب الأورى بعامة ٠‏ 


ASE ES‏ نيأ 
نجیب محفوظ السابقة واللاحقة ؟ 
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تقول الباحثة فى صفحة ۲۱ : ( ومع العنية التى حظيت بها اعمال 
نجيب عفوظ من نقاد الأدب العرى الحديث ومؤرخيه » إلا اجا ل 
ندرس من ناحية تحليل بنيتها » أو مقارنة تقنياتها بتقنيات الرواية 
الغربية ) . وكان الأمر- علمياً ‏ يستلزم جرد الإشارة إلى هؤلاء الذين 
سبقوا إلى دراسة نجيب محفوظ » ومناهجهم » ورأى الباحثة قى 
جوانب القوة عندهم أو جوانب القصور 

وبرغم ما لاحظتاء من دقة البحث ؛ والصرامة فى اختبار 
الكلمات » وتحديد الفقر فى كل صفحة » فإنا نجد الباحثة تكرر 
الفكرة الواحدة مرة ومرة » وأحياناً تستخدم المصطلحات نفسها + 
مثل حديثها عن التلخيص والمشهد ؛ وتعریف كل » وعلاقته بالإطار 
الزمنى ؛ فقد صیم هذا ثلاث مرات وربا أكثر فى حين أن الفكرة 
واحدة والتص مقهوم ( 518 ۰۵٩‏ ۰1۰ 14) . 

وق صفحة ۱۵۸ تقول : (وشا يؤكد وحدة المنظور النفی + 
والنظرر على مستوی الزمان والکان ۰ ویقوی الحضور فى الثلاثية ٠‏ 
بعض الظواهر اللغوية التى لاحظناها بهذا الصدد ) . أن ؟ ومتی ؟ 
وكيف ؟!. إن الظواهر اللغوية تحتاج فى الدراسة البنائية إلى بحث 
معمق » وليس جرد إشارة خاطفة أو إشارتين . نصوص من الرواية 
تبث الظواهر.. تفر لغوى ودلالى . . إحصاء للمفردات والكلمات. 
والالفاظ . . جهد جهيد فى هذا الجانب . 


عن المنظور عل المستوى التعبيرى كان إلى Be‏ 
استشهادات أكثر » وغليل أعمق , BAT‏ 


كذلك فإن الحديث 
إلى وقفة أطول ٠»‏ 


النظر إلى البناء القصصى بوصفه بناء يعنمد على عناصر جد مهمة + 
يقف فى مقدمتها ٠‏ اللغة » ودورها فى المستوى التعبيرى ر 
ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الباحة قلا كانت تعتمد عل مراجع 


sine‏ حفرظ 


الاستاذ الشارونى التى كانت مقالات خاطفة وسريعة » لامنيج ها > 
ولافكر فيها » ولانظرية . AS,‏ الدكتور الطاهر مکی ( القصة 
القصيرة ؛ دراسة وغتارات ) لاعلاقة له باللوضوع ؛ ول تفد منه 
الباحثة . وكتاب الدكتور رشدى حسن ( أثر المقامة فى نشأة القصة 
الصرية الحديثة ) وكتاب الدكتور محمد يوسف نجم ( القصة فى الأدب 
Gall‏ ۱۹۱4۱۸۷۰ ) + 

والباحثة تختلف مع كل هؤلاء منهجاً وفكراً + وطيعة الموضوع 
الدروس تختلف . ويكون التساؤ ل : لماذا أغفلت غير هذه المراجع ما 
يعتد به فى نقس الجال ؟ 

مسألة أخرى أرجو أن تكون متعلقة بالطباعة . وذلك أن BAAN‏ 
cast‏ تحت عنوان ( المراجع الأجنية المترجمة ) كناب ( النحو الوا ) 
للاستاذ عباس حسن ٠‏ و( رأ فى المقامات ) لعبد الرحن ياغى + 
و( أسرار البلاغة ) للجرجان ۰ و( تطور الرواية العربية الحديثة ) ٠‏ 
و( الروائی والارض) لعبد المحسن طه بدرء و( التفسير A‏ 
للادب ) للدكتور عز الدين إسساعيل » و( فى السرواية العربية ) 
لفاروق خورشيد و( شون ) لفؤاد دوارة ( ۱۷۲ - 
۳ . هل هذه مراجع مترجة ؟ إنها Shad‏ خطا مطبعى . 

و هذا الصدد فان اللاحظ أن الاخطاء اللضوية كثيرة . 
ژالکلمات الاجنية مكتوبة بشكل غير مستقیم + ما بدل على أن فلم 
البأحنة لم يعمل عند إعداد التجارب الطباعية ؛ فالكتاب جيد , لکنه 
. ولولا GBH‏ معرفة الباحثة باللغات العربية والفرنسية 
» لكان لا موقف غتلف » ولذكرنا أعداداً واضحة 
pre gal‏ الأخطاء اللغوية والكتابية والتحوية . 

وییفی أنها دراسة مثميزة » غير مقلدة ؛ تحمل رؤية علمية 
واضحة » وتجید التعامل مع المصادر الاجنيية » وتنسم بالاسانة 
العلمية ٠‏ والصبر الشديد فى النظر إل النص الروائى . لم يتسرب 
لها جانب واحد من جوانب الضعف gM‏ أشرنا لبها عند حدیشا عن 
الرسائل ای تناولت نجيب محفوظ أولاً » وتلك التى تعرضت لفن 
الرواية العريية فى مصر 


rs 
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ویو POE i‏ 
میک زالاعلام والتعلم والاتصال 
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حين بقرر فنان قدير مدل حسن nde‏ ران پقتح تزا عمره لها 


ومواقفه الفكرية ٠‏ ورم 
المقتنياث gil gt‏ عمرا 


» وان يقيم لنا معرضا فریدا من نفيس دخائله‎ ٠ 


نية + وخلاقته بنفسبةوبالمجتمع والعالم . وأن يضمنا أمام te‏ من الفن وال مياة ؛ تلك 
جمبيها والحفاظ Yolo‏ . ملفوقة بشغف فى علبة ذاكرة فثية تحملية محكمة » لكنها نس الما 
= حين يقرر أن بشرکنا معه با Bl‏ اناد ».فلا أن نعرف أن هذا عمل 


مهم لا تقل قيمته عن أعماله 


التشكيلية الأخرى الى نتلقاها. ونفتی بدرجات آلوابا . حتى رمادياته الآفلة ٠‏ الى تم a‏ فى لفل «a‏ 
کال خفاق , أو كضياع الحلم ٠‏ يصبح فا وجود مشع خاص » لا بشبه شین سوی عظمة اموت 


إن الفنان التشكيل القدیر لابد أن يمر بخبرات فنيةکثيرةتجعله حون بسك بالفرشاة 
العين فجأة حون تتعکس على طرف ورا شجر مر لیا شمأع خا لب بوم حاو بتتص id‏ صمت 
فيها سکون السهاء مع ضوء الظهيرة » مع نصاعة جلباب رجل ضرير برقل 
زن قبل اللحیب » أو غيرها من دقائق الإحساس أو جاليات العلاقات فى المساحات التجريدية . تكفى ضغطة 
ضع بعينه من اللوحة حتی تنقل دفقة اتفعالية , أو خلجة بسيطة عابرة » أو قدرة تجريدية تختزل الوجود 
. تلك هى اللمسات التى تعطى لوحة ما حيويتها وقيمتها الفنية الحقيفية . 


الفلم يكون قد استبدل بأداته 
» أداة أخرى ومضردات لغة 
أخرى , GLE‏ نظامها الإشارى عن نظام لغة التشكيل » نماما كا 
تختلف آليات العملية الإبداعية الآدبية عن آليات الإبداع التشكيل 
ونشارك , ولکن لا نستطيع أن 
تحجب التسازل عن الذافع الى أدى يفنان مثل حسن سلیمان + 
استطاع تأسيس لغته ‏ 1 
0 ا یقرب من ١") ۱۹۸۵- AAW) Ube oa te‏ يناقش 
الخطوط » . وه لغة الشكل gil‏ . وه الحركة فى 
ف الفن الشعبى » ٠‏ وه حرية لفان 


الشكل ؟ 


أن يقتئص لممة ضوء مخطف 


أ وق فى هون مصرية عع تم 


إن الكتابة لديه نشاط ثانوى بالنسبة إلى نشاطه الاساسی اذى 
يعتمد عليه فى توصیل رژاه . فهل هى UNS‏ إذن ؛ فى الوقت 
الضائع : أو أنها معاناة حقيقية تقتضبها ضرورة مكملة للتعبير 
التشكيل ؟ 

صحیح أن اللغة أداة تتوصيل مهمة ely‏ 


ولكن الكلام » بمعنى الخطاب اللغوى الممين . الذى 
عمل أدى أر علمى » يختلف من حيث الصياغة وال 
الكتاب والغرض من الكتابة . وما يعنيتى هنا هو || 
وكتابة فى مجال محدد » هو الكتابة عن الفن النشكيل . 


* فان AS‏ جديد تحت الطيع ال 


rv 
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اعتدال عشمان 


إننا قد نكتب أحيانا لمجرد استهلاك مساحة من الورق وشغلها 

بالسطور » فتكون الكتابة عندئذ اجترارا لكتابات قدية » آو تردیدا 
الصبيغ مكررة قوالب جامدة . هذه كتابة عمل وجه الريح فى 
الصحراء . أو هی كتابة تصبح رمادا قبا تشتعل وتضيء . إنها 
كتابة كالزبد ؛ أما الكتبة الأخرى فنكتبها ونحن فى مهب الريح ٠‏ 
لكننا نکون مسکین باعنتها ‏ نامل متها عل الرغم من اننا تكتب فى 
تون الاحتراق ۰ أن تصير بذرة فى الصحارى . أو تكون لنا سفينة 
نجاة , 


إن الكتابة ادى حسن سلیمان تتمی إلى هذا النوع الأخير ؛ وهو 
نوع من الخطاب الاد . لا ينغلق على مشاكل الصنعة . أو بهتم 
بمناهج القن ومدارسه وحدها . ولكنه خطاب أدى ینت من قلب 
الحياة » ونح من تراث الإنسانية ما شاه » وعينه طوال الوقت عل 
بقعة من الأرض . هى ذلك الکان العتيق العريق الذى نعشق : 
مصر 

وهی كتابة ٠‏ بالإضافة إلى ذلك . ذات طبيعة خاص . إنها آشبه ما 
تكون بتدفق موجى » فلا تلف عن أغوار لقاع كلها » وإن كشفت 
بعض طبقاته « ولا تتنامى فى نسلسل منطفى : و تتوالى Wd dab‏ 
موجة إثر موجة ٠‏ فتحتوى كل قفرة عل فكرة أو أفكارأياسية :لا 
تکتمل ابدا ‏ وا تلد منها أذكار أخرى فى الفقرة ها و بعود 
الكاتب إلى هذه الفكرة أو الأفكار الاساسية 


للافكار . وعل الرغم من ذلك ۰ نظ هناك از أساسية تتفاطع فى 
نقاط ارنکاز نشد الاذكار كلها كقطمة نشي كل عارك 
وإذا كان للخطاب ph‏ عند حسن سليمان هذه الخصائص . فا 
الباعث الذى يدقع كانبة غير متخصصة فى الفن التشكيل كى تقوم 
بتقديم مثل هذا العرض ؟ وما التصور البدشى الذى ينبنى عليه 
العرض الذى أثوى تقدیه ؟ 
إن باعثى لیس التعرف فحسب عل رؤيا فان تشکیل » وهی 
رؤ ية ثرية ومثرية ٠‏ وإغا برجم هذا الباعث إلى أننى أعتقد أن الفنون 
تتمازج ٠‏ كم أن الخيرة الجمالية انى تکنسب فى OMe‏ الفن الغابرة 
لمجال تخصص ای إنسان » سواء كان مبدعا أو كاتبا أو عالا أو جرد 
قاری» عادى » تتعکس فى مجال تخصصه الا أو العلمى » وتزيد 
بالتاكيد من فهمه للحياة والإحساس JASE‏ بها . 
إننا نستطيع أن ندرب العين على السمع » وان ندرب الاذن على 
الرژیة* ۰ أو ما يعرف فى علم الجمال بتراسل الحواس . وان ننشط 
لدينا الجانب الهمل من الجمالية » فنحاول أن نقرا لغة 
ك هذه اللغة نفسها وليس بلغة الأدب . ولا غل من 
فنعرف بعد جهد كيف نقرأ الأسطح التعددة فى لوحة من 
الفن العالی + وتعامد هذه الاسطح أو اطعها فى علاقات مركبة ۽ 
والقيمة الجمالية هذه العلاقات . ووظيفة النظور الضوئى ۰ والصراع 


بين الأشكال والمساحات ۰ وجماليات الخطوط فى حركيتها ونی ثيانها » 
۰ أشير هنا إلى عنوان کاب الدكتور شروت عكاشة : ٠‏ امن تسمع وان 
تری» 
۲۳۸ 


فتسمع نغم اخط ٠‏ وإيقاع اللوحة ‏ وندرك درجة تجانسها . وهذه 
هی لغة الشكل الق يتحدث عنها حسن سلیمان » ويعطينا مفاتي 
أبجديتها . 

إنتا إذا عرفنا أبجدية هذه اللغة فربما استطعنا أن نصل ‏ فى لحظة 
ماء إلى الوقوف بتواضع أمام SRE‏ بسيط » من الجبس أو الفخار . أو 
قناع أفريقى أبدعه فنان شعبى » تمكن من أن يطوى الزمن ليصل 
بفطرة سليمة ٠‏ لم تداخلها حذلقة معرقية أو قولبة وجمود منبجى ٠‏ إلى 
اموغلة فى العقل البشرى ۰ التى نبعت منم ASU‏ یل 
منها بغير حساب . إذا استطعنا أن نکتسب هذه القدرة فإننا ندرك أن 
فنانا عظیا مثل بيكاسو : فى لوحة « الجورنيكا » عل سیل LU‏ قد 
تمل من نلك النابع الاسطورية ذاتها . ولكنه اضاف إليها مصرفة 
بالاصول الفلسفية لعلم الحمال ۰ وخبرة بالتفنية الفنية ٠‏ ورضونا 
السيطرة أدواته عل انفعاله المنيف بحدث مأساوى أل بقرية من قری 
بلاده ٠‏ قجاء تصویره لذلك جاوزا المدارس الفنية السائدة» بل إنه 
2 غبرت الكثير من مفاهيم الفن الحديث . 

ly‏ كانت الفنون تتمازج فان صقل الخبرة الجمالية من خلال 
تذوق فن ما ينعكس فى تذوق الفنون الاخرى وفى مجالات الحياة 
بصورة عامة . ومن ثم فان تعرف النتاج الاد لاحد أعمدة حركة فية 
مهمة وها جذور عميقة فى مصر : يصبح أمرا حيويا وضررريا 
خصوصا إذا كان هذا التاج بنتمى إلى نوع الخطاب الذى نحدثت عنه 
منذ قليل . 

هذه ضرورة لا تفصل عن ضرورة آغری » وهی حاجتنا ی کل 
مرحلة إلى إعادة تج فكر المراحل السابقة » عل تحویضمن لنا وم 
من الاستمرارية الحضارية . وعدم الانقطاع المعرفى » من احبة : 
وال تحديد موقفنا من تاج هذه المراحل ٠‏ من ناحية ثانية ؛ فترسد 
الثوابت الفكرية والإجتماعية « ونستبعد جوانب كانت ها أهمينها فى 
زمنها ٠‏ لكن لم تعد ANU‏ نفسها فى مراحل لاحقة » فى حين يكون 
التركيز عل بعض الجوانب الهملة مفيدا فى الإسهام فى حل قضايا 
فكرية ما تال نطرحها بصورة تكاد تكون مطردة منذ مطلع هذا 
القرن » وما زال طرحها يتزايد متوازيا مع ازدياد ححدة التازم ,ولا 
تقتصر هذه الضرورة عل إعادة إنتاج الفكر العرى ب 
والمعاصرة وحدهما . بل تشتمل كذلك 
استقر فى فكرنا من 3 


pal‏ . إننا نجد صفوة من الفكرين والمثقفين يقدمون » عل امتداد 
الوطن all‏ « اجتهادات مهمة » لابد من التوقف عندها ء او 
استيعابها عن طريق الناقشة والحوار . وهنا لابد من التوقف كذلك 
عند إسهام فنان قدير ومثقف جاد فى هذا المجال هو حسن سليمان . 


هذه هى البواعث . أما اتصور المبدثى غذا العرض فيتمثل فى 
محاولة تعرف المحاور الأساسية الى تتشكل منها المنظومة الفكرية هذا 
الفنان « ومفهوم لغة الشكل عنده . وسوف اترك تقییم مكونات هذه 
النظومة لغيرى من التخصصين . 


اع الفنى العظيم لابد 


ایا الوجود ٠‏ يضيف 
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لها الفنان الملتزم موقفا من قضايا الجتمع » بنعکس فى أعماله 
كلها . وفضلا عن ذلك فان ملمحا أكثر من ملامح هذه الرؤ بة ريما 
ظهر فى أفل التفصيلات أهمية » مثل طية فى قطعة نسیج تشکل قاعلة 
منظر لطبيعة صامتة . لهذا السبب تصبح مبرفة الکونات الفكرية 
للفنان مضيئة وکاشفة خصائص أسلوبه التشكيل . 

قبل تفكيك المنظومة القكرية إلى عناصرها الكونة » لابد من 
وقفة قصيرة لتلمس علامات هادية » نستطيع أن نسترشد بها فى تحدید 


ظروف الرحلة التى تبلورت قبها منطلقات الفنان الفكرية . 
بتمی حسن سليمان إلى فة من امثقفين أبناء الطبقة المتوسطة + 
الى ازدهرت فى مصر بعد الحرب العالية الثانية » كان فى استطاعتهم 


- كبا بقول بلسانهم ‏ : « أن نقرأ الكتاب فى نفس اللحظة الى تقرأه 
فيه باريس أو لندن أو روما » وينفس لغته » . ( حرية الفنان » 
ص ۲۸ ) . 

لكن هذا الجيل نفسه واجه » فى الخمسينيات وأوائل الستينيات + 
ونتيجة تفر الظروف الاجتماعية : « تمزقا خاصا به » تمزقا ييعده عن 
الجيل الذى قبله . كلما ييعده عن الجل الذى بعده» . ( السابق 
ص ۲۸) ۰ 

إن هذا الفنان الذى يناقش الفلسفات المادية واللثالية والوجودية © 
والمذاهب الفنية العالمية السائدة » ویتخذ منها موقفا عدا اتخات 
فى تکوین ذاكرته حكايات BAL‏ عندما كانث تعود حفيدهأ ريه 
pad‏ فى تثقيب ورقة مقصوصة عل هيئة عروس ٠‏ وکاب تفقی کل 
مرة عين حاسده . وهو الفنان نفسه الذى استفرت فی وچدانه د DAG‏ 
كهنة آمون ورع . إلى جانب مزامير داود » وطرق لسامق تسه 
المسيح ؛ كما تستفر صيحات المسلمين الأول » برددون و الخد احد 1 
وهم يستشهدون , ونداؤهم « الله أكبر | وهم يفتحون العالم القديم 
الشعبى » ص 3١‏ ) . وتأسره فى الوقت نفسه 
Lats‏ فيقف طويلا أمام ذلك الشجن الجميل 
فى أنين یرب ٠‏ ونی التیاع AIG‏ لیزیس . 

وهو بالإضافة إل ذلك كله قد بجد فى حركات راقصة شرقية نوعا 


من الانطلاق احرکی* الذى يقود الراقصة إلى تلك الشاعوية الجياشة. 
ذاتها » حين AZ‏ لنفسها خلاصا باتفعاها فى الاداء » وانصلرها مع 


ذاتها + حينئذ برمزتثنى الجسد لقبمة مطلقة » هی الانطلاق من سجن 
الحياة بحدوده الضيقة . ولعلنا نجد فى فن الباليه تعييرا أرفع فى مجال 
انطلاق التعبير SAN‏ . 

إنه لا يفرق هنا بين انطلاقة الراقصة وبين « الكادينزا » الى تأن فى 
الحركة الثالثة من « الكونشرتو» ؛ إذ تدرك للعازف حرية صياغتها 
وبنائها كيف شاء ووفق حالته النفسية . وغل التقاسيم فى ات 
الشرقی . 


دعي الان ات تطرب للخم OPIN SAI‏ 


© لقد:خصص حسن سليمان كتابه د المسركة قى القن والحياة » لتقصى الأبعاد 
السيكولوجية لفهوم المركة وأشكاها اليسولوجية فى الطيمة » واستخدام 
لدارس الفنية للماصرة هذا القهوم بوصفها عتصرا أساسيا » بجدد الإبقناع 
العام فى العمل الفنى » كبا خصص معرضا كاملا (1۹۸۳) للنتويعات BEA‏ 
الممكنة للجسم البثترى . 


نمه عن یه احیه. 


الحياة ؛ يحملان الفنان Jo‏ الوقوف میهورا أمام أداء ممثلة مسرحية هى 
مارى ماركيه لقصيدة ٠‏ الأجراس » التى كتبها إدجار الان پو » وترجها 
بودلير إلى الفرنسية . « إن الكلمات تتطلق مدوية ومجلجلة لتكائف 
فى فراغ الحجرة . . » وتظل عالقة فى فراغ المكان » صداها ما زال 


يطن فى أذتك » وتشكيلها الوسیقی بسيطر على أعماقك . . إن لها 
القدرة على التطق بالكلمة ملائمة موسيقاها مع دلالتها » . ولاتصيح 
للكلمة قيمة موسيقية فقط ولفابصبح لها كذلك قيمة' کالو 
كان لما « وزن وأبعاد ودرجة ويجال تتحرك فيه » . ( لغة الشكل الف 
ص ۳) . 

إن فى الجمع بين هذه الاشياء ٠‏ التى تبدو متباينة ٠‏ تعبيرا عن 


الانطلاقة التى يصب إليها ای فنان » وتجعله يوظف الصنعة وامکانات 
التشكيل النخمى أو الحركى أو الخطى أو اللغرى » من أجل إبراز 
القيم الآساسية فى الخبلة . كرا أننا لا نستطيع ‏ إزاء تكوين مركب 
متعدد الجوانب لفنان كبير إلا ان نحترم منطقه . تماما كما نحترم احد 
أعماله الفنية ؛ لأننا ندرك أنه يبحث عا هوحقيقى » بتلمسه بحواسه 
وعقله « ای بطاقاته الإنسانية كلها « وقد بجده فى أداء قصيدة آوخلال 
أقواس العقود الشاغرة عبر شارع محمد على » وقد يتسرب إلى رئئيه مع 
هواء الاحیاء الشعبية فى القاهرة مع « المواء Jal‏ برائحة رضيع 
بتمائمه فى شمس الشتاه » وطبيخ قاهرى غل فى ساعة متأخرة من 
الیل حتی لا يحمض فى شمس البوم الال » ورائحة اللبان فى فم 
ية تتبختر عل درج الزقاق » . ( حربة الفنان ص ١١‏ ) . 


وذلك الحس الشمبی الفوی نفسه جعل حسن سليمان فص 
كتابا كابلا للفن اإشعبى ۰ برسى فيه دعائم لحورالاساسی فى 
منظومته الفكرية » ويتمثل فى الربط بين القيم الجمالية والعواسل 
اليثية .بیدا الكاتب باستعراض SAL‏ التاريفية وا مغرافية لمنطقة 
البحر التوسط وما بميزها من امتداد AOU‏ وتنوع حضاری ١‏ حاولا 
الربط بين هذه الخصائص والإنشاج الفنى للمنطقة فى المصور 
المختلفة . ومستفيدا من إنجازات علم الاجتماع الأنثروبولوجى + 
الق تساعد على استخراج العناصر الثابتة فى الفئون المصرية بالفياس 


إلى ااتغیرات السطحية التى نطرأ عليها من عصر إلى ج 
AS‏ صعوبة الوصول إلى العامل أو العوامل المشتركة التى تجمع بين 
شفرة منها ترتبط یفن 

اجه الباحث مشكلة ترجة النظا 


الإشارى فى إلى لغة نظام إشارى آخر* « فضلا عن الامتداد 
المائل فى المساحة الزمنية » وان الكاتب نفسه يعتمد عل عين الفنان 
وليس ادوات الباحث التخصص + 


إن ماییمنی هنا هو تأكيد الكاتب أن الفنون الشعبية فى مسر 
بنوع من ثبات أساليب التعبير واستمراريتها ؛ 
بالمؤسسة الدينية 
٠‏ الیو 
العثمانية أو المملوكية » فكان بمثابة صورة من صور التمرد والاحتجاج 
عل القيم الفنية الرصمية . 


» أمتمد J‏ هذه الإشارة عل آراء كلود Ad‏ شترارس سداد فى AS‏ 
» الأسطورة ‘Age Mythand Meaning ¢ all‏ 


۲۳۹ 
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لقد اتجهت الفنون الشعيية إلى الاستخدامات التطيقية , 
وحافظت عل وحداتها المت زخخرفية » التی كثيرا ما نجدها حتى 
GOW‏ الأوانى الفخارية » وتطريز الملابس » وأنماط الزخرقة فى الل 
الشعی . 

أما الفن القبطى فقد ظل معتمدا عل العلاقات اخطية » قتعامل 
الفنان مع بعدين فحسب » هما البعد الطول والبعد العرضى » PE‏ 
أنه ركز على السطح أكثر من اعتماده على وحدة الكتلة أو التجسيم 
والنسب الثالية » عل نحو ما تظهر فى الفن الإغريقى والروماق .. 
ومثل هذه العلاقات الخطية نجدها فى الرسوم الجدارية الفرعونية » 
الى تعبر عن الحباة اليومية . وقد احتفظ فن الرسم القبطى + 
بالإضافة إلى ذلك « بخصيصة من خصائص الفن الفرعون هى 
الحرص الشديد فى الأداء الفنى . ولكن الفئان رسم أشخاصا عادیین 
ظلت صورهم محتفظة بقوة النظرة وعمقها » عل نحوما يظهر فى آثار 
مدرسة الفيرم . 

وقد تمثل ترد الفنان الشعبى فى العصر المملوكى فى بعض آثار هذا 
العصر الخزفية » والرسوم الورقية ؛ فقد ظهرت فيها أفاط بشرية ‏ 
أراد الفنان أن يسخر منها فشوه نسب الجسم » کا حدد الوجه ب 
مستدير » واللامح بعلاقات خطية تجريدية ؛ وكانت جرأته فى 
استخدام الخطوط مثابة احتجاج على عسف الحكام eR tly‏ 


لقد فيز الفن الإسلامى فى المنطفة كلها ak‏ . هل" 
بنا إلى حالة مطلقة من النوازن بين صراع المتناقضات فى HAL‏ وبين 
تلع الفنان إلى التجانس والوحدة التى نظهر فى صورة AEE]‏ » 
وتم عرق ,وعد یت اک و ند 


الشعبى بالقيم الجمالية الإسلامية .نا نج 
خاصا , فعمل عل إنشاء فن بسبط مواز للفن السائد » يظهر فى بعض 
شواهده خروجا عن النسب العتادة » ورسم وحدات بسيطة میزت 
خطوطها بدرجة عالية من مرونة الأداء وجرأة توزيع الوحدات عل 
السطح الذى ينفش . ول يكن الفنان الشعبى واعيا بالخلول التشكيلية 
فى عمله ‏ ولكن كثيرا ما تستطيع العين المدربة أن تلتقط إحساسا قويا 
E‏ ية والاتجاهات الرأسية الى 

يبنى الفنان على أساس تقديره لها آقواسه وخطوطه ٠‏ كيا يظهر AI‏ 


تم بهذه المساحات اهتماما متساویا » ويمنحها توازنا یسرز وحدة 
العمل الكلية « والاتساق بين عناصرها . 


وعند هذه المرحلة من العرض يتضح أن الحور الأول فى منظومة 
ن ال فى الربط بين القيم الجمالية والظروف البيثية . 

فقد ظهرت بعض جوابه فی تأكيد فكرة التمرد كما 

تبسدت فى الفنون الشعبية » النى Ue‏ الكاتب مظهرا من مظاهر 
حيرية هذا الفن ‏ يكشف عن تفاعل قطرى مع اليئة . أما ابجرانب 
الاخری من هذا الحور الثانى فتظهر فى وعی 
على القوالب الجاهزة . إن تنامى هذا الوعی يدفع 


Yee 


4 كما به الوقوع » من ناحية آخری De‏ 
& الفنية . وتبدأ معاناة الفنان 
انضبط بمقاييس معيئة » . ( حرية 


إن تمرد الفنان ليس تمردا عشوائيا أو فوضويا » يبغى التحرر غير 
المسثول » وإغا هو على العکس : تمرد ملتزم ۰ إذا صح التعیر ؛ 
ل هر ی و0 
هذه القاییس قد توصل إليها هو نفسه فى مرحلة من مراحل إنتاجه 
الفنى . إنه يرفض هذه المقاييس ۰ ويعايش القلق والتوتر الدائم » 
خلال بحثه عن تجدید أدوانه الفنية . وتطويمها لمنطلقاته الاساسية , 
إنه قبل كل شىء فنان ملتزم ۰ لكنه يرفض الالتزام المفروض عليه 
فرضا . 

ومع معايشة التوتر والقلق والاحتراق بلهيب التحولات الدائمة . 
يتمسك الفنان المتمرد بانفعاله الصادق » وبعمق فهمه للحقبة الزمنية 
التى يمر بها جتمعه » ويحاول أن يختزرل هذا كله ويكثفه فنيا . ویستوی 
بعد ذلك أن يكون هذا الاتفمال رومائتيكيا » کم یظهر عند 
ديلاكرواء أو ارتبط بقدرة عقلية تعکس فى إحكام البناء المندسى » 
عل نحوما يظهر فى أعمال سيزان » آوجسد قدرة مذهلة على التحکم 
فى خبرات الصنعة » عل نحو زج بين الحقيقة الموضرعية والانفعال 
العنيف « كبا هو الحال عند بيكاسو » فيجعل الخطوط فى لوحاته ؛ 
وخصوصا لوحة « الجورئيكا ‏ ۰ تملك عنف الصاعقة » فتنشل إلينا 
الاحتراق فى أعماقه . وقد تکون استجابة الفنان للاصوات المتمردة 
ما 5 
نجد فى آعمال عصمت دارستاشى » عل سيمل الال ۰ فتصبح 
أعماله تعييرا عن رغبته فى تحرير عقله من القيود . 


وإذا كان احتراق داوستاشى الباطنى نوعا من اللهب الذى لا يدع 
ممالا لرزية موضوعية + خر أداته الكلمة ٠‏ هربجيى حقى ٠‏ 
يعد مثالا على احتراق من نوع آخر ؛ إنه اخنراق ناض 
als‏ احتراق نحت الرماد ؛ وهو احتراق يساعده على الاستمتاعبدف» 
الحياة . Joy‏ تمييز الوقف الذى يتحتم عل الفنان المتمرد أن يتخذه 
فلا Ly‏ عنه إضرار بنفسه أو بالآخرين . 

والابداع الحقيقفى » سواه كانت ais‏ الكلمة , أو اللون » 
آو التغم . أو كان يمال حركة | 
peak‏ رت ۳ 


مل کونشرت 
fH‏ واس ق بحرا الي وی ٠‏ اون 
ی ری اردو 
دافنشی ؟ وماسر انبهار الفنان نفسه با صنمت یداه لحظة أن فرغ من 
العمل وللطرقة ماتزال فى يده فدق بها على IDA ES,‏ قائلا : « OV‏ 
تكلم ۰۱ إنه ذلك الوهج 
« جوياء الأسبائية BAN‏ ء آوفی عتمة 
التفتيش فى أثناء الثورة الشعبية على الحكم قالرن ق اسان 
لا يفوقها جرأة إلا خياله الجامح فى تصوير كائناته الأسطررية 
الممسوخة . 
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touched upon a number of issues: the classification of 
the arts, the common ground they share, the psychic 
motivation for creativity, the reciprocal influences and 
relations between literature and painting, literature and 
the plastic arts, literature and music, literature and 
‘opera. The last essay in this issue of Fusul - Yahya Abdel 
‘Tawabs ‘The Art of Ballet and Literature’ - adds the final 
touch to the picture we have been trying to draw. 


A good many ballet shows are based on works of liter- 
ature. This would give rise to a number of problems con- 
cerning the transformation of language in literature into 
movement in ballet. The writer reviews the historical de- 
velopment of the relations between the two, pointing 
‘out the moment when that relation was most fruitful and 
when it was not so. The historical and artisite causes of 
these fluctuations are given. 


Another link binding literature and ballet is the sce - 
nario preceding the musical score, the choreography, 
the decor, the costumes, etc... Such a scenario would 
start as a tentative plan, incorporating the writer's no- 
tion of the main action, the conflict, its development, 
4nd character traits. This would bring the structure of 
ballet nearer to dramatic structure on the stage. It has 
‘alê obvious connections with another art, namely the 
art of music. In ballet verbal expression is replaced by 
schangés-of speed and tempo, to indicate intensity of 
emotion or its relaxation, 


‘Despite the obvious similarities between the concept 
of dramatic structure in ballet and in the other arts, the 
fact remains that ballet will always retain characteristics 
of its own. For one thing, it will always rely on move- 
‘ment in space as a means of expression. Its this-incom- 
bination with other elements, of course - that will give a 
ballet its artistic value and help it make its point. 


The question, now, is: Do these treatments of the 
theme of Literature and the Arts give credence to the 
view that all artistic creation could ultimately be put 
down to one basic clement- music - and, more accurate 
ly, to one aspect of music, namely rhythm? We have 
tried to answer this question and it is now the reader's 
turn to formulate his own answers, 


Translated by 
MAHER SHAFIK FARID 


proceeds to show the interdependence of literature and 
‘music. He draws on historians who have recorded analo- 
gies between the two arts throughout history. To take a 
few examples, the symphonic musical form has influ- 
enced the structure of many a novel. The musical sequ- 
ence has similarly had its impact on some works oflitera- 
ture. Fadli concludes by referring to the relation be- 
tween the Arabic language and the music of poetry. and 
how the latter can -and does - correspond to the complex 
rhythms of oriental music 


From Mohamed Emad Fadli's paper we move on to 
‘another by Carolyn Roberts Finlay, on ‘Shostakovich 
and Operatic Translation: The Nose’. Here The difficul- 
ties arising from trying to translate an opera libretto are 
subjected to the writer's examination. She maintains 
that two questions are here involved: ) i ) adaptation, or 
the translation of a literary work ( fiction, poetry, drama 
etc...) into operatic drama, This operatic adaptation 
may bein the same language of the original, or it may not 
beso ) ii ( The problem of translating a libretto from one 
language to another. 


Through an examination of the Nose, an opera by 
Dimitri Shostakovich, based on a short story of the same 
title by Gogol, Finlay deals with the difficulties involved 
in the adaptation or translation of a libretto. The latter 
needs, above all, to be concise: owing to the difference 
in duration between the enunciation of a written word 
and its enunciation when put to music, The basic princi- 
ple underlying operatic translation is that it has (0 be 
based on analysis of the musical score. Music may not be 
re - writeen to fit in with the translated text: rather, it is 
the translation which has to conform to the music. Anew 
situation is thus created: a translator will be confronted 
with serious difficulties. In every line of the translation 
he has to find an equivalent to the original, retaining its 
‘meaning, number of syllables and rhymes. 


Through a translation of Gogol’s text to a libretto in 
Russian, and its further translation from Russian into 
English, the writer discusses in detail a number of prob- 
lems involved. This is achieved through references to 
what she regards as shortcomings in the English version. 


‘The above - mentioned studies have - as we saw - 


rey 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


are to be found in the same piece of music, but in varying 
degrees. 

The writer reviews in detail the last kind of composi- 
tion-the polyphonic-as the most complex and. indeed. as 
the basis of symphonic music. She notes that ancient 
civilizations have paid attention to rhythmical musical 
expression 10 the exclusion-with a few exceptions-of 
polyphonic contrapuntal music. The latter was known- 
however partally-to the Greeks. to the Middle Ages 
with the encouragement of the Church, and to ancient 
Arab musicologists lik al-Farabi, Avicenna and al- 
Enmawi, This limited interest in polyphonic music, 
however. was to develop from the sixteenth century up 
to the present day. Jt had its repercussions in many a 
modern literary masterpiece. A case in point is the 
polyphony-or diversity of voices-in modern poetry and 
in the modern novel. One may also point to the diversity 
of levels in modern painting. 


Next, there is Mohamed Emad Fadli’s ‘Literature 
and Music’, It puts in relief some of the notions already 
touched upon in the contributions by Yahya ale 
Raxhawy and Tariq Ali Hassan mentioned above. 


Fadllceviews results of the application of modern sei 
cetific methods to the phenomenon of artistic creation in 
otf music and literature. Two approaches, adopted by 
psychology. acd stressed. On the one hand. the psychic 
experiences of the creative artist are traced, his mental 
abilitiesand temperamental qualities recorded, his auto- 
biographical. wrifinss-or records by others-examined. 
“The Scone كنم هته‎ lays stress on the psychic activity 
‘ofthe creative person. After dwelling, in some detail, on 
a number of examples of both approaches. the writer 
moves on to a discussion of the stuges involved in the 
creation of a work of art. Every work of art hay a “past” 
in the fife of its author: itcomes to life when a deep emo” 
tion takes hold of him. Itis then that the work-to-be will 
move 6 j unconscious to the conscious level. To 
‘explain the creative processfrom the pss shnlsteal point 
of view. isnot. however, Fadli's ultimats aim, The main 
problem, to which he has heen heading all the time. is 
rather the common ground shared by literature and 
music, by the word accompanied with tune. or turned 
into music. To clear up this point he falls back on phy 
siology which provides us with an anatomical back- 
‘ground to the function of language. The strategic areas. 
in which this function takes root. are the left half of the 
brain in persons who use their right hand in writing. tis 
the other way round in persons-a minority-who are left- 
handed. This is known as ‘the dominance of the left half 
of the brain’. Fadli goes on to point out that the anato- 
mical background to the musical function is more 0۰ 
plex. The perception of music takes place in the right 
half of the brain: the same goes for the ability to play 
music. A difference is thus established between a word 
put to music and one not subjected to the sume process. 


Having done with this fine piece of observatavi, Sadi 


er 


Greek, Indian and Cainese medicine are being rehat 
tated, and those ot the modern West called in question. 


Corollary to this crisis in the field of medicine are 
other crises in the fields of econmie science, history & 
psychology. the disciplines have this much in common: a 
failure to understand. diagnose and treat the ultimate 
causes of things: a repetitive mode of action-using force- 
that is proving increasingly expensive and wasteful. The 
scientific method which came to dominate all fields of 
human knowledge. up to the early twentieth century. 
based on the concepts of atomization. seperation and 
fixity, was undermined by modern scientists in the field 
of physics and by reseuchers into the nature of matter. 
Motion. rhythm, indeterminacy. the influence of the 
viewer upon the viewed, interaction. integration and 
‘other concepts that scientists-until recently used to dis 
miss offhand us “unscientific” and therefor. unworthy of 
serious discussion, have now forced themselves upon 
our attention as an integral part of science. 


“These concepts recently admitted into the fold of sei> 
ence were never absent form sages-past and present-and 
from artists in all media: writers. poets, painters. seulp- 
tors and-especially-musicians. 


“The solution-according to Tariq A. Hassun-lies in an 
integrated frame of knowledge. one in which harmony is 
established-or reestablished-with primal forces. with 
those “perennial” facts of existence. To achieve this 
end, both lobes Of the brain have to be used for the pur- 
poses of perception, This is what modern science-in its 
reliance on fixity, atomization and seperation-has failed 
to achieve, Consequently. man’s lust refuge would be 
cosmology and ihe study of mutter, sciences that have 
come to ally theniselves with aft it ina new scientific art, 
analogous to music and drama, Frum thers it will learn 
how to regard its primal source and fountaiahead- 
as a living, pulsuting integral creature. Reason and the 
heart are finally to be reconciled. 


In rejecting the concepts of fixity. atomization and 
separation, and in adopting instead the principles of el 
sticity, change, vitalism and comprehensivencss. the 
writer takes the side not only of music and drama but 
also all the arts. plastic and literary alike. 


Modern poertry. as Enani (and Ezra Pound) have 
pointed out, has stressed the importunce of these latter 
‘qualities, In her “Polyphony in Music”. Awattif Abdel 
Karim takes us to the art of music, one to whose condi 
tion all the arts ure said to aspire. At the start of her his- 
torical review of the development of musical composi- 
tion, she shows how the creation of music depends on 
organization of the rhythmical relations between 
melody and harmony. This is achieved through a kind of 
inner structure taking certain forms. From this she 
moves ون‎ to an enumeration of various kinds of musical 
composition: whether they be monophonic. homopho- 
nic ot polyphonic. More often than not all these kinds 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ample. a disturbance takes place, The data and compo- 
nents of the self (brain) are dispersed. The extent of the 
dispersion and condensation could only be gauged had 
the dreamer been able to detect this level of the dream 
work. What happens, instead, is that once the dreamer 
has tried to grasp it, to record or recount it (even to him- 
self), itwill elude him and turn into a "dream" in the cus- 
tomary phraseology of people in general, and of “inter- 
preters of dreams” in particular. This synthesis will be 
authentic or false depending on the degree of monitor- 
ing orcensorship exercised over the dreamer by the wak- 
ing intellect. Creativity is a biological must; it is an ex- 
istential necessity. as a tracing of the human phe- 
nomenon, both individually and racially will testify, 
Creativity springs trom a biological motion accompa 
nied by periodic activization and summoning of memor- 
ies and impressions. It makes it possible to deal with 
rious levels of consciousness, with the contradictions of 
ourexternal and internal existence ina dialectic manner, 
thus giving rise to the emergence of the new. 

Poetry - as a creative activity - has this much in com 
mon with dreams : a regular beat, a condensed dosage, a 
disturbing activization, a language that is both concrete 
‘and conceptual. To Jung, poetry is like dreams. it is a re- 
yelatoty,and revolutionary substitute of an inner and 
‘Outer reality, challenging stability and inerti 


Asfiovel differs from poetry in being of greater length 
Td in the way action is developed and brought to a clic 
اسه جهو‎ thas this much in common with poetry : it un- 
folds and comprehends. Both are “syntheses” arising 
‘out of a living matter that has been virtually disturbed. 
(Only in a poor work of art is it dictated by a censoring 
imagination). A novel is realistic in so for as it is objec- 
tive. The role of the imagination (in the bad sense of the 
word) is minimal : instead, it gives way to a creative 
synthesis out of a great number of experiences in the in- 
ner world of the author which is also identical with the 
external world. the world of history. 


Following in the same direction, and relying on per- 
sonal experience in all its vivacity, dynamism and rejec- 
tion ofthe static and the fixed, Tariq Ali Hassan writes of 
the role of the arts in closing the gap of backwardness, 
His tone, however, is predominantly critical of the im- 
passe reached by our modern scientific civilization, 


The writer designates the humanities, biology and 
medicine as tackward, despite their claims to the con- 
3 Id of medicine, in particular, an increas. 
numher ot peuple tn the West, where medical know- 

= reached its highest point on the 
+ xew luring their backs to mod= 
١ nent, As the World Health Orga- 
18S Doinzze cut, modern medicine has failed in 
he year 2000, 

ures, in consequence, have been 
ods of treatment such as 
ent methods of Arab, 


‘ours may have no qualities. They are-paradoxically -col- 
ourless, ۳ 


To trace the phenomenon of colour in the poetry of 
Imru’ul-Qais , however , would reveal a world whose 
landmarks are : Woman, wine, mare and rain. Other 
elements may appear om the stage on and off, but they al- 
‘ways take us back ro those four components which form 
the core of his poetic vision. The colours he evokes are - 
in order of frequency - black, white, grey, green, red, 
blue and yellow. At times, these are partly used and at 
other times they are sustained and combined, as in his 
descriptions of women. According to the writer, this 
goes to prove that his world of colour is not separable 
from his poetic world in general. The poet detaches him- 
self from an absolute vision to embrace a private one, re- 
creating reality to his own measure. One of his most 
prominent features is a violation of language and ۵ dis- 
location of its conventions in an attempt to creates voca- 
bulary of his own. This appears not only in the selection 
of his lexical items, but also in the way he puts them 
together. This has caused some ancient grammarians 
and critics to reject parts of his poetry. 


So far, our contributors have been dealing with works 
of artin their finished forms. It is true, of course, thatthe 
majority of studies dealing with the relations and inte~ 
Tactions of different arts have chosen to concentrate on 
the work in its completed form : another tendency, 
however, would rather focus on the creative phe- 
nomenon in the making, that is on the dynamics ofartis- 
tic creation, 


Falling under this heading is Yahya Al-Rakhawy’s 
“Rhythm and the Pulse of Creativity”. The writer desig- 
nates his starting-point as personal and experiential. 
‘Through his practice of the art of healing, his therapeutic 
experience and his writings in the fields of psychopathol- 
ogy, fiction, poetry and criticism, he has reached certain 
conclusions about the creative activity (of which litera- 
ture is one form). Creativity is a pivotal symbolic image 
of our human constitution. It is partly a process of de- 
construction, with the ultimate aim of re-organisation on 
a higher level. Acquired and hereditary information is 
constantly being digested. The brain uses the data at its 
disposal - including dream and the creative impulse-in 
different ways. The dream work seeks to re-organise, to 
restore harmony and to reinforce one's experience in the 
form of a substitute (active) awareness. Creat 
the other hand. makes the same endeavour. “iı 
is not necessarily periodic, and tends te be vo! 
some way or other, It isa super mode of consciousness, 


Al-Rakhawy maintains that in tea even 
man growth and its qualitative mutations. in compar 
them with the historical development of the spe 
‘examining the periodic cycles of dreams ani 
them reflected in creative activities (such as 1ı 
and the arts), we are fuced with 
with different applications. fn 5“: 


ver 
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the self, in the belief that to perceive the one was to per- 
ceive the other. 


Despite the difficulty of tracing the function of colour 
in poetic discourse. the writer distinguishes between 
these levels : (i) The lexical (ii) The rhetorical, and 
The anthropological. 

Against this theoretical backcloth Diab deals with the 
aesthetic of colourin the Arabic poem. He points out the 
abundance of colour in the heritage of Arabic poetry to 
the point of confining it to the so - called “style” or hav- 
ing it imprisoned within the confines of “ poetic lan- 
guage”. The modern Arabic poem, on the other hand, 
lays great store by the aesthetic of colour in all directions 
and on more than one level. According to Diab, this 
took four forms : (i) moving from the language of flat vi- 
sion to one richer and more complex (ii) The shift from 
abstraction to concretion, as far as the dramatic forma- 
tion of the poem is concerned : in the domains of inci- 
dent, rhythm, dialogue, intersection, the movement 
from mere accumulation of poetic données to a complex 
vertical structure (ii) using the phonetic associations of 
colours to the best advantage (iv) transcendence of the 
literal meaning of colours in an attempt to re - establish 
the élation between man and nature, between the Arab 
‘cmmunity.and its history. 


Just و2‎ Pieotino used one of Pound's Cantos as an illu - 
Skrative féxt, Diab turns here to a poem by the Egyptian 
‘Mohamed Afi Mattar. 


But yas ancient’Arabic poetry really devoid of treat- 
‘te bU Ot colour” on’semantic levels, transcending their 
] usage, and guided by the poet's own view of 
things? 

Here comes Mohamed Abdel Muttalib’s “The Poetic 
Quality of Colour in the Work of Imru’ul ۰ Qais’. He 
dwells on the dual nature of the images presented by the 
most celebrated poet of the Pre - Islamic era, On the one 
hand, Imru’ul - Qais sought to give concrete pictures re- 
lated to the world of objects. On the other, he tries to de- 
tach himself from his environment to give us artistic ob- 
jects in which colour played en important part, and was 
‘even, occasionally, at the centre of the picture. To 
understand certain aspects of the poetry of Imru’ul - 
Qais, we should examine the way he implanted colours 
into expressive contexts embodying - as they do - the 
basic attitudes of the poet. 

Abdel Muttalib maintains that we cannot assert that 
Imru’ul-Qais had a conscious theory of colour and of its 
manifestation in poetry and in non-poetic discourse. 
‘Still, the fact remains that he had the ability to make use 
of these manifestations in a manner providing us with a 
clue to the real significance of his poetic world. 

In trying to reveal the manifestations of colour in the 
poetry of Imrw’ul-Quis , the greatest snag is probably 
that his use of colours sometimes seems to lack defini- 
tion. He may use the words “white” ۰ “black” . etc .. 
‘without giving them a definite meaning. In fact , his col- 


vet 


Cubism, as we know, was a rejection of the concept of 
mimesis, or the imitation of nature. It was rather an 
imitation of the very process of perception, a reliance 
upon the dynamic interaction between visual données 
and the abstracting mind. It was Pound who translated 
this concept into poetry, stressing the need for the pre~ 
sentation of new relations through the language of 
metaphor. Nothing was to be defined by means of 
another. To him, metaphor - or the figurative language- 
was a relation between different, overlapping, surfaces, 
A poetic image was kleidoscopic combining divergent 
‘mental and emotional elements unified only by the poet’ 

personality. the Poundian poem thus came to be a re- 
velation of the poet's conscious life, in a series of chang 
ing dramatic transformations. It is as if we were pre- 
sented with a cubist painting of many levels. Picorino’s 
main text is Pound's Canto 74 : one combining abstract 
meditation, straightforward sensuous impressions and 
recollections from the poet's life and reading. In this 
Canto, there is a disruption of the traditional categories 
of time and place. Allusions abound to things outside the 
poem, Words and phrases from languages other than 
English are used freely in a manner suggestive of the 
poet's wide scope, the diversity of his sources and the 
complexity of his cultural make - up. 


(Ona similar line is Mohamed Hafiz Diab’s‘ The Aesth- 

etic of Colour in the Arabic Poem’. Colours form the 
basic vocabulary of the art of painting but are in the 
meantime a set of functions to the inner eye of the poet, 
and of the man -of letters in general. Colours are there 
fore part of the common ground shared by two arts that 
are usually regarded as seperate : literature and paint- 
ing. 


Do colours have an aesthetic of their own, in the poe- 
tic imagination ? 


With this question Diab’s essay opens. In his search 
for an answer he tries to regard the language of colour 
from two points of view : (i) asa structure of phonetic, 
‘morphological and lexical relations (ii) as a deeper struc- 
ture revealed or condensed by language in the form of 
interdependent and reciprocal relations between col- 
‘ours as signifiers and colours as signifieds. The writer 
sheds light on a number of attempts towards the employ- 
ment of colour in poetic discourse. In the poetic tradi- 
tion of the middle ages, colour was used to describe the 
process of spiritual purgation in mystical literature. The 
age of classicism, on the other hand, used the phe- 
nomenon of colour in a traditional manner. With the ad- 
vent of romanticism, colour was subjected to the poet's 
personal feeling. It was bestowed on objects of nature, 
retaining, in the meantime, a certain measure of auton- 
omy. The naturalistic school of writing went for uniform 
colours, whereas the poets of realism turned away from 
naturalism employing colours in a less flagrant manner, 
nearer to reality. As for the symbolist poets, they set 
aside the dichotomy, in romantic poetry, of colour and 
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‘and (ii) the methods of expression. Thus the relation be- 
tween the arts may be examined in a certain era and a 
given milieu, apart from restrictions of place and time. 
Our third essay is J.P.Picorino’s ‘Resurgent Icons? 
translated into Arabic, with a long introduction on ‘Im 
agism and Modern English Poetry’ by Mohamed Enani 
where the problem is viewed from both angles of vision. 


Enani’s introduction, which could be regarded as a 
full essay in its own right, dwells on the concept of ‘Mod- 
cernism’, its epistemological and cultural matrix and how 
its manifestations in poetry and in the plastic arts coin- 
cided. 


By the time Modernism dominated literary and artis- 
tic creation, Europe was embarking on a new era: one in 
which man became a mere individual in an extremely 
complex society. No more was he the lord of creation as 
he used to think of himself in the past, It was in this era 
that philosophies of liberation, like that of Nietzsche, 
appeared seeking to throw away the shackles of religion, 
‘This coincided with a great explosion of information, sci 
entific discoveries, and calls for change in society and 
culture. The old image of the world, as based on fixity 
and atomization, started to recede giving way to a new 
‘one based on change, comprehensive vision, acceptance 
‘of contradictions, and of chaos even, 

According to Enanl, it was only natural that this view 
‘of the universe should have its repercussions in visual, 
auditory and literary arts. A rapprochement of the arts 
Set in;-not/only in vision but also in structure and 
methods of expression. In poetry, there was a tendency 
for breaking the deadlock so far as the use of imagery 
was concerned. The customary and the traditional came 
to be replaced by the revolutionary and the new. 
Dynamism, polyphony and the free use of symbolism all 
brought the poem nearer to a modern painting with sur- 
faces of colour. 


Another quality that poetry had in common with 
other - visual - arts, at this stage, was the rebellion 
against the concept of imitation, one that turned the re- 
cepient into a passive party. The imagist poets came to 
believe in change, dynamism and the comprehensive 
view of things. They regarded metaphor as a temporal 
compound of thought and feeling and demolished the 
established relations between the elements of the lan- 
guage and of its logical structure. The focus of interest 
‘came to be the inner relations of the poem, a product of 
long meditation, of falling back on the rhythm of the 
word rather than on traditional rules of prosody, and 
finally the stress came to fall on the physical and sen- 
‘uous side of language so that thought and feeling were 
indivisible. 

Following Enani’s introduction, Picorino’s essay 
dwells on a well - known case of influence, as far as mod- 
ern poetry and the plastic arts are concerned : The im 
pact ofthe cubist school of painting on the poetry of Ezra 
Pound. 


At first sight, it may seem that the avowed themes of 
this issue of Fusul ‘Literature and the Arts’ consecrates 
the traditional distinction between literature and the 
arts, even though literature is-to the elite and the com- 
monalty alike-an art in the full sense of the word. The 
fact is that we never meant to consecrate such a distinc- 
tion. Our distinction between literature- in all its forms 
and genres-and the other arts is , in the present context, 
merely ۵ way of posing the problem in an attempt to uni- 
fy rather than separate. In other words, we aim to de- 
lineate the general framework under which both litera- 
ture (as ه‎ lingual art) and other-non-lingual-arts fall, 
pointing out, in the meantime, the close relations be- 
tween them all 


In the light ofthis conception of the place of literature 
‘among the arts, the second essay in this issue of Fusul 
deals with ‘Methodological Relations between Literature 
and the Other Arts’. The starting-point of the author, 
Joseph Strelka, is the autonomy of each art and its recip- 
tocal relations with other arts. The question of influence, 
however, varies in degree from one age to another, and 
from one author to another. Various studies have dealt 
with reciprocal influences in the domain of literature and 
the plastic arts. Reciprocal interaction, however far- 
reaching it may be, will not cancel the autonomy of the 
arts involved. Other studies have claimed that the real 
link between the arts lies in the unified climate giving 
tise to them all. Such a concept, however, does not satis- 
factorily account for the relation between the different 
arts, Music, to take one example, involves no time’other 
than that of the piece of musical composition. In other 
words, time in musicis not the same thing as time inliter- 
ature, 


According to Stretka, the main question-on the 
methodological level-is: how possible it is to have 
genuine and profound links between the different arts, 
so much so that they will make for true analogies. A few 
attempts have been made in this direction but the need is 
still felt of a historical comparative study of the arts in a 
comprehensive manner. (The above - mentioned paper 
by Tatarkiewicg, in its attempt to review ways of classify- 
ing art through the ages, isa step in the direction of such 
historical and comparative studies). Theoretically, the 
core of the problem is that the spatial (plastic) arts and 
the temporal (music and literature) arts are all express- 
ive of something deeply ‘embedded in the human psyche. 


Incase we wish-from the critical point of view-to make 
use of the relations between the arts to further the ‘cause 
of literature, it is not necessary to end with a general 
framework comprising all the arts. A specialist in litera- 
ture can-and often does-make use of the other arts-nay 
of the other crafts-revealing as they do the transforma- 
tion of certain elements and of the forms they take. 


Atthis point, itis possible to regard the problem ofthe 
relation between the arts from two points of view: (i) the 
general climate comprising artistic creations of all kinds; 


is 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


Tatarkiewicz comes out with six basic classifications of 
the artsthat could, in his opinion, be regarded as general 
divisions of all human skills, rather than a way of disting- 
ishing berween different fine arts, let alone pointing 
ut ۱۳۵۴ particular qualities or distinguishing between 
fine arts, applied arts and manual crafts. As a result, the 
five arts would often come under contradictory headings 
and were nor regarded, by these ancient thinkers, که‎ & 
1015:1614 Sot, with characteristics of their own. 


The contributions of medieval thinkers were little 
‘more than variations on the same divisions. It was com- 
‘mon to regard art as comprising manual applied arts, sci 
ences and fine arts without distinction. The so-called 
liberal arts, on the other hand, were regarded as the 
highest form of art proper. 

Tatarkiewiez makes a thorough investigation of the 
changes and transformations that came over the classi- 
fication of the arts in the Renaissance and in the modern 
era. 

He points out the characteristics of this classification 
in each era and the attempt, in modern times, to get rid 
of the confusion, overlapping and shortcomings of pre- 
vious attempts at classification. The situation in the 
twentieth century, however, is not much better than it 
used to be: The appearance of new-hitherto unknown- 
forms of art, the changing aesthetic concepts to remove 
the barriers between art and science. and finally, the 
calling in question of the age-old distinction between 
fine arts on the one hand, and applied arts or manual 
crafts on the other, have all contributed to the emerg- 
cence of a new, no less confused, situation, The concepts 
are as obscure, and the borders as overlapping, as ever: 
‘so much so that the very term Art’ seems to be in needof 
re-definition and the arts in need of re-classfication 
accordingly. 


res 


Itoften happens in the history of human thought that 
particular term is widely circulated, and handed down 
from one generation to another in different places and at 
different times, so much so that we are in danger of fai 
ing to call a halt and try to fix its conceptual limits, as 
such a halt would suggest ignorance of what is common 
and known to everybody. A term, in this way, would 
gradually lose its fixed and accurate significance - 
assuming that it was in possession of such qualities, at 
some point in the past - and would come to have as many 
meanings as those who happen to be using it at the mo- 
ment, The threat posed by this situation is that people 
may think in talking and writing that they are using the 
same language when in fact they are using it to mean 
different things. More serious still, they will arrange 
their ideas in the light of their conception of the term; a 
conception - as we have seen - more or less different 
from that of other people. 


‘The term “An” is a case in point, Throughout human 
history, it has been exposed to this kind of distortion. 
From time immemorial people have been using the term 
and are still doing so, Extant written evidence - scanty كه‎ 
itis- suggests, however, an absence of a unified and defi- 
nite use of the term, or-rather- a confused usage. The 
fact remains, though, that people interested in art have 
not ceased to talk about different arts and have always 
tried to classify them in a satisfactory manner. The pre- 
sent issue of Fusul opens with an essay by Tatarkiewicz 
on ‘The Classification of the Arts’, It makes it clear how 
various, overlapping and confused the attempts of think- 
ers, from the Grek period to the present day. have 
been, as far as tl classification of the arts is concerned. 
This confusion is due to 4 deeper conceptual confusion 
as to the accurate meaning of the term “Art”. 


From various sayings of Greek and Roman thinkers. 
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